
  هو
۱۲۱  

  
  تفسير الصافی

  
  خامسالجزء ال

  
  ملامحسن فیض کاشانی

  
  

به کوشش: زهرا خالوئی



 ۲

  فهرست
  ٤  ..............................................................................................................  سورة الجاثية

  ۷  ..........................................................................................................   سورة الأحقاف
  ۱۲  .....................................................................................................  سوُرة محمد (ص)

  ۱۹  ...............................................................................................................   سوُرة الفتح
  ۲٦  ........................................................................................................   سوُرة الحجُرات

  ۳۱  ..................................................................................................................   سورة ق
  ۳٦  .........................................................................................................   سوُرة الذَّاريات
  ٤۰  ..............................................................................................................  سوُرة الطُّور

  ٤٤  ......................................................................................................  سوُرة النجم مكّيّة
  ٥۲  ..............................................................................................................  سوُرة القمَر

  ٥٥  ...........................................................................................................   سوُرَة الرّحمْن
  ٦۲  ............................................................................................................  سوُرة الواقعة

  ٦۸  ....................................................................................................  سوُرة الحديد مكيّة
  ۷٤  .........................................................................................................  سوُرة المجادلة
  ۷۹  .............................................................................................................  سوُرَة الحْشرَ

  ۸٤  .........................................................................................................  سوُرة الممتحنة
  ۸۷............................................................................................................   سوُرة الصَّفِ 

  ۸۹  ...........................................................................................................  ة الجمعةسوُر
  ۹۱  ..........................................................................................................   سوُرة المنافقين
  ۹٤  ............................................................................................................   سوُرة التغابن
  ۹٥  ...........................................................................................................   سورة الطلاق
  ۹۹  ...........................................................................................................   سوُرة التَّحريم
  ۱۰۲  .............................................................................................................   سوُرة المُلك
  ۱۰٥  .............................................................................................................   سوُرَة القلم
  ۱۱۰  ............................................................................................................  سوُرة الحاقة
  ۱۱٤  .........................................................................................................   سوُرة المعارج

  ۱۱۷  ...............................................................................................   سوُرة نوح عليه السلام
  ۱۱۹  .............................................................................................................   سوُرة الجنّ
  ۱۲۱  ...........................................................................................................   سورة المُزملّ
  ۱۲۳  ...........................................................................................................  سورة المدَُّثِر
  ۱۲۷  ...........................................................................................................  سوُرة القيامة
  ۱۳۰  ..........................................................................................................   سوُرة الإِنسان
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  سورة الجاثية
هِ الـرَّحمْنِ   (مكّية عدد آيها سبَْع و ثلاثون آية كـوفيّ سـتّ في البـاقين اختلافهـا آيـة حـم كـوفيّ) بِسـْمِ اللَّـ

   الرَّحيِمِ
   حم

  الْعَزيِزِ الحَْكيِمِ. تنَْزيِلُ الْكتِابِ منَِ اللَّهِ
ي و هـي النجـوم و الشـمس و القمـر و في الأرض مـا  إِنَّ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ لَآياتٍ لِلمْـُؤْمنِينَِ القمّـ

  يخرج منها من انواع النبات للنّاس و الدواب.
  صب.وَ فيِ خَلْقِكُمْ وَ ما يبَثُُّ منِْ دابَّةٍ آياتٌ لِقوَْمٍ يوُقنِوُنَ و قرئ بالنّ

بِهِ الْأَرضَْ وَ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ السَّماءِ منِْ رزِْقٍ من مطر سمّاه رزقاً لأنّه سببه فأََحْيا 
ء مـن كـلّ جانـب و ربمّـا  بَعدَْ موَتِْها يبسها وَ تصَْريِفِ الرِّياحِ باختلاف جهاتها و أحوالها القمّي اي يجـي

حارّة و ربمّا كانت باردة و منها ما يثير السحاب و منها ما يبسط في الأرض و منها ما يلقح الشجر كانت 
آياتٌ و قرئ و تصريف الرّيح لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ فيه القراءتان قيل لعلّ اخـتلاف الفواصـل لاخـتلاف الآيـات 

  في الدقّة و الظهور.
آياتُ اللَّهِ تلك الآيات دلائله نتَْ لوُها عَليَكَْ باِلحَْقِّ فبَأَِيِّ حدَيِثٍ بَعدَْ اللَّهِ وَ آياتِهِ اي بعد آيـات اللّـه و تِلكَْ 

تقديم اسم الله للمبالغة و التعظيم كما في قولك اعجبنـي زيـد و كرمـه او بعـد حـديث اللّـه و هـو القـرآن 
  تؤمنون و قرئ بالياء.

  ويَلٌْ لِكلُِّ أَفَّاكٍ كذّاب أَثيِمٍ كثير الإثم.
عَليَْهِ ثُمَّ يصُِرُّ يقيم على كفره مُستَْكبِْراً عن الايمان بالآيات و ثـم لاسـتبعاد الإصـرار   سمَْعُ آياتِ اللَّهِ تتُْلىيَ

  بعد سماع الآيات كأََنْ لَمْ يَسمَْعْها اي كأنّه فبََشِّرْهُ بِعذَابٍ أَليِمٍ على إصراره.
  ء و علم انّه منها. ه شيوَ إِذا عَلِمَ منِْ آياتنِا شيَئْاً و إذا بلغ

ه بمعنـى الآيـة  و القمّي إذا رأى فوضع العلم مكان الرّؤية اتَّخـَذَها هـُزُواً اي الآيـات كلّهـا او الشـي ء لأنّـ
  أُولئكَِ لَهُمْ عذَابٌ مُهينٌِ لذلك.

شيَئْاً من عذاب اللّـه وَ لا مـَا  منِْ ورَائِهِمْ جَهنََّمُ وَ لا يُغنْيِ عنَْهُمْ و لا يدفع ما كَسبَوُا من الأموال و الأولاد
  اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ أَوْليِاءَ من الأصنام و الرؤساء وَ لَهُمْ عذَابٌ عظَيِمٌ لا يتحمّلونه.

اشـدّ هذا هدُىً اي القرآن وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ لَهُمْ عذَابٌ منِْ رجِْزٍ أَليِمٌ و قرئ اليم بالرّفع و الرّجز 
  العذاب.

ضْلِهِ بالتجـارة و اللَّهُ الَّذيِ سخََّرَ لَكُمُ البْحَْرَ لتِجَْريَِ الْفُلكُْ فيِهِ بأَِمْرِهِ بتسخيره و أنتم راكبوها وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فَ
  الغوص و الصيد و غيرها وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هذه النعم.

ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً بأن خلقها نافعـة لكـم منِـْهُ كائنـة منـه إِنَّ فـِي ذلـِكَ وَ سخََّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ 
  لَآياتٍ لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ في صنايعه.

هِ لا  امَ اللَّـ ذيِنَ لا يَرجْـُونَ أَيَّـ قلُْ لِلَّذيِنَ آمنَوُا يَغْفِرُوا اي قل لهم اغفروا يغفـروا يعنـي يعفـوا و يصـفحوا لِلَّـ
ائعه باعدائه ليِجَْزيَِ قوَْماً بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ و قرئ لنجزي بالنّون القمّي قال يقول لأئمّة الحقّ يتوقّعون وق

  لا تدعوا على ائمّة الجور حتىّ يكون اللّه هو الذي يعاقبهم.
رّفـوهم و عن الصادق عليه السلام قال قل للّذين منّنا عليهم بمعرفتنا ان يعرّفـوا الـّذين لا يعلمـون فـإذا ع

  فقد غفروا لهم.
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ربَِّكـُمْ تُرجَْعـُونَ   منَْ عمَلَِ صالحِاً فَلنَِفْسِهِ وَ مـَنْ أَسـاءَ فَعَليَْهـا إذ لهـا ثـواب العمـل و عليهـا عقابـه ثـُمَّ إِلى
  فيجازيكم على أعمالكم.

آتيَنْا بنَيِ إِسْرائيِلَ الْكتِابَ التوراة وَ الحُْكْمَ و الحكمة أو فصل الخص ومات وَ النُّبوَُّةَ إذ كثـر الأنبيـاء وَ لَقدَْ 
لنْاهُمْ عَلـَى الْعـالمَينَِ  فيهم ما لم يكثر في غيرهم وَ رزَقَنْاهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ مماّ احلّ اللّـه مـن اللّذائـذ وَ فضََّـ

  عالمي زمانهم.
قيل آيات من امر النبيّ صلّى اللّه وَ آتيَنْاهُمْ بيَِّناتٍ منَِ الْأَمْرِ ادلة من امر الدين و يندرج فيها المعجزات و 

 عليه و آله منبئة لصدقه فمَاَ اختَْلَفوُا في ذلك الامر إِلَّا منِْ بَعدِْ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بحقيقة الحـال بَغيْـاً بيَـْنَهُمْ
  ونَ بالمؤاخذة و المجازاة.عداوة و حسداً إِنَّ ربََّكَ يَقضْيِ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ فيِما كانوُا فيِهِ يخَتَْلِفُ

ال   ثُمَّ جَعَلنْاكَ عَلى آراء الجهّـ ذيِنَ لا يَعْلمَـُونَ  شَريِعَةٍ طريقة منَِ الْأَمْرِ امر الدين فاَتَّبِعْها وَ لا تتََّبِعْ أَهوْاءَ الَّـ
  التابعة للشهوات قيل هم رؤساء قريش قالوا له ارجع الى دين آبائك.

المِينَِ بَعضْـُهُمْ أَوْليِـاءُ بَعـْضٍ إذ الجنسـيّة علّـة إِنَّهُمْ لـَنْ يُغنْـُوا عنَـْ هِ شـَيئْاً ممـّا أراد بـك وَ إِنَّ الظَّـ كَ مـِنَ اللَّـ
  الانضمام فلو توالهم باتباع أهوائهم وَ اللَّهُ وَليُِّ المْتَُّقينَِ فوالِ اللّه بالتّقى و اتّباع الشريعة.

  ه و آله و المعنى لأمّته.القمّي هذا تأديب لرسول اللّه صلّى اللّه علي
هذا بصَائِرُ لِلنَّاسِ بيّنات تبصرهم وجه الفلاح وَ هدُىً من الضلال وَ رحَمَْةٌ من اللّه لِقـَوْمٍ يوُقنِـُونَ يطلبـون 

  اليقين.
   أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ اجتَْرحَوُا السَّيِّئاتِ

   اب أَنْ نجَْعَلَهُمْام منقطعة و معنى الهمزة فيه انكار الحسبان و الاجتراح الاكتس 
   ان نصيّرهم كاَلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ 
   مثلهم سوَاءً محَيْاهُمْ وَ ممَاتُهُمْ 
  . و قرئ سواء بالنّصب ساءَ ما يحَْكمُوُنَ 

   وَ هُمْ لا يظُْلمَوُنَكَسبَتَْ كلُُّ نَفْسٍ بمِا   وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ وَ لتِجُْزى
  بنقص ثواب و تضعيف عذاب. 

  أَ فَرَأَيتَْ منَِ اتَّخذََ إِلهَهُ هوَاهُ قيل كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده فإذا رأى احسن منه رفضه اليه.
 و القمّي قال نزلت في قريش كلّما هوََوْا شيئاً عبدوه قال و جرت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليـه و آلـه في

عِلـْمٍ و خذلـه   أصحابه الّذين غصبوا امير المؤمنين عليه السلام و اتخذوا اماماً بأهوائهم وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلـى
سمَْعِهِ وَ قَلبِْهِ فلا يبالي بالمواعظ و لا يتفكر في الآيـات وَ   عالماً بضلاله و فساد جوهر روحه وَ ختََمَ عَلى

لا ينظر بعين الاستبصار و الاعتبار فمَنَْ يَهدْيِهِ منِْ بَعدِْ اللَّهِ من بعد ضلاله أَ فـَلا بصََرِهِ غِشاوَةً ف  جَعلََ عَلى
  تذََكَّرُونَ.

وَ قالوُا ما هيَِ ما الحياة إِلَّا حيَاتنُاَ الـدُّنيْا التـي نحـن فيهـا نمَـُوتُ وَ نحَيْـا قيـل اي نمـوت نحـن و يحيـى 
  آخرون ممنّ يأتون بعدنا.

م و مؤخر لأنّ الدهرية لم يقرّوا بالبعث و النشور بعد الموت و انمّا قالوا نحيى و نموت و القمّي هذا مقد
ونَ إذ لا دليـل ل ا يظَنُُّـ هـم عليـه وَ ما يُهْلِكنُا إِلَّا الدَّهْرُ الّا مرور الزّمان وَ ما لَهُمْ بـِذلكَِ مـِنْ عِلـْمٍ إِنْ هـُمْ إِلَّـ

 الدهرية و جـرت في الـذين فعلـوا مـا فعلـوا بعـد رسـول اللّـه القمّي فهذا ظنّ شكَّ و نزلت هذه الاية في
صلّى اللّه عليه و آله بأمير المؤمنين عليه السلام و باهل بيته عليهم السلام و انمّا كـان ايمـانهم اقـراراً بـلا 

  تصديق خوفاً من السيف و رغبة في المال.
ا كفـر الجحـود فهـو الجحـود و في الكافي عن الصـادق عليـه السـلام في حـديث وجـوه الكفـر قـال  فامّـ

بالربوبيّة و هو قول من يقول لا ربّ و لا جنّة و لا نار و هو قول صنفين من الزّنادقة يقال لهـم الدّهريّـة و 



 ٦

ت  هم الذين يقولون وَ ما يُهْلِكنُا إِلَّا الدَّهْرُ و هو دين وضـعوه لأنفسـهم بالاستحسـان مـنهم علـى غيـر تثبّـ
  مماّ يقولون قال اللّه عزّ و جلّ إِنْ هُمْ إِلَّا يظَنُُّونَ انّ ذلك كما يقولون.ء  منهم و لا تحقيق لشي

الـدهر قـال و تأويلـه انّ هـو و في المجمع عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه قال لا تسبّوا الدّهر فانّ اللّـه 
ر فيقولون فعل الدهر كـذا و كـانوا اهل الجاهليّة كانوا ينسبون الحوادث المجحفة و البلايا النّازلة الى الده

يسبّون الدهر فقال عليه السلام انّ فاعل هذه الأمور هو اللّه تعالى فلا تسبّوا فاعلها و قيل معناه فـانّ اللّـه 
مصرف الدهر و مدبره قال و الوجـه الأوّل احسـن فـانّ كلامهـم مملـوّ مـن ذلـك ينسـبون أفعـال اللّـه الى 

  الدهر.
تَهُمْ مـا كـان لهـم عَلَ  وَ إِذا تتُْلى يْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ واضحات الدلالة على ما يخالف معتقـدهم مـا كـانَ حجَُّـ

  متشبّث يعارضونها به إِلَّا أَنْ قالوُا اىْٔتوُا بآِبائنِا إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ.
مَةِ لا ريَبَْ فيِهِ فانّ من قدر علـى الإبـداء قـدر علـى يوَْمِ الْقيِا  قلُِ اللَّهُ يحُيْيِكُمْ ثُمَّ يمُيِتُكُمْ ثُمَّ يجَمَْعُكُمْ إِلى

  الاعادة وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ لقلّة تفكّرهم و قصور نظرهم على ما يحسّونه.
.وَ لِلَّهِ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ تعميم للقدرة بعد تخصيصها وَ يوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ يوَْمئَذٍِ يَ   خْسَرُ المْبُطِْلوُنَ

ي   وَ تَرى كلَُّ أُمَّةٍ جاثيَِةً قيل اي مجتمعة من الجثوة و هي الجماعة او باركة مسـتوفزة علـى الركـب و القمّـ
 كتِابِهاَ صحيفة أعمالها و قرء كلّ بالنّصب اليْوَْمَ تجُْزَوْنَ مـا كنُـْتُمْ تَعمَْلـُونَ  إِلى  اي على ركبها كلُُّ أُمَّةٍ تدُعْى

  على تقدير القول.
  هذا كتِابنُا قيل أضاف صحائف أعمالهم الى نفسه لأنّه امر الكتبة ان يكتبوا فيها أعمالهم.

ا  أقولُ: و ياتي له وجه آخر عن قريب ينَطِْقُ عَليَْكُمْ باِلحَْقِّ يشهد عليكم بما عملتم بلا زيـادة و نقصـان إِنَّـ
  تُمْ تَعمَْلوُنَ أعمالكم.كنَُّا نَستْنَْسِخُ نستكتب الملائكة ما كنُْ

و في الكافي و القمّي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال انّ الكتـاب لـم ينطـق و لـن 
ينطق و لكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هو الناطق بالكتاب قال اللّه تعالى هـذا كتِابنُـا ينَطْـِقُ عَلـَيْكُمْ 

و اللّه نزل بها جبرئيل علـى محمـد صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه و  نقرؤها هكذا فقال هكذاباِلحَْقِّ فقيل انّا لا 
  لكنّه مما حرّف من كتاب اللّه.

  أقول: كانّه قرأ عليه السلام ينطق بضمّ الياء و فتح الطاء.
ه سـئل عـن ن وَ الْقَلـَمِ قـال انّ اللّـه خلـق ال -القمّي [عنه عليه السلام (خ قلـم مـن ل)] و عن الصـادق انّـ

شجرة في الجنّة يقال لها الخلد ثم قال لنهر في الجنّة كن مداداً فجمد النّهر و كان اشدّ بياضاً من الثلج و 
احلى من الشهد ثم قال للقلم اكتب قال يا ربّ ما اكتب قال اكتب ما كان و ما هو كائن الى يـوم القيامـة 

الياقوت ثم طواه فجعله في ركن العـرش ثـم خـتم فكتب القلم في رقّ اشدّ بياضاً من الفضّة و أصفى من 
على فم القلم فلم ينطق فلا ينطق ابداً فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها او لستم عرباً فكيف لا 
تعرفون معنى الكلام واحدكم يقول لصاحبه انسخ ذلك الكتاب و لـيس انمّـا ينسـخ مـن كتـاب آخـر مـن 

  نَستْنَْسِخُ ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ.الأصل و هو قوله إِنَّا كنَُّا 
و في سعد السعود في حـديث الملكـين المـوكّلين بالعبـد انّهمـا أرادا النـزول صـباحاً و مسـاء ينسـخ لهمـا 
إسرافيل عمل العبد من اللّوح المحفوظ فيعطيهما ذلك فـإذا صـعدا صـباحاً و مسـاء بـديوان العبـد قابلـه 

  ى يظهر انه كان كما نسخ منه.إسرافيل بالنسخ التي انتسخ لهما حتّ
ة ذلـِكَ هـُوَ  الْفـَوزُْ فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فيَدُخِْلُهُمْ ربَُّهُمْ فيِ رحَمْتَـِهِ التـي مـن جملتهـا الجنّـ

  المْبُينُِ لخلوصه عن الشوائب.
ليَْكُمْ اي فيقال لهم ذلـك فاَسـْتَكبَْرتُْمْ عـن الايمـان بهـا وَ كنُـْتُمْ عَ  وَ أَمَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا أَ فَلَمْ تَكنُْ آياتيِ تتُْلى

   قوَْماً مجُْرِمينَِ عادتكم الاجرام
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اعَةُ إِنْ  ا وَ إِذا قيِلَ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ لا ريَبَْ فيِها و قرئ بالنّصب قُلتُْمْ ما نـَدرْيِ مـَا السَّـ نظَـُنُّ إِلَّـ
  ما نحَنُْ بمُِستْيَْقنِينَِ. ظنًَّا وَ

وَ بدَا لَهُمْ ظهر لهم سيَِّئاتُ ما عمَِلوُا بان عرفوا قبحها و عـاينوا وخامـة عاقبتهـا وَ حـاقَ بِهـِمْ مـا كـانوُا بـِهِ 
  يَستَْهْزِؤُنَ و هو الجزاء.

وْمِكُمْ هـذا كمـا تـركتم عدتّـه و لـم وَ قيِلَ اليْوَْمَ ننَْساكُمْ نترككم في العذاب ترك ما ينسى كمَا نَسيِتُمْ لِقاءَ يَ
  تبالوا به وَ مأَْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ منِْ ناصِريِنَ يخلصونكم منها.

ذلِكُمْ بأَِنَّكُمُ اتَّخذَتُْمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً القميّ و هم الأئمّة علـيهم السـلام اي كـذّبتموهم و اسـتهزأتم بهـم وَ 
نيْا فحسبتم ان لا حياة سواها فاَليْوَْمَ لا يخُْرجَوُنَ منِْها من النار و قرء بفـتح اليـاء و ضـمّ غَرَّتْكُمُ الحْيَاةُ الدُّ

ي و لا يجـاوبون و  الرّاء وَ لا هُمْ يُستَْعتْبَوُنَ لا يطلب منهم ان يعتبوا ربّهم اي يرضوه لفـوات اوانـه و القمّـ
  لا يقبلهم الله.

  وَ رَبِّ الْأَرضِْ رَبِّ الْعالمَينَِ إذ الكل نعمة منه. فَلِلَّهِ الحْمَدُْ رَبِّ السَّماواتِ
وَ لَهُ الْكبِْريِاءُ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ إذ ظهر فيهـا آثـار قدرتـه في الحـديث القدسـي الكبريـاء ردائـي و 

حَكيِمُ فيما قدرّ العظمة ازاري فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في نار جهنّم وَ هوَُ الْعَزيِزُ الذي لا يغلب الْ
  و قضى فاحمدوه و كبّروه و أطيعوا له.

في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرئ سورة الجاثية كان ثوابها ان لا يرى النـار 
  ابداً و لا يسمع زفير جهنّم و لا شهيقها و هو مع محمد صلّى اللّه عليه و آله.

   سورة الأحقاف
   س و ثلاثون آية كوفي أربع في الباقين) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ(مكّية عدد آيها خم 

  حم.
  تنَْزيِلُ الْكتِابِ منَِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكيِمِ.

يامـة او ما خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا إِلَّا باِلحَْقِّ وَ أَجلٍَ مُسمًَّى ينتهي اليه الكلّ و هـو يـوم الق
ا أُنـْذرُِوا مُعْرِضـُونَ لا يتفكّـرون فيـه و لا  ذيِنَ كَفـَرُوا عمََّـ كلّ واحد و هو آخـر مـدةّ بقائـه المقـدّر لـه وَ الَّـ

  يستعدّون لحلوله.
ماواتِ اي أخـبروا قلُْ أَ رَأَيتُْمْ ما تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ أَروُنيِ ما ذا خَلَقوُا منَِ الْأَرضِْ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فيِ السَّـ
ء من اجزاء العـالم  عن حال آلهتكم بعد تأمّل فيها هل يعقل ان يكون لها مدخل في أنفسها في خلق شي

ه نـاطق بالتوحيـد أَوْ  فيستحقّ به العبادة اىْٔتوُنيِ بِكتِابٍ منِْ قبَلِْ هذا من قبل هذا الكتاب يعني القـرآن فانّـ
قيت عليكم من علوم الأوّلين هل فيها ما يدلّ على اسـتحقاقهم للعبـادة او أَثارَةٍ منِْ عِلْمٍ او بقيّة من علم ب

الامر به إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ في دعواكم و هو الزام بعدم ما يدلّ على ألوهيّتهم بوجـه مـا نقـلا بعـد إلـزامهم 
  .بعدم ما يقتضيها عقلا و في المجمع قرأ عليّ عليه السلام او اثره بسكون الثاء من غير الف

ا  في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن هذه الآيـة فقـال عنـي بالكتـاب التـوراة و الإنجيـل و امّـ
  اثارة من العلم فانّما عني بذلك علم أوصياء الأنبياء.

المشـركين حيـث احـد اضـلُّ مـن ان يكـون  وَ منَْ أَضلَُّ ممَِّنْ يدَعْوُا منِْ دُونِ اللَّهِ منَْ لا يَستْجَيِبُ لَهُ انكار
تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخبير الى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعائهم فضـلًا ان يعلـم 

يوَْمِ الْقيِامَةِ ما دامت الدنيا وَ هُمْ عنَْ دعُائِهِمْ غافِلوُنَ لأنّهم امّا جمادات   سرائرهم و يراعي مصالحهم إِلى
  والهم.و امّا عباد مسخّرون مشتغلون بأح
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وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانوُا لَهُمْ أَعدْاءً يضرّونهم و لا ينفعونهم وَ كانوُا بِعبِادتَِهِمْ كافِريِنَ كلّ من الضـميرين ذو 
  وجهين.

رٌ مبُـِينٌ ظـاهر عَليَْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلحَْقِّ لأجله و في شأنه لمََّا جاءَهُمْ هـذا سـِحْ  وَ إِذا تتُْلى
  بطلانه.

أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ اضراب عن ذكر تسميتهم ايّاه سحراً الى ذكر ما هو اشنع منه و انكار له و تعجيب قلُْ إِنِ 
ء  افتَْريَتُْهُ على الفرض فلاَ تمَْلِكوُنَ ليِ منَِ اللَّهِ شيَئْاً اي ان عاجلني اللّه بالعقوبة فلا تقدرون على دفع شي

ها فكيف اجترئ عليه و اعرض نفسي للعقاب من غير توقّع نفع و لا دفع ضرّ من قبلكم هوَُ أَعْلـَمُ بمِـا من
بـِهِ شـَهيِداً بيَنْـِي وَ بيَـْنَكُمْ يشـهد لي بـالبلاغ و علـيكم   تُفيِضوُنَ فيِهِ تندفعون فيه من القدح في آياته كَفـى
الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ وعد بـالمغفرة و الرحمـة لمـن تـاب و  بالكذب و الإنكار و هو وعيد بجزاء إفاضتهم وَ هوَُ

آمن و اشعار بحلم اللّه عنهم مع جرأتهم و قد سبق من العيون حديث في شأن نزول هذه الآيـة في سـورة 
  الشورى عند قوله تعالى وَ هوَُ الَّذيِ يَقبْلَُ التَّوبَْةَ عنَْ عبِادِهِ.

لِ بديعاً منهم أدعوكم الى ما لم يدعوا اليه و اقدر على ما لم يقدروا عليـه وَ مـا قلُْ ما كنُتُْ بدِعْاً منَِ الرُّسُ
أَدرْيِ ما يُفْعلَُ بيِ وَ لا بِكُمْ في الدارين على التفصيل إذ لا علم لي بالغيب و قد سبق في هذه الآية مـن 

لا أتجاوزه وَ ما أَناَ إِلَّا نذَيِرٌ عن عقـاب  إِليََّ  الاحتجاج حديث في المقدّمة السادسة إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يوُحى
  اللّه مبُينٌِ يبيّن الانذار عن العواقب بالشواهد المبيّنة و المعجزات المصدّقة.

للّـه بـن عبد اقلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ كانَ منِْ عنِدِْ اللَّهِ اي القرآن وَ كَفَرتُْمْ بِهِ وَ شَهدَِ شاهدٌِ منِْ بنَيِ إِسْرائيِلَ قيل هو 
مثِْلـِهِ   من نعت الرسول صلّى اللّه عليـه و آلـه عَلـىالسلام و شهادته ما في التوراة سلام و قيل موسى عليه 

مماّ في التوراة من المعاني المصدقة له المطابقة عليه فآَمنََ اي بالقرآن لماّ رآه من جنس الوحي مطابقـاً 
لَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ اسـتيناف مشـعر بـأنّ كفـرهم بـه لضـلالهم للحقّ وَ استَْكبَْرتُْمْ عنِ الايمان إِنَّ ال

  المسبّب عن ظلمهم و دليل على الجواب المحذوف اي أ لستم ظالمين.
لـه وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمنَوُا لاجلهم لوَْ كانَ خيَْراً اي الايمان او ما جاء به محمد صلّى اللّه عليـه و آ

 ما سبََقوُنا إِليَْهِ و هم فقراء و موال و دعاة وَ إِذْ لَمْ يَهتْدَُوا بِهِ فَسيََقوُلوُنَ هذا إِفكٌْ كذب قدَيِمٌ و هـو كقـولهم
  أساطير الأوّلين.

ا إِماماً وَ رحَمَْةً وَ هذا كتِـابٌ مصُـَدِّقٌ لكتـاب موسـى لِسـاناً   وَ منِْ قبَْلِهِ و من قبل القرآن كتِابُ موُسى عَربَيًِـّ
  لِلمْحُْسنِينَِ.  ليِنُذْرَِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا و قرئ بالتّاء وَ بُشْرى

إِنَّ الَّذيِنَ قالوُا ربَُّناَ اللَّهُ ثُمَّ استَْقاموُا قيل اي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصـة العلـم و الاسـتقامة في 
ي  الأمور التي هي منتهى العمل و ثمّ للدلالة على تأخّر رتبة العمل و توقفّ اعتباره على التوحيـد و القمّـ

قال استَْقاموُا على ولاية امير المؤمنين عليه السلام و قد مرّ له بيان في حم السَّجدة فلاَ خوَفٌْ عَلـَيْهِمْ مـن 
  لحوق مكروه وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ على فوات محبوب.

  بمِا كانُوا يَعمَْلوُنَ.أُولئكَِ أَصحْابُ الجْنََّةِ خالدِيِنَ فيِها جَزاءً 
  وَ وَصَّينْاَ الْإِنْسانَ بوِالدِيَْهِ حُسنْاً و قرئ احساناً.

و في المجمع عن عليّ عليه السلام حسناً بفتحتين حمََلتَْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعتَْهُ كُرْهاً و قرئ بالفتح وَ حمَْلُهُ وَ 
ثوُنَ شَهْراً ذلك كلّـه بيـان لمـا تكابـده الام في تربيـة الولـد فصِالُهُ و مدةّ حمله و فطامه و قرئ و فصله ثلاَ

همني مبالغة في التوصية بها حتََّى إِذا بَلَغَ أَشدَُّهُ استحكم قوّته و عقله وَ بَلَغَ أَربَْعينَِ سنََةً قالَ رَبِّ أَوزْعِنْيِ ال
ي والدَِ  أَنْ أَشْكُرَ نِعمْتَكََ الَّتيِ أَنْعمَتَْ عَليََّ وَ عَلى يَّ وَ أَنْ أَعمْلََ صالحِاً تَرضْاهُ وَ أَصْلِحْ لـِي فـِي ذرُِّيَّتـِي إِنِّـ

  تبُتُْ إِليَكَْ عما يشغل عنك وَ إِنِّي منَِ المُْسْلمِينَِ المخلصين لك.
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ةِ بالنون مْ و قرئ أُولئكَِ الَّذيِنَ نتََقبََّلُ عنَْهُمْ أَحْسنََ ما عمَِلوُا وَ نتَجَاوزَُ عنَْ سيَِّئاتِهِ فيهما فـِي أَصـْحابِ الجْنََّـ
  وعَدَْ الصِّدْقِ الَّذيِ كانوُا يوُعدَُونَ في الدنيا.

في الكافي عن الصادق عليه السلام قال لماّ حملت فاطمـة بالحسـين عليهمـا السـلام جـاء جبرئيـل عليـه 
من بعدك فلما حملـت  السلام الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال انّ فاطمة ستلد غلاماً تقتله امّتك

فاطمة بالحسين عليهما السلام كرهت حمله و حين وضعته كرهت وضعه ثـم قـال لـم تـر في الـدنيا امّ تلـد 
غلاماً تكرهه و لكنّها كرهته لما علمت انّه سيقتل قال و فيه نزلت هذه الآية و في روايـة اخـرى ثـمّ هـبط 

ك بأنّه جاعل في ذرّيته الامامـة و الولايـة و الوصـيّة جبرئيل فقال يا محمد انّ ربّك يقرؤك السلام و يبشّر
فقال انيّ رضيت ثم بشّر فاطمة بذلك فرضيت قال فلو لا انّه قال أصلح لي في ذريّتي لكانت ذرّيته كلّهم 
ائمّة قال و لم يرضع بالحسين عليه السلام من فاطمة و لا من أنثى كان يؤتى به النبـيّ صـلىّ اللّـه عليـه و 

إبهامه في فيه فيمصّ منها ما يكفيه اليومين و الثلاث فنبت لحم الحسين عليه السـلام مـن لحـم آله فيضع 
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و دمه و لم يولد لستّة أشهر الّا عيسى بن مريم عليه السلام و الحسين عليه 

  السلام.
  .و في العلل عنه عليه السلام ما يقرب منها و زاد القمّي و نقص

و في ارشاد المفيد رووا انّ عمر اتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها فقال له امير المـؤمنين عليـه 
السلام ان خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك انّ اللّـه تعـالى يقـول وَ حمَْلـُهُ وَ فصِـالُهُ ثلاَثـُونَ شـَهْراً يقـول وَ 

كامِليَنِْ لمِنَْ أَرادَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضاعَةَ لسـنتين و كـان حملـه و فصـاله ثلاثـين الوْالدِاتُ يُرْضِعنَْ أَوْلادَهنَُّ حوَْليَنِْ 
شهراً كان الحمل منها سـتّة أشـهر فخلـّى عمـر سـبيل المـرأة و ثبـت الحكـم بـذلك يعمـل بـه الصـحابة و 

  التابعون و من أخذ عنه الى يومنا هذا.
عبـد ثلاثـاً و ثلاثـين سـنة فقـد بلـغ اشـدّه و إذا بلـغ و في الخصال عن الصادق عليه السلام قال إذا بلغ ال

أربعين سنة فقد بلغ و انتهى منتهـاه فـإذا طعـن في احـدى و أربعـين فهـو في النقصـان و ينبغـي لصـاحب 
  الخمسين ان يكون كمن كان في النّزع.

ابعـث وَ قـَدْ خَلـَتِ الْقـُرُونُ رَجَ أُخْ وَ الَّذيِ قالَ لوِالدِيَْهِ أُفٍّ لَكمُا أَ تَعدِاننِيِ و قرئ بنون واحدة مشدّدة أَنْ
آمنِْ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ فيََقوُلُ مـا هـذا إِلَّـ ا أَسـاطيِرُ منِْ قبَْليِ فلم يرجع احد منهم وَ همُا يَستَْغيِثانِ اللَّهَ ويَْلكََ 

  الْأَوَّلينَِ أباطيلهم التي كتبوها القمّي قال نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر.
سِ إِنَّهـُمْ كـانُوا أُولئكَِ الَّذيِنَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ بأنّهم اهل النار فيِ أُمَمٍ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِمْ منَِ الجْنِِّ وَ الْإِنْ

  خاسِريِنَ.
ا عملوا و وَ لِكلٍُّ من الفريقين درَجَاتٌ مراتب ممَِّا عمَِلوُا من جزاء ما عملوا من الخير و الشرّ او من اجل م

الدرجات غالبة في المثوبة و هاهنا جاءت على التغليب وَ ليِوُفَِّيَهُمْ أَعمْالَهُمْ جزاءهـا و قـرئ بـالنون وَ هـُمْ 
  لا يظُْلمَوُنَ بنقص ثواب و زيادة عقاب.

لغـة كقـولهم عرضـت وَ يوَْمَ يُعْرضَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا عَلىَ النَّارِ يعذّبون بها و قيل تعرض النّار عليهم فقلـب مبا
النّاقة على الحوض أَذْهبَتُْمْ طيَِّباتِكُمْ لذائذكم اي يقال لهم أذهبتم و قـرء بالاسـتفهام فـِي حيَـاتِكُمُ الـدُّنيْا 

ء القمّي قال أكلتم و شربتم و لبستم و ركبـتم و هـي في  باستيفائها وَ استْمَتَْعتُْمْ بِها فما بقي لكم منها شي
تجُْزَوْنَ عذَابَ الْهوُنِ قال العطش بمِا كنُتُْمْ تَستَْكبِْرُونَ فيِ الْأَرضِْ بِغيَْرِ الحَْقِّ وَ بمِـا كنُـْتُمْ  بني فلان فاَليْوَْمَ

  تَفْسُقوُنَ عن طاعة اللّه.
في المحاسن عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال اتى النبيّ صلّى اللّـه عليـه و آلـه بخبـيص فـأبى ان 

ه فقال لا و لكنّي اكره ان تتـوق اليـه نفسـي ثـم تـلا هـذه الآيـة أَذْهبَـْتُمْ طيَِّبـاتِكُمْ فـِي يأكله فقيل أ تحرّم
  حيَاتِكُمُ الدُّنيْا.
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وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ يعني هوداً إِذْ أَنذْرََ قوَْمَهُ باِلْأَحْقافِ قيل هي جمع حقف و هي رمل مسـتطيل مرتفـع فيـه 
ن الشقوق الى الأجفر و هي اربعة منازل وَ قدَْ خَلتَِ النُّذرُُ الرسـل انحناء القمّي الأحقاف من بلاد عاد م

عظَـِيمٍ هائـل منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ منِْ خَلْفِهِ قبل هود و بعده أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلـَيْكُمْ عـَذابَ يـَوْمٍ 
  بسبب شرككم.

ا عنَْ آلِهتَنِا عن عبادتها فأَْتنِا بمِا تَعدِنُا من العذاب علـى الشـرك إِنْ كنُـْتَ مـِنَ قالوُا أَ جىِْٔتنَا لتِأَْفِكنَا لتصرفن
  الصَّادقِينَِ في وعدك.

قالَ إِنَّماَ الْعِلْمُ عنِدَْ اللَّهِ لا علم لي بوقت عذابكم و لا مدخل لي فيه فاستعجل به و انمّـا علمـه عنـد اللّـه 
ي أَراكـُمْ قوَْمـاً فيأتيكم به في وقته المقدّر له وَ  أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلتُْ بِهِ و ما على الرسـول الّـا الـبلاغ وَ لكنِِّـ

  تجَْهَلوُنَ لا تعلمون انّ الرسل بعثوا مبلغين و منذرين لا معذّبين مقترحين.
قالوُا هذا عـارضٌِ ممُطِْرنُـا  فَلمََّا رَأَوْهُ عارضِاً سحاباً عرض في أفق السماء مُستَْقبْلَِ أَوْديِتَِهِمْ متوجّه أوديتهم

  اي يأتينا بالمطر بلَْ هوَُ اي قال هود بلَْ هوَُ ماَ استَْعجَْلتُْمْ بِهِ من العذاب ريِحٌ هي ريح فيِها عذَابٌ أَليِمٌ.
ا مَسـاكنُِهُمْ   ءٍ من نفوسهم و أموالهم بأَِمْرِ ربَِّها فأََصبْحَوُا لا يُرى تدَُمِّرُ تهلك كلَُّ شيَْ اي فجـاءتهم الـريح إِلَّـ

فدمّرتهم فأصبحوا و قرئ لا ترى على الخطاب يعني بحيث لو حضرت بلادهم لا تـرى الّـا مسـاكنهم و 
قرئ لا يري بالياء المضمومة و رفع المساكن كذَلكَِ نجَْزيِ الْقوَْمَ المْجُْرِمينَِ القمّي كان نبيّهم هود و كانت 

المطر سبع سنين حتىّ اجدبوا و ذهب خيرهم مـن بلادهـم و بلادهم كثيرة الخير خصبة فحبس اللّه عنهم 
ينَ كان هود يقول لهم ما حكى اللّه في سورة هود استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ الى قوله وَ لا تتَوََلَّوْا مجُـْرِمِ

ا فلم يؤمنوا و عتوا فأوحى اللّه الى هود انّه يأتيهم العذاب في وقت كذا و كذا رِ يحٌ فيِهـا عـَذابٌ أَلـِيمٌ فلمّـ
كان ذلك الوقت نظروا الى سحابة قد أقبلت ففرحوا ف قالوُا هذا عارضٌِ ممُطِْرنُا الساعة نمطر فقال لهم 
هود بلَْ هوَُ ماَ استَْعجَْلتُْمْ بِهِ الى قوله بأَِمْرِ ربَِّها قال فلفظه عامّ و معناه خاص لأنها تركـت أشـياء كثيـرة لـم 

انمّا دمّرت مالهم كلّه قال و كلّ هذه الاخبار مـن هـلاك الأمـم تخويـف و تحـذير لامّـة محمـّد  تدمّرها و
صلّى اللّه عليه و آله و روي انّ هود لماّ احسّ بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة و جاءت الريح فأمالت 

و احتملـتهم و قـذفتهم في الأحقاف على الكفرة و كانوا تحتها سبع ليال و ثمانية ايـام ثـمّ كشـفت عـنهم 
  البحر.

وَ لَقدَْ مَكَّنَّاهُمْ فيِما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيِهِ ان نافية او شرطيّة محذوفة الجواب اي كان بغيكم اكثر وَ جَعَلنْـا لَهـُمْ 
  ا أَغنْـىسمَْعاً وَ أَبصْاراً وَ أَفئْدَِةً ليعرفوا تلك النعم و يستدلّوا بهـا علـى مانحهـا و يواظبـوا علـى شـكره فمَـ

من الإغناء إِذْ كانوُا يجَحْدَُونَ بآِياتِ اللَّهِ وَ حاقَ بِهـِمْ  ءٍ شيَْهُمْ منِْ عنَْهُمْ سمَْعُهُمْ وَ لا أَبصْارُهُمْ وَ لا أَفئْدِتَُ
ما كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ من العذاب القمّي قد أعطيناهم فكفروا فنزل بهم العذاب فاحذروا ان لا ينزل بكـم 

  نزل بهم. ما
كحجر ثمود و قرى قـوم لـوط وَ صـَرَّفنْاَ الْآيـاتِ بتكريرهـا   وَ لَقدَْ أَهْلَكنْا ما حوَْلَكُمْ يا اهل مكّة منَِ الْقُرى

  لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ عن كفرهم.
آلِهَةً فهلّا منعتهم من  الهلاك آلهتهم الذين يتقرّبـون بهـم فَلوَْ لا نصََرَهُمُ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ قُربْاناً 

الى اللّه حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بلَْ ضَلُّوا عنَْهُمْ غـابوا عـن نصـرهم و امتنـع ان يسـتمدّوا بهـم 
امتناع الاستمداد بالضلال وَ ذلكَِ إِفْكُهُمْ و ذلك الاتخاذ الذي هذا اثـره صـرفهم عـن الحـقّ وَ مـا كـانوُا 

  يَفتَْرُونَ.
  ذْ صَرفَنْا إِليَكَْ نَفَراً منَِ الجْنِِّ املناهم اليك و النّفر دون العشرة.وَ إِ
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و في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام انّهم كانوا تسعة واحد من جنّ نصـيبين و الثمـان مـن بنـي 
توُا قـال بعضـهم لـبعض اسـكتوا عمرو بن عامر و ذكر اسمائهم يَستْمَِعوُنَ الْقُرْآنَ فَلمََّا حضَـَرُوهُ قـالوُا أَنصْـِ

  قوَْمِهِمْ منُذْرِيِنَ ايّاهم.  لنستمعه فَلمََّا قضُيَِ اتمّ و فرغ عن قراءته وَلَّوْا إِلى
يـقٍ طَرِ  مصُـَدِّقاً لمِـا بـَينَْ يدَيَـْهِ يَهـْديِ إِلـَى الحْـَقِّ وَ إِلى  قالوُا يا قوَْمنَا إِنَّا سمَِعنْا كتِاباً أُنْزِلَ منِْ بَعـْدِ موُسـى

  مُستَْقيِمٍ.
يا قوَْمنَا أَجيِبوُا داعيَِ اللَّهِ وَ آمنِوُا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ منِْ ذنُوُبِكُمْ بعض ذنوبكم قيـل هـو مـا يكـون مـن خـالص 

  حقّ اللّه فانّ المظالم لا تغفر بالايمان وَ يجُِرْكُمْ منِْ عذَابٍ أَليِمٍ.
  معدّ للكفّار.

هِ فَليَْسَ بمُِعجِْزٍ فيِ الـْأَرضِْ إذ لا ينجـي منـه مهـرب وَ لـَيْسَ لـَهُ مـِنْ دوُنـِهِ أَوْليِـاءُ وَ منَْ لا يجُبِْ داعيَِ اللَّ
يمنعونه منه أُولئكَِ فيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ حيث اعرضوا عن اجابة من هذا شأنه القمّي فهذا كلّه حكاية الجـنّ و 

آله خرج من مكّة الى سوق عكاظ و معـه زيـد كان سبب نزول هذه الآية انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و 
فلم يجبه احد و لم يجد احد يقبله ثمّ رجع الى مكّة فلمّا بلغ موضـعاً الإسلام  بن حارثة يدعو الناس الى

ا سـمعوا قراءتـه قـال بعضـهم  يقال له وادي مجنّة تهجدّ بالقرآن في جوف اللّيل فمرّ به نفر من الجنّ فلمّـ
وْا إِلىلبعض أَنصْتِوُا يعني ا   سكتوا فَلمََّا قضُيَِ اي فـرغ رسـول اللّـه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه مـن القـراءة وَلَّـ

قوَْمِهِمْ منُذْرِيِنَ قالوُا يا قوَْمنَا الى قولـه فـِي ضـَلالٍ مبُـِينٍ فجـاءوا الى رسـول اللّـه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه و 
ه  اسلموا و آمنوا و علّمهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شرايع الإسـلام فـأنزل اللّـه عـزّ و جـلّ علـى نبيّـ

صلّى اللّه عليه و آله قلُْ أُوحيَِ إِليََّ أَنَّهُ استْمََعَ نَفَرٌ منَِ الجْنِِّ السّورة كلّها فحكـى اللّـه عـزّ و جـلّ قـولهم و 
لىّ اللّـه عليـه و آلـه في ولّى عليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منهم و كانوا يعودون الى رسول اللّه صـ

كلّ وقت فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آلـه اميـر المـؤمنين عليـه السـلام ان يعلّمهـم و يفقّههـم فمـنهم 
مؤمنون و كافرون و ناصبون و يهود و نصارى و مجوس و هم ولد الجانّ و سئل العـالم عليـه السـلام عـن 

للّه خطائر بين الجنّة و النار يكون فيها مؤمن الجنّ و فسّـاق  مؤمني الجنّ أ يدخلون الجنّة فقال لا و لكنّ
  الشيعة.

البـاء   أَنْ يحُيْـِيَ المْـَوتْى  أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ لَمْ يَعيَْ بخَِلْقِهنَِّ بِقادرٍِ عَلى
  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  هُ عَلىإِنَّ  مزيدة لتأكيد النفي و قرئ بقدر بَلى

وَ ربَِّنا قـالَ فـَذوُقوُا   وَ يوَْمَ يُعْرضَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا عَلىَ النَّارِ أَ ليَْسَ هذا باِلحَْقِّ الاشارة الى العذاب قالوُا بَلى
  الْعذَابَ بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَ اهانة و توبيخ لهم.

عَزْمِ منَِ الرُّسلُِ أولوا الثّبات و الجدّ منهم فانّك من جملتهم و أولوا العزم اصحاب فاَصبِْرْ كمَا صبََرَ أُولوُا الْ
  الشرايع اجتهدوا في تأسيسها و تقريرها و صبروا على مشاقّها.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال هم نوح و ابـراهيم و موسـى و عيسـى و محمـد 
م قيل كيف صاروا اولي العزم قال لأنّ نوحاً بعث بكتاب و شريعة و كلّ من جاء عليه و آله و عليهم السلا

بعد نوح عليه السلام و شريعته و منهاجه حتىّ جاء ابراهيم عليه السلام بالصـحف و بعزيمـة تـرك كتـاب 
اجـه و نوح لا كفراً به فكلّ نبيّ جاء بعد ابـراهيم عليـه السـلام أخـذ بشـريعة ابـراهيم عليـه السـلام و منه

موسى بـالتوراة و بشـريعته و منهاجـه و بعزيمـة تـرك الصـحف فكـل نبـيّ جـاء بعـد حتىّ جاء  بالصحف
موسى عليه السلام أخذ بالتوراة و بشريعته و منهاجه حتىّ جاء المسيح عليـه السـلام بالإنجيـل و بعزيمـة 

ته و منهاجـه حتـّى جـاء ترك شريعة موسى عليه السلام و منهاجه فكلّ نبيّ جاء بعد المسـيح أخـذ بشـريع
محمد صلّى اللّه عليه و آله فجاء بـالقرآن و بشـريعته و منهاجـه فحلالـه حـلال الى يـوم القيامـة و حرامـه 

  حرام الى يوم القيامة فهؤلاء أولو العزم من الرسل.
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حا نوح و ابـراهيم و و عنه عليه السلام سادة النبيّين خمسة و هم أُولوُا الْعَزْمِ منَِ الرُّسلُِ و عليهم دارت الرّ
  موسى و عيسى و محمد صلوات اللّه عليه و آله و عليهم و على جميع الأنبياء.

  و في العيون عن الرضا عليه السلام ما يقرب من الروايتين.
و في الكافي و العلل عن الباقر عليه السلام انمّا سمّوا اولي العزم لأنّه عهـد الـيهم في محمـد صـلّى اللّـه 

و الأوصياء من بعده و المهدي و سيرته عليهم السلام فاجمع عزمهم انّ ذلك كـذلك و الإقـرار  عليه و آله
به و القمّي و معنى اولي العزم انّهـم سـبقوا الأنبيـاء الى الإقـرار باللّـه و الإقـرار بكـلّ نبـيّ كـان قـبلهم و 

لكفّار قريش بالعذاب فانّه نازل بهم بعدهم و عزموا على الصبر مع التكذيب و الأذى وَ لا تَستَْعجْلِْ لَهُمْ 
ثهم في وقته لا محالة كأََنَّهُمْ يوَْمَ يَرَوْنَ ما يوُعدَُونَ لَمْ يَلبْثَوُا إِلَّا ساعَةً منِْ نهَارٍ استقصروا من هولـه مـدّة لبـ

كُ إِلَّا الْقـَوْمُ في الدنيا حتىّ يحسبونها ساعة بلاَغٌ هذا الذي وعظتم به كفاية او تبليغ من الرسول فَهلَْ يُهْلَ
  الْفاسِقوُنَ الخارجون عن الاتعاظ و الطاعة.

في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ كلّ ليلة او كـلّ جمعـة سـورة الأحقـاف لـم 
  يصبه اللّه تعالى بروعة في الحياة الدنيا و آمنه من فزع يوم القيامة إن شاء اللّه.

  سوُرة محمد (ص)
هِ (و تُس  مىّ سوُرة القتِال ايضاً و هي مدنيّة عدد آيها أربعون آيـة بصـريّ ثمـان و ثلاثـون كـوفي) بِسـْمِ اللَّـ

   الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ أَضلََّ أَعمْالَهُمْ القمّي نزلت في اصحاب رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه و 

وا بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و غصبوا اهل بيته حقّهم و صدّوا عن اميـر المـؤمنين آله الذين ارتدّ
و عن ولاية الأئمّة عليهم السلام اضلّ أعمالهم اي أبطل ما كان تقدّم منهم مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

  و آله من الجهاد و النصرة.
ؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه و آلـه في و عن الباقر عليه السلام قال قال امير الم

المسجد و الناس مجتمعون بصوت عال الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ أَضلََّ أَعمْالَهُمْ فقـال لـه ابـن 
ال نعـم انّ اللّـه يقـول عبّاس يا أبا الحسن لم قلت ما قلت قال قرأت شيئاً من القرآن قال لقد قلته لأمر قـ

في كتابه وَ ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عنَْهُ فاَنتَْهوُا فتشهد على رسول اللّه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه 
انّه استخلف أبا بكر قال ما سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اوصى الّا اليك قال فهلّا بايعتني قال 

على أبي بكر فكنت منهم فقال امير المؤمنين عليـه السـلام كمـا اجتمـع اهـل العجـل علـى  اجتمع الناس
كَهُمْ فـِي العجل هاهنا فتنتم و مثلكم كمَثَلَِ الَّذيِ استْوَقْدََ ناراً فَلمََّا أَضاءَتْ ما حوَْلَهُ ذَهبََ اللَّهُ بنِوُرِهِمْ وَ تَرَ

   فَهُمْ لا يَرجِْعوُنَ ظُلمُاتٍ لا يبُصِْرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عمُيٌْ
  عليه و آله. محُمََّدٍ صلّى اللّه  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ وَ آمنَوُا بمِا نُزِّلَ عَلى

القمّي عن الصادق عليه السلام قال بما نزّل على محمد صلّى اللّه عليه و آله في عليّ عليه السلام هكذا 
نْ ربَِّهِمْ كَفَّرَ عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ القمّي نزلت في أبـي ذر و سـلمان و عمـار و نزلت وَ هوَُ الحَْقُّ مِ

المقداد لم ينقضوا العهد قال و امنوا بما نزّل على محمد صلّى اللّه عليه و آله اي ثبتوا على الولاية التـي 
  سلام بالهم اي حالهم.أنزلها اللّه و هو الحقّ يعني امير المؤمنين عليه ال

ذلكَِ بأَِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا اتَّبَعوُا البْاطلَِ قـال و هـم الـذين اتبعـوا أعـداء رسـول اللّـه و اميـر المـؤمنين عليهمـا 
  مْ.صلوات اللّه وَ أَنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّبَعوُا الحَْقَّ منِْ ربَِّهِمْ كذَلكَِ يضَْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمثْالَهُ

  القمّي عن الصادق عليه السلام قال في سورة محمد صلّى اللّه عليه و آله آية فينا و آية في أعدائنا.
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ى إِذا أَثخْنَتْمُـُوهُمْ أكثـرتم  فإَِذا لَقيِتُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا في المحاربة فضََرْبَ الرِّقابِ فاضربوا الرقـاب ضـرباً حتََّـ
الغليظ فَشدُُّوا الوْثَاقَ فاسروهم و احفظوهم و الوثاق بـالفتح و الكسـر قتلهم و اغلظتموه من الثخين و هو 

ما يوثق به فإَِمَّا منًَّا بَعدُْ وَ إِمَّا فدِاءً فامّا تمنوّن منّا او تفدون فداء و المراد التخيير بعد الأسـر بـين المـنّ و 
ا و اثقالها التـي لا تقـوم الّـا بهـا كالسـلاح و الإطلاق و بين أخذ الفداء حتََّى تضََعَ الحَْرْبُ أَوزْارَها الاته

الكراع أي ينقضي الحرب و لم يبق إلّا مسلم أو مسالم، في الكافي و التهذيب عن الصادق عليه السلام 
قال كان أبي يقول ان للحربِ حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضـع أوزارهـا و لـم يـثخن أهلهـا فكـلّ 

مـام فيـه بالخيـار ان شـاء ضـرب عنقـه و ان شـاء قطـع يـده و رجلـه مـن أسير أخذ في تلك الحال فانّ الا
خلاف بغير حسم و تركه يتشحّط في دمه حتى يموت و هو قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّما جَزاءُ الَّذيِنَ يحُـاربِوُنَ 

أخـذ علـى  اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ الآية قال و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلهـا فكـلّ أسـير
تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار ان شاء منّ عليهم فأرسلهم و ان شـاء فـاداهم أنفسـهم و 
ان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً ذلكَِ الامر ذلك وَ لوَْ يَشاءُ اللَّهُ لَانتْصََرَ منِْهُمْ لانتقم مـنهم بالاستيصـال وَ 

و لكن أمـركم بالقتـال ليبلـوا المـؤمنين بالكـافرين بـان يجاهـدوهم فيسـتوجبوا  لكنِْ ليِبَْلوَُا بَعضَْكُمْ ببَِعْضٍ
الثواب العظيم و الكافرين بالمؤمنين بان يعاجلهم على أيـديهم بـبعض عـذابهم كـي يرتـدع بعضـهم مـن 

  أَعمْالَهُمْ فلن يضيّعها استشهدوا فَلنَْ يضُلَِّاي الكفر وَ الَّذيِنَ قتُِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ اي جاهدوا و قرئ قتُِلوا 
   سيََهدْيِهِمْ الى الجنة وَ يصُْلِحُ بالَهُمْ

  وَ يدُخِْلُهُمُ الجْنََّةَ عَرَّفَها لَهُمْ القمّي أي وعدها ايّاهم و ادّخرها لهم.
تْ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ تنَصُْرُوا اللَّهَ ان تنصروا دينه و رسوله و وصيّ رسوله ينَصُْرْكُمْ على عـدوّكم وَ يثُبَِّـ

  أَقدْامَكُمْ في القيام بحقوق الإسلام و المجاهدة مع الكفّار.
  وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا فتََعْساً لَهُمْ فعثوراً و انحطاطاً وَ أَضلََّ أَعمْالَهُمْ.

  ذلكَِ بأَِنَّهُمْ كَرِهوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ فأََحبَْطَ أَعمْالَهُمْ.
ر عليه السلام قال نزل جبرئيل على محمد صلّى اللّه عليـه و آلـه بهـذه الآيـة هكـذا ذلـِكَ القمّي عن الباق

بأَِنَّهُمْ كَرِهوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ في عليّ الّا انّه كشط الاسم فأََحبَْطَ أَعمْالَهُمْ و في المجمع عنه عليه السلام قـال 
  لام.كَرِهوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ في حقّ علّي عليه الس

ي اي ا و لم ينظـروا أَ فَلَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ فيَنَظُْرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَليَْهِمْ القمّ
ه في اخبار الأمم الماضية اهلكهم و عذّبهم وَ لِلْكافِريِنَ أَمثْالُها قال يعني الذين كفروا و كرهوا ما انـزل ال لّـ

  في عليّ عليه السلام لهم مثل ما كان للأمم الماضية من العذاب و الهلاك.
  ذلكَِ بأَِنَّ اللَّهَ موَْلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا ناصرهم على أعدائهم.

لَهُمْ فيـدفع العـذاب   القمّي يعني الذين ثبتوا على امامة امير المؤمنين عليه السلام وَ أَنَّ الْكافِريِنَ لا موَْلى
  هم قيل هذا لا يخالف قوله تعالى وَ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ موَْلاهُمُ الحَْقِّ فانّ المولى فيه بمعنى المالك.عن

ذيِنَ كَ فـَرُوا يتَمَتََّعـُونَ إِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنََّاتٍ تجَْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا الْأَنْهـارُ وَ الَّـ
ارُ مثَـْوىً لَهـُمْ منـزل و أَنْعامُ فعون بمتاع الدنيا وَ يأَْكُلوُنَ كمَا تأَْكلُُ الْينت حريصين غافلين عن العاقبـة وَ النَّـ

  مقام.
يـدفع  لَهـُمْ وَ كأََيِّنْ منِْ قَريَْةٍ هيَِ أَشدَُّ قوَُّةً منِْ قَريْتَكَِ الَّتيِ أَخْرجَتَـْكَ أَهْلَكْنـاهُمْ بـأنواع العـذاب فـَلا ناصـِرَ

  عنهم.
  بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ.  أَ فمَنَْ كانَ عَلى

القمّي يعني امير المؤمنين عليه السلام كمَنَْ زيُِّنَ لَهُ سوُءُ عمََلِهِ وَ اتَّبَعوُا أَهوْاءَهُمْ يعني الذين غصـبوه و في 
  المجمع عن الباقر عليه السلام هم المنافقون.
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  ة.مثَلَُ الجْنََّةِ اي مثل اهل الجنّ
و في المجمع عن عليّ عليه السلام انّه قرأ أمثال الجنّة بالجمع الَّتيِ وعُدَِ المْتَُّقوُنَ فيِها أَنهْارٌ منِْ مـاءٍ غيَـْرِ 

اآسنٍِ غير متغيّر الطعم و الريح و قرئ اسنِ وَ أَنهْارٌ منِْ لبَنٍَ لَمْ يتََغيََّرْ طَعمُْهُ وَ أَنْهـارٌ مـِنْ خمَـْرٍ لـَذَّةٍ لِ ربِينَِ لشَّـ
لذيذة لا يكون فيها كراهة و ريح و لا غائلة سكر و خمار القمّي إذا تناولها وليّ اللّه وجد رائحة المسـك 
فيها وَ أَنهْارٌ منِْ عَسلٍَ مصَُفًّى لم يخالطه الشمع و فضلات النحل و غيرهما وَ لَهُمْ فيِها منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ وَ 

نْ هوَُ خالدٌِ فيِ النَّارِ كمثل من هو خالد في النار وَ سُقوُا ماءً حمَيِماً مكان تلك الاشربة مَغْفِرَةٌ منِْ ربَِّهِمْ كمََ
  فَقطََّعَ أَمْعاءَهُمْ من فرط الحرارة.

  القمّي قال ليس من هو في هذه الجنّة الموصوفة كمن هو في هذه النار كما ان ليس عدوّ اللّه كولّيه.
ة  و عن أبيه عليه السلام مرفوعاً ة رأيـت في الجنّـ قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لماّ دخلت الجنّـ

شجرة طوبى و يجري نهر في اصل تلك الشجرة ينفجر منه الأنهار الاربعة نهر من ماء غير آسن الى قولـه 
  مصفّى.

س مـن مـؤمن في و في الكافي عن الباقر عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث قال و لـي
الجنّة الّا و له جنان كثيرة معروشات و غير معروشات و انهار من خمر و انهار من ماء و انهـار مـن لـبن و 

  انهار من عسل.
نزلت في  القمّي وَ منِْهُمْ منَْ يَستْمَِعُ إِليَكَْ حتََّى إِذا خَرجَوُا منِْ عنِدِْكَ قالوُا لِلَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً

المنافقين من اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من كان إذا سمع شيئاً لم يكن يؤمن به و لـم يعـه 
  فإذا خرج قال للمؤمنين ما ذا قال محمد آنفاً.

ا عنـد رسـول اللّـه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه فيخبرنـا  و في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلام قال انا كنّـ
  ي فأعيه انا و من يعيه فإذا خرجنا قالوُا لِلَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئكَِ الَّذيِنَ طبََعَ اللَّهُ عَلـىبالوح

  قُلوُبِهِمْ وَ اتَّبَعوُا أَهوْاءَهُمْ.
د اللّه به خيـراً القمّي عن الباقر عليه السلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يدعو أصحابه فمن أرا

سمع و عرف ما يدعوه اليه و من أراد اللّه به شرّاً طبـع علـى قلبـه لا يسـمع و لا يعقـل و هـو قولـه تعـالى 
  أُولئكَِ الَّذيِنَ طبََعَ اللَّهُ الآية.

  وَ الَّذيِنَ اهتْدََوْا زادَهُمْ هدُىً وَ آتاهُمْ تَقوْاهُمْ.
ينتظرون غيرها أَنْ تأَْتيَِهُمْ بَغتَْةً فَقدَْ جاءَ أَشْراطُها فقد ظهر أماراتها فأََنَّى لَهـُمْ  فَهلَْ ينَظُْرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ فهل

  إِذا جاءتَْهُمْ ذِكْراهُمْ تذكرهم و لا ينفع حينئذ و لا فراغ لهم.
في الخصال عن الصادق عليه السلام قال سئل رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه و آلـه عـن السـاعة فقـال عنـد 

  يمان بالنجوم و تكذيب بالقدر.ا
ا أشـراط السـاعة فنـار  و في العلل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في اجوبة مسائل عبد اللّـه بـن سـلام امّـ

  تحشر النّاس من المشرق الى المغرب.
ا و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آلـه مـن أشـراط السـاعة ان يفشـو

  الفالج و موت الفجأة.
و في روضة الواعظين عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّ من أشراط الساعة ان يرفع العلم و يظهر الجهل و 

  يشرب الخمر و يفشوا الزنا و يقلّ الرجال و تكثر النساء حتىّ ان الخمسين امرأة فيهنّ واحد من الرجال.
ول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجّة الـوداع فأخـذ بحلقـة بـاب و القمّي عن ابن عبّاس قال حججنا مع رس

الكعبة ثم اقبل علينا بوجهه فقال الا اخبركم بأشراط الساعة فكان ادنى الناس منه يومئـذ سـلمان رحمـة 
اللّه عليه فقال بلى يا رسول اللّه فقال انّ من أشراط القيامة اضاعة الصلوات و اتبـاع الشـهوات و الميـل 
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هواء و تعظيم اصحاب المال و بيع الدين بالدنيا فعندها يذاب قلب المـؤمن في جوفـه كمـا يـذاب مع الأ
الملح في الماء مماّ يرى من المنكر فلا يستطيع ان يغيّره قال سلمان و انّ هذا لكائن يـا رسـول اللّـه قـال 

و عرفـاء ظلمـة و أمنـاء خونـة اي و الذي نفسي بيده يا سلمان انّ عندها يليهم أمراء جورة و وزراء فَسَقَة 
فقال سلمان و انّ هذا لكائن يا رسول اللّه قال اي و الذي نفسي بيده يا سلمان ان عندها يكـون المنكـر 
معروفا و المعروف منكراً و يـؤتمن الخـائن و يخـون الأمـين و يصـدق الكـاذب و يكـذب الصـادق قـال 

نفسي بيده يا سلمان فعنـدها تكـون امـارة النسـاء و سلمان و انّ هذا لكائن يا رسول اللّه قال اي و الذي 
ء مغنمـاً و يجفـو  مشاورة الإماء و قعود الصبيان على المنابر و يكون الكذب ظرفاً و الزكاة مغرماً و الفـي

الرجل و الدية و يبرّ صديقه و يطلع الكوكب المذنب قال سلمان و انّ هذا لكائن يا رسول اللّه قال اي و 
يا سلمان و عندها تشارك المرأة زوجها في التجارة و يكون المطر غيضاً يغيض الكـرام  الذي نفسي بيده

غيضاً و يحتقر الرجل المعسر فعندها تقارب الأسواق قال هذا لم أبع شيئاً و قال هذا لـم اربـح شـيئاً فـلا 
بيده يـا سـلمان فعنـدها ترى الّا ذامّاً للّه قال سلمان و انّ هذا لكائن يا رسول اللّه قال اي و الذي نفسي 

يليهم أقوام ان تكلّموا قتلوهم و ان سـكتوا اسـتباحوهم ليسـتأثرون بفيـئهم و ليطئـون حـرمتهم و ليسـفكنّ 
دماءهم و ليملأنّ قلوبهم دغلًا و رعباً فلا تراهم الّا وجلـين خـائفين مرعـوبين مرهـوبين قـال سـلمان و انّ 

ء  ء من المشـرق و شـي بيده يا سلمان انّ عندها يؤتى بشيهذا لكائن يا رسول اللّه قال اي و الذي نفسي 
من المغرب يلّون امّتي فالويل لضعفاء امّتي منهم و الويل لهـم مـن اللّـه لا يرحمـون صـغيراً و لا يـوقّرون 

ء جثّتهم جثّة الآدميّين و قلوبهم قلوب الشياطين قال سلمان و انّ هذا لكائن  كبيراً و لا يتجافون عن مسي
ل اللّه قال اي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها يكتفـي الرجـال بالرجـال و النسـاء بالنسـاء و يا رسو

يغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها و تشبه الرجال بالنساء و النسـاء بالرجـال و تركـب 
رسـول اللّـه قـال اي و  يـائن ذوات الفروج السروج فعليهنّ من امّتي لعنة اللّه قـال سـلمان و انّ هـذا لكـا

الذي نفسي بيده يا سلمان انّ عندها تزخرف المساجد كما تزخرفه البيع و الكنائس و تحلـّى المصـاحف 
و تطول المنارات و تكثر الصفوف قلوب متباغضة و السن مختلفة قال سلمان و انّ هذا لكائن يا رسـول 

حلّى ذكور امّتي بالذّهب و يلبسون الحريـر و الـديباج اللّه قال اي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها ت
و يتّخذون جلود النمور صفافاً قال سلمان و انّ هذا لكائن يا رسول اللّه قـال اي و الـذي نفسـي بيـده يـا 
سلمان و عندها يظهر الربا و يتعاملون بالعينة و الرّشا و يوضع الدين و ترفع الدنيا قال سـلمان و انّ ذلـك 

سول اللّه قال اي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها يكثر الطلاق فـلا يقـام للّـه حـدّ و لـن لكائن يا ر
يضرّوا اللّه شيئاً قال سلمان و انّ هذا لكائن يا رسول اللّه قال اي و الذي نفسي بيده يا سـلمان و عنـدها 

ا رسول اللّـه قـال اي و الـذي تظهر القينات و المعازف و تليهم اشرار امّتي قال سلمان و انّ هذا لكائن ي
نفسي بيده يا سلمان و عندها يحجّ أغنياء امّتي للنّزهة و يحجّ أوساطها للتجارة و يحجّ فقـراؤهم للريـاء و 
السمعة فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن و يتهافتون بالدنيا قال سلمان و انّ هذا لكـائن يـا رسـول اللّـه 

مان ذاك إذا انتهكت المحارم و اكتسبت المآثم و سـلّط الأشـرار علـى قال اي و الذي نفسي بيده يا سل
الأخيار و يفشو الكذب و تظهر اللجاجة و يفشـوا الفاقـة و يتبـاهون في اللبـاس و يمطـرون في غيـر أوان 
المطر و يستحسـنون الكوبـة و المعـازف و ينكـرون الامـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر حتـّى يكـون 

   زمان اذلّ من الامة و يظهر قرّاؤهم و عبّادهم فيما بينهم التّلاؤم فأولئك يدعون فيالمؤمن في ذلك ال
ملكوت السموات الارجاس الانجاس قال سلمان و انّ هذا لكائن يا رسول اللّه قـال اي و الـذي نفسـي 

لجمعتـين لا بيده يا سلمان فعندها لا يخشى الغني على الفقير حتىّ انّ السائل يسئل في الناس فيما بين ا
يصيب احداً يضع في كفّه شيئاً قال سلمان و انّ هذا لكائن يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقـال اي و 
الذي نفسي بيده يا سلمان فعندها يتكلّم الرّويبضة فقال سلمان ما الرويبضة يـا رسـول اللّـه فـداك أبـي و 
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فلم يلبثوا الّا قليلًا حتـّى تخـور الأرض خـورة فـلا يظـنّ امّي قال يتكلّم في امر العامّة من لم يكن يتكلّم 
الّا انّها خارت في ناحيتهم فيمكثون ما شاء اللّه ثم يمكثون في مكثهم فتلقى لهم الأرض أفلاذ   كل قوم

ة فهـذا  كبدها قال ذهباً و فضّة ثم أومى بيده الى الأساطين فقال مثل هذا فيومئذ لا ينفع ذهـب و لا فضّـ
  فَقدَْ جاءَ أَشْراطُها.معنى قوله 

فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ استَْغْفِرْ لذِنَبْكَِ اي إذا علمت سعادة المؤمنين و شقاوة الكافرين فاثبت على مـا 
انت عليه من العلم بالوحدانية و تكميل النفس بإصلاح أحوالها و افعالها و هضمها بالاستغفار لذنبك وَ 

بَكُمْ لِلمْؤُْمنِِ هُ يَعْلـَمُ متَُقَلَّـ ينَ وَ المْؤُْمنِاتِ و لذنوبهم بالدعاء لهم و التحريص على ما يستدعي غفرانهم وَ اللَّـ
  في الدنيا فلها مراحل لا بدّ من قطعها وَ مثَوْاكُمْ في العقبى فانّها دار اقامتكم.

ليه و آله الاستغفار و قول لا الـه الّـا في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه ع
  اللّه خير العبادة قال اللّه العزيز الجبّار فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ استَْغْفِرْ لذِنَبْكَِ.

ةٌ محُْكمَـَةٌ مبيّنـة لا وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ آمنَوُا لوَْ لا نُزِّلتَْ سوُرَةٌ هلّا نزلت سورة في امر الجهاد فإَِذا أُنْزِلـَتْ سـُورَ
غْشـِيِّ عَليَـْهِ تشابه فيها وَ ذُكِرَ فيِهاَ الْقتِالُ اي الامر به رَأَيتَْ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ ينَظُْرُونَ إِليَكَْ نظَـَرَ المَْ

  لَهُمْ فويل لهم.  منَِ المْوَْتِ جبناً و مخافة فأََوْلى
م و عن ابيّ انّه قرأ يقولون طاعَةٌ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ فإَِذا عَزَمَ الْأَمْرُ اي جدّ أسند طاعَةٌ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ خير له

عزم اصحاب الامر الى الامر مجازاً و جوابه محذوف فَلوَْ صدَقَوُا اللَّهَ اي فيما زعموا مـن الحـرص علـى 
   الجهاد لَكانَ الصدق خيَْراً لَهُمْ

كم انْ توََلَّيتُْمْ امور الناس و تأمُرتم عليهم او أعرضـتم و تـولّيتم عـن الإسـلام أَنْ فَهلَْ عَسيَتُْمْ فهل يتوقّع من
تُفْسدُِوا فيِ الْأَرضِْ وَ تُقطَِّعوُا أَرحْامَكُمْ تناحراً على الولاية و تجاذباً لها او رجوعاً الى مـا كنـتم عليـه في 

اء الجاهليّة من تغاور و مقاتلة مع الارقاب و المعنى انّهم ل ضعفهم في الدّين و حرصهم علـى الـدنيا احقّـ
بان يتوقّع ذلك منهم من عرف حالهم و يقول لهم فَهلَْ عَسيَتُْمْ و قرئ تولّيتم اي ان تولّاكم ظلمة خـرجتم 

  تموه في الإفساد و قطيعة الرّحم.معهم و ساعد
  و نسب في المجمع هذه القراءة الى امير المؤمنين عليه السلام.

  و القمّي عنه عليه السلام انّها نزلت في بني اميّة. و في الكافي
  أَبصْارَهُمْ فلا يهتدون سبيله.  أُولئكَِ الَّذيِنَ لَعنََهُمُ اللَّهُ فأََصمََّهُمْ عن استماع الحقّ وَ أَعمْى

  أَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ الْقُرْآنَ.
دبََّرُونَ الْقُرْآنَ فيقضون ما عليهم من الحقّ في المجمع عن الصادق و الكاظم عليهما السلام يعني أَ فلاَ يتََ

قُلوُبٍ أَقْفالُها لا يصل اليها ذكر و لا ينكشف لها امر و اضافة الاقفال اليها للدلالـة علـى أقفـال   أَمْ عَلى
  متناسبة لها مختصّة بها لا تجانس الاقفال المعهودة.

مع و انّ اللّـه إذا أراد ان يهـدي عبـداً فـتح و في المحاسن عن الصـادق عليـه السـلام انّ لـك قلبـاً و مسـا
قُلـُوبٍ   مسامع قلبه و إذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح ابداً و هو قول اللّه عزّ و جلّ أَمْ عَلى

  أَقْفالُها.
نَ لَهُمُ الْهدُىَ الشَّيطْانُ سـَوَّلَ لَهـُمْ أَدبْارِهِمْ الى ما كانوا عليه من الكفر منِْ بَعدِْ ما تبَيََّ  إِنَّ الَّذيِنَ ارتْدَُّوا عَلى

  لَهُمْ قيل و امدّ لهم في الآمال و الاماني و يأتي له معنى آخر.  سهّل لهم وَ أَمْلى
  و قرئ و املى لهم اي و انا املي لهم اي امهلهم و املي على البناء للمفعول.

هُ يَعْلـَمُ إِسـْرارَهُمْ و قـرئ علـى ذلكَِ بأَِنَّهُمْ قالوُا لِلَّذيِنَ كَرِهوُا ما نَزَّلَ  اللَّهُ سنَطُيِعُكُمْ فـِي بَعـْضِ الـْأَمْرِ وَ اللَّـ
  المصدر.



 ۱۷

في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال فلان و فلان ارتداّ عن الايمان في ترك ولاية امير 
ل اللّه عزّ و جلّ الذي نزل بـه جبرئيـل المؤمنين عليه السلام قال نزلت و اللّه فيهما و في أتباعهما و هو قو

ضِ على محمد صلّى اللّه عليه و آله ذلكَِ بأَِنَّهُمْ قالوُا لِلَّذيِنَ كَرِهوُا ما نَزَّلَ اللَّهُ في علـيّ سـَنطُيِعُكُمْ فـِي بَعـْ
و آله و لا يعطونا من ميثاقهم الّا يصيروا الامر فينا بعد النبيّ صلّى اللّه عليه ميّة الى الْأَمْرِ قال دعوا بني ا

ء و لـم يبـالوا ان لا يكـون الامـر فـيهم فقـالوا  الخمس شيئاً و قالوا ان أعطيناهم ايّاه لم يحتاجوا الى شي
سنطيعكم في بعض الامر الذي دعوتمونا اليه و هو الخمس ان لا نعطيهم منه شيئاً و الـذي نـزّل اللّـه مـا 

ه السلام و كان معهم ابو عبيدة و كـان كـاتبهم فـأنزل اللّـه أَمْ افترض على خلقه من ولاية امير المؤمنين علي
ي مـا في معنـا ا لا نَسـْمَعُ سـِرَّهُمْ وَ نجَْـواهُمْ الآيـة و القمّـ ه بزيـادة و أَبْرَموُا أَمْراً فإَِنَّا مبُْرِموُنَ أَمْ يحَْسبَوُنَ أَنَّـ

  نقصان.
  اني.و عنه عليه السلام الشَّيطْانُ سوََّلَ لَهُمْ يعني الث

  و في المجمع عنهما عليهما السلام انّهم بنو اميّة كرهوا ما انزل اللّه في ولاية علي عليه السلام.
  فَكيَفَْ إِذا توَفََّتْهُمُ المْلاَئِكَةُ فكيف يعملون و يحتالون و حينئذ يضَْربِوُنَ وجُوُهَهُمْ وَ أَدبْارَهُمْ.

  هَ وَ كَرِهوُا رِضوْانَهُ فأََحبَْطَ أَعمْالَهُمْ لذلك.ذلكَِ بأَِنَّهُمُ اتَّبَعوُا ما أَسخَْطَ اللَّ
في روضة الواعظين عن الباقر عليه السلام قال كرهوا عليّاً امر اللّه بولايتـه يـوم بـدر و يـوم حنـين و بـبطن 
ه نخلة و يوم التروية و يوم عرفة و نزلت فيه خمس عشرة آية في الحجّة التي صدّ فيها رسول اللّه صلّى اللّ

هَ يعنـي مـوالاة فـلان و فـلان و  عليه و آله عن المسجد الحرام و بالجحفة و بخم و القمّي ما أَسـْخَطَ اللَّـ
  ظالمي امير المؤمنين عليه السلام فأََحبَْطَ اللَّهُ أَعمْالَهُمْ يعني التي عملوها من الخيرات.

  اللَّهُ أَضْغانَهُمْ ان لن يبرز اللّه لرسوله و المؤمنين أحقادهم. أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ أَنْ لنَْ يخُْرِجَ
وَ لوَْ نَشاءُ لَأَريَنْاكَهُمْ لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم فَلَعَرفَتَْهُمْ بِسِيماهُمْ بعلاماتهم التي نسـمهم بهـا وَ 

  تورية. لتََعْرفِنََّهُمْ فيِ لحَنِْ الْقوَْلِ في أسلوبه و امالته الى جهة و
تصـديقي بهـا في كتابـه ه تعـالى في الامالي عن امير المؤمنين عليه السلام قال قلت اربع كلمات انزل اللّـ

  قلت المرء مخبوّ تحت لسانه فإذا تكلّم ظهر فأنزل وَ لتََعْرفِنََّهُمْ فيِ لحَنِْ الْقوَْلِ.
ا  و في المجمع عن أبي سعيد الخدريّ قال لحَنِْ الْقوَْلِ بعضهم عليّ بن أبي طالب عليه السـلام قـال و كنّـ

نعرف المنافقين على عهد رسول اللّه ببغضهم عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال و روي مثل ذلـك عـن 
  جابر بن عبد اللّه الانصاري.

و عن عبادة بن الصامت قال كنّا نبورّ أولادنا بحبّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام فإذا رأينا أحـدهم لا 
بّه علمنا أنّه لغير رشده قال انس ما خفي منافق على عهد رسول اللّه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه بعـد هـذه يح

  الآية وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعمْالَكُمْ فيجازيكم على حسب قصدكم إذ الاعمال بالنيّات.
مجُاهدِيِنَ منِْكُمْ وَ الصَّابِريِنَ على مشـاقّها وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ بالأمر بالجهاد و سائر التكاليف الشاقة حتََّى نَعْلَمَ الْ

وَ نبَْلوَُا أَخبْارَكُمْ عن ايمـانكم و مـوالاتكم المـؤمنين في صـدقها و كـذبها و قرئـت الافعـال الثلاثـة باليـاء 
  ليوافق ما قبلها.

  و نسبه في المجمع الى الباقر عليه السلام ايضاً و قرئ و نبلو بسكون الواو اي و نحن نبلو.
بَعـْدِ إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ القمّي قال عن امير المؤمنين عليه السلام وَ شاَقُّوا الرَّسوُلَ منِْ 

هَ شـَيئْاً بكفـرهم و   ما تبَيََّنَ لَهُمُ الْهدُى قال قطعوه في اهل بيته بعد اخذه الميثاق عليهم لـه لـَنْ يضَـُرُّوا اللَّـ
  وَ سيَحُبِْطُ أَعمْالَهُمْ.صدّهم 

  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ لا تبُطِْلوُا أَعمْالَكُمْ.
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في ثواب الاعمال عن الباقر عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليـه و آلـه مـن قـال سـبحان اللّـه 
جنّة و من قال الحمد للّه غرس اللّه له بها شجرة في الجنّة و مـن قـال لا الـه غرس اللّه له بها شجرة في ال

الّا اللّه غرس اللّه له بها شجرة في الجنّة و من قال اللّه اكبر غرس اللّه له بها شجرة في الجنّة فقال رجـل 
عليها نيراناً فتحرقوهـا من قريش يا رسول اللّه انّ شجرنا في الجنّة لكثير قال نعم و لكن ايّاكم ان ترسلوا 

  . أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ لا تبُطِْلوُا أَعمْالَكُمْيقول يا  و ذلك انّ اللّه تعالى
  اللَّهُ لَهُمْ. إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتوُا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلنَْ يَغْفِرَ

فلاَ تَهنِوُا فلا تضعفوا وَ تدَعْوُا إِلىَ السَّلْمِ و لا تدعوا الى الصُّلح خورا و تذللًّا و قرئ بكسر السين وَ أَنـْتُمُ 
الْأَعْلوَْنَ الأغلبون وَ اللَّهُ مَعَكُمْ ناصركم وَ لنَْ يتَِرَكُمْ أَعمْالَكُمْ و لن يضيع أعمالكم مـن وتـرت الرجـل إذا 

تلت متعلّقاً له من قريب او حميم فأفردته عنه من الوتر شبّه به تعطيل ثواب العمل و افـراده منـه و الآيـة ق
  ناسخة لقوله تعالى وَ إِنْ جنَحَوُا لِلسَّلْمِ فاَجنَْحْ لَها كما مرّ.

ا يؤُْتِكُمْ أُجوُرَكُمْ ثـواب ايمـانكم و تقـواكم وَ إِنَّماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا لَعبٌِ وَ لَهوٌْ لاثبات لها وَ إِنْ تؤُْمنِوُا وَ تتََّقوُ
  لا يَسىَْٔلْكُمْ أَموْالَكُمْ جميع أموالكم بل يقتصر على جزء يسير كالعشر و نصف العشر و ربع العشر.

إِنْ يَسىَْٔلْكمُوُها فيَحُْفِكُمْ فيجهدكم بطلـب الكـلّ و الإحفـاء المبالغـة و بلـوغ الغايـة تبَخَْلـُوا فـلا تعطـوا وَ 
  يخُْرِجْ أَضْغانَكُمْ القمّي قال العداوة التي في صدوركم.

ها أَنتُْمْ هؤُلاءِ قيل اي أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون و القمّي معناه أنـتم يـا هـؤلاء تـُدعْوَْنَ لتِنُْفِقـُوا 
ون وَ مـَنْ يبَخْـَلْ فإَِنَّمـا يبَخْـَلُ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ يعمّ نفقة الغزو و الزكاة و غيرهما فمَنِْكُمْ منَْ يبَخْلَُ ناس يبخلـ

هُ الْغنَـِيُّ وَ أَنـْتُمُ الْفُقـَراءُ فمـا يـأمركم بـه فهـو  عنَْ نَفْسِهِ فانّ نفع الإنفاق و ضرّ الإمساك عائدان اليه وَ اللَّـ
  لاحتياجكم فان امتثلتم فلكم و ان تولّيتم فعليكم وَ إِنْ تتَوََلَّوْا عطف على وَ إِنْ تؤُْمنِوُا.

آخرين.   القمّي يعني عن ولاية امير المؤمنين عليه السلام يَستْبَدِْلْ قوَْماً غيَْرَكُمْ يقم مكانكم قوماً 
القمّي قال يدخلهم في هـذا الامـر ثـُمَّ لا يَكوُنـُوا أَمثْـالَكُمْ قـال في معـاداتكم و خلافكـم و ظلمكـم لآل 

  محمد صلوات اللّه عليهم.
  معتقين. أبناء الموالي الو عن الصادق عليه السلام اعني 

  و في المجمع عن الباقر عليه السلام قال إِنْ تتَوََلَّوْا يا معشر العرب يَستْبَدِْلْ قوَْماً غيَْرَكُمْ يعني الموالي.
و عن الصادق عليه السلام قال قد و اللّه أبدل بهم خيراً منهم الموالي و فيه روي انّ اناسـاً مـن اصـحاب 

لّه عليه و آله قالوا يا رسول اللّه من هؤلاء الـذين ذكـر اللّـه في كتابـه و كـان سـلمان الى رسول اللّه صلّى ال
جنب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فضرب يده على فخذ سلمان فقال هذا و قومه و الذي نفسـي بيـده 

  لو كان الايمان منوطاً بالثّريا لتناوله رجال من فارس.
عليه السلام من قرأ سورة الذين كفروا لم يرتب ابداً و لم يدخله شـكّ في  في ثواب الاعمال عن الصادق

دينه ابداً و لم يبله اللّه تعالى بفقر ابداً و لا خوف من سلطان ابداً و لم يزل محفوظاً مـن الشـكّ و الكفـر 
واتهم لـه و ابداً حتىّ يموت فإذا مات و كلّ اللّه به في قبره الف ملـك يصـلّون في قـبره و يكـون ثـواب صـل

يشيعونه حتىّ يوقفونه موقف الآمن عند اللّه تعالى و يكون في أمان اللّه و أمان محمد صلّى اللّـه عليـه و 
  آله.

  و في المجمع مثله بأدنى تفاوت.
ه  و عنه عليه السلام من أراد ان يعرف حالنا و حال أعدائنا فليقرأ سورة محمد صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه فانّـ

  نا و آية فيهم.يراها آية في
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   سوُرة الفتح
   (مدنية عدد آيها تسعٌ و عشرون آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  إِنَّا فتَحَنْا لكََ فتَحْاً مبُيِناً.
في المجمع عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لماّ نزلت هذه الآية لقد نزلت عليّ آية هي احبّ إليّ مـن 

  و ما فيها.الدنيا 
و القمّي عن الصادق عليه السلام قال سبب نزول هذه السورة و هذا الفتح العظيم انّ اللّه عزّ و جـلّ امـر 
رســوله في النّــوم ان يــدخل المســجد الحــرام و يطــوف و يحلــق مــع المحلّقــين فــأخبر أصــحابه و أمــرهم 

بدن و ساق رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه و بالخروج فخرجوا فلمّا نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة و ساقوا ال
ين بـالعمرة و قـد سـاق مـن سـاق  آله ستّة و ستّين بدنة و أشعرها عند إحرامه و أحرموا من ذا الحليفـة ملبّـ
منهم الهدي شعرات مجلّلات فلمّا بلغ قريشاً ذلك بعثوا خالد بن الوليـد في مـأتي فـارس كمينـاً ليسـتقبل 

ا كـان في بعـض الطريـق حضـرت صـلاة  رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و كان يعارضه علـى الجبـال فلمّـ
الظهر فأذّن بلال فصلىّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالنّاس فقال خالد بن الوليد لو كنّا حملنا عليهم و 

هم مـن ء الآن لهم صلاة اخرى احبّ الي هم في الصلاة لأصبناهم فانّهم لا يقطعون صلاتهم و لكن يجي
ضياء أبصارهم فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا اليهم فنـزل جبرئيـل علـى رسـول اللّـه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه 
بصلاة الخوف في قوله عزّ و جلّ وَ إِذا كنُتَْ فيِهِمْ فأََقمَتَْ لَهُمُ الصَّلاةَ الآيـة في سـورة النّسـاء و قـد كتبنـا 

و آله الحديبية و هي على عليه ثاني نزل رسول اللّه صلّى اللّه خبر صلاة الخوف فيها فلمّا كان في اليوم ال
طرف الحرم و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يستنفر الاعراب في طريقه معه فلم يتبعه احد و يقولون 
أ يطمع محمد و أصحابه ان يـدخلوا الحـرم و قـد غـزتهم قـريش في عقـر ديـارهم فقتلـوهم انـه لا يرجـع 

حابه الى المدينة ابداً فلما نـزل رسـول اللّـه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه يـدخل الحديبيـة خرجـت محمد و أص
قريش يحلفون باللّات و العزّى لا يدعون رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يدخل مكّة و فيهم عين تطـرف 

ضـي مناسـكي و انحـر فبعث اليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انـّي لـم آت لحـرب و انمّـا جئـت لأق
بدني و اخليّ بينكم و بين لحمانها فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي و كان عاقلًا لبيباً و هو الذي انـزل اللّـه 

رجَلٍُ منَِ الْقَريْتَيَنِْ عظَيِمٍ فلمّا اقبل الى رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه و   فيه وَ قالوُا لوَْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى
ظم ذلك و قال يا محمد تركت قومك و قد ضربوا الابنية و اخرجوا العود المطافيل يحلفون باللّات آله ع

و العزّى لا يدعوك تدخل مكّة و حرمهم و فيهم عـين تطـرف أ فتريـد ان تبيـد أهلـك و قومـك يـا محمـد 
حر بدُني و اخليّ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما جئت لحرب و انمّا جئت لأقضي مناسكي و ان

بينكم و بين لحمانها فقال عروة و اللّه ما رأيت كاليوم أحداً صدّ كما صددت فرجع الى قـريش فـأخبرهم 
فقالت قريش و اللّه لئن دخل محمـد مكـة و تسـامعت بـه العـرب لنـذلنّ و لتجـرئنّ علينـا العـرب فبعثـوا 

ه صلّى اللّه عليه و آله قال ويح قريش قـد حفص بن الأحنف و سهيل بن عمرو فلمّا نظر اليهما رسول اللّ
نهكتهم الحرب الا خلّوا بيني و بين العرب فـان أك صـادقاً فانّمـا اجـرّ الملـك الـيهم مـع النبـوّة و ان أك 
ا  كاذباً كفتهم ذؤبان العرب لا يسألني اليوم امرؤ من قريش خطّة ليس للّه فيها سخط الا أجبتهم اليه فلمّـ

ى اللّه عليه و آله قالوا يا محمد ألا ترجع عنّا عامـك هـذا إلى أن ننظـر إلى مـا يصـير وافوا رسول اللّه صلّ
أمرك و أمـر العـرب فـإنّ العـرب قـد تسـامعت بمسـيرك فـإذا دخلـت بلادنـا و حرمنـا اسـتذلّتنا العـرب و 

تنصرف اجترأت علينا و نخليّ لك البيت في العام القابل في هذا الشهر ثلاثة أيّام حتىّ تقضي نسكك و 
عنّا فأجابهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى ذلك و قالوا له تردّ إلينا كلّ من جاءك مـن رجالنـا و نـردّ 
إليك من جاءنا من رجالك فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنـا فيـه 

ة لا يـؤذون و لكن على أنّ الم ء  الإسـلام و لا يكرهـون و لا ينكـر علـيهم شـي في إظهـارهمسـلمين بمكّـ
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يفعلونه من شرائع الإسلام فقبلوا ذلك فلمّا أجابهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى الصلح أنكر عامة 
أصحابه و أشدّ ما كان إنكاراً عمر فقال يا رسول اللّه أ لسنا على الحقّ و عـدوّنا علـى الباطـل فقـال نعـم 

ة في ديننا فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ قد وعدني و لن يخلفني قال و لو أنّ معي أربعين رجلًا قال فنعطي الذلّ
   لخالفته و رجع سهيل

بن عمرو و حفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم بالصلح فقـال عمـر يـا رسـول اللّـه أ لـم تقـل لنـا أن 
دتك قلت لك إنّ اللّه عزّ و جلّ قـد ندخل المسجد الحرام و نحلق مع المحلقين فقال أ من عامنا هذا وع

ا أكثـروا عليـه قـال لهـم إن لـم تقبلـوا  ق مـع المحلقـين فلمّـ وعدني أن أفتح مكّة و أطوف و أسعى و أحلّـ
الصلح فحاربوهم فمرّوا نحو قريش و هم مستعدون للحرب و حملوا عليهم فـانهزم أصـحاب رسـول اللّـه 

برسول اللّه فتبسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال يا علـي صلّى اللّه عليه و آله هزيمة قبيحة و مرّوا 
خذ السيف و استقبل قريشاً فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام سيفه و حمل على قريش فلمّا نظروا إلى أمير 

ل لا و المؤمنين عليه السلام تراجعوا ثم قالوا يا علي بدا لمحمد صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه فيمـا أعطانـا فقـا
تراجع أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مستحيين و أقبلوا يعتذرون إلى رسول اللّه فقال لهم رسول 
اللّه صلّى اللّـه عليـه و آلـه أ لسـتم أصـحابي يـوم بـدر إذ أنـزل اللّـه عـزّ و جـلّ فـيكم إِذْ تَسـْتَغيِثوُنَ ربََّكـُمْ 

لفٍْ منَِ المْلاَئِكَةِ مُرْدفِينَِ أ لستم أصحابي يوم أحد إِذْ تصُْعدُِونَ وَ لا تَلـْوُونَ فاَستْجَابَ لَكُمْ أَنِّي ممُدُِّكُمْ بأَِ
أَحدٍَ وَ الرَّسوُلُ يدَعْوُكُمْ فيِ أُخْراكُمْ أ لستم أصحابي يـوم كـذا فاعتـذروا إلى رسـول اللّـه صـلّى اللّـه   عَلى

و رسـوله فاصـنع مـا بـدا لـك و رجـع حفـص بـن  عليه و آله و ندموا على ما كان منهم و قـالوا اللّـه أعلـم
الأحنف و سهيل بن عمرو إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالا يا محمد قـد أجابـت قـريش إلى مـا 
اشترط من إظهار الإسلام و أن لا يكره أحد على دينه فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آلـه بالمكتـب و 

م و قال له اكتب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ فقال سهيل بن عمـرو و لا نعـرف دعا أمير المؤمنين عليه السلا
ه اسـم مـن  الرّحمن اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم فقال رسول اللّـه اكتـب باسـمك اللهـم فإنّـ

مـن قـريش فقـال أسماء اللّه ثم اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و المـلأ 
علمنا انّك رسول اللّه ما حاربناك اكتب هذا ما تقاضى عليـه محمـد بـن عبـد اللّـه أ عمرو و لو سهيل بن 

تأنف من نسبك يا محمد فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انا رسول اللّه و ان لم تقرّوا ثم قال امح يا 
ين عليه السلام ما أمحو اسـمك مـن النبـوة ابـداً فمحـاه عليّ و اكتب محمد بن عبد اللّه فقال امير المؤمن

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بيده ثم كتب هذا ما اصطلح به محمدّ بن عبد اللّـه و المـلأ مـن قـريش و 
سهيل بن عمرو و اصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين على ان يكفّ بعضنا عـن بعـض و علـى 

انّ بيننا و بينهم غيبة مكفوفة و انّ من احبّ ان يدخل في عهـد محمـد صـلّى  انه لا اسلال و لا أغلال و
اللّه عليه و آله و عقده فعل و من احبّ ان يدخل في عهد قريش و عقدها فعل و انّه من اتى محمداً بغير 

و ان يكـون اذن وليه ردّه اليه و انّه من اتى قريشاً من اصحاب محمد صلّى اللّه عليه و آلـه لـم تـردّه اليـه 
الإسلام ظاهر بمكّة و لا يكره احد على دينه و لا يؤذى و لا يعيّر و انّ محمد يرجـع عـنهم عامـه هـذا و 
أصحابه ثمّ يدخل علينا في العام القابل مكّة فيقيم فيها ثلاثة ايّام و لا يـدخل عليهـا بسـلاح الّـا سـلاح 

لسلام و شـهد علـى الكتـاب المهـاجرون و المسافر السيوف في القراب و كتب علي بن أبي طالب عليه ا
وة فـو الـذي  الأنصار ثم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا عليّ انّك أبيـت ان تمحـو اسـمي مـن النبّـ
بعثني بالحقّ نبيّاً لتجيبنّ أبنائهم الى مثلها و انت مضيض مضطهد فلمّا كان يوم صفّين و رضوا بالحكمين 

مؤمنين عليّ بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان فقال عمرو بن العاص لـو كتب هذا ما اصطلح امير ال
علمنا انّك امير المؤمنين (عليه السلام) ما حاربناك و لكن اكتب هذا ما اصطلح عليه عليّ بن أبي طالب 

ى اللّـه و معاوية بن أبي سفيان فقال امير المؤمنين عليه السلام صدق اللّه و رسوله اخبرني رسول اللّه صـلّ
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عليه و آله بذلك قال فلمّا كتبوا الكتاب قامت خزاعة فقالت نحن في عهد محمـد رسـول اللّـه و عقـده و 
  قامت بنو بكر فقالت نحن في عهد قريش و

عقدها و كتبوا نسختين نسخة عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نسـخة عنـد سـهيل بـن عمـرو و رجـع 
نف الى قريش فأخبروهم و قال رسول اللّه لأصـحابه انحـروا بـدنكم و سهيل بن عمرو و حفص بن الأح

احلقوا رؤوسكم فامتنعوا و قالوا كيف ننحر و نحلّق و لم نطـف بالبيـت و لـم نسـع بـين الصـفا و المـروة 
فقالت يـا رسـول اللّـه انحـر انـت و الى امّ سلمة فاغتم لذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و شكا ذلك 

فنحر القوم على حيث يقين و شكّ و ارتياب فقال رسول اللّه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه تعظيمـاً للبـدن احلق 
رحم اللّه المحلّقين و قال قوم لم يسوقوا البدن يا رسول اللّه و المقصرين لأنّ من لم يسق هدياً لـم يجـب 

المحلقين الذين لم يسوقوا الهـدي فقـالوا عليه الحلق فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثانياً رحم اللّه 
يا رسول اللّه و المقصرين فقال رحم اللّه المقصّرين ثم رحل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحو المدينة 
الى النعيم و نزل تحت الشجرة فجاء أصحابه الذين أنكروا عليه الصلح و اعتذروا و أظهروا الندامة علـى 

  سول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان يستغفر لهم فنزلت آية الرضوان.ما كان منهم و سألوا ر
أقول: هذه القصة مذكورة في روضة الكافي عن الصادق عليه السلام بزيـادة و نقصـان مـن أرادهـا رجـع 

  اليه.
عن جهاد الكفـار و السـعي في ليَِغْفِرَ لكََ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبْكَِ وَ ما تأََخَّرَ علّة للفتح من حيث انّه مسبّب 

ازاحة الشرك و إعلاء الدين و تكميـل النفـوس الناقصـة قهـراً ليصـير ذلـك بالتـدريج اختبـاراً و تخلـيص 
  الضعفة عن ايدي الظلمة.

في المجمع و القمّي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عـن هـذه الآيـة فقـال مـا كـان لـه ذنـب و لا هـمّ 
  ب شيعته ثم غفرها له.بذنب و لكن اللّه حمله ذنو

و في المجمع عنه عليه السلام انّه سئل عنها فقال و اللّه ما كان له ذنب و لكن اللّه سـبحانه ضـمن لـه ان 
يغفر ذنوب شيعة عليّ عليه السلام ما تقدّم من ذنبهم و ما تأخّر قال بعض اهل المعرفة قد ثبـت عصـمته 

ضافة الذنب اليه الّا ان يكون هو المخاطـب و المـراد امّتـه صلّى اللّه عليه و آله فليس له ذنب فلم يبق لا
كما قيل ايّاك ادعوا و اسمعي يا جارة قال ما تقدم من ذنبك من آدم الى زمانه و ما تأخر مـن زمانـه الى 
يوم القيامة فانّ الكلّ امّته فانّه ما من امّة الا و هـي تحـت شـرع محمـد صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه مـن اسـم 

من حيث كان نبيّاً و آدم بين الماء و الطين و هو سيدّ النبيين و المرسلين فانه سيدّ الناس فبشـر اللّـه الباطن 
تعالى محمد صلّى اللّه عليه و آله بقوله ليَِغْفِرَ لكََ اللَّهُ مـا تَقـَدَّمَ مـِنْ ذنَبْـِكَ وَ مـا تـَأَخَّرَ لعمـوم رسـالته الى 

اً عليـه السـلام الى الـيمن  لهه فكما وجّه في زمان ظهوره رسوالناس كافة و ما يلزم الناس رؤية شخص عليّـ
اً و آدم بـين المـاء و الطـين فـدعا  لتبليغ الدعوة كذلك وجه الرسل و الأنبياء الى أممهم مـن حـين كـان نبيّـ

مـا  الكل الى اللّه فالكلّ امّته من آدم الى يوم القيامة فبشّره اللّه بـالمغفرة لمـا تقـدّم مـن ذنـوب النـاس و
تأخّر منها و كان هو المخاطب و المقصود الناس فيغفر الكل و يسعدهم و هو اللّايق بعموم رحمتـه التـي 

ء و بعموم مرتبة محمد صلّى اللّه عليه و آله حيث بعث الى الناس كافّة بـالنص و لـم يقـل  وسعت كل شي
ة و النـاس مـن آدم عليـه السـلام الى أرسلناك الى هذه الامة خاصّة و انمّا اخبر انّه مرسل الى الناس كافّـ

  يوم القيامة فهم المقصودون بخطاب مغفرة اللّه لما تقدّم من ذنبه و لما تأخّر.
  أقولُ: و قد مضى في المقدمة الثالثة ما يؤدي هذا المعنى.

 و في العيون عن الرضا عليه السلام قال انّه سئل عن هذه الآية فقال لم يكن احد عند مشركي اهل مكّـة
أعظم ذنباً من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأنّهم كانوا يعبـدون مـن دون اللّـه ثلاثمائـة و سـتين صـنماً 
فلمّا جاءهم بالدعوة الى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم و عظـم و قـالوا أَ جَعـَلَ الْآلِهـَةَ إِلهـاً واحـِداً الى 
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نبيّه صلّى اللّه عليه و آله مكة قال تعالى يا محمد إِنَّا فتَحَنْا لـَكَ قوله إِلَّا اختْلاِقٌ فلمّا فتح اللّه تعالى على 
فيمـا  فتَحْاً مبُيِناً ليَِغْفِرَ لكََ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبْكَِ وَ ما تأََخَّرَ عند مشركي اهل مكّة بدعائك الى توحيد اللّه

م عن مكّة و مـن بقـي مـنهم لـم يقـدر علـى تقدّم و ما تأخّر لأنّ مشركي مكّة اسلم بعضهم و خرج بعضه
انكار التوحيد عليه إذ دعا الناس اليه فصار ذنبه عندهم مغفـوراً بظهـوره علـيهم و في روايـة ابـن طـاوس 
 عنهم انّ المراد منهم ليَِغْفِرَ لكََ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبْكَِ وَ ما تأََخَّرَ عند اهل مكّة و قريش يعني ما تقدّم قبل
الهجرة و بعدها فانّك إذا فتحت مكّة بغير قتل لهم و لا استيصال و لا أخذهم بما قـدّموه مـن العـداوة و 
القتال غفروا ما كان يعتقدونه ذنباً لك عندهم متقدّماً أو متأخّراً و ما كان يظهر من عداوته لهم في مقابلة 

وه مـن الـذنوب وَ يـُتِمَّ نِعمْتَـَهُ عَليَـْكَ عداوتهم له فلمّا رأوه قد تحكم و تمكّن و ما استقصى غفروا م ا ظنّـ
  بإعلاء الدين و ضمّ الملك الى النبوّة وَ يَهدْيِكََ صرِاطاً مُستَْقيِماً في تبليغ الرسالة و اقامة مراسم الرياسة.

  وَ ينَصُْرَكَ اللَّهُ نصَْراً عَزيِزاً نصراً فيه عزّ و منعة.
  الثبات و الطمأنينة. هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ السَّكيِنَةَ

في الكافي عنهما عليهما السلام هو الايمان فيِ قُلوُبِ المْؤُْمنِينَِ القمّي هم الذين لم يخـالفوا رسـول اللّـه 
صلّى اللّه عليه و آله و لم ينكروا عليه الصلح ليَِزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة و 

س عليهـا او ليـزدادوا ايمانـاً بالشـرائع مـع إيمـانهم باللّـه و اليـوم الآخـر و قـد مضـى لزيـادة اطمئنان النف
الايمان في أواخر سورة التوبة وَ لِلَّهِ جنُوُدُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يدبرّ أمرها فيسلّط بعضها على بعض تارة 

  يماً بالمصالح حَكيِماً فيما يقدّر و يدبرّ.و يوقع فيما بينهم السلم كما يقتضيه حكمته وَ كانَ اللَّهُ عَلِ
الـِديِنَ ليِدُخْلَِ فعل ما فعل و دبّر ما دبّر ليِدُخْلَِ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ جنََّاتٍ تجَـْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا الْأَنْهـارُ خ

ندَْ اللَّهِ فوَزْاً عظَيِماً لأنه منتهى ما يطلب مـن فيِها وَ يُكَفِّرَ عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ يغطّيها و لا يظهرها وَ كانَ ذلكَِ عِ
  جلب نفع او دفع ضرّ.

ن لا ينصر رسوله وَ يُعذَِّبَ المْنُافِقينَِ وَ المْنُافِقاتِ وَ المُْشْرِكينَِ وَ المُْشْرِكاتِ الظَّانِّينَ باِللَّهِ ظنََّ السَّوءِْ و هو ا
وء بالضـمّ و المؤمنين عَليَْهِمْ دائِرَةُ السَّوءِْ دا أهم و قـرئ السُّـ ئرة مـا يظنّونـه و يتربصّـونه بـالمؤمنين لا يتخطّـ

القمّي و هم الذين أنكروا الصلح و اتهموا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وَ غضَبَِ اللَّهُ عَليَْهِمْ وَ لَعـَنَهُمْ وَ 
  أَعدََّ لَهُمْ جَهنََّمَ وَ ساءَتْ مصَيِراً.

  ماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكيِماً.وَ لِلَّهِ جنُوُدُ السَّ
  إِنَّا أَرْسَلنْاكَ شاهدِاً على امّتك وَ مبَُشِّراً وَ نذَيِراً على الطاعة و المعصية

حوُهُ و تنزّهـوه بُكـْرَةً لتِؤُْمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ و تقوّوه بتقوية دينه و رسوله وَ توُقَِّرُوهُ و تعظموه وَ تُسبَِّ
  وَ أَصيِلًا غدوة و عشيّاً و قرأ الاربعة بالياء.

فوق أيديهم إِنَّ الَّذيِنَ يبُايِعوُنكََ إِنَّما يبُايِعوُنَ اللَّهَ لأنّه المقصود ببيعته يدَُ اللَّهِ فوَْقَ أَيدْيِهِمْ يعني يدك التي 
  ببيعتك. لأنّهم في الحقيقة يبايعون اللّه عزّ و جلّفي حال بيعتهم ايّاك انمّا هي بمنزلة يد اللّه 

و في العيون عن الرضا عليه السلام في حديث بيعة الناس له قال عقد البيعـة هـو مـن علـى الخنصـر الى 
على الإبهام و فسخها من على الإبهام الى على الخنصر و في ارشاد المفيـد في حـديث بيعـتهم لـه قـال 

ه فتلقى بها وجهه و ببطنها وجوههم فقال له المأمون ابسط يدك للبيعـة فقـال فرفع الرضا عليه السلام يد
الرضا عليه السلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هكذا كان يبـايع فبايعـه النـاس و يـده فـوق أيـديهم 

بمِـا عاهـَدَ عَليَـْهُ   وَ منَْ أَوفْـىنَفْسِهِ فلا يعود ضرر نكثه الّا عليه   فمَنَْ نَكثََ نقض العهد فإَِنَّما ينَْكثُُ عَلى
ي  اللَّهَ و في الكافي مبايعته فَسيَؤُْتيِهِ أَجْراً عظَيِماً و هو الجنّة و قرئ عليه بضـمّ الهـاء فسـنؤتيه بـالنون القمّـ

جَرَةِ و ا شـترط علـيهم ان لا نزلت في بيعة الرضوان لَقدَْ رَضيَِ اللَّهُ عـَنِ المْـُؤْمنِينَِ إِذْ يبُايِعوُنـَكَ تحَـْتَ الشَّـ
ء يـأمرهم بـه فقـال  ينكروا بعد ذلك على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئاً يفعله و لا يخالفوه في شـي
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ا  الآية و انمّاللّه عزّ و جلّ بعد نزول آية الرضوان إِنَّ الَّذيِنَ يبُايِعوُنكََ إِنَّما يبُايِعوُنَ اللَّهَ يدَُ اللَّهِ فوَْقَ أَيدْيِهِمْ
رضي اللّه عنهم بهذا الشرط ان يفوا بعد ذلك بعهد اللّه و ميثاقه و لا ينقضوا عهده و عقده فبهـذا العقـد 
رضي اللّه عنهم فقدّموا في التأليف آية الشرط على آية الرضوان و انمّا نزلت اوّلًا بيعـة الرضـوان ثـم آيـة 

  الشرط عليهم فيها.
أَعْرابِ قيل هم اسلم و جهينة و مزينة و غفار استفزهم رسول اللّـه صـلّى اللّـه سيََقوُلُ لكََ المْخَُلَّفوُنَ منَِ الْ

عليه و آله عام الحديبية فتخلّفوا و اعتلّوا بالشّغل بـأموالهم و أهـاليهم و انمّـا خلّفهـم الخـذلان و ضـعف 
  العقيدة و الخوف عن مقاتلة قريش ان صدّوهم.

و لماّ رجع رسـول اللّـه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه الى المدينـة مـن و القمّي هم الذين استنفرهم في الحديبيّة 
الحديبية غزا خيبر فاستأذنه المخلّفون أن يخرجوا معه فقال اللّه تعالى سيََقوُلُ المْخَُلَّفوُنَ إِذَا انطَْلَقـْتُمْ الى 

اشـغالهم لنـا فاَسـْتَغْفِرْ لنَـا مـن اللّـه علـى قوله إِلَّا قَليِلًا شَغَلتَنْا أَموْالنُا وَ أَهْلوُنا إذ لـم يكـن لنـا مـن يقـوم ب
التخلّف يَقوُلوُنَ بألسنتهم ما ليَْسَ فيِ قُلوُبِهِمْ تكذيب لهم في الاعتذار و الاستغفار قلُْ فمَـَنْ يمَْلـِكُ لَكـُمْ 

يمـة و خلـل في منَِ اللَّهِ شيَئْاً فمن يمنعكم من مشيئته و قضائه إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضـَرًّا مـا يضـرّكم كقتـل او هز
هُ بمِـا اً مـا يضـادّ ذلـك بـَلْ كـانَ المال و الأهل و عقوبة على التخلف و قرئ بالضم أَوْ أَرادَ بِكـُمْ نَفْعـ اللَّـ

  تَعمَْلوُنَ خبَيِراً
  فيعلم تخلّفكم و قصدكم فيه. 

نَ ذلـِكَ أَهْليِهِمْ أَ  بلَْ ظنَنَتُْمْ أَنْ لنَْ ينَْقَلبَِ الرَّسوُلُ وَ المْؤُْمنِوُنَ إِلى بدَاً لظنّكم انّ المشركين يستأصلونهم وَ زيُِّـ
فيِ قُلوُبِكُمْ فتمكّن فيها وَ ظنَنَتُْمْ ظنََّ السَّوءِْ وَ كنُتُْمْ قوَْمـاً بـُوراً هـالكين عنـد اللّـه لفسـاد عقيـدتكم و سـوء 

  نيّتكم القمّي اي قوم سوء.
ه علـى كفـرهم ثـمّ سـجلّ عليـه بوضـع الظـاهر وَ منَْ لَمْ يؤُْمنِْ باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ فإَِنَّا  أَعتْدَنْا لِلْكافِريِنَ سَعيِراً نبّـ

  موضع الضمير.
فوُراً رحَيِماً وَ لِلَّهِ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يدبَّر كيف يشاء يَغْفِرُ لمِنَْ يَشاءُ وَ يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ وَ كانَ اللَّهُ غَ

أبه و التعذيب داخل تحت قضائه بالعرض و لذلك جاء في الحديث القدسي فانّ الغفران و الرّحمة من د
  سبقت رحمتي غضبي.

بِعْكُمْ   سيََقوُلُ المْخَُلَّفـُونَ يعنـي المـذكورين إِذَا انطَْلَقـْتُمْ إِلى مَغـانِمَ لتِأَْخـُذوُها يعنـي مغـانم خيـبر ذرَوُنـا نتََّـ
غيّروه و هو وعده لأهل الحديبية ان يعوّضهم من مغانم مكّة مغانم خيبر و يُريِدُونَ أَنْ يبُدَِّلوُا كلاَمَ اللَّهِ ان ي

هُ مـِنْ قبَـْلُ مـن قبـل تهيّـئهم للخـروج الى  قرئ كلم اللَّهِ قلُْ لنَْ تتََّبِعوُنا نفي في معنى النهي كذَلِكُمْ قالَ اللَّـ
وا لا يَفْقَهوُنَ إِلَّا قَليِلًا الّـا فهمـاً قليلـًا و هـو خيبر فَسيََقوُلوُنَ بلَْ تحَْسدُوُننَا ان نشارككم في الغنائم بلَْ كانُ

  فطنتهم لأمور الدنيا.
  قلُْ لِلمْخَُلَّفينَِ منَِ الْأَعْرابِ كرّر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذمّ و اشعاراً بشناعة التخلّف ستَدُعْوَْنَ إِلى

ونَهُمْ أَوْ يُسْلمِوُنَ اي يكـون احـد الامـرين فـَإِنْ تطُيِعـُوا قوَْمٍ أُوليِ بأَْسٍ شدَيِدٍ قيل هم هوازن و ثقيف تُقاتِلُ
وْا كمَـا تـَوَلَّيتُْمْ مـِنْ قبَـْلُ ة في الآخـرة وَ إِنْ تتَوََلَّـ  عـن يؤُْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسـَناً هـو الغنيمـة في الـدنيا و الجنّـ

  الحديبية يُعذَِّبْكُمْ عذَاباً أَليِماً لتضاعف جرمكم.
ف نفـى   لىَ الْأَعمْىليَْسَ عَ حَرَجٌ وَ لا عَلىَ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلىَ المَْريِضِ حَرَجٌ لماّ أوعـد علـى التخلّـ

اتٍ تجَـْريِ مـِنْ  هَ وَ رَسـُولَهُ يدُخِْلـْهُ جنََّـ الحرج عن هؤلاء المعذورين استثناء لهم عن الوعيد وَ منَْ يطُـِعِ اللَّـ
الوعد و أجمل الوعيد مبالغة في الوعـد لسـبق رحمتـه ثـم جـبر ذلـك بـالتكرير ل قيل فصّتحَتِْهاَ الْأَنهْارُ و 

على سبيل التعميم فقال وَ منَْ يتَوََلَّ يُعذَِّبْهُ عذَاباً أَليِماً إذ الترهيب هنا انفع مـن الترغيـب و قـرئ ندخلـه و 
  نعذّبه بالنون.
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  كَ تحَتَْ الشَّجَرَةِ قد سبق قصّته.لَقدَْ رَضيَِ اللَّهُ عنَِ المْؤُْمنِينَِ إِذْ يبُايِعوُنَ
القمّي عن الصادق عليه السلام قال كتب عليّ عليه السلام الى معاوية انا اوّل من بايع رسول اللّـه تحـت 

فأََنْزَلَ السَّكيِنَةَ الشجرة في قوله لَقدَْ رَضيَِ اللَّهُ عنَِ المْؤُْمنِينَِ إِذْ يبُايِعوُنكََ تحَتَْ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فيِ قُلوُبِهِمْ 
  عَليَْهِمْ الطمأنينة و سكون النفس وَ أَثابَهُمْ فتَحْاً قَريِباً فتح خيبر غبّ انصرافهم.

  وَ مَغانِمَ كثَيِرَةً يأَْخذُوُنَها يعني مغانم خيبر وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكيِماً غالباً مراعياً مقتضى الحكمة.
لَ لَكـُمْ هـذِهِ يعنـي  ثيِرَةً تأَْخذُوُنَها و هي ما يفيوعَدََكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَ ء على المؤمنين الى يـوم القيامـة فَعجََّـ

آيَةً لِلمْؤُْمنِينَِ امارة يعرفون بهـا  مغانم خيبر وَ كفََّ أَيدْيَِ النَّاسِ عنَْكُمْ ايدي اهل خيبر و حلفائهم وَ لتَِكوُنَ 
  اطاً مُستَْقيِماً هو الثقة بفضل اللّه و التوكل عليه.صدق الرسول في وعدهم وَ يَهدْيَِكُمْ صِر

  ءٍ قدَيِراً. كلُِّ شيَْ  لَمْ تَقدْرُِوا بعد عَليَْها قدَْ أَحاطَ اللَّهُ بِها وَ كانَ اللَّهُ عَلى  وَ أُخْرى
وا ثُمَّ لا يجَدُِونَ وَليًِّا يحرسهم وَ وَ لوَْ قاتَلَكُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا من اهل مكّة و لم يصالحوا لوََلَّوُا الْأَدبْارَ لانهزم

  لا نصَيِراً ينصرهم.
هُ  سنَُّةَ اللَّهِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَلُْ اي سنّ غلبة أنبيائه سنّة قديمة فيمن مضى من الأمـم كمـا قـال كتَـَبَ اللَّـ

  تغييراً.لَأَغْلبِنََّ أَناَ وَ رُسُليِ وَ لنَْ تجَدَِ لِسنَُّةِ اللَّهِ تبَدْيِلًا 
ةَ في داخـل مكّـة مـِنْ بَعـْدِ  أَنْ وَ هوَُ الَّذيِ كفََّ أَيدْيَِهُمْ عنَْكُمْ ايدي كفّار مكّة وَ أَيـْديَِكُمْ عـَنْهُمْ بـِبطَنِْ مَكَّـ

أَظْفَرَكُمْ عَليَْهِمْ القمّي اي من بعد ان أممتم من المدينة الى الحرم و طلبوا منكم الصلح من بعد ان كـانوا 
هُ بمِـا تَعمَْلـُونَ بصَـِيراً لصلح بعد المدينة صاروا يطلبون ايغزونكم ب ان كنتم تطلبون الصلح منهم وَ كـانَ اللَّـ

  من مقاتلتهم اوّلا طاعة لرسوله و كفّهم ثانياً لتعظيم بيته و قرئ بالياء.
اً محبوساً أَنْ يبَْلُغَ محَِلَّهُ الهدي مـا يهـدى هُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوكُمْ عنَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ وَ الْهدَيَْ مَعْكوُف

ة لـَمْ  الى مكّة و محلّه مكانه الذي يحلّ فيه نحره وَ لوَْ لا رجِالٌ مؤُْمنِوُنَ وَ نِساءٌ مؤُْمنِاتٌ القمّي يعني بمكّـ
ءوهم فتَصُـِيبَكُمْ تَعْلمَوُهُمْ لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشـركين أَنْ تطَـَؤُهُمْ اي تواقعـوا بهـم و تبتـد

منِْهُمْ من جهتهم مَعَرَّةٌ مكروه كوجوب الدية و الكفّارة بقتلهم و التأسـف علـيهم و تعييـر الكفّـار بـذلك و 
الإثم بالتقصير في البحث عنهم بِغيَْرِ عِلْمٍ اي تطـؤهم غيـر عـالمين بهـم و جـواب لـو لا محـذوف لدلالـة 

ا ناساً مؤمنين بين اظهر الكافرين جـاهلين فيصـيبهم بـاهلاكهم الكلام عليه و المعنى لولا كراهة ان تهلكو
  مكروه لما كفّ أيديكم عنهم.

ة و لـو لـم  القمّي اخبر اللّه عزّ و جلّ نبيّه أنّ علّة الصلح انمّا كان للمؤمنين و المؤمنـات الـذين كـانوا بمكّـ
و يقـال انّ ذلـك الصـلح كـان يكن صلح و كانت الحرب لقتلوا فلمّا كان الصلح آمنوا و أظهـروا الإسـلام 

أعظم فتحاً على المسلمين من غلبهم ليِدُخْلَِ اللَّهُ فيِ رحَمْتَِهِ علّة لما دلّ عليه كفّ الايدي مـن اهـل مكّـة 
هُ في توفيقـه لزيـادة الخيـر و الإسـلام مـَنْ يَشـاءُ مـن  صوناً لمن فيها من المؤمنين اي كان ذلك ليِدُخْلَِ اللَّـ

ذيِنَ كَفـَرُوا مـِنْهُمْ عـَذاباً أَليِمـاً  مؤمنيهم او مشركيهم لوَْ تَزيََّلوُا لو تفرّقوا و تميّز بعضهم من بعـض لَعـَذَّبنْاَ الَّـ
بالقتل و السبي القمّي يعني هؤلاء الذين كانوا بمكّة من المؤمنين و المؤمنـات لـو زالـوا عـنهم و خرجـوا 

  من بينهم لَعذََّبنْاَ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْهُمْ.
عن الصادق عليه السلام انّه سئل ا لم يكن عليّ عليه السلام قوياًّ في امر اللّه فقال بلى قيـل فمـا منعـه  و

ان يدفع او يمتنع قال سألت فافهم الجواب منع عليّاً عليه السلام من ذلك آية من كتاب اللّه تعـالى فقيـل 
ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين و منافقين فلـم يكـن و ايّ آية فقرأ لوَْ تَزيََّلوُا الآية انّه كان للّه تعالى 

عليّ عليه السلام ليقتل الآباء حتىّ تخرج الودائع فلمّا خرجت ظهر على من ظهـر و قتلـه و كـذلك قائمنـا 
  من يظهر فيقتله.يظهر على اهل البيت عليهم السلام لن يظهر ابداً حتى يخرج ودايع اللّه فإذا خرجت 



 ۲٥

عليه السلام ما في معناه بأسانيد متعددة منها قال في هذه الآية لـو اخـرج اللّـه مـا في و في الإكمال عنه 
  أصلاب المؤمنين من الكافرين و ما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لَعذََّبنْاَ الَّذيِنَ كَفَرُوا.

جاهِليَِّةِ التي تمنع إذعان الحقّ القمّي يعنـي قريشـاً إِذْ جَعلََ الَّذيِنَ كَفَرُوا فيِ قُلوُبِهِمُ الحْمَيَِّةَ الانفة حمَيَِّةَ الْ
و سهيل بن عمر و حين قالوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا نعرف الرحمن الرحيم و قولهم لـو علمنـا 

رَسوُلِهِ   عَلىانّك رسول اللّه ما حاربناك فاكتب محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأََنْزَلَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ 
  كلمة الشهادة.  وَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ انزل عليهم الثبات و الوقار فتحملوا حميّتهم وَ أَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّقوْى
  القمّي عن النبّي صلّى اللّه عليه و آله انّه قال في خطبته و أولى القول كلمة التقوى.

ل اللّـه بهـا و في العلل عنه صلّى اللّه عليه و آله انّ ه قال في تفسير لا اله الّا اللّه و هـي كلمـة التقـوى يتقبّـ
  الموازين يوم القيامة.

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عنها فقال هو الايمان.
و في المجالس عن النبّي صلّى اللّه عليه و آله قال انّ عليّاً راية الهدى و امام اوليائي و نور مـن اطـاعني 

  و هو الكلمة التي ألزمتها المتّقين.
  و في الخصال عنه عليه السلام قال في خطبة نحن كلمة التقوى و سبيل الهدى.

  و في التوحيد عن امير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة انا عروة اللّه الوثقى و الكلمة التقوى.
وى و العروة الوثقى وَ كانوُا أَحَقَّ بِها وَ و في الإكمال عن الرضا عليه السلام في حديث له نحن كلمة التق

  ء و ييسرّه له. ءٍ عَليِماً فيعلم اهل كلّ شي أَهْلَها و المستأهل لها وَ كانَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ
لمقـدّر لـه لَقدَْ صدََقَ اللَّهُ رَسوُلَهُ الرُّؤْيا صدّقه في رؤياه باِلحَْقِّ متلبّساً به فانّ ما رآه كان لا محالة في وقته ا

هُ آمنِـِينَ محَُلِّقـِينَ رُؤُسـَكُمْ وَ مُقصَِّـ ريِنَ و قد سبق قصّته في اوّل السورة لتَدَخُْلنَُّ المَْسجْدَِ الحَْرامَ إِنْ شاءَ اللَّـ
آخرون لا تخَافوُنَ بعـد ذلـك فَعَلـِمَ مـا لـَمْ تَعْلمَـُوا مـن الحكمـة في تـأخير ذلـك  محلقاً بعضكم و مقصّراً 

  دُونِ ذلكَِ فتَحْاً قَريِباً هو فتح خيبر ليستروح اليه قلوب المؤمنين الى ان يتيسّر الموعود. فجََعلََ منِْ
هِ ليغلبـه علـى جـنس   هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُى وَ ديِنِ الحَْقِّ و بدين الإسلام ليِظُْهـِرَهُ عَلـَى الـدِّينِ كُلِّـ

فساد ما كان باطلًا ثم بتسليط المسلمين على اهله إذ ما اهل دين الّا  الدين كلّه بنسخ ما كان حقّاً و اظهار
  و قد قهر بالإسلام او سيقهر و فيه تأكيد لما وعده بالفتح.

القمّي هو الامام عليه السلام الذي يظهره اللّه عزّ و جلّ على الدين كله فيملأ الأرض قسطاً و عدلًا كمـا 
  ذكرنا انّ تأويله بعد تنزيله. ملئت ظلماً و جوراً قال و هذا مماّ

  باِللَّهِ شَهيِداً على انّ ما وعده كائن او على رسالته.  أقول: قد سبق تمام الكلام فيه في سورة التوبة وَ كَفى
ى محُمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ جملة مبينّة للمشهود به او استيناف مع معطوفه و بعدهما خبر وَ الَّذيِنَ مَعَهُ أَشـِدَّاءُ عَلـَ
 الْكُفَّارِ رحُمَاءُ بيَنَْهُمْ يغلظون على من خالف دينهم و يتراحمون فيما بينهم كقوله أَذِلَّةٍ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ أَعـِزَّةٍ

هِ وَ  عَلىَ الْكافِريِنَ تَراهُمْ رُكَّعـاً سـُجَّداً لأنّهـم مشـتغلون بالصـلاة في اكثـر أوقـاتهم يبَتَْغـُونَ فضَـْلًا مـِنَ اللَّـ
اً الثواب و الرضا سِيماهُمْ  فيِ وجُوُهِهِمْ منِْ أَثَرِ السُّجوُدِ قيل يريد السّمة التـي تحـدث في جبـاههم رِضوْان

  من كثرة السجود.
ورْاةِ  و في الفقيه عن الصادق عليه السلام انّه سئل عنه فقـال هـو السـهر في الصـلاة ذلـِكَ مـَثَلُهُمْ فـِي التَّـ

  ا وَ مثََلُهُمْ فيِ الْإِنجْيِلِ.صفتهم العجيبة الشأن المذكورة فيه
الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ يَعْرفِوُنَهُ   القمّي عن الصادق عليه السلام قال نزلت هذه الآية في اليهود و النصارى

و  كمَا يَعْرفِوُنَ أَبنْاءَهُمْ يعنـي رسـول اللّـه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه لأنّ اللّـه عـزّ و جـلّ قـد انـزل في التـوراة
هِ صـلى  دٌ رَسـُولُ اللَّـ الإنجيل و الزبور صفة محمد صلّى اللّه عليه و آله و مبعثه و مهاجره و هو قوله محُمََّـ
الله عليه و آله الى قوله فيِ الْإِنجْيِلِ فهذه صفته في التوراة و الإنجيل و صفة أصحابه فلمّا بعثه اللّه عرفه 



 ۲٦

خْرَجَ شطَأَْهُ فراخه و قرئ بالفتحات فآَزرََهُ فقـواه مـن المـوازرة و اهل الكتاب كما قال جلّ جلاله كَزرَعٍْ أَ
هي المعاونة او من الايزار و هي الاعانـة و قـرئ فـأزره كـاجره في آجـره فاَسـْتَغْلَظَ فصـار مـن الدقـة الى 

اعَ بكثافتـه و سوُقِهِ فاستقام على قصبه جمع ساق و قرئ سؤقه بـالهمزة يُعجْـِبُ الـزُّرَّ  عَلى  الغلظ فاَستْوَى
قوته و غلظه و حسن منظره قيل هو مثل ضربه اللّه للصحابة قلوا في بدو الإسلام ثـم كثـروا و اسـتحكموا 
فترقىّ أمرهم بحيث اعجب الناس ليَِغيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ علّة لتشـبيههم بـالزرع في زكائـه و اسـتحكامه وعَـَدَ 

  الحِاتِ منِْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عظَيِماً.اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّ
في الامالي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه سئل فيمن نزلت هذه الآية قـال إذا كـان يـوم القيامـة عقـد 
لواء من نور أنور و نادى مناد ليقم سيدّ المؤمنين و معه الذين آمنوا و قد بعث اللّه محمداً فيقوم عليّ بـن 

الب صلوات اللّه عليهما فيعطي اللّه اللّواء من النور الأبيض بيده تحته جميع السابقين الأوّلـين مـن أبي ط
المهاجرين و الأنصار لا يخالطهم غيرهم حتىّ يجلس على منبر من نور ربّ العزّة و يعرض الجميع عليـه 

ة رجلًا رجلًا فيعطى اجره و نوره فإذا اتى على آخرهمْ قيل لهم قد عرفتم م وضعكم و منـازلكم مـن الجنّـ
انّ ربّكم يقول لكم عندي لكم مغفرة و اجر عظيم يعني الجنّة فيقوم علي بن أبي طالـب عليـه السـلام و 
القوم تحت لوائه معهم حتىّ يدخل الجنّة ثم يرجع الى منبره و لا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين فيأخذ 

  النار الحديث.نصيبه منهم الى الجنّة و يترك اقواماً على 
في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام حصنّوا أموالكم و نسـائكم و مـا ملكـت ايمـانكم 
من التلف بقراءة إِنَّا فتَحَنْا لكََ فتَحْاً فانّه إذا كان ممنّ يدمن قراءتها نـادى منـاد يـوم القيامـة حتـّى تسـمع 

ين من عبادي و أسكنوه جنّات النعـيم و اسـقوه مـن الخلائق انت من عبادي المخلصين ألحقوه بالصالح
  الرحيق المختوم بمزاج الكافور

   سوُرة الحجُرات
   (مدنية عدد آيها ثماني عشرة آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

ذيِنَ آمنَـُوا لا تُقـَدِّموُا و قـرئ بفـتح التـاء امـراً او أنفسـكم او لا تت قـدموا و منـه مقدّمـة الجـيش يا أَيُّهاَ الَّـ
لمتقدّميهم بيَنَْ يدَيَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ قيـل المعنـى لا تقطعـوا امـراً قبـل ان يحكمـا بـه و قيـل لا تقـدّموا في 
المشي و المراد بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ذكر اللّه تعظيم له و اشعار بأنّه من اللّه بمكان 

  تَّقوُا اللَّهَ في التقديم إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ لأقوالكم عَليِمٌ بأفعالكم.يوجب إجلاله وَ ا
يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَرفَْعوُا أَصوْاتَكُمْ فوَْقَ صوَْتِ النَّبيِِّ اي إذا كلمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم عن صوته 

بَعْضٍ و لا تبلغـوا بـه الجهـر الـدائر بيـنكم بـل اجعلـوا أصـواتكم وَ لا تجَْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ كجََهْرِ بَعضْـِكُمْ لـِ
اخفض من صوته محاماة على الترحيب و مراعاة لـلأدب و تكريـر النـداء لاسـتدعاء مزيـد الاستبصـار و 
 المبالغة في الإيقاظ و الدلالة على استقلال المنادى له و زيادة الاهتمام به أَنْ تحَبَْطَ أَعمْالُكُمْ كراهـة ان

  تحبط أعمالكم او لأن تحبط وَ أَنتُْمْ لا تَشْعُرُونَ انّها محبطة.
القمّي نزلت في و فد بني تميم كانوا إذا قدّموا على رسول اللّـه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه وقفـوا علـى بـاب 

لمشـي و حجرته فنادوا يا محمد اخرج إلينا و كانوا إذا خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آلـه تقـدّموه في ا
كانوا إذا كلّموه رفعوا أصواتهم فوق صوته و يقولون يا محمـد يـا محمـد مـا تقـول في كـذا كمـا يكلّمـون 

  بعضهم بعضاً فأنزل اللّه الآية.
و قـر و كـان جهـوريّ  نـهو في الجوامع عن ابن عبّاس نزلت في ثابت بن قـيس بـن شـماس و كـان في اذ

ذىّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بصوته قال و روي انّه لمـا الصوت فكان إذا كلّمه رفع صوته و ربمّا تأ
نزلت الآية فُقدِ ثابت فتفقّده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول اللّـه 
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ه لقد أنزلت هذه الآية و انى جهوريّ الصوت فأخاف ان يكون عملي قد حبط فقال رسول اللّه صلّى ال لّـ
  عليه و آله لست هناك فانّك تعيش بخير و تموت بخير و انّك من اهل الجنّة.

  و في تفسير الامام عليه السلام في سورة البقرة عند قوله تعالى لا تَقوُلوُا راعنِا وَ قوُلوُا انظُْرنْا.
ا قـدم المدينـة و كثـ ر حولـه المهـاجرون و عن الكاظم عليه السلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليـه و آلـه لمّـ

الأنصار و كثرت عليه المسائل و كانوا يخاطبونه بالخطاب العظيم الذي لا يليق به و ذلـك انّ اللّـه تعـالى 
سـول كان قال يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَرفَْعوُا أَصوْاتَكُمْ فوَْقَ صوَْتِ النَّبيِِّ صلّى اللّه عليه و آله الآية و كـان ر

ه كـان ينظـر  اللّه صلّى اللّه عليه و آله بهم رحيماً و عليهم عطوفاً و في إزالة الاثام عنهم مجتهـداً حتـّى انّـ
الى من يخاطبه فتعمّد على ان يكون صوته مرتفعاً على صوته ليزيل عنه ما توعده اللّه من إحباط اعمالـه 

فاجابه بأرفع من صوته يريد ان  حتى ان رجلًا اعرابيّاً ناداه يوماً خلف حائط بصوت له جهوريّ يا محمد
  لا يأثم الاعرابيّ بارتفاع صوته.

هُ قُلـُ ذيِنَ امـْتحَنََ اللَّـ وبَهُمْ إِنَّ الَّذيِنَ يَغضُُّونَ أَصوْاتَهُمْ يخفضونها عنِدَْ رَسوُلِ اللَّهِ مراعـاة لـلأدب أُولئـِكَ الَّـ
هم وَ أَجـْرٌ عظَـِيمٌ لغضّـهم و سـاير طاعـاتهم و التنكيـر جرّبها لها و مرنهـا عليهـا لَهـُمْ مَغْفـِرَةٌ لـذنوب  لِلتَّقوْى

  للتعظيم.
إِنَّ الَّذيِنَ ينُادوُنكََ منِْ ورَاءِ الحْجُُراتِ من خارجها خلفها او قدّامها و المـراد حجـرات نسـائه صـلّى اللّـه 

  كان بهذا المنصب. عليه و آله أَكثَْرُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ إذ العقل يقتضي حسن الأدب و مراعاة الحشمة لمن
وَ لوَْ أَنَّهُمْ صبََرُوا حتََّى تخَْرُجَ إِليَْهِمْ لَكانَ خيَْراً لَهُمْ من الاسـتعجال و النـداء لمـا فيـه مـن حفـظ الأدب و 
ه لـو خـرج لا لاجلهـم  تعظيم الرسول الموجبين للثناء و الثواب و الاسعاف بالمسؤول في اليهم اشعار بأنّـ

بالكلام او يتوجّه اليهم وَ اللَّهُ غَفـُورٌ رحَـِيمٌ حيـث اقتصـر علـى النصـح و فاتحهم ي ان يصبروا حتىّ يينبغ
  التقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم الرسول.

لموحـدة يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا فتعرّفوا و تفحّصوا و قـرئ بالثـاء المثلثـة و البـاء ا
  من التثبت.

و نسبها في المجمع الى الباقر عليه السلام يعني فتوقّفوا حتـّى يتبـيّن الحـال أَنْ تصُـِيبوُا كراهـة أصـابتكم 
  ما فَعَلتُْمْ نادِمينَِ مغتمّين غماًّ لازماً متمنّين انّه لم يقع.  قوَْماً بجَِهالَةٍ جاهلين بحالهم فتَصُبْحِوُا فتصيروا عَلى

نبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث وليد بن عقبة مصدقّاً الى بني المصطلق و كان بينه و بينهم احنـَة روي انّ ال
فلمّا سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه فرجع و قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قـد ارتـدّوا و منعـوا 

تجـاج عـن الحسـن المجتبـى عليـه السـلام في الزّكاة فَهَمَّ بقتالهم فنزلت و يؤيدّ هذه الروايـة مـا في الاح
اً و قـد جلـدك في الخمـر ثمـانين  حديث قال و امّا انت يا وليد بن عقبة فواللّه مـا ألومـك ان تـبغض عليّـ
جلدة و قتل أباك صبراً بيده يوم بدر ام كيف تسبّه فقد سمّاه اللّه مؤمناً في عشر آيات من القرآن و سمّاك 

  ءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا الآية.فاسقاً و هو قوله إِنْ جا
و القمّي نزل في عائشة حين رمت مارية القبطيّة و اتّهمتها بجريح القبطي فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليـه 

  و آله بقتل جريح ليظهر كذبها و ترجع عن ذنبها و قد مضى قصّتها في سورة النّور.
اللَّهِ لوَْ يطُيِعُكُمْ فيِ كثَيِرٍ منَِ الْأَمْرِ لَعنَتُِّمْ لوقعتم في العنت و هو الجهد و الهـلاك وَ اعْلمَوُا أَنَّ فيِكُمْ رَسوُلَ 

بَ إِلـَيْكُمُ الْإِيمـانَ وَ زيََّنـَهُ فـِي  هَ حبََّـ و فيه اشعار بأنّ بعضهم أشار اليه بالإيقاع ببني المصطلق وَ لكنَِّ اللَّـ
كُفْرَ وَ الْفُسوُقَ وَ الْعصِيْانَ قيل هـو خطـاب للمـؤمنين الـذين لـم يفعلـوا ذلـك و لـم قُلوُبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِليَْكُمُ الْ

  يكذّبوا لغرضهم الفاسد تحسيناً لهم و تعريضاً بذمّ من فعل.
  و في المجمع عن الباقر عليه السلام الْفُسوُقَ الكذب.
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بَ إِلـَيْكُمُ الْ إِيمـانَ وَ زيََّنـَهُ فـِي قُلـُوبِكُمْ يعنـي اميـر و في الكافي و القمّي عـن الصـادق عليـه السـلام حبََّـ
  المؤمنين عليه السلام وَ كَرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسوُقَ وَ الْعصِيْانَ يعني الأوّل و الثاني و الثالث.

 و و في المحاسن عنه عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية و قيل له هل للعباد فيما حبّب اللّه صنع قـال لا
  لا كرامة.

  و عنه عليه السلام الدّين هو الحبّ و الحبّ هو الدين.
و في الكافي عنه عليه السلام انّه سئل عن الحـبّ و الـبغض أَمـِنَ الايمـان هـو فقـال و هـل الايمـان الّـا 

هـم الـذين الحبّ و البغض ثمّ تلا هذه الآية أُولئكَِ هُمُ الرَّاشدُِونَ يعني أولئك الذين فعل اللّـه بهـم ذلـك 
  أصابوا الطريق السويّ.

فضَلًْا منَِ اللَّهِ وَ نِعمَْةً وَ اللَّهُ عَليِمٌ بأحوال المؤمنين و مـا بيـنهم مـن التفاضـل حَكـِيمٌ حـين يفضـل و يـنعم 
  بالتوفيق عليهم.

جمـع فأََصـْلحِوُا بيَنَْهمُـا  وَ إِنْ طائِفتَانِ منَِ المْؤُْمنِينَِ اقتْتََلوُا تقاتلوا و الجمع باعتبار المعنى فانّ كـل طائفـة
ى   بالنصح و الدعاء الى حكم اللّه فإَِنْ بَغتَْ إِحدْاهمُا عَلىَ الْأُخْرى تعـدّت عليهـا فَقـاتِلوُا الَّتـِي تبَْغـِي حتََّـ

ل مـا بينهمـا علـى أَمْرِ اللَّهِ ترجع الى حكمه و ما أمر به فإَِنْ فاءَتْ فأََصْلحِوُا بيَنَْهمُا باِلْعدَْلِ بفص  ءَ إِلى تَفيِ
ما حكم اللّه قيل تقييد الإصلاح بالعدل هاهنا لأنّه مظنّة الحيف من حيث انّه بعد المقاتلـة وَ أَقْسـِطوُا و 
اعدلوا في كلّ الأمور إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المُْقْسطِينَِ قيل نزلت في قتال حدث بين الأوس و الخـزرج في عهـده 

  بالسعف و النعال.
التهذيب و القمّي عن الصادق عن أبيـه عليهمـا السـلام في حـديث قـال لمـّا نزلـت هـذه و في الكافي و 

الآية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلـت علـى التنزيـل 
بهـذه الرايـة  فسئل من هو قال خاصف النعل يعني امير المؤمنين عليه السلام فقال عماّر بن ياسـر قاتلـت
 ت من هجرمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثاً و هذه الرابعة و اللّه لو ضربونا حتىّ يبلغوا بنا السعفا

لعلمنا انّا على الحقّ و انّهم على الباطل و كانت السيرة فيهم من امير المـؤمنين عليـه السـلام مـا كـان مـن 
ل مكّة يوم فتح مكّة فانّهم لم يسب لهم ذرّية و قال مـن اغلـق بابـه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في اه

فهو آمن و من القى سلاحه فهو آمن و من دخل دار أبي سفيان فهو آمن و كذلك قال امير المـؤمنين عليـه 
السلام يوم البصرة نادى فيهم لا تسبوا لهم ذريّة و لا تجهزوا على جـريح و لا تتبعـوا مـدبراً و مـن اغلـق 

  ه و القى سلاحه فهو آمن.باب
و في الكافي عنه عليه السلام انمّا جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة و هم اهل هذه الآية و هم الذين بغوا 
على امير المؤمنين عليه السلام فكان الواجب عليه قتالهم و قتلهم حين يفيئوا الى امر اللّه و لـو لـم يفيئـوا 

ه ان لا يرفع السيف عنهم حتىّ يفيئوا و يرجعوا عن رأيهـم لأنّهـم بـايعوا لكان الواجب عليه فيما انزل اللّ
طائعين غير كارهين و هي الفئة الباغية كما قـال اللّـه عـزّ و جـلّ فكـان الواجـب علـى اميـر المـؤمنين عليـه 

ما مـنّ السلام ان يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم كما عدل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في اهل مكّة انّ
عليهم و عفا و كذلك صنع عليّ امير المؤمنين عليه السلام بأهل البصرة حيث ظفر بهم مثل ما صنع النبـيّ 

  صلّى اللّه عليه و آله بأهل مكّة حذو النعل بالنعل.
  إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ إِخوَْةٌ.

  عرق سهر له الآخرون.في الكافي عن الصادق عليه السلام بنو أب و امّ و إذا ضرب على رجل منهم 
  و عنه عليه السلام المؤمن أخ المؤمن عينه و دليله لا يخونه و لا يظلمه و لا يعيبه و لا يعده عدة فيخلفه.
ة و اجـرى   و عن الباقر عليه السلام المؤمن أخ المؤمن لأبيه و امّه لأنّ اللّه خلق المـؤمنين مـن طينـة الجنّـ

  وة لاب و امّ.في صورهم من ريح الجنّة فلذلك هم اخ
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و في البصائر عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن تفسير هذا الحديث انّ المؤمن ينظـر بنـور اللّـه فقـال 
ميثـاقهم لنـا بالولايـة علـى معرفتـه يـوم عـرّفهم ته و أخـذ انّ اللّه خلق المؤمن من نوره و صبغهم من رحم

  مّه الرحمة و انمّا ينظر بذلك النور الذي خلق منه.نفسه فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه و امّه أبوه النّور و ا
أقولُ: و وجه آخر لاخوة المؤمنين انتسابهم الى النبيّ و الوصيّ فقد ورد انّه صلّى اللّه عليه و آله قـال انـا 
ة فأََصـْلحِوُا بـَينَْ  و انت يا علي أبوا هذه الامة و وجه آخر انتسـابهم الى الايمـان الموجـب للحيـاة الابديّـ

  خوَيَْكُمْ.أَ
في الكافي عن الصادق عليه السلام صدقة يحبّها اللّه إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا و تقارب بيـنهم إذا 

  تباعدوا.
ه قـال  و عنه عليه السلام لأن أصلح بين اثنين احبّ إليّ من ان أ تصـدقّ بـدينارين و عنـه عليـه السـلام انّـ

ة فافتدها من مالي و في رواية قال المصـلح لـيس بكـذّاب وَ لمفضّل إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازع
  اتَّقوُا اللَّهَ في مخالفة حكمه و الإهمال فيه لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ على تقواكم.

أَنْ يَكـُنَّ   اءٍ عَسـىأَنْ يَكوُنوُا خيَْراً منِْهُمْ وَ لا نِسـاءٌ مـِنْ نِسـ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا يَسخَْرْ قوَْمٌ منِْ قوَْمٍ عَسى
خيَْراً منِْهنَُّ اي لا يسخر بعض المؤمنين و المؤمنات من بعض إذ قد يكون المسـخور منـه خيـراً عنـد اللّـه 
من الساخر القمّي نزلت في صفيّة بنت حيّ بن أخطب و كانت زوجة رسول اللّه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه و 

تمانها و تقولان لها يا بنت اليهوديّة فشكت ذلـك الى رسـول ذلك انّ عائشة و حفصة كانتا تؤذيانها و تش
اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال لها الا تجيبيهما فقالت بماذا يا رسول اللّه قـال قـولي انّ أبـي هـارون نبـيّ 

همـا اللّه و عميّ موسى كليم اللّه و زوجي محمدّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فما تنكران مني فقالت ل
فقالتا هذا عمكّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأنزل اللّه في ذلك يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَـُوا لا يَسـْخَرْ الآيـة وَ 
لا تَلمِْزُوا أَنْفُسَكُمْ و لا يعيب بعضكم بعضاً وَ لا تنَابَزُوا باِلْأَلْقابِ و لا تدعوا بعضكم بعضاً بلقب السـوء 

فُسوُقُ بَعدَْ الْإِيمانِ اي بئس الذكر المرتفـع للمـؤمنين اي ان يـذكروا بالفسـق بعـد دخـولهم بىِْٔسَ الِاسْمُ الْ
الايمان و اشتهارهم به وَ منَْ لَمْ يتَبُْ عماّ نهي عنه فأَُولئكَِ هُمُ الظَّالمِوُنَ بوضع العصيان موضع الطاعـة و 

  تعريض النفس للعذاب.
بوُا كثَيِراً منَِ الظَّنِّ كونـوا منـه علـى جانـب و إبهـام الكثيـر ليحتـاط في كـلّ ظـنّ و يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اجتْنَِ

  يتأمّل حتىّ يعلم انّه من ايّ القبيل إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ الإثم الذنب يستحقّ به العقوبة.
تـّى يأتيـك مـا في الكافي عن الصادق عن امير المؤمنين عليهما السلام قال ضع امر أخيك على أحسنه ح

  يقلبك منه و لا تظنّن بكلمة خرجت من أخيك سوء و انت تجد لها في الخير محملًا.
و في نهج البلاغة إذا استولى الصلاح على الزمان و اهله ثم أساء رجل الظنّ برجـل لـم يظهـر منـه خزيـة 

غـرّر وَ لا تجََسَّسـُوا و  فقد ظلم و إذا استولى الفساد على الزمان و اهله ثمّ احسن الرجل الظنّ برجل فقد
  لا تبحثوا عن عورات المؤمنين.

في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آلـه لا تطلبـوا عثـرات المـؤمنين 
فانّه من يتبع عثرات أخيه يتبع اللّه عثرته و من يتبـع اللّـه عثرتـه يفضـحه و لـو في جـوف بيتـه وَ لا يَغتْـَبْ 

  عضُْكُمْ بَعضْاً و لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته.بَ
في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن الغيبة فقال هو ان تقول لأخيك في دينه ما لـم يفعـل و 
 تبثّ عليه امراً قد ستره اللّه عليه ما لم يقم عليه فيه حدّ و في رواية و امّا الامر الظـاهر فيـه مثـل الحـدّة و

  العجلة فلا.
و عن الكاظم عليه السلام من ذكر رجلًا من خلفه بما هو فيه مماّ عرفه النّاس لـم يغتبـه و مـن ذكـره مـن 

  خلفه بما هو فيه مماّ هو فيه مماّ لا يعرفه الناس اغتابه و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته.
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ه عليه و آله من عامل الناس فلم يظلمهـم و في العيون عن الرضا عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّ
و حدّثهم فلم يكذّبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممنّ كملت مروّته و ظهـرت عدالتـه و وجبـت اخوتّـه و 

  حرمت غيبته.
قولوا في الفاسق ما فيه  الحديث و مثله في الكافي و الخصال عن الصادق عليه السلام و في المجمع في

  كي يحذره الناس.
لنبيّ صلّى اللّه عليه و آله ايّاكم و الغيبة فانّ الغيبة اشدّ من الزنا ثم قـال انّ الرجـل يزنـي و يتـوب و عن ا

  فيتوب اللّه عليه و انّ صاحب الغيبة لا يغفر له الّا ان يغفر له صاحبه.
  و مثله:

هِ ميَتْاً فَكَرِهتْمُوُهُ تمثيـل لمـا ينالـه في الخصال عن الصادق عليه السلام أَ يحُبُِّ أَحدَُكُمْ أَنْ يأَْكلَُ لحَْمَ أَخيِ
المغتاب من عرض المغتاب على افحش وجه مع مبالغـات الاسـتفهام المقـرّر و اسـناد الفعـل الى احـد 
للتعميم و تعليق المحبّة بما هو في غاية الكرامة و تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسـان و جعـل المـأكول 

هَ تـَوَّابٌ اخاً ميتاً و تعقيب ذلك بقول فكر هَ إِنَّ اللَّـ هتموه تقريراً و تحقيقاً لذلك و قرئ مشـدّداً وَ اتَّقـُوا اللَّـ
رحَيِمٌ لمن اتقى ما نهى عنه و تاب مماّ فـرط منـه في الجوامـع روي انّ أبـا بكـر و عمـر بعثـا سـلمان الى 

كـان خـازن رسـول اللّـه صـلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليأتي لهما بطعام فبعثه الى اسامة بن زيد و 
ء فعاد اليهما فقـالا بخـل اسـامة و لـو بعثنـا سـلمان الى بئـر  اللّه عليه و آله على رحله فقال ما عندي شي

سميحة لغار ماؤها ثم انطلقا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال لهما مـا لي ارى خضـرة اللّحـم في 
  نا اليوم لحماً قال ظلتم تفكّهون لحم سلمان و اسامة فنزلت.أفواهكما قال يا رسول اللّه ما تناول

ي قـال الشـعوب   يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقنْاكُمْ منِْ ذَكَرٍ وَ أُنثْى آدم و حـوّاء وَ جَعَلْنـاكُمْ شـُعوُباً وَ قبَائـِلَ القمّـ
فوُا ليعـرف بعضـكم بعضـاً لا العجم و القبائل العرب و رواه في المجمع عن الصادق عليه السـلام لتَِعـارَ

للتفاخر بالآباء و القبائل إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ فانّ بالتقوى تكمل النفوس و تتفاضـل الاشـخاص 
فمن أراد شرفاً فليلتمس منها القمّي هو ردّ على من يفتخر بالاحساب و الأنساب و قال رسول اللّه صلّى 

فتح مكّة يا ايّها الناس انّ اللّه قد اذهـب عـنكم بالإسـلام نخـوة الجاهليـة و تفاخرهـا  اللّه عليه و آله يوم
بآبائها انّ العربيّة ليست باب والد و انمّا هو لسان ناطق فمن تكلّم به فهو عربيّ الا انّكـم مـن آدم و آدم 

  من التراب و إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ.
فضيّعتم ما عهدت إليكم  كمالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول اللّه تعالى يوم القيامة أمرتو في المجمع عن 

  فيه و رفعتم انسابكم فاليوم ارفع نسبي واضع انسابكم اين المتّقون إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ.
اللّه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه قـال اتقـى و في الفقيه عن الصادق عن أبيه عن جدهّ عليهم السلام انّ رسول 

  النّاس من قال الحقّ فيما له و عليه.
هِ أَتْقـاكُمْ قـال  و في الاعتقادات عن الصادق عليه السلام انّه سئل عـن قولـه تعـالى إِنَّ أَكـْرَمَكُمْ عنِـْدَ اللَّـ

  أعملكم بالتقيّة.
  يمٌ بكم خبَيِرٌ ببواطنكم.و في الإكمال مثله عن الرضا عليه السلام إِنَّ اللَّهَ عَلِ

قالتَِ الْأَعْرابُ آمنََّا قيل نزلت في نفر من بني اسد قـدموا المدينـة في سـنة جدبـة و أظهـروا الشـهادتين و 
كانوا يقولون لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتيناك بالأثقال و العيال و لم نقاتلك كما قاتلـك بنـو فـلان 

لْ لَمْ تؤُْمنِوُا به إذ الايمان تصديق مع ثقة و طمأنينة قلـب و لـم يحصـل لكـم وَ يريدون الصدقة و يمنوّن قُ
لكنِْ قوُلوُا أَسْلمَنْا فانّ الإسلام انقياد و دخول في السلم و اظهار الشهادة و ترك المحاربة يشعر بـه و كـان 

أسـلمتم فعـدل منـه الى هـذا  نظم الكلام ان يقول لا تقولوا آمنّا و لكن قولوا اسلمنا ا و لم تؤمنوا و لكن
  النظم احترازاً من النّهي عن القول بالايمان و الجزم بإسلامهم و قد فقد شرط اعتباره شرعاً.
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في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ الإسلام قبل الايمان و عليه يتوارثون و يتناكحون و الايمان عليه 
اللّسان و عقد في القلب و عمل بالأركان و الايمان بعضـه يثابون و عنه عليه السلام الايمان هو الإقرار ب

من بعض و هو دار و كذلك الإسلام دار و الكفر دار فقد يكون العبـد مسـلماً قبـل ان يكـون مؤمنـاً و لا 
يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً فالإسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان فإذا اتى العبد كبيرة مـن كبـائر 

غيرة من صغاير المعاصي التي نهى اللّه عزّ و جلّ عنهـا كـان خارجـاً عـن الايمـان سـاقطاً المعاصي او ص
عنه اسم الايمان و ثابتاً عليـه اسـم الإسـلام فـان تـاب و اسـتغفر عـاد الى دار الايمـان و لا يخرجـه الى 

ا س شـهادة ان لا الكفر الّا الجحود و الاستحلال الحديث و في رواية الإسلام هو الظاهر الذي عليه النّـ
عليه و آله و اقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حجّ البيت و صـيام ى اللّه إله الّا اللّه و انّ محمداً رسول اللّه صلّ

شهر رمضان فهذا الإسلام و الإيمان معرفة هذا الامر مع هـذا فـان اقـرّ بهـا و لـم يعـرف هـذا الامـر كـان 
  مسلماً و كان ضالًا.
لام المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و المؤمن من ائتمنـه المسـلمون علـى و عن الباقر عليه الس

  أموالهم و أنفسهم الحديث.
و في المجمع عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال الإسلام علانية و الايمان في القلب و أشار الى صـدره 

هَ وَ رَسـُولَهُ بـالإخلاص و تـرك النّفـاق لا وَ لمََّا يدَخْلُِ الْإِيمانُ فيِ قُلوُبِكُمْ توقيت لقولوا  وَ إِنْ تطُيِعـُوا اللَّـ
يَلتِْكُمْ منِْ أَعمْالِكُمْ لا ينقصكم من أجورها شيَئْاً من اللّيت و قرئ لا يالتكم من الالت و هـو لغـة فيـه إِنَّ 

  اللَّهَ غَفوُرٌ لما فرط من المطيعين رحَيِمٌ بالتفضّل عليهم.
بيِلِ ونَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرتْابوُا لم يشكوا وَ جاهدَُوا بـِأَموْالِهِمْ وَ أَنْفُسـِهِمْ فـِي سـَإِنَّماَ المْؤُْمنُِ

اللَّهِ في طاعته أُولئكَِ هُمُ الصَّادقِوُنَ الذين صدقوا في ادعاء الايمان القمّي قـال نزلـت في اميـر المـؤمنين 
  عليه السلام.

هُ أَ تُعَلِّموُنَ اللَّهَ بدِيِنِكُمْ أ تخبرونه به بقولكم آمنّا وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ مـا فـِي الـْأَرضِْ وَ اقلُْ  للَّـ
ءٍ عَليِمٌ لا تخفى عليه خافية و هو تجهيل لهم و توبيخ روي انّه لما نزلت الآية المتقدمة جاءوا و  بِكلُِّ شيَْ

  ن معتقدون فنزلت هذه.حلفوا انّهم مؤمنو
يمَنُُّ يمَنُُّونَ عَليَكَْ أَنْ أَسْلمَوُا يعدّون إسلامهم عليك منّة قلُْ لا تمَنُُّوا عَليََّ إِسلاْمَكُمْ اي بإسلامكم بلَِ اللَّهُ 

قينَِ في ادّعـاء عَليَْكُمْ أَنْ هدَاكُمْ للِْإِيمانِ على ما زعمتم مع انّ الهدايـة لا تسـتلزم الاهتـداء إِنْ كنُـْتُمْ صـادِ
الايمان القمّي نزلت في عثمان يوم الخندق و ذلك انّه مرّ بعمّار بن ياسر و هو يحفر الخندق و قد ارتفع 
الغبار من الحفرة فوضع عثمان كمّه على انفه و مرّ فقال عماّر لا يستوي من يعمر المساجد فيصـليّ فيهـا 

نه جاحداً معانداً فالتفت اليه عثمان فقال يا ابن السوداء راكعاً و ساجداً كمن يمرّ بالغبار حائداً يعرض ع
معك لتسبّ أعراضنا فقال له رسول اللّه  ه عليه و آله فقال لم ندخلاياّي تعني ثم اتى رسول اللّه صلّى اللّ

ونَ عَليَـْكَ أَنْ أَسـْلمَُ وا الى قولـه صلّى اللّه عليه و آله قد أقلتك إسلامك فاذهب فانزل اللّـه عـزّ و جـلّ يمَنُُّـ
  صادقِينَِ اي ليسوا هم صادقين.

هُ بصَـِيرٌ بمِـا تَعمَْلـُونَ في سـرّكم و علانيـتكم  إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غيَبَْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ما غاب فيهمـا وَ اللَّـ
  فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم و قرئ بالياء.

من قرأ سورة الحجرات في كلّ ليلة او في كلّ يوم في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام 
  .كان من زوّار محمد صلّى اللّه عليه و آله

   سورة ق
   (مكّيّة و هي خمس و أربعون آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
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  ق وَ الْقُرْآنِ المْجَيِدِ.
محـيط بـالأرض و خضـرة السـماء منـه و بـه في المعاني عن الصادق عليه السلام و امّا ق فهـو الجبـل ال

  يمسك اللّه الأرض ان تميد بأهلها.
  و القمّي قال ق جبل محيط بالدنيا من وراء يأجوج و مأجوج و هو قسم.

بلَْ عجَبِوُا القمّي يعني قريشاً أَنْ جـاءَهُمْ منُـْذرٌِ مـِنْهُمْ قـال يعنـي رسـول اللّـه صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه فَقـالَ 
  ءٌ عجَيِبٌ. نَ هذا شيَْالْكافِرُو

أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً اي ا نرجع إذا متنا و صرنا تراباً ذلكَِ رجَْعٌ بَعيِدٌ القمّي قال نزلت في ابـيّ بـن خلـف 
قال لأبي جهل تعال إليّ لأعجبك من محمد صلّى اللّه عليه و آله ثم أخذ عظماً ففتّـه ثـم قـال يـا محمـد 

  تزعم انّ هذا يحيى.
دْ عَلمِنْا ما تنَْقُصُ الْأَرضُْ مـِنْهُمْ مـا تأكـل مـن أجسـاد موتـاهم وَ عنِـْدنَا كتِـابٌ حَفـِيظٌ حـافظ لتفاصـيل قَ

  الأشياء كلّها او محفوظ عن التغيير.
و تارة انّه  بلَْ كذََّبوُا باِلحَْقِّ لمََّا جاءَهُمْ فَهُمْ فيِ أَمْرٍ مَريِجٍ مضطرب فتارة يقولون انّه شاعر و تارة انّه ساحر

  كاهن الى غير ذلك.
خلق العالم كيَفَْ بنَيَنْاها رفعناهـا  فيأَ فَلَمْ ينَظُْرُوا حين كفروا بالبعث إِلىَ السَّماءِ فوَقَْهُمْ الى اثار قدرة اللّه 

  بلا عمد وَ زيََّنَّاها بالكواكب وَ ما لَها منِْ فُرُوجٍ فتوق بأن خلقها ملساء متلاصقة الطباق.
رضَْ مدََدنْاها بسطناها وَ أَلْقيَنْا فيِها روَاسيَِ جبالـًا ثوابـت وَ أَنبْتَنْـا فيِهـا مـِنْ كـُلِّ زَوْجٍ بَهـِيجٍ مـن كـلّ وَ الْأَ

  صنف حسن.
  لِكلُِّ عبَدٍْ منُيِبٍ راجع الى ربّه متفكّر في بدائع صنعه.  تبَصِْرَةً وَ ذِكْرى

  ر المنافع.وَ نَزَّلنْا منَِ السَّماءِ ماءً مبُارَكاً كثي
في الكافي عن الباقر عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هذه الآية ليس من مـاء في 
الأرض الّا و قد خالطه ماء السماء فأََنبْتَنْا بِهِ جنََّاتٍ أشجار او ثمار وَ حبََّ الحْصَـِيدِ و حـبّ الـزرع الـذي 

  من شأنه ان يحصد كالبّر و الشعير.
النَّخلَْ باسِقاتٍ طوالًا او حوامل و افرادها بالذكر لفرط ارتفاعها و كثرة منافعها لَها طَلـْعٌ نضَـِيدٌ منضـود  وَ

  بعضه فوق بعض.
مـن  رزِقْاً لِلْعبِادِ وَ أَحيْيَنْا بِهِ بذلك الماء بَلدَْةً ميَتْاً ارضاً جدبة لا نماء فيها كذَلكَِ الخُْرُوجُ كمـا أنزلنـا المـاء

اء و أخرجنا به النبات من الأرض و أحيينا به البلدة الميّت يكون خروجكم احياء بعد مـوتكم و هـو السم
  جواب لقولهم أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً ذلكَِ رجَْعٌ بَعيِدٌ.

وه كمـا سـبق وا نبـيّهم في الأرض اي رسّـ تهم في  كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ أَصحْابُ الرَّسِّ الـذين رسّـ قصّـ
  سورة الفرقان.

  وَ عادٌ وَ فِرعْوَْنُ أراد ايّاه و قومه ليلائم ما قبله و ما بعده وَ إِخوْانُ لوُطٍ.
وَ أَصحْابُ الْأَيْكَةِ الغيضة و هم قوم شعيب كما سبق في سوُرة الحجر وَ قوَْمُ تبَُّعٍ كما سبق ذكره في سـورة 

  عيِدِ فوجب و حلّ عليه وعيدي و فيه تسلية للرسول و تهديد لهم.الدخان كلٌُّ كذََّبَ الرُّسلَُ فحََقَّ وَ
أَ فَعيَيِنا باِلخَْلْقِ الْأَوَّلِ أ فعجزنا عن الإبداء حتىّ نعجز عن الاعادة بلَْ هُمْ فيِ لـَبْسٍ مـِنْ خَلـْقٍ جدَيِـدٍ اي 

فيـه مـن مخالفـة هم لا ينكرون قدرتنا عن الخلق الاوّل بل هم في خلط و شـبهة في خلـق مسـتأنف لمـا 
العادة و التنكير للتعظيم و الاشعار بانّه على وجه غيـر متعـارف و لا معتـاد في التوحيـد عـن البـاقر عليـه 
السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال تأويل ذلك انّ اللّه تعالى إذا أفنى هذا الخلق و هـذا العـالم و سـكن 

عالماً غير هذا العالم و جددّ خلقاً من غير فحولـة و لا إنـاث اهل الجنّة الجنّة و اهل النار النار جددّ اللّه 



 ۳۳

يعبدونه و يوحّدونه و خلق لهم ارضاً غير هذا الأرض تحملهم و سماء غير هذه السماء تظلّهم لعلّك تـرى 
الم و انّ اللّه انمّا خلق هذا العالم الواحد و ترى انّ اللّه لم يخلق بشراً غيركم بلى و اللّه لقد خلق الف الف ع

  الف الف آدم انت في آخر تلك العوالم و أولئك الآدميّين.
  و في الخصال و العيّاشي عنه عليه السلام ما يقرب منه و قد مضى في سورة ابراهيم عليه السلام.

و الوسوسـة  وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما توَُسوِْسُ بِهِ نَفْسُهُ ما تحـدث بـه نفسـه و هـو مـا يخطـر بالبـال
الصوت الخفـيّ وَ نحَـْنُ أَقـْرَبُ إِليَـْهِ مـِنْ حبَـْلِ الوْرَيِـدِ الحبـل العـرق فاضـافته للبيـان و الوريـدان عرقـان 
  مكتنفان بصفحتي العنق في مقدّمها متّصلان بالوتين يردان اليه من الرأس و حبل الوريد مثل في القرب.

الحفيظان ما يتلفّظ به و فيه اشعار بأنّه غنيّ عن استحفاظ الملكين فانّه اعلم  إِذْ يتََلَقَّى المْتَُلَقِّيانِ إذ يتلقّى
منهما و مطّلع على ما يخفى عليهما لأنّه اقرب اليه منهمـا و لكنّـه لحكمـة اقتضـته مـن تشـديد في تثـبّط 

ة يـوم يقـوم الاشـ هاد عـَنِ العبد عن المعصية و تأكيد في اعتبار الاعمال و ضبطها للجـزاء و الـزام الحجّـ
  اليْمَينِِ وَ عنَِ الشِّمالِ قَعيِدٌ.

  ما يَلْفِظُ منِْ قوَْلٍ إِلَّا لدَيَْهِ رقَيِبٌ ملك يرقب عمله عتَيِدٌ معدّ حاضر.
في الكافي عن الصادق عليه السلام قال ما من قلب الّا و لـه أذنـان علـى إحـداهما ملـك مرشـد و علـى 

بالمعاصي و الملك يزجره عنها و قوله تعالى طان يأمره الشي الاخرى شيطان مفتن هذا يأمره و هذا يزجره
  عنَِ اليْمَينِِ وَ عنَِ الشِّمالِ قَعيِدٌ ما يَلْفِظُ منِْ قوَْلٍ إِلَّا لدَيَْهِ رقَيِبٌ عتَيِدٌ.

و في الجوامع عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال كاتب الحسنات على يمين الرجل و كاتب السيئات على 
و صاحب اليمين امير على صاحب الشمال فإذا عمل حسـنة كتبهـا ملـك اليمـين عشـراً و إذا عمـل  شماله

  سيّئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعلّه يسبّح او يستغفر.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام عنه صلّى اللّه عليـه و آلـه مـا يقـرب منـه و يسـتفاد منـه انّ كليهمـا 

  كاتبان فلعلّ الكاتبين غير الآمر و الزاجر. ملكان
وَ جاءَتْ سَكْرَةُ المْوَْتِ باِلحَْقِّ لما ذكـر اسـتبعادهم البعـث و أزاح ذلـك بتحقيـق قدرتـه و علمـه أعلمهـم 
ر عنـه بلفـظ الماضـي و  بانّهم يلاقون ذلك عن قريب عند الموت و قيام الساعة و نبّه على اقترابه بأن عبّـ

  ه الذّاهبة بالعقل.سكرة الموت شدتّ
ة الهـدى علـيهم  و في المجمع في الشواذ و جاءت سكرة الحقّ بـالموت قـال و رواهـا أصـحابنا عـن أئمّـ
السلام و القمّي قال نزلت و جاءت سـكرة الحـق بـالموت ذلـِكَ مـا كنُـْتَ منِـْهُ تحَيِـدُ تميـل و تفـرّ عنـه و 

  الخطاب للإنسان القمّي قال نزلت في الأوّل.
  فيِ الصُّورِ يعني البعث ذلكَِ يوَْمُ الوْعَيِدِ يوم تحقّق الوعيد و إنجازه. وَ نُفِخَ

  وَ جاءَتْ كلُُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيِدٌ.
  في نهج البلاغة سائِقٌ يسوقها الى محشرها و شاهد يشهد عليها بعملها.

نكَْ غطِاءَكَ الغطاء الحاجب لأمور المعـاد و هـو لَقدَْ كنُتَْ فيِ غَفْلَةٍ منِْ هذا على إضمار القول فَكَشَفنْا عَ
الغفلة و الانهماك في المحسوسات و الالف بها و قصور النظر عليهـا فبَصَـَرُكَ اليْـَوْمَ حدَيِـدٌ نافـذ لـزوال 

  المانع للابصار.
  ي.وَ قالَ قَريِنُهُ قيل الملك الموكلّ عليه او الشيطان الذي قيّض له و القمّي اي شيطانه هو الثان

و في المجمع عنهما عليهما السلام يعني الملك الشهيد عليه هذا ما لدَيََّ عتَيِدٌ هذا ما هو مكتوب عندي 
  حاضر لديّ او هذا ما عندي و في ملكتي هيّأته لجهنّم باغوائي و اضلالي.

  أَلْقيِا فيِ جَهنََّمَ كلَُّ كَفَّارٍ عنَيِدٍ قيل خطاب من اللّه للسّائق و الشهيد.



 ۳٤

قميّ مخاطبة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السلام و ذلـك قـول الصـادق عليـه السـلام علـيّ و ال
  قسيم الجنّة و النار.

و عن السجاد عن أبيه عن جدهّ امير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انّ اللّه 
يامة في صعيد واحد كنـت انـا و انـت يومئـذ عـن يمـين العـرش ثـمّ تبارك و تعالى إذا جمع النّاس يوم الق

  يقول اللّه تبارك و تعالى لي و لك قوما فألقيا من أبغضكما و كذّبكما في النار.
و في المجمع و الامالي من طريق العامّة مثله و زاد و أدخلا الجنّة من احبّكما و ذلـك قولـه تعـالى أَلْقيِـا 

  ارٍ عنَيِدٍ.فيِ جَهنََّمَ كلَُّ كَفَّ
  و في رواية اخرى في الامالي قال نزلت فيّ و فيك يا ابن أبي طالب الحديث.

  منََّاعٍ لِلخْيَْرِ كثير المنع للمال عن حقوقه المفروضة مُعتْدٍَ متعدّ مُريِبٍ شاكّ في اللّه و في دينه.
آخَرَ فأََلْقيِاهُ فيِ الْعذَابِ    الشَّديِدِ.الَّذيِ جَعلََ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

قالَ قَريِنُهُ اي الشيطان المقيّض له ربََّنا ما أَطْغيَتُْهُ كأنّ الكافر قال هو اطغاني فقال قرينه ما أطغيتـه وَ لكـِنْ 
كانَ فيِ ضلاَلٍ بَعيِدٍ فأعنته عليه فانّ إغواء الشيطان انمّا يؤثّر فيمن كـان مختـلّ الـرأي مايلـًا الى الفجـور 

اع الثـاني و لِلخْيَـْرِ كما قال وَ ما كانَ لِ ي عَليَْكُمْ منِْ سُلطْانٍ إِلَّا أَنْ دعَوَتُْكُمْ فاَستْجَبَتُْمْ ليِ القمّي قال المنّـ
ولاية عليّ عليه السلام و حقوق آل محمد صلوات اللّه عليهم و لماّ كتب الأوّل كتاب فـدك بردّهـا علـى 

آخَرَ قال هو ما قال نحن كـافرون  فاطمة عليها السلام منعه الثاني فهو مُعتْدٍَ مُريِبٍ الَّذيِ جَعلََ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
  الثاني ربََّنا ما أَطْغيَتُْهُ يعني الأوّل. قَريِنُهُ اي شيطانه و هو بمن جعل لكم الامامة و الخمس و امّا قوله قالَ

وَ قدَْ قدََّمتُْ إِليَْكُمْ باِلوْعَيِـدِ علـى  قالَ اي اللَّه لا تخَتْصَمِوُا لدَيََّ اي في موقف الحساب فانّه لا فائدة فيه
  الطغيان في كتبي و على ألسنة رسُلي فلم يبق لكم حجّة.

ما يبُدََّلُ الْقوَْلُ لدَيََّ بوقوع الخلف فيه و عفو بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من التبديل لأنّه انمّـا 
امٍ لِلْعبَيِـدِ فاعـذّب مـن لـيس لي يكون عمنّ قضى بالعفو عنه فهو ايضاً ممـّا لا يبـدّل لد يـه وَ مـا أَنـَا بظِلََّـ

  تعذيبه.
ء بهما للتخييل و  يوَْمَ نَقوُلُ لجَِهنََّمَ و قرئ بالياء هلَِ امتْلََأْتِ وَ تَقوُلُ هلَْ منِْ مَزيِدٍ قيل سؤال و جواب جي

حتى تمتلي لقوله لَأَملَْأَنَّ جَهـَنَّمَ  التصوير و المعنى انّها مع اتساعها تطرحُ فيها الجنّة و النّاس فوجاً فوجاً
و انّها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها و فيها بعد فـراغ و انّهـا مـن شـدةّ زفيرهـا و حـدّتها و تشـبّثها 
ي قـال هـو اسـتفهام لأنّ اللّـه وعـد النـار ان يملأهـا  بالعصاة كالمستكثر لهـم و الطّالـب لزيـادتهم و القمّـ

ل لها هلَِ امتْلََأْتِ وَ تَقوُلُ هلَْ منِْ مَزيِدٍ علـى حـدّ الاسـتفهام اي لـيس في مزيـد قـال فتمتلي النّار ثمّ يقو
ار ان تملأهـا و وعـدتني ان تملأنـي فلـم تملأنـي و قـد مـلأت النـار قـال  فتقول الجنّة يا ربّ وعدت النّـ

ى لهم لم يـروا غمـوم الـدنيا و فيخلق اللّه يومئذ خلقاً فيملأ بهم الجنّة فقال ابو عبد اللّه عليه السلام طوب
  همومها.

  وَ أُزْلِفتَِ الجْنََّةُ لِلمْتَُّقينَِ قربت لهم غيَْرَ بَعيِدٍ مكاناً غير بعيد القمّي أزلفت اي زينّت غير بعيد قال بسرعة.
ينَ باعادة الجـارّ هذا ما توُعدَُونَ على إضمار القول و قرئ بالياء لِكلُِّ أَوَّابٍ رجّاع الى اللّه بدل من لِلمْتَُّقِ

  حَفيِظٍ حافظ لحدوده.
  منَْ خَشيَِ الرَّحمْنَ باِلْغيَبِْ وَ جاءَ بِقَلبٍْ منُيِبٍ.

ادخُْلوُها يقال لهم ادخُْلوُها بِسلاَمٍ سالمين من العذاب و زوال النعم أو مسلّماً عليكم مـن اللّـه و ملائكتـه 
  ذلكَِ يوَْمُ الخُْلوُدِ.



 ۳٥

و لا اذن سـمعت و لا خطـر  الهم ممـّا لا عـين رأتوَ لدَيَنْا مَزيِدٌ و هو مـا لا يخطـر ببـلَهُمْ ما يَشاؤُنَ فيِها 
على قلب بشر القمّي قال النظر الى رحمة اللّه و قد مضى في سورة السجدة و لقمان عليه السلام حديث 

  في معنى هذه الآية.
مـِنْهُمْ بطَْشـاً قـوّة كعـاد و ثمـود فنََقَّبـُوا فـِي الـْبلاِدِ فخرقـوا  وَ كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ قبل قومك منِْ قَرْنٍ هُمْ أَشدَُّ

ء و البحث عنه هـَلْ  البلاد و تصرّفوا فيها او جالوا في الأرض كلّ مجال و اصل التنقيب التنقير عن الشي
   منِْ محَيِصٍ لهم من اللّه او من الموت

اي قلب واع يتفكّر في حقائق في الكافي عن الكاظم عليه السـلام لمِنَْ كانَ لَهُ قَلبٌْ   إِنَّ فيِ ذلكَِ لذَِكْرى
في حديث هشام يعني عقل أَوْ أَلْقىَ السَّمْعَ او أصغى لاستماعه وَ هوَُ شَهيِدٌ حاضر بذهنه لـيفهم معانيـه و 

  في تنكير القلب و إبهامه تفخيم و اشعار بأنّ كلّ قلب لا يتفكّر و لا يتدبّر كلا قلب.
  عن امير المؤمنين عليه السلام انا ذو القلب ثمّ تلا هذه الآية في حديث له.في المعاني 

بٍ مـن تعـب وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ مرّ تفسيره مراراً وَ ما مَسَّنا منِْ لُغوُ
أ خلـق العـالم يـوم الأحـد و فـرغ منـه يـوم الجمعـة و و اعياء و هو ردّ لما زعمت اليهود من انّه تعالى بد

  استراح يوم السبت و استلقى على العرش.
و في روضة الواعظين روي انّ اليهود أتت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فسألته عن خلق السموات و الأرض 

ء و خلـق يـوم الأربعـاء فقال خلق اللّه الأرض يوم الأحد و الاثنين و خلق الجبال و ما فـيهنّ يـوم الثلاثـا
الشجر و الماء و المدائن و العمران و الخراب و خلق يوم الخميس السماء و خلق يوم الجمعـة النجـوم و 

عَلىَ الْعَرْشِ قالوا قد أصبت لو   الشمس و القمر و الملائكة قالت اليهود ثمّ ما ذا يا محمد قال ثُمَّ استْوَى
  لىّ اللّه عليه و آله غضباً شديداً فنزلت وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الآية.أتممت قالوا ثم استراح فغضب النبيّ ص

كَ و نزّهـه   فاَصبِْرْ عَلى ما يَقوُلوُنَ ما يقول المشركون من وصف الحقّ بما لا يليق بجنابه وَ سبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّـ
ا قبَلَْ طُلوُعِ الشَّمْسِ عن الوصف بما يوجب التشبيه حامداً له على ما أنعم عليك من اصابة الحقّ و غيره

  و العصر و قد مضى فضيلة الوقتين. ني الفجروَ قبَلَْ الْغُرُوبِ يع
جوُدِ و أعقـاب الصـلاة و قـرئ بالكسـر مـن أدبـرت  وَ منَِ اللَّيلِْ فَسبَِّحْهُ و سبّحه بعض اللّيـل وَ أَدبْـارَ السُّـ

  الصلاة إذا انقضت.
ئل عن هذه الآية فقال تقول حين تصـبح و حـين تمسـي عشـر في المجمع عن الصادق عليه السلام انّه س

  ءٍ قدَيِرٌ. مرّات لا الهَ الّا اللّهُ وحَدَْهُ لا شَريِكَ لَهُ لَهُ المُْلكُْ وَ لَهُ الحْمَدُْ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ وَ هوَُ عَلى كلُِّ شيَْ
  السُّجوُدِ فقال ركعتان بعد المغرب. و في الكافي عن الباقر عليه السلام انه سئل عن قوله تعالى وَ أَدبْارَ

و مثله في المجمع عن النبيّ و امير المؤمنين صلوات اللّه عليهما و الحسن المجتبى عليه السلام و القمّي 
  عن الرضا عليه السلام قال اربع ركعات بعد المغرب.

  و في المجمع عن الصادق عليه السلام انّه الوتر من آخر الليل.
وْمَ ينُادِ المْنُادِ قيل للبعث و فصل القضاء و القمّي قال ينـاد المنـادي باسـم القـائم و اسـم أبيـه وَ استْمَِعْ يَ

  عليهما السلام منِْ مَكانٍ قَريِبٍ بحيث يصل نداؤه الى الكلّ على سواء.
  رُوجِ.يوَْمَ يَسمَْعوُنَ الصَّيحَْةَ باِلحَْقِّ القمّي قال صيحة القائم من السماء ذلكَِ يوَْمُ الخُْ

  القمّي عن الصادق عليه السلام قال هي الرجعة.
  إِنَّا نحَنُْ نحُيْيِ وَ نمُيِتُ في الدنيا وَ إِليَنْاَ المْصَيِرُ في الآخرة.

يوَْمَ تَشَقَّقُ تتشقّق و قرئ بالتخفيف الْأَرضُْ عنَْهُمْ سرِاعاً مسرعين ذلكَِ حَشْرٌ بعث و جمع عَليَنْا يَسيِرٌ هـينّ 
  ال في الرجعة.القمّي ق
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ارٍ بمسـلّط  نحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَقوُلوُنَ تسلية للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و تهديدهم لهـم وَ مـا أَنـْتَ عَلـَيْهِمْ بجِبََّـ
ه لا ينتفـع  تقهرهم على الايمان او تفعل بهم ما تريد و انمّا انت داع فذََكِّرْ باِلْقُرْآنِ منَْ يخَافُ وعَيِـدِ فانّـ

  ه.به غير
في ثواب الاعمال و المجمع عن الباقر عليه السلام من أدمن في فرائضه و نوافله سورة ق وسّع اللّه عليه 

  في رزقه و أعطاه كتابه بيمينه و حاسبه حساباً يسيراً.
   سوُرة الذَّاريات

   (مكيّة عدَد آيها سِتّون آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  ريِاتِ ذرَْواً يعني الرياح تذرو التراب و غيره.وَ الذَّا

  فاَلحْاملاِتِ وقِْراً فالسحب الحاملة للامطار.
  فاَلجْاريِاتِ يُسْراً فالسفن الجارية في البحر سهلًا.

  فاَلمُْقَسِّماتِ أَمْراً الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار و الأرزاق و غيرها.
انّ امير المؤمنين عليه السلام سئل عن الـذَّاريِاتِ ذرَْواً قـال الـريح و عـن القمّي عن الصادق عليه السلام 

ماتِ أَمـْراً قـال  فاَلحْاملاِتِ وقِْراً قـال السـحاب و عـن فاَلجْاريِـاتِ يُسـْراً قـال هـي السـفن و عـن فاَلمُْقَسِّـ
  الملائكة.

ضــا عليــه الســلام في قولــه و في الاحتجــاج عــن اميــر المــؤمنين عليــه الســلام مثلــه و في الفقيــه عــن الر
فاَلمُْقَسِّماتِ أَمْراً قال الملائكة تقسّم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فمن نام فيمـا 

  بينهما نام عن زرقه و القمي و هو قسم كلّه.
ه تعـالى ه و في المجمع عن الباقر و الصادق عليهما السـلام قـالا لا يجـوز لأحـد ان يقسـم الا باللَّـ  و اللَّـ

  سبحانه يقسم بما شاء من خلقه.
  و في الكافي عن الباقر عليه السلام ما في معناه.

  إِنَّما توُعدَُونَ لصَادِقٌ.
وَ إِنَّ الدِّينَ لوَاقِعٌ جواب القسم قيل كأنّه استدلّ باقتداره علـى هـذه الأشـياء العجيبـة المخالفـة لمقتضـى 

  د و الدين الجزاء و الواقع الحاصل.الطبيعة على اقتداره على البعث الموعو
ماءِ ذاتِ الحْبُُــكِ قيـل ذات الطرائــق الحسـنة و أريــد بهـا مســير الكواكـب او نضــدها علـى طرائــق  وَ السَّـ

  التزيين.
  و في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلام ذات الحسن و الزينة.
ي محبوكة الى الأرض و شبك بين أصابعه و القمّي عن الرضا عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال ه

فقيل كيف يكون محبوكة الى الأرض و اللّه يقول رفََعَ السَّماواتِ بِغيَْرِ عمَدٍَ فقال سبحان اللّه أ ليس يقول 
بِغيَْرِ عمَدٍَ تَرَونَْها فقيل بلى فقال فثم عمد و لكن لا ترونها فقيل كيف ذلك فبسط كفّه اليسـرى ثـم وضـع 

ا فقال هذه ارض الدنيا و السماء الدنيا عليها فوقها قبّة و الأرض الثانية فوق السماء الـدنيا و اليمنى عليه
ة و الأرض الرابعـة  السماء الثانية فوقها قبّة و الأرض الثالثة فوق السماء الثانية و السـماء الثالثـة فوقهـا قبّـ

سة فوق السـماء الرابعـة و السـماء الخامسـة فوق السماء الثالثة و السماء الرابعة فوقها قبّة و الأرض الخام
ة و الأرض السـابعة فـوق  فوقها قبّة و الأرض السادسة فوق السماء الخامسة و السماء السادسـة فوقهـا قبّـ
السماء السادسة و السماء السابعة فوقها قبّة و عرش الرحمن تبـارك و تعـالى فـوق السـماء السـابعة و هـو 

عَ سمَاواتٍ وَ منَِ الْأَرضِْ مثِْلَهنَُّ يتَنََزَّلُ الْأَمْرُ بيَنَْهنَُّ فامّا صـاحب الامـر فهـو رسـول قول اللَّه الَّذيِ خَلَقَ سبَْ
اللَّه و الوصيّ بعد رسول اللَّه صلوات اللَّه عليهما قائم على وجه الأرض فانّما يتنزّل الامـر اليـه مـن فـوق 
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ض واحـدة قـال و مـا تحتنـا الّـا ارض واحـدة و انّ السماء بين السموات و الأرضين قيل فما تحتنا الّا ار
  الستّ لهي فوقنا.

  و العيّاشي عنه عليه السلام مثله.
أقولُ: كأنّه جعل كلّ سماء ارضاً بالاضافة الى ما فوقهـا و سـماء بالاضـافة الى مـا تحتهـا فيكـون التعـدّد 

  باعتبار تعدّد سطحيها.
  إِنَّكُمْ لَفيِ قوَْلٍ مخُتَْلفٍِ.

  عنَْهُ منَْ أُفكَِ يصرف عنه من صرف. يؤُْفكَُ
في الكافي عن الباقر عليه السلام لَفيِ قوَْلٍ مخُتَْلفٍِ في امر الولاية قـال مـَنْ أُفـِكَ عـن الولايـة افـك عـن 

  الجنّة.
  و القمّي ما في معناه.

ي قتُلَِ الخَْرَّاصوُنَ الكذّابون من اصحاب القول المختلف و أصله الدعاء بالقتل اجري مجر ى اللّعن القمّـ
  الخَْرَّاصوُنَ الذين يخرصون الدّين بآرائهم من غير علم و لا يقين.

  الَّذيِنَ هُمْ فيِ غمَْرَةٍ في جهل و ضلال يغمرهم ساهوُنَ غافلون عماّ أمروا به.
  يَسىَْٔلوُنَ أَيَّانَ يوَْمُ الدِّينِ متى يكون يوم الجزاء اي وقوعه.

  فتْنَوُنَ يحرقون و يعذّبون.يوَْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ يُ
  ذوُقوُا فتِنْتََكُمْ هذَا الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تَستَْعجِْلوُنَ يقال لهم هذا القول.

  إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ.
ى  بـالقبول آخذِيِنَ ما آتاهُمْ ربَُّهُمْ قابلين لما أعطاهم راضين به و معناه انّ كلّ ما أتاهم حسن مرضـيّ متلقّـ

  إِنَّهُمْ كانوُا قبَلَْ ذلكَِ محُْسنِينَِ قد أحسنوا أعمالهم و هو تعليل لاستحقاقهم ذلك.
  كانوُا قَليِلًا منَِ اللَّيلِْ ما يَهجَْعوُنَ ينامون تفسير لإحسانهم.

  في الكافي عن الصادق عليه السلام كانوا اقلّ اللّيالي يفوتهم لا يقومون فيها.
لباقر عليه السلام كان القوم ينامون و لكن كلّما انقلب أحدهم قال الحمد للَّه و لا اله و في التهذيب عن ا
  الّا اللَّه و اللَّه اكبر.

  وَ باِلْأَسحْارِ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ.
  في التهذيب و المجمع عن الصادق عليه السلام كانوا يستغفرون اللَّه في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة.

  موْالِهِمْ حَقٌّ نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرّباً الى اللَّه و اشفاقاً على النّاس لِلسَّائلِِ وَ المْحَْروُمِ.وَ فيِ أَ
  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال المْحَْروُمِ المحارف الذي قد حرم كدّ يده في الشراء و البيع.

الـذي لـيس بعقلـه بـأس و لا يبسـط لـه في الـرزق و هـو عنه و عن أبيه عليهما السـلام المْحَـْروُمِ الرجـل 
  محارف.

وَ فيِ الْأَرضِْ آياتٌ لِلمْوُقنِينَِ دلائل تدلّ على عظمة اللَّه و علمه و قدرته و ارادته و وحدته و فرط رحمته 
  ء له آية تدلّ على انّه واحد. كما قيل و في كلّ شي

ء الّا و في الإنسان له نظير يدلّ دلالتـه مـع مـا  في العالم شي وَ فيِ أَنْفُسِكُمْ اي و في أنفسكم آيات إذ ما
انفرد به من الهيئات النافعة و المناظر البهيّة و التركيبات العجيبة و التمكّن من الافعال الغريبة و استنباط 

  الصنايع المختلفة و استجماع الكمالات المتنوّعة.
قك سميعاً بصيراً تغضـب و ترضـى و تجـوع و تشـبع و في المجمع عن الصادق عليه السلام يعني انّه خل

  ذلك كلّه من آيات اللَّه و القمّي مثله أَ فلاَ تبُصِْرُونَ تنظرون نظر من يعتبر.
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في الخصال عن الصادق عن أبيه عليهم السلام انّ رجلًا قام الى امير المؤمنين عليه السلام فقال يـا اميـر 
عزم و نقض الهمّ لماّ ان هممت فحال بينـي و بـين همـّي و عزمـت المؤمنين بما عرفت ربّك قال بفسخ ال

  فخالف القضاء عزمي علمت انّ المدبّر غيري.
  و في التوحيد مثل هذا السؤال و الجواب عن الصادق عليه السلام.

ي قـال  وَ فيِ السَّماءِ رزِقُْكُمْ اسباب رزقكم وَ ما توُعدَُونَ قيل اي الجنّة فانّها فوق السـماء السـابعة و القمّـ
المطر ينزل من السماء فتخرج به أقوات العالم من الأرض وَ مـا توُعـَدُونَ مـن اخبـار الرجعـة و القيامـة و 

  الاخبار التي في السماء.
و عن الحسن المجتبى عليه السلام انّه سئل عـن أرزاق الخلائـق فقـال في السـماء الرابعـة تنـزل بقـدر و 

  تبسط بقدر.
ه لا شـكّ لكـم في انّكـم  فوََ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ إِنَّهُ لحََقٌّ مثِلَْ ما أَنَّكُمْ تنَطِْقوُنَ اي مثل نطقكـم كمـا انّـ

  تنطقون ينبغي ان لا تشكّوا في تحقيق ذلك و قرئ مثل بالرفع.
  هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ ضيَفِْ إِبْراهيِمَ المُْكْرَمينَِ.

قالَ سلاَمٌ عدل به الى الرفع لقصد الثبات حتىّ تكون تحيّته اكثر من تحيّتهم إِذْ دخََلوُا عَليَْهِ فَقالوُا سلاَماً 
  و قرئ سلم قوَْمٌ منُْكَرُونَ اي أنتم منكرون.

أَهْلِهِ فذهب اليهم في خفية من ضـيفه فـانّ مـن ادب المضـيف ان يبـادر بـالقرى حـذراً مـن ان   فَراغَ إِلى
  لٍ سمَينٍِ لأنّه كان عامّة ماله البقر.يكفّه الضيف او يصير منتظراً فجَاءَ بِعجِْ

  فَقَرَّبَهُ إِليَْهِمْ قالَ أَ لا تأَْكُلوُنَ اي منه.
فأََوجَْسَ منِْهُمْ خيِفَةً فأضمر منهم خوفاً لما رأى اعراضهم عن طعامه لظنّه انّهم جاؤوه لشرّ قالوُا لا تخَـَفْ 

  يكمل علمه إذا بلغ.انّا رسل ربّك وَ بَشَّرُوهُ بِغلاُمٍ هو اسحق عَليِمٍ 
  فأََقبَْلتَِ امْرَأَتُهُ سارة فيِ صَرَّةٍ قيل في صيحة من الصرير.

ي مثلـه فصَـَكَّتْ وجَْهَهـا قيـل فلطمـت بـأطراف  و في المجمع عن الصادق عليه السلام في جماعـة القمّـ
  وز عاقر فكيف ألد.الأصابع جبهتها فعل المتعجّب و القمّي اي غطّته وَ قالتَْ عجَوُزٌ عَقيِمٌ اي انا عج

  قالوُا كذَلكَِ قالَ ربَُّكِ و انما نخبرك به عنه إِنَّهُ هوَُ الحَْكيِمُ الْعَليِمُ فيكون قوله حقّاً و فعله محكماً.
  قالَ فمَا خطَبُْكُمْ أَيُّهاَ المُْرْسَلوُنَ لماّ علم انّهم ملائكة و انّهم لا ينزلون مجتمعين الّا لأمر عظيم سأل عنه.

  قوَْمٍ مجُْرِمينَِ يعنون قوم لوط.  إِنَّا أُرْسِلنْا إِلى قالوُا
  لنُِرْسلَِ عَليَْهِمْ حجِارَةً منِْ طينٍِ يريد السجيل فانّه طين متحجّر.

  مُسوََّمَةً مرسلة او معلمة عنِدَْ ربَِّكَ لِلمُْسْرفِينَِ المجاوزين الحدّ في الفجور.
  لوط منَِ المْؤُْمنِينَِ ممنّ آمن بلوط.فأََخْرجَنْا منَْ كانَ فيِها في قرى قوم 

ه  فمَا وجَدَنْا فيِها غيَْرَ بيَتٍْ منَِ المُْسْلمِينَِ غير اهل بيت و هي منزل لوط كما في العلل عن النبـيّ صـلّى اللَّـ
  عليه و آله.

هم المعتبرون بهـا و قـد مضـت هـذه وَ تَرَكنْا فيِها آيَةً علامة عبرة للسيّارة لِلَّذيِنَ يخَافوُنَ الْعذَابَ الْأَليِمَ فانّ
  القصّة في سورة الاعراف و هود و الحجر مفصّلة.

  فِرعْوَْنَ بِسُلطْانٍ مبُينٍِ هو معجزاته كاليد و العصا.  إِذْ أَرْسَلنْاهُ إِلى  وَ فيِ موُسى
تقـوّى بـه مـن جنـوده وَ قـالَ بجِانبِِهِ او فتولّى بما كـان ي  فتَوََلَّى بِرُكنِْهِ فأعرض عن الايمان به كقوله وَ نأَى

ساحِرٌ اي هو ساحر أَوْ مجَنْوُنٌ كأنّه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوباً الى الجنّ و تردّد في انّه حصل 
  ذلك باختياره و سعيه او بغيرهما.
   �خَذَنْاهُ وَ جنُوُدَهُ فنَبَذَنْاهُمْ فيِ اليَْمِ
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   فأغرقناهم في البحر هوَُ مُليِمٌ 
  لام عليه من الكفر و العناد.آت بما ي 

وَ فيِ عادٍ إِذْ أَرْسَلنْا عَليَْهِمُ الرِّيحَ الْعَقيِمَ قيل سمّاها عقيماً لأنّهـا أهلكـتهم و قطعـت دابـرهم أو لأنّهـا لـم 
  تتضمنّ منفعة.

  شرّها. في الفقيه عن امير المؤمنين عليه السلام الرياح خمسة منها الرِّيحَ الْعَقيِمَ فتعوّذوا باللَّه من
  و فيه و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّ للَّه عزّ و جلّ جنوداً من الريح يعذّب بها من عصاه.

  ءٍ أَتتَْ عَليَْهِ مرّت عليه إِلَّا جَعَلتَْهُ كاَلرَّميِمِ كالرماد من الرّم و هو البلى و التفتت. ما تذَرَُ منِْ شيَْ
  متََّعوُا حتََّى حينٍِ تمتّعوا في داركم ثلاثة ايّام.وَ فيِ ثمَوُدَ إِذْ قيِلَ لَهُمْ تَ

فَعتَوَْا عنَْ أَمْرِ ربَِّهِمْ فاستكبروا عن امتثاله فأََخذَتَْهُمُ الصَّاعِقَةُ بعد الثلاثة و قرئ الصـعقة و هـي المـرّة مـن 
  الصعق وَ هُمْ ينَظُْرُونَ اليها فانّها جاءتهم معاينة بالنّهار.

  نْ قيِامٍ وَ ما كانوُا منُتْصَِريِنَ ممتنعين منه و قد مضت قصّتهم غير مرّة.فمَاَ استْطَاعوُا مِ
وَ قوَْمَ نوُحٍ وَ قرئ بالجرّ منِْ قبَلُْ من قبل هؤلاء إِنَّهُمْ كانوُا قوَْماً فاسِقينَِ خارجين عن الاسـتقامة بـالكفر و 

  العصيان.
  وسِعوُنَ قيل اي لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة او لموسعون السماء.وَ السَّماءَ بنَيَنْاها بأَِيدٍْ بقوّة وَ إِنَّا لمَُ

  وَ الْأَرضَْ فَرَشنْاها مهّدناها لتستقرّوا عليها فنَِعْمَ المْاهدُِونَ نحن.
  ءٍ خَلَقنْا زَوجْيَنِْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ. وَ منِْ كلُِّ شيَْ

ته بين الأشياء عـرف ان لا ضـدّ لـه و بمقارنتـه بـين في الكافي عن الرضا عليه السلام في خطبة و بمضادّ
رد بـالحرور مؤلّفـاً  الأشياء عرف ان لا قرين له ضادّ النّور بالظلمة و اليبس بالبلل و الخشـن بـاللّين و الصّـ

كلُِّ  بين متعادياتها مفرّقاً بين متدانياتها دالّة بتفريقها على مفرّقها و بتأليفها على مؤلّفها و ذلك قوله وَ منِْ
  ففرّق بين قبل و بعد ليعلم ان لا قبل لا و لا بعد الحديث.  تذََكَّرُونَلَّكُمْ ءٍ خَلَقنْا زَوجْيَنِْ لَعَ شيَْ

  فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ قيل فرّوا من عقابه الى الايمان و التوحيد و ملازمة الطاعة.
  ى اللَّهِ قال حجوّا الى اللَّه.و في الكافي و المعاني عن الصادق عليه السلام فَفِرُّوا إِلَ

و في المجمع عن الصادق عليه السلام مثله إِنِّي لَكُمْ منِْهُ نذَيِرٌ مبُينٌِ قيل اي من عذابه المعدّ لمن أشرك و 
  عصى.

آخَرَ إِنِّي لَكُمْ منِْهُ نذَيِرٌ مبُينٌِ تكرير للتأكيد او الاوّل مرتّـ ب علـى تـرك الايمـان و وَ لا تجَْعَلوُا مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
  الطاعة و الثاني على الاشراك.

ذيِنَ  كذَلكَِ اي الأمر مثل ذلك و الاشارة الى تكذيبهم الرسول و تسميتهم ايّاه ساحراً او مجنوناً ما أَتىَ الَّـ
  منِْ قبَْلِهِمْ منِْ رَسوُلٍ إِلَّا قالوُا ساحِرٌ أَوْ مجَنْوُنٌ كالتفسير له.

أن الأوّلين و الآخرين منهم اوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتىّ قـالوه جميعـاً بـَلْ هـُمْ أَ توَاصوَْا بِهِ اي ك
قوَْمٌ طاغوُنَ اضراب عن انّ التواصي جامعهم لتباعد ايّامهم الى انّ الجامع لهم على هذا القول مشاركتهم 

  في الطغيان الحامل عليه.
عليهم الدعوة فأبوا الّا الإصرار و العناد فمَا أَنتَْ بمَِلـُومٍ  فتَوََلَّ عنَْهُمْ فأعرض عن مجادلتهم بعد ما كرّرت
  على الاعراض بعد ما بذلت جهدك في البلاغ.

  تنَْفَعُ المْؤُْمنِينَِ فانّها تزداد بصيرة.  وَ ذَكِّرْ فإَِنَّ الذِّكْرى
ل اللَّه صلّى اللَّه عليه و في الكافي عن الباقر و الصادق عليهما السلام انّهما قالا انّ الناس لما كذبوا رسو

آله هم اللَّه تعالى باهلاك اهل الأرض الّا عليّاً فما سواه بقوله فتَوََلَّ عنَْهُمْ فمَا أَنتَْ بمَِلوُمٍ ثم بدا له فرحم 
  مثله. تنَْفَعُ المْؤُْمنِينَِ و القمّي  المؤمنين ثم قال لنبيّه صلّى اللَّه عليه و آله وَ ذَكِّرْ فإَِنَّ الذِّكْرى
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  ة.و في العيون عن الرضا عليه السلام أراد هلاكهم ثم بدا للَّه فقال وَ ذَكِّرْ الآي
ا نـزل وَ   و في المجمع عن عليّ عليه السلام لماّ نزلت فتَوََلَّ عنَْهُمْ لم يبق احد منّا الّـا أيقـن بالهلكـة فلمّـ

  ذَكِّرْ الآية طابت أنفسنا.
  نْسَ إِلَّا ليَِعبْدُُونِ.وَ ما خَلَقتُْ الجْنَِّ وَ الْإِ

في العلل عن الصادق عليه السلام قال خرج الحسين بن علـيّ عليهمـا السـلام علـى أصـحابه فقـال ايّهـا 
الناس انّ اللَّه جلّ ذكره ما خلق العباد الّا ليعرفوه فـإذا عرفـوه عبـدوه و إذا عبـدوه اسـتغنوا بعبادتـه عـن 

اللَّه بأبي انت و امّي فما معرفة اللَّه قال معرفة اهـل كـلّ زمـان عبادة من سواه فقال له رجل يا ابن رسول 
  امامهم الذي تجب عليهم طاعته.

و عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقـال خلقهـم ليـأمرهم بالعبـادة قيـل قولـه تعـالى وَ لا 
  لقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم.يَزالوُنَ مخُتَْلِفينَِ إِلَّا منَْ رحَِمَ ربَُّكَ و لذلك خلقهم قال خ

و القمّــي قــال خلقهــم للأمــر و النهــي و التكليــف و ليســت خلقــة جــبر أن يعبــدوه و لكــن خلقــة اختيــار 
ليختبرهم بالأمر و النهي و من يطع اللَّه و من يعصي و في حـديث آخـر هـي منسـوخة بقولـه وَ لا يَزالـُونَ 

  مخُتَْلِفينَِ.
ا مـَنْ رحَـِمَ و العيّاشي عنه  عليه السلام انّه سئل عنها قال خلقهم للعبادة قيل قوله وَ لا يَزالوُنَ مخُتَْلِفينَِ إِلَّـ

  ربَُّكَ فقال نزلت هذه بعد تلك.
أقولُ: لماّ كان خلق العالم انمّا هو للإمام الذي لا تخلو الأرض منه و خلق الامام انمّا هو للعبادة الناشئة 

لمعرفة اخرى كما حقّق في محلّه صحّ ان يقال خلق الجنّ و الانس انمّا هو لحصول من المعرفة المورثة 
العبادة و لماّ كان الكلّ داخلًا تحت التكليف و العبادة مطلوبة من الكلّ اختياراً و اختباراً و ان لم يـأتمر 

ختلفـين و تمـرّد الكلّ بسوء اختيار بعضهم جـاز ان يقـال خلقهـم انمّـا هـو للتكليـف بهـا و لمـّا صـاروا م
أكثرهم عن العبادة بعد كونهم جميعاً مأمورين بها جاز ان يقال هذه منسوخة بتلك فالاخبار كلّهـا متلائمـة 

  غير مختلفة و لا نسخ في الحقيقة بالمعنى المعهود منه فليتدبّر.
مـع عبيـدهم فـانّهم انمّـا يملكـونهم ما أُريِدُ منِْهُمْ مـِنْ رزِْقٍ وَ مـا أُريِـدُ أَنْ يطُْعمِـُونِ كمـا هـو شـأن السّـادة 

ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم تعالى اللَّه عن ذلك قيل و يحتمل ان يقدّر بقل فيكون بمعنى قوله قلُْ 
  لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ أَجْراً.

  إِنَّ اللَّهَ هوَُ الرَّزَّاقُ الذي يرزق كل ما يفتقر الى الرزق ذُو الْقوَُّةِ المْتَينُِ.
إِنَّ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا رسول اللَّه بالتكذيب و غصب حقوق اهل بيته القمّي ظلموا آل محمـد حقّهـم صـلوات فَ

اللَّه عليهم ذنَوُباً نصيباً من العذاب مثِلَْ ذنَوُبِ أَصحْابِهِمْ مثـل نصـيب نظـرائهم مـن الأمـم السـالفة و هـو 
ي مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلاء فـانّ الـذنوب هـ و الـدلو العظـيم المملـوء فـَلا يَسـْتَعجِْلوُنِ القمّـ

  العذاب.
  فوَيَلٌْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ يوَْمِهِمُ الَّذيِ يوُعدَُونَ من يوم القيامة او الرجعة.

في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السـلام مـن قـرأ سـورة و الـذّاريات في يومـه او في ليلتـه 
  عيشته و أتاه برزق واسع و نورّ له في قبره بسراج يزهر الى يوم القيامة إن شاء اللَّه.أصلح اللَّه له م
  سوُرة الطُّور

   (مكّيّة عدد آيها تسع و أربعون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
القمّي مـا يقـرب وَ الطُّورِ قيل يريد طور سنين و هو جبل بمدين سمع فيها موسى عليه السلام كلام اللَّه و 

  منه.
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  وَ كتِابٍ مَسطْوُرٍ مكتوب.
فيِ رَقٍّ منَْشوُرٍ الرقّ الجلد الذي يكتب فيه استعير لما كتب فيـه الكتـاب و تنكيرهمـا للتعظـيم و الاشـعار 

  بانّهما ليسا من المتعارف بين الناس.
خلـه كـلّ يـوم سـبعون الف ملـك ثـم لا وَ البْيَتِْ المَْعمْوُرِ القمّي قال هو في السماء الرابعة و هو الضـراح يد

  يعودون اليه ابداً.
و في المجمع عن الباقر عليه السلام انّه قال انّ اللَّه وضع تحت العرش اربع أساطين و سمّاهنّ الضراح و 
و  هو البْيَتِْ المَْعمْوُرِ و قال للملائكة طوفوا به ثمّ بعث ملائكة فقالوا ابنوا في الأرض بيتاً بمثالـه و قـدره

  امر من في الأرض ان يطوفوا بالبيت.
و عن امير المؤمنين عليه السلام قال و يدخله كلّ يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون اليه ابداً و عن النبـيّ 

  صلّى اللَّه عليه و آله البْيَتِْ المَْعمْوُرِ في السماء الدنيا.
ح و هو بفناء البيت الحرام لو سقط لسـقط عليـه و عنه عليه السلام البيت الذي في السماء يقال له الضُّرا

  يدخله كلّ يوم الف ملك ثم لا يعودون فيه ابداً.
  أقولُ: و في حديث المعراج انّه في السماء السابعة رواه القمّي و العيّاشي.

  وَ السَّقفِْ المَْرفْوُعِ القمّي قال السماء.
  و رواه في المجمع عن علي عليه السلام.

ي قـال وَ البْحَْرِ  المَْسجْوُرِ قيل اي المملوء و هو المحيط او الموقد من قولـه وَ إِذَا البْحِـارُ سـُجِّرَتْ و القمّـ
  يسجر يوم القيامة و روي انّ اللَّه يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها جهنّم.

  إِنَّ عذَابَ ربَِّكَ لوَاقِعٌ لنازل.
هذه الأمور المقسم بها على ذلك انّها امور تدلّ على كمال قدرة اللَّه  ما لَهُ منِْ دافِعٍ يدفعه قيل وجه دلالة

  و حكمته و صدق اخباره و ضبط اعمال العباد للمجازاة.
  يوَْمَ تمَوُرُ السَّماءُ موَرْاً تضطرب.

  وَ تَسيِرُ الجْبِالُ سيَْراً القمّي اي تسير مثل الريح.
  قد سبق في سورة الزمر قال يعني تبسط. و عن السجّاد عليه السلام في حديث النفختين و

  فوَيَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ.
  الَّذيِنَ هُمْ فيِ خوَضٍْ يَلْعبَوُنَ القمّي قال يخوضون في المعاصي.

  نارِ جَهنََّمَ دعًَّا يدفعون اليها بعنف.  يوَْمَ يدُعَُّونَ إِلى
  اي يقال لهم ذلك. هذِهِ النَّارُ الَّتيِ كنُتُْمْ بِها تُكذَِّبوُنَ

أَ فَسحِْرٌ هذا أي كنتم تقولون للوحي هذا سحر فهذا المصـداق ايضـاً سـحر أَمْ أَنـْتُمْ لا تبُصْـِرُونَ هـذا كمـا 
  كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدلّ عليه و هو تقريع و تهكّم.

ه لا محـيص لكـم اصْلوَْها فاَصبِْرُوا أَوْ لا تصَبِْرُوا اي ادخلوها على ايّ وجه شئتم مـن ال صـبر و عدمـه فانّـ
  عنها سوَاءٌ عَليَْكُمْ اي الأمران الصبر و عدمه إِنَّما تجُْزَوْنَ ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ تعليل للاستواء.

  إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ نَعيِمٍ في ايّة جنّات و ايّ نعيم.
  وقَاهُمْ ربَُّهُمْ عذَابَ الجْحَيِمِ. فاكِهينَِ ناعمين متلذّذين بمِا آتاهُمْ ربَُّهُمْ وَ

  كُلوُا وَ اشْربَوُا هنَيِئاً بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ.
  سُررٍُ مصَْفوُفَةٍ مصطفّة وَ زَوَّجنْاهُمْ بحِوُرٍ عينٍِ سبق حديثهنّ في سورة الدخان.  متَُّكئِينَِ عَلى

  يمانٍ أَلحَْقنْا بِهِمْ ذرُِّيَّتَهُمْ و قرئ وَ اتبَْعنْاهُمْ وَ ذرُِّياتِهِمْ.وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ اتَّبَعتَْهُمْ ذرُِّيَّتُهُمْ بإِِ



 ٤۲

روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّ اللَّه يرفع ذرّية المؤمن في درجته و ان كانوا دونه لتقرّبهم عينـه ثـمّ 
  تلا هذه الآية.

م في هـذه الآيـة قـال قصـرت الأبنـاء عـن عمـل و في الكافي و الفقيه و التوحيد عن الصادق عليه السلا
  الآباء فالحقوا الأبناء بالآباء لتقرّ بذلك أعينهم.

  و في المجمع عنه عليه السلام قال أطفال المؤمنين يهدون الى آبائهم يوم القيامة و القمّي مثله.
أطفـال المـؤمنين يغـذوانهم  و في الفقيه عنه عليه السلام قال انّ اللَّه تبارك و تعالى كفّل ابـراهيم و سـارة

بشجرة في الجنّة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درّة فإذا كان يوم القيامة البسوا و طيّبوا و اهدوا 
تُهُمْ الآيـ ة الى آبائهم فهم ملوك في الجنّة مع آبائهم و هذا قول اللَّه عزّ و جلّ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ اتَّبَعتَْهُمْ ذرُِّيَّـ

ل  أَلتَنْاهُمْ و ما نقصناهم و قرئ بكسر اللّام و هو بمعناه منِْ عمََلِهِمْ منِْ شيَْ وَ ما ءٍ بهذا الإلحاق بل نتفضّـ
  عليهم.

ــة و  ــذيِنَ آمنَُــوا النبــيّ و اميــر المــؤمنين و ذرّيتــه الأئمّ في الكــافي و القمّــي عــن الصــادق عليــه الســلام الَّ
تهم  الأوصياء عليهم السلام أَلحَْقنْا بِهِمْ و لم ننقص ذرّيتهم الحجّة التي جـاء بهـا محمـد في علـيّ و حجّـ

ه فـان عمـل صـالحاً فكّـه و الّـا  واحدة و طاعتهم واحدة كلُُّ امْرئٍِ بمِا كَسبََ رَهينٌِ بعمله مرهون عنـد اللَّـ
  أهلكه.

  يشتهون من انواع النعم. وَ أَمدَْدنْاهُمْ بِفاكِهَةٍ وَ لحَْمٍ ممَِّا يَشتَْهوُنَ و زدناهم وقتاً بعد وقت ما
يتَنَازعَوُنَ فيِها يتعاطونهم و جلسائهم بتجاذب كأَْساً خمراً سمّاها باسم محلّها و لذلك انثّ ضميرها لا لَغوٌْ 
فيِها وَ لا تأَْثيِمٌ اي لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربها و لا يفعلون ما يؤثم به فاعلـه كمـا هـو عـادة 

ة غنـاء و لا الشاربين في الدنيا  ي قـال لـيس في الجنّـ و ذلك مثل قولـه لا فيِهـا غـَوْلٌ و قـرئ بـالفتح القمّـ
  فحش و يشرب المؤمن و لا يأثم.

وَ يطَوُفُ عَليَْهِمْ اي بالكأس غِلمْانٌ لَهـُمْ اي مماليـك مخصوصـون بهـم و قيـل أولادهـم الـّذين سـبقوهم 
  اضهم و صفائهم.كأََنَّهُمْ لؤُْلؤٌُ مَكنْوُنٌ مصون في الصدف من بي

في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه سئل الخادم كاللّؤلؤ فكيف المخدوم فقـال و الـذي نفسـي 
  بيده انّ فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.

  حواله و اعماله.بَعْضٍ يتََساءَلوُنَ يسأل بعضهم بعضاً عن أ  وَ أَقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى
  قالوُا إِنَّا كنَُّا قبَلُْ فيِ أَهْلنِا مُشْفِقينَِ القمّي اي خائفين من العذاب.

  فمَنََّ اللَّهُ عَليَنْا بالرحمة وَ وقَانا عذَابَ السَّموُمِ عذاب النّار النافذة في المسام نفوذ السموم.
  القمّي قال السموم الحرّ الشديد.

هُ و قـرئ بـالفتح هـُوَ البْـَرُّ المحسـن الـرَّحيِمُ الكثيـر إِنَّا كنَُّا منِْ قبَْ لُ من قبل ذلك في الدنيا ندَعْوُهُ نعبده إِنَّـ
  الرحمة.

ه و انعامـه بِكـاهنٍِ وَ لا  كَ بحمـد اللَّـ فذََكِّرْ فاثبت على التـذكير و لا تكـترث بقـولهم فمَـا أَنـْتَ بنِِعمْـَةِ ربَِّـ
  مجَنْوُنٍ كما يقولون.

  نَ شاعِرٌ نتََربََّصُ بِهِ ريَبَْ المْنَوُنِ ما يقلق النّفوس من حوادث الدّهر و قيل المنون الموت.أَمْ يَقوُلوُ
  قلُْ تَربََّصوُا فإَِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْتَُربَِّصينَِ اتربّص هلاككم كما تتربصّون هلاكي.

  أَمْ تأَْمُرُهُمْ أَحلاْمُهُمْ عقولهم.
احلم من قريش بِهذا بهذا التناقض في القول فانّ الكاهن يكون ذا فطنـة و القمّي قال لم يكن في الدنيا 

دقة نظر و المجنون مغطّى عقله و الشاعر يكون ذا كلام مخيلّ موزون و لا يتـأتىّ ذلـك مـن المجنـون أَمْ 
  هُمْ قوَْمٌ طاغوُنَ مجاوزون الحدّ في العناد.



 ٤۳

  بلَْ لا يؤُْمنِوُنَ فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم و عنادهم. أَمْ يَقوُلوُنَ تَقوََّلَهُ اختلقه من تلقاء نفسه
فَليْأَْتوُا بحِدَيِثٍ مثِْلِهِ مثل القرآن إِنْ كانوُا صادقِينَِ في زعمهم إذ فيهم كثير ممنّ عدّوا من الفصحاء فهو ردّ 

  للأقوال المذكورة بالتحدّي او ردّ للتقوّل خاصة فانّ ساير الأقسام ظاهر العناد.
ءٍ ام أحدثوا و قد رووا من غير محدثّ و مقدّر فلذلك لا يعبدونـه أَمْ هـُمُ الخْـالِقوُنَ  خُلِقوُا منِْ غيَْرِ شيَْ أَمْ

  ام خلقوا أنفسهم.
  أَمْ خَلَقوُا السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ بلَْ لا يوُقنِوُنَ إذ لو أيقنوا لما اعرضوا عن عبادته.

ائن رزقه حتى يرزقوا النبوّة من شـاءوا او خـزائن علمـه حتـّى يختـاروا لهـا مـن أَمْ عنِدَْهُمْ خَزائنُِ ربَِّكَ خز
  شاءوا أَمْ هُمُ المْصُيَطِْرُونَ الغالبون على الأشياء يدبّرونها كيف شاءوا و قرئ بالسّين.

الـيهم مـن علـم أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ مرتقى الى السماء يَستْمَِعوُنَ فيِهِ صاعدين فيه الى كلام الملائكة و مـا يـوحى 
  بحجّة واضحة تصدقّ استماعه.  بِسُلطْانٍ مبُينٍِمِعُهُمْ الغيب حتىّ يعلموا ما هو كائن فَليْأَْتِ مُستَْ

أَمْ لَهُ البْنَاتُ وَ لَكُمُ البْنَوُنَ و هو ما قالت قريش انّ الملائكة بنات اللَّه كذا رواه القمّي و فيه تسفيه لهم و 
ع علـى اشعار بأنّ من هـذا رأيـه  لا يعـدّ مـن العقـلاء فضـلًا ان يترقـّى بروحـه الى عـالم الملكـوت فيتطلّـ

  الغيوب.
أَمْ تَسىَْٔلُهُمْ أَجْراً على تبليغ الرسالة فَهُمْ منِْ مَغْرَمٍ من التزام غرم مثُْقَلوُنَ محملون الثقـل فلـذلك زهـدوا في 

  اتّباعك.
  ه المغيبات فَهُمْ يَكتْبُوُنَ منه.أَمْ عنِدَْهُمُ الْغيَبُْ اللّوح المحفوظ المثبت في

  أَمْ يُريِدُونَ كيَدْاً قيل هو كيدهم في دار النّدوة برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.
فاَلَّذيِنَ كَفَرُوا هُمُ المَْكيِدُونَ هم الذين يحيق بهم الكيد او يعود عليهم و بال كيدهم قيل و هو قـتلهم يـوم 

  بدر.
ا يُشـْرِكوُنَ عـن اشـراكهم او شـركة مـا أَمْ لَهُمْ إِلهٌ  هِ عمََّـ غيَْرُ اللَّهِ يعينهم و يحرسـهم مـن عذابـه سـُبحْانَ اللَّـ
  يشركون به.

وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً قطعة منَِ السَّماءِ ساقطِاً يَقوُلوُا من فرط طغيانهم و عنـادهم سـَحابٌ مَرْكـُومٌ هـذا سـحاب 
  فأََسْقِطْ عَليَنْا كِسَفاً منَِ السَّماءِ. تراكم بعضها على بعض و هو جواب قولهم

  فذَرَْهُمْ حتََّى يلاُقوُا يوَْمَهُمُ الَّذيِ فيِهِ يصُْعَقوُنَ قيل هو عند النفقة الاولى.
  يوَْمَ لا يُغنْيِ عنَْهُمْ كيَدُْهُمْ شيَئْاً في ردّ العذاب وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ يمنعون من عذاب اللَّه.

ه علـيهم حقّهـمينَ ظَلمَوُا القمّي ظلموا آل محموَ إِنَّ لِلَّذِ عـَذاباً دُونَ ذلـِكَ اي دون عـذاب  د صـلوات اللَّـ
  الآخرة.

  القمّي قال عذاب الرجعة بالسيف وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ ذلك.
فظنا و حرزنا بحيث نراك و نكلؤك وَ اصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ بإمهالهم و ابقائك في عنائهم فإَِنَّكَ بأَِعيْنُنِا في ح

ي قـال  كَ حـِينَ تَقـُومُ القمّـ و جمع العين لجمع الضمير و المبالغة بكثرة اسباب الحفظ وَ سـَبِّحْ بحِمَـْدِ ربَِّـ
  لصلاة اللّيل.

رئ بـالفتح اي وَ منَِ اللَّيلِْ فَسبَِّحْهُ قال صلاة اللّيل وَ إِدبْارَ النُّجوُمِ و إذا أدبرت النجوم من آخـر اللّيـل و قـ
  في أعقابها إذا اغربت او خفيت.

ه عليـه و آلـه كـان يقـوم مـن  ه صـلىّ اللَّـ في المجمع عنهما عليهما السلام في هذه الآية قالا انّ رسول اللَّـ
اللّيل ثلاث مرّات فينظر في آفاق السماء و يقرأ الخمس من آل عمران الّتي آخرها إِنَّكَ لا تخُْلفُِ المْيِعادَ 

  ح صلاة اللّيل الحديث.ثم يفتت
  و عنهما عليهما السلام وَ إِدبْارَ النُّجوُمِ يعني الركعتين قبل صلاة الفجر.



 ٤٤

و رواه عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و عليّ و الحسن بن عليّ عليهما السلام و في الكافي عـن البـاقر و 
  القمّي عن الرضا عليهما السلام مثله.

ه تعـالى لـه خيـر و في ثواب الاعمال و ال مجمع عن الصادق عليه السلام من قـرأ سـورة الطـور جمـع اللَّـ
  الدنيا و الآخرة إن شاء اللَّه تعالى.

  سوُرة النجم مكّيّة
(و عن ابن عبّاس غير آية منها نزلت بالمدينة الَّذيِنَ يجَتْنَبِوُنَ كبَائِرَ الـْإِثْمِ الآيـة و عـن الحسـن قـال هـي  

   ن و ستّون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِمدنية عدد آيها اثنتا
  اقسم بالنّجم إذا سقط.  وَ النَّجْمِ إِذا هوَى

و ما اعتقد باطلًا و   ما ضلََّ صاحبُِكُمْ ما عدل محمد صلّى اللَّه عليه و آله عن الطريق المستقيم وَ ما غوَى
  المراد نفي ما ينسبون اليه.

  . وىوَ ما ينَطِْقُ عنَِ الْهَ
  يوحيه اللّه اليه.  إِنْ هوَُ اي الذّي ينطق به إِلَّا وحَيٌْ يوُحى

ا  في المجالس عن ابن عبّاس قال صلّينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه فلمّـ
ر أحدكم فمـن سلّم اقبل علينا بوجهه ثمّ قال انّه سينقضّ كوكب من السماء مع طلوع الفجر فيسقط في دا

سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيّى و خليفتي و الامام بعدي فلمّا كما قرب الفجر جلس كـلّ واحـد 
ا  منّا في داره ينتظر سقوط الكوكب في داره و كان أطمع القوم في ذلك أبي العبّاس بن عبد المطّلـب فلمّـ

ه طلع الفجر انقضّ الكوكب من الهواء فسقط في دار عليّ بن أبـي طا لـب عليـه السـلام فقـال رسـول اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله لعليّ عليه السلام يا عليّ و الذّي بعثني بالنبوّة لقد وجبت لـك الوصـيّة و الخلافـة و 
الامامة بعدي فقال المنافقون عبد اللَّه بن ابيّ و أصحابه لقد ضلّ محمد في محبّة ابن عمّه و غوى و ما 

يقول عزّ و جـلّ و خـالق الـنجم إِذا   وى فأنزل اللَّه تبارك و تعالى وَ النَّجْمِ إِذا هوَىينطق في شأنه الّا باله
يعني في شأنه   وَ ما ينَطِْقُ عنَِ الْهوَى  ما ضلََّ صاحبُِكُمْ يعنى في محبّة عليّ بن أبي طالب وَ ما غوَى  هوَى

  . وحَيٌْ يوُحىإِنْ هوَُ إِلَّا 
  ئه عليهم السلام ما يقرب منه.و عن الصادق عن أبيه عن آبا

  و القمّي عن الرضا عليه السلام انّ النَّجْمِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.
و ما كـان   وَ ما ينَطِْقُ فيه عنَِ الْهوَى  و عن الباقر عليه السلام يقول ما ضلََّ في عليّ عليه السلام وَ ما غوَى

  اليه.ما قاله فيه الّا بالوحي الذّي أوحي 
قال اقسم بقبر محمد صلّى اللَّه عليـه و آلـه إذا قـبض مـا   و في الكافي عنه عليه السلام وَ النَّجْمِ إِذا هوَى

يقول ما يتكلّم بفضل أهل بيت بهواه و   وَ ما ينَطِْقُ عنَِ الْهوَى  ضلََّ صاحبُِكُمْ بتفضيله اهل بيته وَ ما غوَى
  . إِلَّا وحَيٌْ يوُحىهو قول اللَّه عزّ و جلّ إِنْ هوَُ 

و في المجالس عن الصادق عليه السلام انّ رضى الناس لا يملك و ألسـنتهم لا تضـبط و كيـف تسـلمون 
مماّ لم يسلم منه أنبياء اللَّه و رسله و حجج اللَّه الم ينسبوا نبيّنا محمداً صلّى اللَّه عليه و آله انّه ينطـق عـن 

  . إِنْ هوَُ إِلَّا وحَيٌْ يوُحى  حتىّ كذّبهم اللَّه فقال وَ ما ينَطِْقُ عنَِ الْهوَى الهوى في ابن عمّه عليّ عليه السلام
  قيل يعني جبرائيل و القمّي يعني اللَّه عزّ و جلّ.  عَلَّمَهُ شدَيِدُ الْقوُى

يـة التـي فاستقام قيل يعني جبرئيل استقام على صورته الحقيق  ذُو مِرَّةٍ ذو حصافة في عقله و رأيه فاَستْوَى
ه عليـه و آلـه مـرّة في  خلقه اللَّه عليها فانّه روي ما رآه أحد من الأنبيـاء في صـورته غيـر محمـّد صـلىّ اللَّـ



 ٤٥

السماء و مرّة في الأرض و القمّي يعني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و عن الرضا عليه السلام ما بعـث 
  اللَّه نبيّاً الّا صاحب مرّة سوداء صافية.

  قيل يعني جبرئيل عليه السلام و القمّي يعني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.  هوَُ باِلْأُفُقِ الْأَعْلىوَ 
ثُمَّ دنَا قيل يعني جبرئيل من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و القمّي يعني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله 

  . ذا تأويله و اصل التدلّي استرسال مع تعلّق و القمّي قال انمّا نزلت فتَدَانىمن ربّه فتَدََلَّى فزاد منه دنوّاً ه
  . و في العلل عن الباقر عليه السلام فتَدََلَّى قال لا تقرأ هكذا اقرأ ثُمَّ دنَا فتَدَانى

  فَكانَ قابَ قوَْسيَنِْ قدرهما القمّي قال كان من اللَّه كما بين مقبض القوس الى رأس السية.
  قال بل ادنى من ذلك.  لُ: و يأتي بيان ذلك و تأويله أَوْ أَدنْىأقو

و عن الصادق عليه السلام اوّل من سبق الى بلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و ذلك انّه اقرب الخلـق 
طـأ لـم الى اللَّه و كان بالمكان الذي قال له جبرئيل لماّ اسري به الى السماء تقدّم يا محمد فقد وطأت مو

يطأه ملك مقرّب و لا نبيّ مرسل و لو لا انّ روحه و نفسه كانت من ذلك المكان لما قدر ان يبلغه و كـان 
  . أي بلَْ ادنْى  من اللَّه عزّ و جلّ كما قال قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى

ه عـن  و في العلل عن السجّاد عليه السلام انّه سئل عن اللَّه عزّ و جلّ هل يوصف بمكان فقال تعـالى اللَّـ
ذلك قيل فلم اسري بنبيّه محمد صلّى اللَّه عليه و آله الى السماء قال ليريه ملكـوت السـماوات و مـا فيهـا 

قـال   من عجائب صنعه و بدائع خلقه قيل فقول اللَّه عزّ و جلّ ثُمَّ دنَا فتَدََلَّى فَكانَ قـابَ قوَْسـَينِْ أَوْ أَدنْـى
ه عليه و آله دنا من حجب النّور فرأى ملكوت السماوات ثم تدلىّ فنظر من تحته ذلك رسول اللَّه صلّى اللَّ

  . الى ملكوت الأرض حتىّ ظنّ انّه في القرب من الأرض ك قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى
ه كقـاب قوسـين او ادنـى رفـع لـه  و عنه عليه السلام فلمّا اسري بالنبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و كـان مـن ربّـ

  ب من حجبه.حجا
و في الامالي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال لماّ عرج بـي الى السـماء و دنـوت مـن ربـّي عـزّ و جـلّ 

اً قـال   حتىّ كان بيني و بينه قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى فقال لي يا محمدّ من تحبّ من الخلق قلـت يـا ربّ عليّـ
  بن أبي طالب. فالتفت يا محمدّ فالتفت عن يساري فإذا عليّ

سدرة المنتهى فكان من ربّه از و في الاحتجاج عن السجاد عليه السلام قال انا ابن من علا فاستعلى فج
  . قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى

و عن الكاظم عليه السلام انّه سئل عن قوله دنَا فتَدََلَّى فقال انّ هذه لغة في قـريش إذا أراد الرجـل مـنهم 
  يقول قد تدليّت و انمّا التدلّي الفهم.ان يقول قد سمعت 

و عن امير المؤمنين عليه السلام انّه اسري به مـن المسـجد الحـرام الى المسـجد الأقصـى مسـيرة شـهر و 
عرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين الف عام في اقلّ من ثلث ليلة حتى انتهـى الى سـاق العـرش 

فرف اخضر و غشي النّور بصره فرأى عظمة ربّه عزّ و جـلّ بفـؤاده فدنا بالعلم فتدلىّ فدنى له من الجنّة ر
  و لم يرها بعينه فكان كقاب قوسين بينها و بينه او ادنى.

ه عليـه و آلـه فقـال مـرّتين  ه صـلىّ اللَّـ و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل كم عرج برسـول اللَّـ
ك فأوقفه جبرئيل موقفاً فقال له مكانك يا محمد فل قد وقفت موقفـاً مـا وقفـه ملـك قـطّ و لا نبـيّ انّ ربّـ

يصليّ فقال يا جبرئيل و كيف يصليّ قال يقول سبّوح قدّوس انا ربّ الملائكـة و الـروح سـبقت رحمتـي 
  قيل ما قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى  غضبي فقال اللّهم عفوك عفوك قال و كان كما قال اللَّه قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى

قال ما بين سيتها الى رأسها قال فكان بينهما حجاب يتلألأ يخفق و لا اعلمه الّا و قد قال زبرجـد فنظـر 
في مثل سمّ الابرة الى ما شاء اللَّه من نور العظمة فقال اللَّه تعالى يا محمد قال لبّيك ربَيّ قال من لامّتك 



 ٤٦

ؤمنين و سيدّ المسلمين و قائد الغرّ المحجّلـين ثـم من بعدك قال اللَّه اعلم قال عليّ بن أبي طالب امير الم
  قال الصادق عليه السلام و اللَّه ما جاءت ولاية عليّ من الأرض و لكن جاءت من السماء مشافهة.

أقولُ: لا تنافي بين هذه الروايات و كلّها صدر من معدن العلم على مقادير افهام المخاطبين و سية القوس 
نّاة التحتانية المخفّفة ما عطف من طرفيها و هو تمثيل للمقدار المعنوي الرّوحاني بكسر المهملة قبل المث

بالمقدر الصوري الجسماني و القرب المكانتي بالدنوّ المكاني تعالى اللَّه عماّ يقول المشبّهون علوّاً كبيراً 
ا منهما قوساً علـى حـدة فسّر الإِمام مقدار القوسين بمقدار طرفي القوس الواحد المنعطفين كأنّه جعل كلًّ

الحلقة و هي قبل ان يهيّأ للرمـي  وسفيكون مقدار مجموع القوسين مقدار قوس واحد و هي المسمّاة بق
فانّها حينئذ تكون شبه دائرة و الدائرة تنقسم بما يسمّى بالقوس و في التعبير عن هذا المعنـى بمثـل هـذه 

ير منه سبحانه نزل و اليـه صـعد و انّ الحركـة الصـعودية كانـت العبارة اشارة لطيفة الى انّ السائر بهذا السّ
ه فسـيره كـان  انعطافيّة و انّها لم تقع على نفس المسافة النزولية بل على مسافة اخرى كمـا حقّـق في محلّـ

ه عـزّ و جـلّ و الحجـاب الـذي كـان بينهمـا ه تبـارك اللَّـ هـو  من اللَّه و الى اللَّه و في اللَّه و باللَّه و مـع اللَّـ
حجاب البشريّة و انمّا يتلألأ لانغماسه في نور الربّ تعالى بخفق اي باضطراب و تحرّك و ذلك لما كـاد 
ان يفنى عن نفسه بالكلية في نور الأنوار بغلبة سطوات الجلال و بانجذابه بشراشـره الى جنـاب القـدس 

نايـة عـن حضـرته و ذلـك لأنّ المتعال و هذا هو المعني بالتدلّي المعنوي و وصـف الحجـاب بالزّبرجـد ك
النور الالهي الذي يشبه بلون البياض في التمثيل كان قد شابته ظلمة بشرية فصار تيَُرا اي كأنّه اخضر على 
لون الزّبرجد و انمّا سأله اللَّه عزّ و جلّ عن خليفته لأنّه كان قد أهمه امر الامامة و كان في قلبه ان يخلـّف 

ه فيهم خليفته إذا ارتحل عنه م و قد علم اللَّه ذلك منه و لذلك سأله عنه و لماّ كان الخليفة متعيّناً عنـد اللَّـ
و عند رسوله قال اللَّه ما قال و وصفه بأوصاف لم يكن لغيره ان ينال و في هذا الحـديث اسـرار غامضـة 

ما في معنى صـلاة لا ينال اليها ايدي أفهامنا الخافضة فكلّما جهدنا في ابدائها زدنا في اخفائها و لا سيّ
اللَّه سبحانه و طلب العفو من نبيّه في مقابله و مع ذلك فقد أشرنا الى لمحة من ذلـك في كتابنـا المسـمّى 

  بالوافى في شرح هذا الحديث و من اللَّه الاعانة على فهم اسراره.
   عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  فأََوحْى

  مشافهة. في إبهام الموحى به تفخيم له القمّي قال وحى 
و في الاحتجاج في الحديث الذي سبق ذكره فكـان فيمـا اوحـى اليـه الآيـة التـي في سـورة البقـرة قولـه 

هُ الآيـة تعالى لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ إِنْ تبُدُْوا ما فيِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تخُْفوُهُ يحُاسبِْكُمْ بـِهِ ال لَّـ
عرضت على الأنبياء من لدن آدم الى ان بعث اللَّه محمدّاً صلّى اللَّه عليـه و آلـه و  قال و كانت الولاية قد

عرضت على الأمم فأبوا ان يقبلوها من ثقلها و قبلها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و عرضها علـى امّتـه 
  فقبلوها الحديث و قد سبق تمامه في سورة البقرة.

  . ما كذََبَ الْفؤُادُ ما رَأى
في التوحيد عن الكاظم عليه السلام انّه سئل هل رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ربّه عز و جلّ فقال 

  لم يره بالبصر و لكن رآه بالفؤاد.  نعم بقلبه رآه اما سمعت اللَّه يقول ما كذََبَ الْفؤُادُ ما رَأى
  لىّ اللَّه عليه و آله رأى ربّه بفؤاده.و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام انّ محمداً ص

  و عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه سئل عن هذه الآية فقال رأيت نوراً.
ه  و في الكافي و التوحيد عن الرضا عليه السلام انّه سئل عن ذلك فقال مـا كـذب فـؤاد محمـد صـلّى اللَّـ

  فآيات اللَّه غير اللَّه.  منِْ آياتِ ربَِّهِ الْكبُْرى  رَأى عليه و آله ما رأت عيناه ثم اخبر بما رأى فقال لَقدَْ
أقولُ: و قد سبق انّه رأى عظمة ربّه بفؤاده و انمّا اختلفت الاجوبة لاختلاف مراتب افهـام المخـاطبين و 

  غموض المسئول عنه.



 ٤۷

ــهُ عَلــى ــرى  أَ فتَمُاروُنَ أ فتغلبونــه في المــراء او أ أ فتجادلونــه عليــه مــن المــراء و قــرئ أ فتمرونــه اي   مــا يَ
  فتجحدونه و على لتضمين معنى الغلبة.

القمّي سئل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عن ذلك الوحي فقال اوحى إليَّ انّ عليّاً سيدّ المؤمنين و امام 
ه المتّقين و قائد الغرّ المحجّلين و اوّل خليفة يستخلفه خاتم النبيّين فدخل القوم في الكلام  فقالوا أمنَِ اللَّـ

ثـم ردّ علـيهم فقـال أَ فتَمُاروُنـَهُ   او من رسوله فقال اللَّه جلّ ذكره لرسوله قل لهم ما كذََبَ الْفـُؤادُ مـا رَأى
اس   ما يَرى  عَلى فقال لهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه قـد أمـرت فيـه بغيـر هـذا أمـرت ان أنصـبه للنّـ

  و انّه بمنزلة السّفينة يوم الغرق من دخل فيها نجا و من خرج عنها غرق. فأقول هذا وليّكم من بعدي
  مرّة اخرى بنزول و دنوّ.  وَ لَقدَْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى
  الّتي ينتهي إليها أعمال أهل الأرض بالصعود كما يأتي.  عنِدَْ سدِرَْةِ المْنُتَْهى
ي سـِدرَْةِ المْنُتَْهـىالتي يأوي اليهـا المتّ  عنِدَْها جنََّةُ المْأَْوى ة المـأوى   قـون القمّـ في السـماء السـابعة و جنّـ

  عندها.
و عن الرضا عليه السلام لماّ اسري به الى السماء و بلغ عند سدرة المنتهى خرق له في الحجب مثل سـمّ 

  الابرة فرأى من نور العظمة ما شاء اللَّه ان يرى.
ه و عن الباقر عليه السلام قال فلمّا انتهى الى  سدرة المنتهى تخلفّ عنه جبرئيل فقال رسول اللَّه صلّى اللَّـ

ه لقـد بلغـت مبلغـاً لـم يبلغـه  عليه و آله يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تخذلني فقال تقدّم امامك فـو اللَّـ
خلق من خلق اللَّه قبلك فرأيت من نور ربيّ و حال بيني و بينه السّبحة قيـل و مـا السّـبحة فـأومى بوجهـه 

  لى الأرض و بيده الى السماء و هو يقول جلال ربيّ جلال ربيّ ثلاث مرّات.ا
يعني عندها وافـى بـه جبرئيـل حـين   عنِدَْ سدِرَْةِ المْنُتَْهى  و في العلل عنه عليه السلام وَ لَقدَْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى

محمدّ انّ هـذا مـوقفي الـذي  صعد الى السماء فلمّا انتهى الى محلّ السدرة وقف جبرئيل دونها و قال يا
وضعني اللَّه عزّ و جلّ فيه و لن اقدر على ان اتقدّمه و لكن امض انت امامك الى السدرة فوقـف عنـدها 
قال فتقدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الى السدرة و تخلّف جبرئيل قـال انمّـا سـميّت سـدرة المنتهـى 

كـة الحفظـة الى محـلّ السـدرة و الحفظـة الكـرام الـبررة دون لأنّ اعمال اهل الأرض تصـعد بهـا الملائ
السدرة يكتبون ما يرفع اليهم الملائكة من اعمال العباد في الأرض قـال فينتهـون بهـا الى محـلّ السـدرة 
قال فنظر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فرأى أغصانها تحت العرش و حوله قـال فتجلـّى لمحمـّد صـلّى 

و آله نور الجبّار عزّ و جلّ فلمّا غشي محمد النّور شخص ببصـره و ارتعـدت فرائصـه قـال فشـدّ اللَّه عليه 
ه مـا رأى و ذلـك  اللَّه عزّ و جلّ لمحمد صلّى اللَّه عليه و آله قلبه و قوىّ له بصره حتىّ رأى مـن آيـات ربّـ

يعني الموافـاة قـال فـرأى   عنِدَْها جنََّةُ المْأَْوى  المْنُتَْهىعنِدَْ سدِرَْةِ   قول اللَّه عزّ و جلّ وَ لَقدَْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى
محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله ما رأى ببصرة من آيات ربّه الكبرى يعني اكبر الآيات قال عليـه السـلام و انّ 

  غلظ السدرة لمسيرة مائة عام من ايّام الدنيا و انّ الورقة منها تغطّي اهل الدنيا.
ه و في المجمع  عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال رأيت على كلّ ورقة من أوراقها ملكـاً قائمـاً يسـبّح اللَّـ

  .تعالى
تعظيم و تكثير لما يغشيها بحيث لا يكتنهها نعت و لا يحصيها عدّ القمّي قال   إِذْ يَغْشىَ السِّدرَْةَ ما يَغْشى

  ه عليه و آله غشي نوره السّدرة.لماّ رفع الحجاب بينه و بين رسول اللَّه صلّى اللَّ
و ما تجاوزه بـل أثبتـه اثباتـاً   ما زاغَ البْصََرُ ما مال بصر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عماّ رآه وَ ما طَغى

  صحيحاً مستقيما.
  يعني رأى اكبر الآيات كما سبق.  منِْ آياتِ ربَِّهِ الْكبُْرى  لَقدَْ رَأى
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لمؤمنين عليه السلام في حديث قال و قولـه في آخـر الآيـات مـا زاغَ البْصَـَرُ وَ مـا و في التوحيد عن امير ا
رأى جبرئيـل في صـورته مـرّتين هـذه المـرّة و مـرّة اخـرى و ذلـك انّ   منِْ آياتِ ربَِّهِ الْكبُْرى  لَقدَْ رَأى  طَغى

ه ربّ العـالمين و قيـل مـا خلق جبرئيل عظيم فهو من الروحانيّين الذين لا يدرك خلقهم و صفتهم الّـا ال لَّـ
  رآه احد من الأنبياء في صورته غير محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله مرّتين مرّة في السماء و مرّة في الأرض.

  و القمّي في هذه الآية يقول لقد سمع كلاماً لولا انّه قويّ ما قوى.
أى جبرئيـل علـى سـاقه الـدرّ مثـل و في التوحيد عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآيـة فقـال ر

  القطر على البقل له ستّمائة جناح قد ملأ ما بين السماء و الأرض.
ا اوّل  و القمّي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال لعليّ يا عليّ انّ اللَّه أشهدك معـي في سـبعة مـواطن امّـ

ه فليأتـك بـه ذلك فليلة اسري بي الى السماء قال لي جبرئيل اين أخوك فقلت خلّ فته ورائـي قـال ادع اللَّـ
فدعوت اللَّه فإذا مثالك معي و إذ الملائكة وقوف صفوف فقلت يا جبرئيـل مـن هـؤلاء قـال هـم الـذين 
يباهيهم اللَّه بك يوم القيامة فدنوت فنطقت بما كان و يكون الى يوم القيامة و الثاني حين اسـري بـي في 

ه فـإذا المرّة الثانية فقال لي جبرئيل اين أ ه فليأتـك بـه فـدعوت اللَّـ خوك قلت خلّفته ورائـي قـال ادع اللَّـ
مثالك معي فكشط لي عن سبع سماوات حتىّ رأيت سكّانها و عمّارها و موضع كلّ ملك منهـا و الثالـث 
حين بعثت الى الجنّ فقال لي جبرئيل اين أخوك قلت خلّفته ورائي فقال ادع اللَّه فليأتك به فدعوت اللَّه 

سـمعته و الرابـع خصصّـنا بليلـة القـدر و ليسـت  ئاً الّاانت معي فما قلت لهم شيئاً و لا ردّوا عليّ شي فإذا
ه قـال خصصـتك بهـا و  لأحد غيرنا و الخامس دعوت اللَّه فيك و اعطاني فيك كـلّ شـي ء الّـا النبـوّة فانّـ

ين فصـلّيت بهـم و مثالـك خلفـي و ختمتها بك و امّا السادس لماّ اسري بي الى السماء جمع اللَّه لي النبيّـ
  السّابع هلاك الأحزاب بأيدينا.

  و في الكافي عن امير المؤمنين عليه السلام ما للَّه عزّ و جلّ آية هي اكبر منيّ.
  أَ فَرَأَيتُْمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى.
ه صـورة رجـل كـان يلـت هي أصنام كانت لهم و قرئت اللّات بتشديد التاء ع  وَ منَاةَ الثَّالثَِةَ الْأُخْرى لى انّـ

السّويق بالسمن و يطعم الحاجّ و العزّى قال أصلها تأنيث الاعزّ و مناة فعلة من مناه إذا قطعه فانّهم كانوا 
يذبحون عندها القرابين و منه منى و قرئ منأة على أنها مفعلة من النوء كأنّهم يسـتمطرون الأنـواء عنـدها 

  تبركا بها.
  رجل وَ الْعُزَّى امرأة وَ منَاةَ صنم بالمسلك الخارج من الحرم على ستّة أميال.القمّي قال اللَّاتَ 

ه و هـذه الأصـنام هيـا كلهـا او   أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنثْى قيل انكار لما قالت قريش انّ الملائكة بنات اللَّـ
  استوطنها جنيّات هنّ بناته تعالى عن ذلك.

يز و هـو الجـور لكنّـه   زىتِلكَْ إِذاً قِسمَْةٌ ضيِ جائرة حيث جعلتم له ما تستنكفون منه و هي فعلـى مـن الضّـ
  كُسِر فاؤه ليسلم الياء و قرئ بالهمزة من ضأزه إذا ظلمه على انّه مصدر نعت به.

ون إِنْ هيَِ إِلَّا أَسمْاءٌ الضمير للأصنام اي ما هي باعتبار الالوهيّة الا اسـماء تطلقونهـا عليهـا لأنّكـم تقولـ
ء من معنى الالوهيّة سمََّيتْمُوُها أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمْ بهواكم ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها منِْ سُلطْانٍ  انّها آلِهة و ليس فيها شي

برهان تتعلّقون به إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ الّا تـوهّم انّ مـا هـم عليـه حـقّ تقليـد او توهّمـاً باطلـًا وَ مـا تَهـْوىَ 
  الرسول و الكتاب فتركوه.  نْفُسُ و ما تشتهيه أنفسهم وَ لَقدَْ جاءَهُمْ منِْ ربَِّهِمُ الْهدُىالْأَ

أَمْ للِْإِنْسانِ ما تمَنََّى ام منقطعة و الهمزة فيه للإنكار و المعنى ليس له كلّ ما يتمنّاه و المراد نفي طمعهـم 
  و قولهم لوَْ لا نُزِّلَ هـذَا الْقـُرْآنُ عَلـى  لَلحُْسنْى عنِدَْهُي إِنَّ ليِ ربَِّ  في شفاعة الآلِهة و قولهم لئَنِْ رجُِعتُْ إِلى

  رجَلٍُ منَِ الْقَريْتَيَنِْ عظَيِمٍ و نحوها.
  ء منهما. يعطي منها ما يشاء لمن يريد و ليس لأحد ان يتحكّم عليه في شي  فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ الْأُولى
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ماواتِ لا تُغنْيِ شَفاعتَُهُمْ شيَئْاً إِلَّا منِْ بَعدِْ أَنْ يأَْذَنَ اللَّهُ في الشفاعة لمِـَنْ يَشـاءُ مـن وَ كَمْ منِْ مَلكٍَ فيِ السَّ
  و يراه اهلًا لذلك فكيف يشفع الأصنام لعبدتهم.  الملائكة ان يشفع او من النّاس ان يشفع له وَ يَرْضى

  بأن سمّوهم بنات.  ونَ المْلاَئِكَةَ تَسمْيَِةَ الْأُنثْىإِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ ليَُسمَُّ
الـذي هـو حقيقـة  وَ ما لَهُمْ بِهِ منِْ عِلْمٍ إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنْيِ منَِ الحَْقِّ شـَيئْاً فـانّ الحـقّ

  ء لا يدُرك الّا بالعلم. الشي
ى عنَْ ذِكْرنِا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الحْيَاةَ الدُّنيْا فاعرض عن دعوته و الاهتمام بشأنه فـانّ مـن فأََعْرضِْ عنَْ منَْ توََلَّ

غفل عن اللَّه و اعرض عن ذكره و انهمـك في الـدنيا بحيـث كانـت منتهـى همّتـه و مبلـغ علمـه لا يزيـده 
  الدّعوة الّا عناداً و اصراراً على الباطل.

كَ هـُوَ ذلكَِ مبَْلَغُهُمْ منَِ الْ عِلْمِ لا يتجاوزه علمهم و الجملة اعتراض مقرّر لقصور هممهم على الدنيا إِنَّ ربََّـ
يعني انمّا يعلم اللَّه من يجيب ممنّ لا يجيب فـلا تتعـب   أَعْلَمُ بمِنَْ ضلََّ عنَْ سبَيِلِهِ وَ هوَُ أَعْلَمُ بمِنَِ اهتْدَى
  لغت.نفسك في دعوتهم إذ ما عليك الّا البلاغ و قد ب

وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ خلقاً و ملكاً ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ أَساؤُا بمِا عمَِلوُا بعقاب ما عملـوا مـن 
  السوء وَ يجَْزيَِ الَّذيِنَ أَحْسنَوُا باِلحُْسنْىَ بالمثوبة الحُسنى.

عليه بخصوصه و قـد مـرّ بيانـه  يدمن الذنوب و هو ما رتبّ الوع الَّذيِنَ يجَتْنَبِوُنَ كبَائِرَ الْإِثْمِ ما يكبر عقابه
في ســورة النســاء و قــرئ كبيــر الإثــم علــى ارادة الجــنس او الشّــرك وَ الْفَــواحِشَ مــا فحــش مــن الكبــائر 

  خصوصاً إِلَّا اللَّمَمَ الّا ما قلّ و صغر فانّه مغفور من مجتنبي الكبائر و الاستثناء منقطع.
ادق عليه السلام قال الْفوَاحِشَ الزنا و السرقة و اللَّمَمَ الرّجل يلمّ بالذّنب فيستغفر اللَّه في الكافي عن الص

  منه.
و عنه عليه السلام ما من ذنب الّا و قد طبع عليه عبد مؤمن يهجره الزمان ثمّ يلمّ به و هو قول اللَّه تعـالى 

شَ إِلَّا اللَّمَمَ قال اللّمام العبد الذي يلمّ بالذنب لـيس مـن سـليقته اي الَّذيِنَ يجَتْنَبِوُنَ كبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفوَاحِ
من طبيعة و في رواية قال الهنة بعد الهنة اي الذنب بعد الذنب يلمّ به العبد و في اخرى قـال هـو الـذنب 

  يلمّ به الرجل فيمكث ما شاء اللَّه ثم يلّم به بعد.
ليه فيفعله و قد طبع عليه اي لعارض عـرض لـه يمكـن زوالـه عنـه و أقولُ: يلمّ بالذنب اي يقاربه و ينزل ا

لهذا يمكنه الهجرة عنه و لو كان مطبوعـاً عليـه في اصـل الخلقـة و كـان مـن سـجيّته و سـليقته لمـا امكنـه 
لـه ان  ء إِنَّ ربََّكَ واسِعُ المَْغْفِرَةِ حيث يغفر الصّغاير باجتنـاب الكبـائر و الهجرة عنه و الهنة كناية عن الشي

يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها و كبيرها لمن يشاء هوَُ أَعْلَمُ بِكُمْ اعلـم بـأحوالكم مـنكم إِذْ أَنْشـَأَكُمْ مـِنَ 
الْأَرضِْ وَ إِذْ أَنتُْمْ أَجنَِّةٌ فيِ بطُوُنِ أُمَّهاتِكُمْ علم أحوالكم و مصارف أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب 

ام فلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ فلا تثنوا عليها بزكاء العمل و زيادة الخير و الطهـارة عـن و حيثما صوّركم في الأرح
  فانّه يعلم التّقى و غيره منكم قبل ان يخرجكم من صلب آدم.  المعاصي و الرذايل هوَُ أَعْلَمُ بمِنَِ اتَّقى

بكثرة صلاته و صـيامه و زكاتـه  في العلل عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال يقول لا يفتخر أحدكم
  و نُسكه لأنّ اللَّه عزّ و جلّ اعلم بمن اتّقى منكم.

و في المعاني عن الصادق عليه السلام أنه سئل عنها فقال قول الإنسان صلّيت البارحة و صمت أمـس و 
يـه السـلام و صـمنا أمـس فقـال علـيّ عليقولون صلّينا البارحة نحو هذا ثمّ قال ان قوماً كانوا يصبحون و 

  لكنّي أنام اللّيل و النّهار و لو أجد بينهما شيئا لنمته.
و في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام و لو لا ما نهى اللَّه عنه من تزكية المـرء نفسـه لـذكر ذاكـر 

  فضائل جمّة تعرفها قلوب المؤمنين و لا تمجّها آذان السّامعين.
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م انّه سئل هل يجوز ان يزكيّ المرء نفسه قـال نعـم إذا اضـطرّ اليـه امـا و العيّاشي عن الصادق عليه السلا
خَزائنِِ الْأَرضِْ إِنِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ و قول العبد الصالح وَ أَنـَا لَكـُمْ ناصـِحٌ   سمعت قول يوسف اجْعَلنْيِ عَلى

  أَمينٌِ.
  أَ فَرَأَيتَْ الَّذيِ توََلَّى عن اتّباع الحقّ و الثبات عليه.

و قطع العطاء في المجمع نزلت الآيات السبع يعني هـذه و مـا بعـدها في عثمـان   قَليِلًا وَ أَكدْى  عطْىوَ أَ
بن عفّان كان يتصدّق و ينفق فقال له اخوه من الرضاعة عبد اللَّه بن سعد بـن أبـي سـعيد مـا هـذا الـذي 

ه و أرجـو ء فقال عثمان انّ لي ذنوبـاً و انـّي اطلـب  تصنع يوشك ان لا يبقى لك شي بمـا اصـنع رضـا اللَّـ
عفوه فقال له عبد اللَّه اعطني ناقتك برحلها و انا اتحملّ عنك ذنوبك كلّها فأعطاه و اشهد عليه و امسك 

قَليِلًا ثم قطع النفقة الى قوله   عن النّفقة فنزلت أَ فَرَأَيتَْ الَّذيِ توََلَّى اي يوم احد حين ترك المركز وَ أَعطْى
  فعاد عثمان الى ما كان عليه.  هُ سوَفَْ يُرىوَ أَنَّ سَعيَْ

  يعلم انّ صاحبه يتحملّ عنه.  أَ عنِدَْهُ عِلْمُ الْغيَبِْ فَهوَُ يَرى
  . أَمْ لَمْ ينُبََّأْ بمِا فيِ صحُفُِ موُسى

ال وفىّ بمـا أمـره وَ إِبْراهيِمَ الَّذيِ وفََّى و فرّ و اتمّ ما امر به و بالغ في الوفاء بما التزمه على نفسه القمّي ق
  اللَّه به من الامر و النهي و ذبح ابنه.

ى قـال كلمـات بـالغ فـيهنّ  ذيِ وفََّـ و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل ما عني بقوله وَ إِبْراهيِمَ الَّـ
 قيل و ما هنّ قال كان إذا أصبح قال أصبحت و ربيّ محمود أصبحت لا أشرك باللَّه شـيئاً و لا ادعـو مـع
اللَّه إلهاً و لا اتخّذ من دونه وليّاً ثلاثاً و إذا امسى قال ثلاثاً قال فأنزل اللَّه عزّ و جـلّ في كتابـه وَ إِبـْراهيِمَ 

  وفََّى.  الَّذيِ
  و في العلل عن الصادق عليه السلام ما في معناه.

  ؤاخذ احد بذنب غيره.اي لم ينبّأ بما في صحفهما انّه لا ي  أَلَّا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى
الّا سعيه اي كما لا يؤاخذ احد بذنب الغير لا يثاب بفعلـه و مـا جـاء في   وَ أَنْ ليَْسَ للِْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى

ت في قلـب النـاوي لـه  ة زرعهـا الميّـ الاخبار من انّ الصدقة و الحجّ ينفعان الميّت فذلك انمّـا هـو لمحبّـ
قرابة او غير ذلك فهو من جملة سعيه و كـذا المـريض انمّـا يكتـب لـه في  النّائب عنه بإحسان او ايمان او

ايّام مرضه ما كان يفعله في صحّته لأنّ في نيّته ان لو كان صحيحاً لفعله فهو انمّا يثاب بالنيّة مع انّ المانع 
  له من فعله ليس بيده و انمّا غلب اللَّه عليه فعلى فضل اللَّه ان يثيبه.

  يراه في الآخرة.  هُ سوَفَْ يُرىوَ أَنَّ سَعيَْ
  اي يجزي العبد سعيه بالجزاء الأوفر.  ثُمَّ يجُْزاهُ الجَْزاءَ الْأَوفْى

  انتهاء الخلائق و رجوعهم.  ربَِّكَ المْنُتَْهى  وَ أَنَّ إِلى
فإذا انتهى الكـلام   هىربَِّكَ المْنُتَْ  و في الكافي و التوحيد عن الصادق عليه السلام انّ اللَّه يقول وَ أَنَّ إِلى

  الى اللَّه فأمسكوا و القمّي مثله مع زيادة.
و في التوحيد عن الباقر عليه السلام قيل له انّ الناس قبلنا قد أكثروا في الصفة فما تقول فقال مكروه اما 

  تكلموا فيما دون ذلك.  ربَِّكَ المْنُتَْهى  تسمع اللَّه عزّ و جلّ يقول وَ أَنَّ إِلى
القمّي قال ابكى السماء بالمطر و اضحك الأرض بالنبات قال الشاعر كـلّ يـوم   نَّهُ هوَُ أَضحْكََ وَ أَبْكىوَ أَ

  باقحوان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء.
  وَ أَنَّهُ هوَُ أَماتَ وَ أَحيْا لا يقدر على الاماتة و الأحياء غيره.

  . لْأُنثْىوَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجْيَنِْ الذَّكَرَ وَ ا
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تصـير النّطفـة في الـدماغ في ثـم القمّي قال تتحوّل النطفة من الدم فتكـون أولـًا دمـاً   منِْ نطُْفَةٍ إِذا تمُنْى
عرق يقال له الوريد و تمرّ في فقار الظّهر فلا تزال تجوز فقراً فقراً حتىّ تصير في الحالبين فتصير ابيض و 

  .امّا نطفة المرأة فانّها تنزل من صدرها
  الأحياء بعد الموت وفاء بعهده.  وَ أَنَّ عَليَْهِ النَّشأَْةَ الْأُخْرى

  و اعطى القنية و هي مماّ يتأصّل من الأموال.  وَ أَقنْى  وَ أَنَّهُ هوَُ أَغنْى
في المعاني و القمّي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن اميـر المـؤمنين علـيهم السـلام في هـذه الآيـة 

  انسان بمعيشته و أرضاه بكسب يده. قال اغنى كلّ
القمّي قال نجم في السماء يسمّى الشّعرى كانت قريش و قوم من العرب يعبدونه و   وَ أَنَّهُ هوَُ رَبُّ الشِّعْرى

  هو نجم يطلع في آخر اللّيل.
  . وَ أَنَّهُ أَهْلكََ عاداً الْأُولى

  الفريقين.  وَ ثمَوُدَ و قرئ بغير تنوين فمَا أَبْقى
من الفريقين لأنّهم كانوا يؤذون نوحاً   وَ قوَْمَ نوُحٍ منِْ قبَلُْ من قبل عاد و ثمود إِنَّهُمْ كانوُا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغى

  و ينفرون عنه و يضربونه حتىّ لا يكون به حراك.
  ان رفعها و قلّبها.بعد   وَ المْؤُْتَفِكَةَ و القرى الّتي ائتفكت بأهلها اي انقلبت و هي قرى قوم لوط أَهوْى

ي قـال المؤتفكـة البصـرة و  في الكافي عن الصادق عليه السلام هـم أهـل البصـرة هـي المؤتفكـة و القمّـ
الدليل على ذلك قول امير المؤمنين عليه السلام يا اهل البصرة و يا أهل المؤتفكة يا جند المـرأة و اتبـاع 

مكم رقاق و فيكم ختم النّفـاق و لعنـتم علـى لسـان البهيمة رغا فأجبتم و عقر فهربتم ماؤكم زعاق و أحلا
سبعين نبيّاً انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اخبرني انّ جبرئيل أخبره انّه طوى له الأرض فـرأى البصـرة 
اقرب الأرضين من الماء و أبعدها من السماء فيها تسعة أعشار الشرّ و الدّاء العضال المقيم فيها مـذنب و 

  منها برحمة و قد ائتفكت بأهلها مرّتين و على اللَّه تمام الثالثة و تمام الثالثة في الرجعة.الخارج 
  فَغَشَّاها ما غَشَّى فيه تهويل و تعميم لما أصابهم.

  تتشكّك و الخطاب لكلّ احد.  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكَ تتَمَارى
شـعب علـى المريـة و الهـوى و الـتردّد و في الكافي عن امير المـؤمنين عليـه السـلام و الشـكّ علـى اربـع 

قيل المعدودات و ان كانت نعمـاً و نقمـاً سـمّاها   فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكَ تتَمَارى  الاستسلام و هو قول اللَّه تعالى
ي اي بـأيّ  آلاء من قبل لما في نقمه من العبر و المواعظ للمعنبرين و الانتقام للأنبياء و المـؤمنين و القمّـ

  اصم.سلطان تخ
  . هذا نذَيِرٌ منَِ النُّذرُِ الْأُولى

القمّي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عنها فقال انّ اللَّه تعـالى لمـّا ذرأ الخلـق في الـذرّ الأوّل أقـامهم 
ه  صفوفاً قدامه و بعث اللَّه محمداً صلّى اللَّه عليه و آله حيث دعاهم فآمن به قوم و أنكـره قـوم فقـال اللَّـ

ه عـزّ و جـلّ في الـذرّ الأول و في   هذا نذَيِرٌ منَِ النُّذرُِ الْأُولى عزّ و جلّ يعني محمداً حيث دعـاهم الى اللَّـ
  البصائر مثله.

  أَزفِتَِ الْآزفَِةُ القمّي قال يعني قربت القيامة.
  ليَْسَ لَها منِْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ ليس لها نفس قادرة على كشفها الّا اللَّه.

  هذَا الحْدَيِثِ. أَ فمَنِْ
  في المجمع عن الصادق عليه السلام يعني بالحديث ما تقدّم من الأخبار تَعجْبَوُنَ إنكارا.

  وَ تضَحَْكوُنَ استهزاء وَ لا تبَْكوُنَ تحزّناً على ما فرّطتم.
  وَ أَنتُْمْ سامدُِونَ القمّي اي لا هون و قيل مستكبرُون.
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  و اعبدوه دون الآلهة. فاَسجْدُُوا لِلَّهِ وَ اعبْدُُوا اي
في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من كان يدمن قراءة و النّجم في كلّ يوم او في كلّ 

  ليلة عاش محموداً بين النّاس و كان مغفوراً له و كان محبوباً بين النّاس ان شاء اللَّه.
  سوُرة القَمر

   سْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ(مكيّة و هي خمس و خمسوُن آية بالإجماع) بِ 
اقتَْربَتَِ السَّاعَةُ القمّي قال اقتربت القيامة فلا يكون بعد رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله الّا القيامـة و قـد 

  انقضت النبوّة و الرسالة قال و روي ايضاً قال خروج القائم عليه السلام وَ انْشَقَّ الْقمََرُ.
بن عبّاس اجتمع المشركون الى رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آلـه فقـالوا ان كنـت صـادقاً في المجمع عن ا

فشقّ لنا القمر فرقتين فقال لهم رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله ان فعلت تؤمنون قالوا نعم و كانت ليلة بدر 
للَّه عليه و آله ينادي يا فـلان يـا فـلان فسأل ربّه ان يعطيه ما قالوا فانشقّ القمر فرقتين و رسول اللّه صلّى ا

اشهدوا و عن جبير بن مطعم انشقّ القمر على عهد رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله حتىّ صار فرقتين على 
هذا الجبل و على هذا الجبل فقال ناس سحرنا محمد صلّى اللَّه عليه و آله فقـال رجـل ان كـان سـحركم 

  فلم يسحر الناس كلّهم.
ه القمّي عن الصادق عليه السلام بنحو آخر و فيه ما فيه قال في المجمع و انمّا ذكر سبحانه اقتراب و روا

  الساعة مع انشقاق القمر لأنّ انشقاقه من علامة نبوّة نبيّنا و نبوّته و زمانه من آيات اقتراب الساعة.
رٌّ مطّرد و القمّي اي صحيح و قيل محكم من المـرّة يقـال ) وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضوُا وَ يَقوُلوُا سحِْرٌ مُستْم۲َِ( 

  أمررته فاستمرّ إذا أحكمته فاستحكم.
ي اي كـانوا عـد ظهـوره ) وَ كذََّبوُا وَ اتَّبَعوُا أَهوْاءَهُمْ و هـو مـا زيـّن لهـم الشـيطان مـن ردّ الحـقّ ب۳(  القمّـ

  منتهٍ الى غاية. يعملون برأيهم و يكذّبون أنبيائهم وَ كلُُّ أَمْرٍ مُستَْقِرٌّ
  وَ لَقدَْ جاءَهُمْ منَِ الْأَنبْاءِ ما فيِهِ مُزْدجََرٌ اي متّعظ من تعذيب او وعيد.
  حِكمَْةٌ بالِغَةٌ غايتها لا خلل فيها فمَا تُغنِْ النُّذرُُ نفي او استفهام انكار.

ءٍ نُكُرٍ فظيع تنكره النفـوس لأنّهـا لـم  شيَْ  إِلىفتَوََلَّ عنَْهُمْ لعلمك انّ الانذار لا ينجع فيهم يوَْمَ يدَعُْ الدَّاعِ 
تعهد مثله القمّي قال الامام عليه السلام إذا خرج يدعوهم الى ما ينكرون و قيل هـو هـول يـوم القيامـة و 

   يأتي ما يؤيّده و قرئ نكر بالتخفيف
ذليلةً أبصارهم من الهـول كـَأَنَّهُمْ  خُشَّعاً أَبصْارُهُمْ يخَْرجُوُنَ منَِ الْأَجدْاثِ اي يخرجون من قبورهم خاشعة

  جَرادٌ منُتَْشِرٌ في الكثرة و التموّج و الانتشار في الامكنة.
ي إذا رجـع فيقـول ارجعـوا يَقـُولُ  مُهطِْعينَِ إِلىَ الـدَّاعِ مسـرعين مـادي أعنـاقهم اليـه او نـاظرين اليـه القمّـ

  الْكافِرُونَ هذا يوَْمٌ عَسِرٌ صعب.
د عن أبيه عن اميـر المـؤمنين علـيهم السـلام في حـديث يـوم القيامـة قـال فيشـرف في الكافي عن السجّا

الجبّار تبارك و تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة فيأمر ملكاً من الملائكة فينادي فـيهم 
ار قـال فيسـمع آخـرهم كمـا يسـمع اوّلهـم قـال فتنكسـر  يا معشر الخلائـق انصـتوا و اسـمعوا منـادي الجبّـ

صواتهم عند ذلك و تخشع أبصارهم و تضطرب فرائصهم و تفزع قلوبهم و يرفعـون رؤوسـهم الى ناحيـة أ
  الصوت مهطعين الى الدّاع قال فعند ذلك يقول الكافر هذا يوم عَسيِرٌ.

زجـر عـن التبليـغ بـأنواع  كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ قبل قومك قوَْمُ نوُحٍ فَكذََّبوُا عبَدْنَا نوحاً وَ قالوُا مجَنْوُنٌ وَ ازْدجُِرَ و
  الاذيّة القمّي اي اذوه و أرادوا رجمه.

  فدَعَا ربََّهُ أَنِّي مَغْلوُبٌ فاَنتْصَِرْ فانتقم لي منهم و ذلك بعد يأسه منهم.
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في الكافي عن الباقر عليه السلام قال لبث فيهم نوح الف سنة الّا خمسين عاماً يدعوهم سرّاً و علانية فلمّا 
  ربّ أَنِّي مَغْلوُبٌ فاَنتْصَِرْ. أبوا عتوا قال

  فَفتَحَنْا أَبوْابَ السَّماءِ بمِاءٍ منُْهمَِرٍ منصبّ و هو مبالغة و تمثيل لكثرة الأمطار و شدةّ انصبابها.
وَ فجََّرنْاَ الْأَرضَْ عيُوُناً و جعلنـا الأرض كلّهـا كأنّهـا عيـون منفجـرة و أصـله و فجّرنـا عيـون الأرض فغيّـر 

  أَمْرٍ قدَْ قدُرَِ قدرّه اللَّه عزّ و جلّ.  التَْقىَ المْاءُ ماء السماء و ماء الأرض عَلىللمبالغة فَ
في الكافي عن الصادق عن امير المؤمنين عليهما السلام قال لم تنزل قطرة من السماء من مطر الّـا بعـدد 

ه نزل ماء منهمـر بـلا وزن و معدود و وزن معلوم الّا ما كان من يوم الطّوفان في عهد نوح عليه السلام فانّ
  لا عدد.

ذاتِ أَلوْاحٍ ذات أخشاب عريضة وَ دُسُرٍ القمّي قال الألواح السّفينة و الدّسر المسامير قال   وَ حمََلنْاهُ عَلى
  و قيل الدّسر ضرب من الحشيش شدّ به السّفينة.

ه نعمـة  تجَْريِ بأَِعيْنُنِا بمرأىٍ منّا القمّي بأمرنا و حفظنا جَزاءً لمِنَْ كانَ كُفِرَ اي فعلنا ذلـك جـزاء لنـوح لأنّـ
  كفروها فانّ كلّ نبيّ نعمة من اللَّه و رحمة على امّته.

  وَ لَقدَْ تَرَكنْاها آيَةً يعبّر بها إذ شاع خبرها فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ معتبر.
   سورة هود.فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ انذاراتي او رسلي و قد مضى تمام هذه القصّة في

وَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ سهّلناه لِلذِّكْرِ للاذكار و الاتّعاظ لمن يذّكر بأن صرّفنا فيه انواع المواعظ و العبر فَهلَْ 
  منِْ مدَُّكِرٍ متّعظ.

  كذََّبتَْ عادٌ فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ و إنذار أتى لهم بالعذاب قبل نزوله.
  ا عَليَْهِمْ ريِحاً صَرْصَراً باردة فيِ يوَْمِ نحَْسٍ شؤم مُستْمَِرٍّ اي مستمرّ شؤمه الى مثله.إِنَّا أَرْسَلنْ

في العلل عن الصادق عليه السلام الأربعاء يوم نحس مستمرّ لأنّه اوّل يوم و آخر يوم من الأيّام الّتي قال 
  يَةَ أَيَّامٍ حُسوُماً.اللّه عزّ و جلّ سخََّرَها عَليَْهِمْ سبَْعَ ليَالٍ وَ ثمَانِ

  امير المؤمنين عليه السلام.و في العيون برواية الرضا عليه السلام عن 
ه كـان في يـوم الأربعـاء و زاد العيّاشـي في آخـر  و في المجمع برواية العيّاشي عن البـاقر عليـه السـلام انّـ

  الشهر لا يدور.
عزّ و جـلّ جنـودا مـن الـرّيح يعـذّب بهـا مـن عصـاه و في الفقيه و الخصال عن الباقر عليه السلام انّ للَّه 

ه الى الملـك  موكلّ بكلّ ريح منهنّ ملك مطاع فإذا أراد اللَّه عزّ و جلّ ان يعذّب قوماً بعـذاب اوحـى اللَّـ
الموكلّ بذلك النوع من الريح الذي يريد ان يعذّبهم به فيأمرها الملك فتهيّج كما يهيّج الأسد المغضب و 

اسم اما تسمع لقول اللَّه عزّ و جلّ إِنَّا أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ ريِحاً صَرْصَراً فيِ يوَْمِ نحَْسٍ مُسـْتمَِرٍّ و  لكلّ ريح منهنّ
  في الكافي ما في معناه.

تنَْزعُِ النَّاسَ تقلعهم روي انّهم دخلوا في الشعاب و الحفر و تمسّك بعضهم ببعض فنزعتهم الرّيح مـنهم و 
هُمْ أَعجْازُ نخَلٍْ منُْقَعِرٍ اصول نخل منقلع عن مغارسـه سـاقط علـى الأرض قيـل شـبّهوا صرعتهم موتى كأََنَّ

  بالاعجاز لأنّ الريح طيّرت رؤوسهم و طرحت أجسادهم.
فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ كرّره للتّهويل و قيل الأوّل لما حاق بهم في الـدنيا و الثـاني لمـا يحيـق بهـم في 

و قـد   ضاً في قصّتهم لنِذُيِقَهُمْ عذَابَ الخِْزيِْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ لَعـَذابُ الـْآخِرَةِ أَخـْزىالآخرة كما قال اي
  مضى تمام القصّة في سوُرة الاعراف و هود.

  وَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ.
  مواعظ أو الرّسل.كذََّبتَْ ثمَوُدُ باِلنُّذرُِ بالإنذارات و ال



 ٥٤

ا إِذاً لَفـِي ضـَلالٍ وَ سـُعُرٍ جمـع سـعير كـأنّهم  فَقالوُا أَ بَشَراً منَِّا من جنسنا واحدِاً منفرداً لا تبـع لـه نتََّبِعـُهُ إِنَّـ
  عكسوا عليه فرتّبوا على اتّباعهم ايّاه ما رتّبه على ترك اتّباعهم له.

منِْ بيَنْنِا و فينا من هو احقّ منه بذلك بلَْ هوَُ كذََّابٌ أَشـِرٌ حملـه بطـره  أَ أُلْقيَِ الذِّكْرُ الكتاب و الوحي عَليَْهِ
  على الترفّع علينا بادّعائه.

سيََعْلمَوُنَ غدَاً منَِ الْكذََّابُ الْأَشِرُ الذي حمله اشره على الاستكبار على الحقّ و طلب الباطـل ا صـالح ام 
  اية ما أجابهم به صالح.من كذّبه و قرئ ستعلمون على الالتفات او حك

 إِنَّا مُرْسِلوُا النَّاقَةِ مخرجوها و باعثوها فتِنَْةً لَهُمْ اختباراً فاَرتَْقبِْهُمْ فـانتظرهم و تبصـر مـا يصـنعون وَ اصـْطبَِرْ
  على اذاهم.

  يحضره صاحبه في نوبته. وَ نبَِّىْٔهُمْ أَنَّ المْاءَ قِسمَْةٌ بيَنَْهُمْ مقسوم لها يوم و لهم يوم كلُُّ شِرْبٍ محُتْضََرٌ
فَعَقَرَ فاجترأ على تعاطي قتلها فقتلهـا او فتعـاطى   فنَادَوْا صاحبَِهُمْ قدّار بن سالف بن أحيمر ثمود فتََعاطى

  ء بتكلّف. السّيف فقتلها و التعاطي تناول الشي
  فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ.

فَكانوُا كَهَشيِمِ المْحُتْظَِرِ كالحشيش الذّي يجمعه صاحب الحظيـرة لماشـيته  إِنَّا أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ صيَحَْةً واحدَِةً
  في الشتاء و قد مضى قصّتهم مفصّلة في سورة الاعراف.

  وَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ.
  كذََّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ باِلنُّذرُِ.

  حاصبِاً ريحاً تحصبهم بالحجارة اي ترميهم إِلَّا آلَ لوُطٍ نجََّينْاهُمْ بِسحََرٍ في آخر اللّيل.إِنَّا أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ 
  نِعمَْةً منِْ عنِدْنِا انعاماً منّا كذَلكَِ نجَْزيِ منَْ شَكَرَ شكر نعمتنا بالايمان و الطاعة.

ذر متشاكسـين و تـدافعوا بالإنـذار وَ لَقدَْ أَنذْرََهُمْ لوط بطَْشتَنَا أخذتنا بالعذاب فتَمَارَوْا بِ النُّذرُِ فكـذّبوا بالنّـ
  على وجه الجدال بالباطل.

وَ لَقدَْ راوَدُوهُ عنَْ ضيَْفِهِ قصدوا الفجور بهـم فطَمََسـْنا أَعيْـُنَهُمْ فمسـحناها و سـوّيناها بسـائر الوجـه أهـوى 
بها وجـوههم فقـال شـاهت  جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهب أعينهم و في رواية أخذ كفّاً من بطحاء فضرب

الوجوه فعمي اهل المدينة كلّهم و قد سبقت الروايتان مع تمام القصّة في سورة هود فذَوُقوُا عذَابيِ وَ نذُرُِ 
  فقلنا لهم ذوقوا على السنة الملائكة او ظاهر الحال.

  لنّار.وَ لَقدَْ صبََّحَهُمْ بُكْرَةً عذَابٌ مُستَْقِرٌّ يستقرّ بهم حتىّ يسلّمهم الى ا
  فذَوُقوُا عذَابيِ وَ نذُرُِ.

ة اشـعاراً بـأنّ تكـذيب كـلّ رسـول مقـتض  وَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ كرّر ذلك في كـلّ قصّـ
ا يغلـبهم  لنزول العذاب و استماع كلّ قصّة مستدع للادّكـار و الاتعـاظ و اسـتينافاً للتنبيـه و الإيقـاظ لئلّـ

  سّهو و الغفلة و هكذا تكرير قوله فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ و ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ و نحوهما.ال
  وَ لَقدَْ جاءَ آلَ فِرعْوَْنَ النُّذرُُ اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنّه اولى بذلك.

  كذََّبوُا بآِياتنِا كُلِّها قيل يعني الآيات التسع.
  الكافي عن الباقر عليه السلام يعني الأوصياء عليهم السلام كلّهم. و في

  ء. فأََخذَنْاهُمْ أَخذَْ عَزيِزٍ مُقتْدَرٍِ أخذ من لا يغالب و لا يعجزه شي
ءة في أَ كُفَّارُكُمْ يا معشر قريش خيَْرٌ منِْ أُولئِكُمْ من هذه الأمم الهالكة أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فيِ الزُّبُرِ اي لكـم بـرا

  الكتب ان لا تهلكوا كما هلكوا.
أَمْ يَقوُلوُنَ نحَنُْ جمَيِعٌ منُتْصَِرٌ نحن جماعة أمرنا مجتمع منتصر من الاعداء لا نغلب القمّي قال قريش قد 

  اجتمعنا لننتصر بقتلك يا محمد فأنزل اللَّه أَمْ يَقوُلوُنَ الآية.



 ٥٥

  ل يعني يوم بدر حين هزموا و أسروا و قتلوا.سيَُهْزَمُ الجْمَْعُ وَ يوَُلُّونَ الدُّبُرَ قا
اعَةُ  بلَِ السَّاعَةُ موَعْدُِهُمْ يعني القيامة موعد عذابهم الاصلي و ما يحيق بهم في الـدنيا مـن طلائعـه وَ السَّـ

  وَ أَمَرُّ اشدّ و اغلظ و امرّ مذاقاً من عذاب الدنيا.  أَدْهى
ي و سـعير واد في جهـنّم إِنَّ المْجُْرِمينَِ فيِ ضـَلالٍ عـن الحـق في ا لـدنيا وَ سـُعُرٍ و نيـران في الآخـرة القمّـ

  عظيم.
ار و ألمهـا قيـل   يوَْمَ يُسحْبَوُنَ فيِ النَّارِ عَلى وجُوُهِهِمْ يجرّون عليها ذوُقوُا مَسَّ سَقَرَ يقال لهم ذوقوا حرّ النّـ

  سقر علم لجهنّم.
رينفي ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام انّ في جهنّم  ه يقـال لـه  لواديـاً للمتكبّـ سـقر شـكا الى اللَّـ

  شدةّ حرّه و سأله أن يأذن له ان يتنفّس فأحرق جهنم.
  ءٍ خَلَقنْاهُ بِقدَرٍَ مقدّراً مكتوباً في اللّوح قبل وقوعه القمّي قال له وقت و اجل و مدةّ. إِنَّا كلَُّ شيَْ

وس هـذه الأمّـة و هـم الـذين أرادوا ان يصـفوا في الإكمال عن الصادق عليه السلام قال انّ القدرية مج
اللَّه بعدله فأخرجوه عن سلطانه و فيهم نزلت هذه الآية يوَْمَ يُسحْبَوُنَ الى قوله بِقدَرٍَ و قد سئل عن الرقـى 

  أ تدفع من القدر شيئاً فقال هي من القدر.
ا في القدرية إِنَّ المْجُْرِمينَِ الى قولـه و في ثواب الأعمال عنه عليه السلام قال ما انزل اللَّه هذه الآيات الّ

  بِقدَرٍَ.
  ءٍ خَلَقنْاهُ بِقدَرٍَ. و عن الباقر عليه السلام نزلت هذه الآية في القدريّة ذوُقوُا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كلَُّ شيَْ

ه إِنَّ المْجُـْرِمِ ينَ الى قولـه و القمّي عن الصادق عليه السلام قال وجدت لأهـل القـدر اسـماً في كتـاب اللَّـ
  بِقدَرٍَ قال فهم المجرمون.

  وَ ما أَمْرنُا إِلَّا واحدَِةٌ القمّي يعني يَقوُلُ كنُْ فيََكوُنُ كَلمَْحٍ باِلبْصََرِ في اليسر و السرعة.
  وَ لَقدَْ أَهْلَكنْا أَشيْاعَكُمْ اتباعكم و اشباهكم في الكفر من عبّاد الأصنام فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ متّعظ.

  ءٍ فَعَلوُهُ فيِ الزُّبُرِ مكتوب في كتب الحفظة. كلُُّ شيَْوَ 
  وَ كلُُّ صَغيِرٍ وَ كبَيِرٍ من الاعمال مُستْطََرٌ مسطور.

  إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ نَهَرٍ.
عنـد مـن تعـالى  فيِ مَقْعدَِ صدِْقٍ في مكان مرضيّ او حقّ لا لغو فيه و لا تأثيم عنِدَْ مَليِـكٍ مُقتْـَدرٍِ مقـرّبين

  أمره في الملك و الاقتدار بحيث أبهمه ذووا الافهام.
و في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة اقتربت السّاعة أخرجه اللَّه من قبره 

  على ناقة من نوق الجنّة إن شاء اللَّه.
   سوُرةَ الرّحْمن

  ون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ.(مكيّة و قيل مدنيّة عدد آيها ثمان و سبع 
  الرَّحمْنُ.

  ) عَلَّمَ الْقُرْآنَ.۲( 
  ) خَلَقَ الْإِنْسانَ.۳( 
ة و الاخرويّـة صـدّرها ب ٤(  ) عَلَّمَهُ البْيَانَ قيل لماّ كانت هذه السورة مشـتملة علـى تعـداد الـنّعم الدنيويّـ

تعليم القرآن فانّه أساس الدّين و منشأ الشرع و أعظم الـوحي و الرَّحمْنُ و قدمّ اجلّ النعم و أشرفها و هو 
اعزّ الكتب إذ هو باعجازه و اشتماله على خلاصتها مصدقّ لنفسه و لها ثم اتبعـه بنعمـة خلـق الإنسـان و 

  ايتائه بما تميّز به عن سائر الحيوان من التعبير عماّ في الضّمير و افهام الغير ما أدركه.



 ٥٦

  ء. الصادق عليه السلام البْيَانَ الاسم الأعظم الذي علم به كلّ شيو في المجمع قال 
الشَّــمْسُ وَ الْقمََــرُ بحُِسْــبانٍ يجريــان بحســاب معلــوم مقــدرّ في بروجهمــا و منازلهمــا و يتّســق بــذلك امــور 

  الكائنات و يختلف الفصول و الأوقات و يعلم السنون.
رض و لا ساق له وَ الشَّجَرُ الذي له سـاق يَسـْجدُانِ ينقـاد ان وَ النَّجْمُ النبات الذي ينجم اي يطلع من الأ

  للَّه فيما يريد بهما طبعاً انقياد السّاجد من المكلّفين طوعاً.
و محلّ ملائكتـه وَ وَضـَعَ مه وَ السَّماءَ رفََعَها خلقها مرفوعة محلّا و مرتبة فانّها منشأ أقضيته و متنزّل أحكا

ر على كلّ مستعدّ مستحقّه و وفىّ كلّ ذي حقّ حقّه حتىّ انتظم امر العالم و اسـتقام المْيِزانَ العدل بان و فّ
  كما قال صلّى اللَّه عليه و آله بالعدل قامت السّماوات و الأرض.

  أَلَّا تطَْغوَْا فيِ المْيِزانِ لئلّا تطغوا فيه اي لا تعتدوا و لا تجاوزوا الانصاف.
ه المقصـود مـن وَ أَقيِموُا الوْزَْنَ باِلْقِسْ طِ وَ لا تخُْسِرُوا المْيِـزانَ و لا تنقصـوه فـانّ مـن حقّـه ان يسـوّى لأنّـ

  وضعه.
  وَ الْأَرضَْ وَضَعَها حفظها مدحوةّ للِْأَنامِ للخلق.

كمْامِ اوعية التمر.   فيِها فاكِهَةٌ ضروب مماّ يتفكّه به وَ النَّخلُْ ذاتُ الْأَ
ر و ساير ما يتغذّى به ذُو الْعصَفِْ ذو الـورق اليـابس كـالتّبن وَ الرَّيحْـانُ وَ الحْبَُّ و الثمرة كالحنطة و الشّعي

  يعني المشموم الرّزق من قولهم خرجت اطلب ريحان اللَّه.
القمّي عن الرضا عليه السلام الرَّحمْنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ قال اللَّه علّم القرآن قيل خَلَقَ الْإِنْسـانَ قـال ذلـك اميـر 

مْسُ وَ الْقمَـَرُ  يه السلام قيل عَلَّمَهُ البْيَانَ قال علّمه بيان كلّ شيالمؤمنين عل ء يحتـاج اليـه النـاس قيـل الشَّـ
ء فأتقنه انّ الشمس و القمر  بحُِسبْانٍ قال هما بعذاب اللَّه قيل الشّمس و القمر يعذبان قال سألت عن شي

نور عرشه و حرّهما من جهنّم فإذا كانت القيامة آيتان من آيات اللَّه تجريان بأمره مطيعان له ضوؤهما من 
ه او  عاد الى العرش نورهما و عاد الى النّار حرّهما فلا يكون شمس و لا قمـر و انمّـا عناهمـا لعنهمـا اللَّـ
ار قيـل بلـى  ليس قد روى الناس انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قال انّ الشمس و القمر نوران في النّـ

عت قول النّاس فلان و فلان شمسا هذه الامّة و نورهما فهما في النّار و اللَّه مـا عنـى غيرهمـا قال اما سم
ه في غيـر موضـع  قيل النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسجْدُانِ قال النّجم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و قـد سـمّاه اللَّـ

ه و قال وَ علاَماتٍ وَ باِ  فقال وَ النَّجْمِ إِذا هوَى لنَّجْمِ هُمْ يَهتْدَُونَ فالعلامات الأوصـياء و الـنجم رسـول اللَّـ
صلوات اللَّه عليهم قيل يَسجْدُانِ قال يعبدان و قوله وَ السَّماءَ رفََعَها وَ وَضَعَ المْيِزانَ قال السماء رسول اللَّه 

يل أَلَّا تطَْغوَْا فـِي المْيِـزانِ قـال لا رفعه اللَّه اليه و الميزان امير المؤمنين صلوات اللَّه عليهما نصبه لخلقه ق
قيـل وَ لا تخُْسـِرُوا المْيِـزانَ قـال لا  قـال أقيمـوا الإِمـام بالعـدل تعصوا الامام قيل وَ أَقيِموُا الوْزَْنَ باِلْقِسْطِ

النَّخـْلُ ذاتُ  تبخسوا الامام حقّه و لا تظلموه و قوله وَ الْأَرضَْ وَضـَعَها للِْأَنـامِ قـال للنـاس فيِهـا فاكِهـَةٌ وَ
كمْامِ قال يكبر ثمر النخل في القمع ثم يطلـع منـه قولـه وَ الحْـَبُّ ذُو الْعصَـْفِ وَ الرَّيحْـانُ قـال الحـبّ  الْأَ

  الحنطة و الشّعير و الحبوب و العصف التبن و الرّيحان ما يؤكل منه.
  الجنّ و الانس و في الباطن فلان و فلان. فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ القمّي قال: في الظّاهر مخاطبة

و عن الصادق عليه السلام انّه سئل عنه قال قال اللَّه فبأيّ النّعمتين تكفران بمحمدّ صلّى اللَّه عليـه و آلـه 
  أم بعليّ عليه السلام.

في كلّ موضـع  و في الكافي مرفوعاً بالنبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أم بالوصيّ و قد تكلّف المفسّرون للآلاء
من هذه السورة معنى غير معناه في الموضع الآخر استنبطوه مماّ تقدّم ذكره طوينـا ذلـك مكتفـين بمـا في 

  هذا الحديث و وجه التكرير نظير ما مرّ في سورة القمر.



 ٥۷

زف و قد خلـق خَلَقَ الْإِنْسانَ منِْ صَلصْالٍ كاَلْفخََّارِ الصلصال الطّين اليابس الذّي له صلصلة و الفخّار الخ
  آدم من تراب جعله طيناً ثم حمأً مسنوناً ثمّ صلصالًا فلا تنافي بين ما ورد بكلّ منها.

وَ خَلَقَ الجْاَنَّ أبا الجنّ كما مضى في سورة الحجر منِْ مارِجٍ من صاف من الدّخان مـِنْ نـارٍ بيـان لمـارج 
  فانّه في الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب.

  بِّكمُا تُكذَِّبانِ.فبَأَِيِّ آلاءِ رَ
  رَبُّ المَْشْرقِيَنِْ وَ رَبُّ المَْغْربِيَنِْ مشرقي الشتاء و الصّيف و مغربيهما.

و في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال انّ مشرق الشتاء على حـدة و 
ا قولـه بـِرَبِّ المَْشـارِقِ وَ مشرق الصّيف على حدة انمّا تعرف ذلك من قـرب الشـمس و بعـدها قـ ال و امّـ

المَْغارِبِ فانّ لها ثلاث مائة و ستّين برجاً تطلع كلّ يوم من برج و تغيب في الآخر فلا تعود اليـه الّـا مـن 
  قابل في ذلك اليوم و القمّي بعد ما فسّرهما بما فسّرنا.

ه لمؤمنين صلواو روي عن الصادق عليه السلام انّ المشرقين رسول اللَّه و أمير ا عليهمـا و المغـربين ت اللَّـ
  الحسن و الحسين عليهما السلام قال و في أمثالهما يجري.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
  مَرَجَ البْحَْريَنِْ أرسل البحر العذاب و البحر الملح يَلتَْقيِانِ يتجاوزان.

  يانِ لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة و إبطال الخاصّية.بيَنَْهمُا بَرزَْخٌ حاجز من قدرة اللَّه لا يبَْغِ
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.

يخَْرُجُ منِْهمُاَ اللُّؤْلؤُُ وَ المَْرجْانُ كبار الدرّ و صغاره و قيل المرجان الخرز الأحمر و قرئ يخرج علـى البنـاء 
  للمفعول.

ماء و مـن و في قرب الاسناد عن الصادق عن أبيه ع ن عليّ عليهم السلام يخَْرُجُ منِْهمُاَ قال مـن مـاء السّـ
ماء البحر فـإذا أمطـرت فتحـت الاصـداف أفواههـا في البحـر فيقـع فيهـا مـن مـاء المطـر فتخلـق الّلئـالي 

  الصّغيرة من القطرة الصغيرة و اللّؤلؤ الكبيرة من القطرة الكبيرة.
و فاطمة صلوات اللَّه عليهما بحران عميقان لا يبغي أحدهما و القمّي عن الصادق عليه السلام قال عليّ 

  على صاحبه يخَْرُجُ منِْهمُاَ اللُّؤْلؤُُ وَ المَْرجْانُ قال الحسن و الحسين عليهما السلام.
و في المجمع عن سلمان الفارسي و سعيد بن جبير و سفيان الثـوري انّ البْحَـْريَنِْ علـيّ و فاطمـة عليهمـا 

  زخ محمد صلّى اللَّه عليه و آله و اللُّؤْلؤُُ وَ المَْرجْانُ الحسن و الحسين عليهما السلام.السلام و البر
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.

وَ لَهُ الجْوَارِ السفن جمـع جاريـة المْنُْشـَآتُ قيـل المرفوعـات الشـراع و قـرئ بكسـر الشـين اي الرّافعـات 
  لامِ كالجبال جمع علم و هو الجبل الطّويل.الشراع فيِ البْحَْرِ كاَلْأَعْ

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
  كلُُّ منَْ عَليَْها من على وجه الأرض فانٍ. 

ك إذا اسـتقريت   وَ يبَْقى وجَْهُ ربَِّكَ ذُو الجْلاَلِ وَ الْإِكْرامِ ذو الاستغناء المطلق و الفضل العام و ذلـك لأنّـ
صفّحت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حدّ ذاتها الّا وجه اللَّه اي الوجه الـذي جهات الموجودات و ت

  وجَْهُ ربَِّكَ قال دين ربّك.  يلي جهته و القمّي كلُُّ منَْ عَليَْها فانٍ قيل من على وجه الأرض وَ يبَْقى
  و عن السجّاد عليه السلام نحن وجه اللَّه الذّي يؤتى منه.

  وجَْهُ ربَِّكَ قال نحن وجه اللَّه.  دق عليه السلام وَ يبَْقىو في المناقب عن الصا
ه الأشـياء أفنـى الصـّور و الهجـاء و لا  و في التوحيد عن الجواد عليـه السـلام في حـديث و إذا أفنـى اللَّـ

  ينقطع و لا يزال من لم يزل عالماً.



 ٥۸

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
واتِ وَ الْأَرضِْ فانّهم مفتقرون اليه في ذواتهم و صفاتهم و سائر ما يهمّهم و يعنّ لهـم يَسىَْٔلُهُ منَْ فيِ السَّما

ء نطقاً كـان او غيـره كـُلَّ يـَوْمٍ هـُوَ فـِي شـَأْنٍ مـن  و المراد بالسؤال ما يدلّ على الحاجة الى تحصيل الشي
الكافي و القمّي قـال يحيـي احداث بديع لم يكن كذا عن امير المؤمنين عليه السلام في خطبة رواها في 

  و يميت و يرزق و يزيد و ينقص.
و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في هذه الآية قال من شأنه ان يغفر ذنباً و يفرّج كرباً و يرفـع 

  لامر.قوماً و يضع آخرين قيل هو ردٌّ لقول اليهود انّ اللَّه لا يقضي يوم السّبت شيئاً او انّه قد فرغ من ا
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.

سنََفْرغُُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقلاَنِ و قرئ بالياء قيل اي سنتجرّد بحسابكم و جزائكم و ذلك يوم القيامة فانّه ينتهـي 
يومئذ شئون الخلق كلّها فلا يبقى الّا شأن واحد و هو الجزاء فجعل ذلك فراغاً على سبيل التمثيل و قيـل 

ء كان أقوى عليه و اجدّ فيـه و الـثّقلان  هديد مستعار من قولك لمن تهدّده سأفرغ لك فانّ المتجرّد للشّيت
  الجنّ و الانس.

و القمّي قال نحن و كتاب اللَّه و الدّليل على ذلك قول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه انـّي تـاركٌ فـيكم 
  الثّقلين كتاب اللَّه و عترتي اهل بيتي.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
ا مـن يا مَعْشَرَ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ استْطََعتُْمْ أَنْ تنَْفذُُوا منِْ أَقطْارِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ان قـدرتم ان تخرجـو

نَ لا تقـدرون جوانب السموات و الأرض هاربين من اللَّه فـاريّن مـن قضـائه فاَنْفـُذُوا فـاخرجوا لا تنَْفـُذُو
على النّفوذ إِلَّا بِسُلطْانٍ الّا بقوّة و قهر و أنىّ لكم ذلك او إن قدرتم ان تنفذوا لتعلموا ما في السماوات و 
ه فتعرجـون عليهـا بأفكـاركم كـذا  الأرض فانفذوا لتعلموا لكن لا تنفذون و لا تعلمون الا ببيّنة نصبها اللَّـ

ط على الخلق بالملائكـة و بلسـان مـن نـار ثـم ينـادون يـا مَعْشـَرَ قيل و في المجمع قد جاء في الخبر يحا
  الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ استْطََعتُْمْ الى قوله شوُاظٌ منِْ نارٍ.

ه يـوحي الى  و عن الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة جمع اللَّه العبـاد في صـعيد واحـد و ذلـك انّـ
هبط اهل السماء الدّنيا بمثلي من في الأرض مـن الجـنّ و الانـس و السماء الدّنيا ان اهبطي بمن فيك في

الملائكة ثمّ يهبط اهل السماء الثانية بمثل الجميع مرّتين فلا يزالون كذلك حتىّ يهبط اهل سبع سماوات 
استْطََعتُْمْ  فتصير الجنّ و الانس في سبع سرادقات من الملائكة ثمّ ينادي مناد يا مَعْشَرَ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ

ي مـا يقـرب منـه و قـد مـرّ في سـورة  الآية فينظرون فإذا قد أحاط بهم سبعة اطواق من الملائكـة و القمّـ
  البقرة عند قوله تعالى هلَْ ينَظُْرُونَ إِلَّا أَنْ يأَْتيَِهُمُ اللَّهُ فيِ ظُللٍَ منَِ الْغمَامِ.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
ليَْكمُا شوُاظٌ منِْ نارٍ وَ نحُاسٌ دخان او صفر مذاب يصب على رؤوسهم و قرئ بكسر السين و هو يُرْسلَُ عَ

  لغة و نحاس بالجر فلاَ تنَتْصَِرانِ فلا تمتنعان.
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.

ذي فإَِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانتَْ ورَْدَةً قيل اي حمراء كوردة النّبات او ك لون الفرس الورد و هو الأبـيض الّـ
يضرب الى الحمرة او الصّفرة او الغبرة و يختلف في الفصول و الـوردة واحـدة الـورد فشـبّه السـماء يـوم 
القيامة في اختلاف ألوانها بذلك كاَلدِّهانِ قيل كالدهان الّتي يصبّ بعضها فوق بعـض بـألوان مختلفـة و 

  هن به او جمع دهن و قيل هو الأديم الأحمر.قيل مذابة كالدّهن و هو اسم لما يد
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.



 ٥۹

فيَوَْمئَذٍِ لا يُسىَْٔلُ عنَْ ذنَبِْهِ إِنْسٌ وَ لا جاَنٌّ قيل لأنّهم يعرفون بسيماهم و القمّي قال منكم يعني من الشـيعة 
ه و احـلّ حلالـه و حـرّم حرامـه قال معناه من تولىّ أمير المؤمنين عليه السلام و تبرأّ من أع دائه و آمن باللَّـ

ثمّ دخل في الذنوب و لم يتب في الدنيا عذبّ بها في البرزخ و يخرج يوم القيامة و ليس له ذنـب يسـئل 
  عنه يوم القيامة.

و في المجمع عن الرضا عليه السلام قال في هذه الآية انّ من اعتقد الحقّ ثم أذنب و لم يتب في الـدنيا 
  عليه في البرزخ و يخرج يوم القيامة و ليس له ذنب يسئل عنه.عذبّ 

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
  يُعْرفَُ المْجُْرِموُنَ بِسِيماهُمْ  قيل هو ما يعلوهم من الكآبة و الحزن فيَؤُْخذَُ باِلنَّواصيِ وَ الْأَقدْامِ.

حابه ما يقولون في هذا قال يزعمون انّ اللَّه تعالى في البصائر عن الصادق عليه السلام أنّه سأل بعض أص
يعرف المجرمين بسيماهم في القيامة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم و أقدامهم فيلقون في النّار فقـال و كيـف 
يحتاج تبارك و تعالى الى معرفة خلق هو انشأهم و هو خلقهم قال و ما ذاك قال عليه السلام ذاك لو قام 

  لَّه السّيماء فيأمر بالكافرين فيؤخذ بنواصيهم و أقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطاً.قائمنا أعطاه ال
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.

  هذِهِ جَهنََّمُ الَّتيِ يُكذَِّبُ بِهاَ المْجُْرِموُنَ.
  يطَوُفوُنَ بيَنَْها وَ بيَنَْ حمَيِمٍ آنٍ ماء بلغ النهاية في الحرارة.

ه عليه السلام هذِهِ جَهنََّمُ الَّتيِ كنتما بها تكذّبان اصلياها فلا تموتان فيهـا و لا تحييـان و و في المجمع عن
  القمّي ما في معناه.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
  وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ.

ه يراه و يسـمع مـا يقـول و يعلـم مـا في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال من علم ان اللَّ
يعلمه من خير أو شرّ فيحجزه ذلك عن القبيح من الاعمال فذلك الذّي خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَهىَ النَّفْسَ عنَِ 

و في الفقيه في مناهي النبيّ صلّى اللَّه عليه و آلـه مـن عرضـت لـه فاحشـة او شـهوة فاجتنبهـا مـن   الْهوَى
حرّم اللَّه عليه النار و آمنه من الفزع الأكبر و أنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى وَ  مخافة اللَّه تعالى

  لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ.
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.

فـنن و هـي  ذوَاتا أَفنْانٍ ذواتا الوان من النّعيم او انواع من الأشـجار و الثمـار جمـع فـنّ او أغصـان جمـع
  الغصنة الّتي تتشعّب من فرع الشجر و تخصيصها بالذكر لأنّها التي تورق و تثمر و تمدّ الظلّ.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
  فيِهمِا عيَنْانِ تجَْريِانِ.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
  يب و معهود او رطب و يابس.) فيِهمِا منِْ كلُِّ فاكِهَةٍ زَوجْانِ صنفان غر٥۲( 

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
فُرُشٍ بطَائنُِها منِْ إِستْبَْرَقٍ من ديباج ثخين فما ظنّك بالظّهـائر وَ جنَـَى الجْنََّتـَينِْ دانٍ مجنيهمـا   متَُّكئِينَِ عَلى

  قريب يناله القاعد و المضطجع.
  .فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ



 ٦۰

ي قـال  فيِهنَِّ في الجنان قاصِراتُ الطَّرفِْ نساء قصرن ابصـارهنّ علـى ازواجهـنّ لـم يـردن غيـرهم و القمّـ
الحور العين يقصر الطرف عنها من ضوء نورها لَمْ يطَمْثِْهنَُّ إِنْسٌ قبَْلَهُمْ وَ لا جاَنٌّ لم يمسّ الانسيّات انس 

  و لا الجنيّات جنّ و قرئ بضمّ الميم.
  آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ. فبَأَِيِّ

  ا.كأََنَّهنَُّ اليْاقوُتُ وَ المَْرجْانُ في حمرة الوجنة و بياض البشرة و صفائهم
  و في المجمع في الحديث انّ المرأة من أهل الجنة يرى مخ ساقها وراء سبعين حلة من حرير. 

  آله في حديث مثله بدون قوله من حرير. و في الكافي عن الباقر عليه السلام عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و
  و القمّي عن الصادق عليه السلام ما في معناه مع زيادات و قد مضى في سورة الحج.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
  هلَْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ القمّي قال ما جزاء من أنعمت عليه بالمعرفة الّا الجنّة.

في التوحيد عن امير المؤمنين عليه السلام و في العلل عـن الحسـن بـن علـيّ عليهمـا السـلام عـن  و رواه
  النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال هل جزاء من قال لا إله الّا اللَّه الّا الجنّة.

كم قالوا اللَّه و و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه قرأ هذه الآية فقال هل تدرون ما يقول ربّ
  رسوله اعلم قال فانّ ربّكم يقول هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد الّا الجنّة.

و عن العيّاشي عن الصادق عليه السلام انّ هذه الآية جرت في الكافر و المؤمن و البرّ و الفاجر من صنع 
تربى فان صنعت كما صـنع كـان اليه معروف فعليه ان يكافي به و ليس المكافاة ان تصنع كما صنع حتىّ 

  له الفضل بالابتداء.
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.

  وَ منِْ دوُنِهمِا جنََّتانِ و من دون تينك الجنّتين الموعودتين للخائفين مقام ربّهم جنّتان لمن دونهم.
و جنََّتانِ من ذهب أبنيتهمـا  ما فيهما في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله جنََّتانِ من فضّة أبنيتهما و

  و ما فيهما.
ه يقـول مـِنْ دوُنِهمِـا جنََّتـانِ و لا تقـولنّ درجـة  ة واحـدة انّ اللَّـ و عن الصادق عليه السلام لا تقولنّ الجنّـ

  واحدة انّ اللَّه يقول بَعضَْهُمْ فوَْقَ بَعْضٍ درَجَاتٍ انمّا تفاضل القوم بالأعمال.
ة فيقولـون لنـا  و عنه عليه السلام ار فيـدخلون الجنّـ قيل له الناس يتعجّبون منّا إذا قلنا يخـرج قـوم مـن النّـ

ه مـا يكونـون مـع اوليـاء  فيكونون مع اولياء اللَّه في الجنّة فقال انّ اللَّه يقول وَ منِْ دوُنِهمِا جنََّتانِ لا و اللَّـ
  اللَّه.

دوُنِهمِا جنََّتانِ قال خضراوان في الدنيا يأكـل المؤمنـون  و القمّي عنه عليه السلام انّه سئل عن قوله وَ منِْ
  منهما حتىّ يفرغ من الحساب.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
  مدُْهامَّتانِ خضراوان تضربان الى السّواد من شدةّ الخضرة.

  لًا.القمّي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال يتصّل ما بين مكّة و المدينة نخ
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.

   همِا عيَنْانِ نضََّاختَانِ
  فوّارتان. 

  القمّي عنه عليه السلام قال تفوران.
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
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اء و الرمـان فيِهمِا فاكِهَةٌ وَ نخَلٌْ وَ رُمَّانٌ عطفهما على الفاكهة بياناً لفضلهما فانّ ثمرة النخل فاكهة و غـذ
  فاكهة و دواء.

  في الكافي عن الصادق عليه السلام الفاكهة مائة و عشرون لوناً سيّدها الرمّان.
و الشـيقان و السـفرجل و  احو عنه عليه السلام خمس من فواكه الجنّة في الدنيا الرمّان الا مليسيّ و التف

  العنب الرّازقي و الرّطب المشان.
  تُكذَِّبانِ. فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا

  فيِهنَِّ خيَْراتٌ حِسانٌ.
  في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله اي نساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه.

  في الكافي عن الصادق عليه السلام هنّ صوالح المؤمنات العارفات.
لحور العين و القمّي و في الفقيه عنه عليه السلام الخيرات الحسان من نساء اهل الدنيا و هنّ أجمل من ا

  قال جوار نابتات على شطّ الكوثر كلّما أخذت منها واحدة نبتت مكانها اخرى.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن قول الرجل للرجل جزاك اللَّه خيراً ما يعني به قال انّ 

منـازل الأوصـياء و شـيعتهم  خير نهر في الجنّة مخرجه من الكوثر و الكوثر مخرجه من ساق العرش عليـه
على حافّتي ذلك النّهر جواري نابتات كلّما قلعت واحدة نبتت اخرى سمينّ باسم ذلك النّهر و ذلك قولـه 
تعالى فيهنّ خيَْراتٌ حِسان فإذا قال الرجل لصاحبه جزاك اللَّه خيراً فانّما يعني بذلك تلـك المنـازل التـي 

  ه.اعدّها اللَّه لصفوته و خيرته من خلق
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.

  حوُرٌ مَقصْوُراتٌ فيِ الخْيِامِ مخدّرات.
في الكافي عن الصادق عليه السلام قـال الحـور هـنّ البـيض المقصـورات المخـدّرات في خيـام الـدرّ و 

نّ في كـلّ يـوم الياقوت و المرجان لكلّ خيمة اربعة أبواب على كلّ باب سبعون كاعباً حجاّباً لهنّ و يأتيه
كرامة من اللَّه عزّ ذكره يبشّر اللَّه عزّ و جلّ بهنّ المؤمنين و القمّي حوُرٌ مَقصْوُراتٌ قال يقصر الطرف عنها 

  زواجهنّ. و قيل مقصورة الطّرف على ا
زاوية و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله الخيمة درّة واحدة طولها في السماء ستّون ميلًا في كلّ 

  منها اهل للمؤمن لا يراه الآخرون.
و عنه صلّى اللَّه عليه و آله قال مررت ليلة اسري بي بنهر حافّتاه قباب المرجان فنوديت منه السلام عليك 
يا رسول اللَّه فقلت يا جبرئيل من هؤلاء قال هؤلاء جـوار مـن الحـور العـين اسـتأذنّ ربّهـنّ عـزّ و جـلّ ان 

فقلن نحن الخالدات فلا نموت و نحن النّاعمات فـلا نيـأس ازواج رجـال كـرام  يسلّمن عليك فأذن لهنّ
  ثمّ قرأ صلّى اللَّه عليه و آله حوُرٌ مَقصْوُراتٌ فيِ الخْيِامِ.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
  لَمْ يطَمْثِْهنَُّ إِنْسٌ قبَْلَهُمْ وَ لا جاَنٌّ.

  بانِ.فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّ
رفَْرفٍَ وسائد او نمارق جمع رفرفة و قيل الرّفـرف ضـرب مـن البسـط او ذيـل الخيمـة و قـد   متَُّكئِينَِ عَلى

يقال لكلّ ثوب عريض خضُْرٍ وَ عبَْقَريٍِّ حِسـانٍ قيـل زرابـيّ و قيـل كـلّ ثـوب موشـّى فهـو عبقـريّ و قيـل 
ء عجيـب و المـراد بـه  فينسـبون اليـه كـلّ شـيالعبقريّ منسوب الى عبقر تزعم العرب انّه اسم بلـد الجـنّ 

  الجنس و لذلك وصف بالجمع و قرئ في الشّواذ رفارف خضر و عباقريّ.
  و في المجمع رواها عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.
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  الْإِكْرامِ و قرئ بالرّفع صفة للاسم. تبَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ تعالى اسمه فما ظنّك بذاته ذيِ الجْلاَلِ وَ
ه تبـارك و تعـالى  القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال نحن جلال اللَّه و كرامته التـي أكـرم اللَّـ

  العباد بطاعتنا و محبّتنا.
اس سـكتوا الرّحمن ع ل اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلهفي الكافي عن جابر بن عبد اللَّه قال لماّ قرأ رسو لى النّـ

فلم يقولوا شيئاً فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الجـنّ كـانوا احسـن جوابـاً مـنكم لمـّا قـرأت علـيهم 
  ء من آلاءِ ربَّنا نكذّب. فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ قالوا لا بشي

عند كل فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ في ثواب الاعمال عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة الرحمن فقال 
ء من آلائكِ ربّ اكذّب فان قرأهـا ليلـًا ثـم مـات مـات شـهيداً و ان قرأهـا نهـاراً ثـم مـات مـات  لا بشي
  شهيداً.

  و في المجمع اخبار اخر في فضلها.
  سوُرة الواقعة

وَ تجَْعَلوُنَ رزِقَْكُمْ أَنَّكُمْ تُكذَِّبوُنَ و قيـل  (مكّيّة و قال ابن عبّاس و قتادة الّا آية منها نزلت بالمدينة و هي 
الّا قوله ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ و قوله أَ فبَِهذَا الحْدَيِثِ نزلت في سفره الى المدينة عدد آيها تسـع و تسـعون آيـة) 

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  مّاها واقعة لتحقّق وقوعها.إِذا وقََعتَِ الوْاقِعَةُ إذا حدثت القيامة س

  ليَْسَ لوِقَْعتَِها كاذبَِةٌ نفس كاذبة.
  القمي قال القيامة هي حقّ.

  خافضَِةٌ قال بأعداء اللَّه رافِعَةٌ قال لأولياء اللَّه.
ه و في الخصال عن السجّاد عليه السلام إِذا وقََعتَِ الوْاقِعَةُ يعني القيامة خافضَِةٌ خفضت و اللَّه بأعداء اللَّ

  الى النّار رافِعَةٌ رفعت و اللَّه اولياء اللَّه الى الجنّة.
  إِذا رجَُّتِ الْأَرضُْ رجًَّا حرّكت تحريكاً شديداً القمّي قال يدقّ بعضها على بعض.

  وَ بُسَّتِ الجْبِالُ بَسًّا قال قلعت الجبال قلعاً و قيل فتّت كالسويق الملتوت.
  منتشراً القمّي قال الهباء الذي يدخل في الكّوة من شعاع الشمس. فَكانتَْ هبَاءً منُبْثًَّا غباراً

  وَ كنُتُْمْ أَزوْاجاً اصنافاً ثلاَثَةً قال يوم القيامة.
  فأََصحْابُ المْيَمْنََةِ ما أَصحْابُ المْيَمْنََةِ قال و هم المؤمنون من اصحاب التبعات يوقفون للحساب.

  المَْشىَْٔمَةِ. وَ أَصحْابُ المَْشىَْٔمَةِ ما أَصحْابُ
  وَ السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ قيل الذين سبقوا الى الجنّة بلا حساب.

  أُولئكَِ المُْقَرَّبوُنَ.
  فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ.

في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ اللَّه تبارك و تعالى خلق الخلق ثلاثة اصناف و هو قوله عزّ و جلّ 
  ثلاَثَةً الآيات قال فالسّابقون هم رسول اللَّه. وَ كنُتُْمْ أَزوْاجاً

و خاصّة اللَّه من خلقه جعل فيهم خمسة أرواح ايّدهم بروح القـدس فبـه عرفـوا الأشـياء و أيـدهم بـروح 
الايمان فبه خافوا اللّه عزّ و جلّ و ايّدهم بروح القوّة فبه قدروا على طاعة اللّه و ايّدهم بروح الشهوة فبـه 

اللَّه عزّ و جلّ و كرهوا معصيته و جعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب النـاس و يجيئـون  اشتهوا طاعة
و جعل في المؤمنين اصحاب الميمنة روح الايمان فبه خافوا اللَّه و جعل فيهم روح القوّة فبه قـووا علـى 
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ه و جعـل فـيهم روح المـدر ج الـذي بـه يـذهب طاعة اللَّه و جعل فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا طاعـة اللَّـ
  النّاس و يجيئون.

و في الامالي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه سئل عن هذه الآيـة فقـال قـال لي جبرئيـل ذلـك علـيّ و 
  شيعته هم السَّابِقوُنَ الى الجنّة المُْقَرَّبوُنَ من اللَّه بكرامته.
  ابِقوُنَ أُولئكَِ المُْقَرَّبوُنَ فيَّ نزلت.و في الخصال عن عليّ عليه السلام قال وَ السَّابِقوُنَ السَّ

  و في الإكمال عن الباقر عليه السلام في حديث و نحن السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ و نحن الآخرون.
ه و  و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال أبي لُاناس من الشيعة أنتم شيعة اللَّه و أنتم أنصـار اللَّـ

وّلون و السابقون الآخرون و السابقون في الدنيا الى ولايتنا و السّابقون في الآخـرة الى أنتم السابقون الأ
  الجنّة.

عليـه   و سـابق امّـة موسـى ولو في المجمع عن الباقر عليه السلام السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ اربعة ابن آدم المقت
هو حبيب النجّار و السابق في امّـة محمـد  السلام و هو مؤمن آل فرعون و سابق امّة عيسى عليه السلام و

  صلّى اللَّه عليه و آله و هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ أي هم كثير من الأولين يعني الأمم السالفة من لدن آدم (ع) إلى محمدّ صلّى اللَّه عليـه و 

  آله.
  صلّى اللَّه عليه و آله. وَ قَليِلٌ منَِ الْآخِريِنَ يعني امّة محمد

  سُررٍُ موَْضوُنَةٍ منسوجة بالذهب مشبّكة بالدرّ و الياقوت.  عَلى
  متَُّكئِينَِ عَليَْها متَُقابِلينَِ.

ي اي  دُونَ قيـل اي مبقـون ابـداً علـى هيئـة الولـدان و طـراوتهم و القمّـ يطَوُفُ عَليَْهِمْ للخدمة وِلدْانٌ مخَُلَّـ
  مسوّرون.

ه عليـه و آلـه سـئل عـن و في المجمع عن  عليّ عليه السلام هم أولاد اهـل الـدنيا و عـن النبـيّ صـلىّ اللَّـ
  أطفال المشركين قال هم خدم اهل الجنّة.

  بأَِكوْابٍ وَ أَباريِقَ الكوب إناء لا عروة له و لا خرطوم و الإبريق إناء له ذلك وَ كأَْسٍ منِْ مَعينٍِ خمر.
  لا ينُْزفِوُنَ و لا ينزف عقولهم او لا ينفذ شرابهم.لا يصُدََّعوُنَ عنَْها لخمار وَ 

  و قرئ بكسر الزّاي.
  وَ فاكِهَةٍ ممَِّا يتَخَيََّرُونَ اي يختارون.

  وَ لحَْمِ طيَْرٍ ممَِّا يَشتَْهوُنَ يتمنّون.
  حم.في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله سيدّ ادام الجنّة اللّ

  و في رواية اللّحم سيدّ الطّعام في الدنيا و الآخرة.
  وَ حوُرٌ عينٌِ و قرئ بالجرّ.

  كأََمثْالِ اللُّؤْلؤُِ المَْكنْوُنِ المصون عماّ يضربه في الصّفاء و النّقاء.
  جَزاءً بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ اي يفعل ذلك كلّه بهم جزاء لاعمالهم.

  باطلًا وَ لا تأَْثيِماً و لا نسبة الى الإثم القمّي قال الفحش و الكذب و الغناء. لا يَسمَْعوُنَ فيِها لَغوْاً
  إِلَّا قيِلًا قولًا سلاَماً سلاَماً يكون السلام بينهم فاشياً.

  وَ أَصحْابُ اليْمَينِِ ما أَصحْابُ اليْمَينِِ.
  القمّي قال اليْمَينِِ امير المؤمنين عليه السلام و أصحابه شيعته.

  سدِرٍْ مخَضْوُدٍ مقطوع الشّوك القمّي قال شجر لا يكون له ورق و لا شوك فيه. فيِ
  وَ طَلْحٍ منَضْوُدٍ و شجر موز او امّ غيلان نضد حمله من أسفله الى أعلاه.



 ٦٤

  القمّي عن الصادق عليه السلام انّه قرئ و طلع منضود قال بعضه الى بعض.
م انه قرأ رجل عنده و طلح منضـود فقـال مـا شـأن الطّلـح و في المجمع روت العامّة عن عليّ عليه السلا

  انمّا هو و طلع كقوله وَ نخَلٍْ طَلْعُها هضَيِمٌ فقيل له الا تغيّره فقال انّ القرآن لا يهاج اليوم و لا يحرّك.
  و رواه عنه ابنه الحسن عليه السلام و قيس بن سعد.
  عليه السلام وَ طَلْحٍ منَضْوُدٍ قال لا و طلع منضود.و رواه أصحابنا عن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللَّه 

  وَ ظلٍِّ ممَدْوُدٍ.
في المجمع في الخبر انّ في الجنّة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة سنة لا يقطعها اقرؤوا ان شئتم وَ ظِلٍّ 

  ممَدْوُدٍ.
  .قال و روى ايضاً انّ اوقات الجنّة كغدوات الصيف لا يكون فيها حرّ و لا برد

ة قـال  و في الكافي عن الباقر عليه السلام عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في حديث يصف فيه اهل الجنّـ
  و يتنعّمون في جنّاتهم في ظلٍِّ ممَدْوُدٍ في مثل ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس و أطيب من ذلك.

  وَ ماءٍ مَسْكوُبٍ القمّي اي مرشوش.
  وَ فاكِهَةٍ كثَيِرَةٍ.

مَقطْوُعَةٍ وَ لا ممَنْوُعَةٍ و لا يمنع احد من أخذها القمّي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال لمـّا دخلـت  لا
ة قصـر و لا منـزل الّـا و  الجنة رأيت في الجنّة شجرة طوبى أصلها في دار عليّ عليه السلام و ما في الجنّـ

ن للعبـد المـؤمن الف الف سـفط في كـلّ سـفط فيها فنن منها أعلاها أسفاط حلل من سندس و إستبرق يكو
ة وسـطها ظـلّ ممـدود في  مائة حلّة ما فيها حلّة تشبه الاخرى على الـوان مختلفـة و هـو ثيـاب اهـل الجنّـ
ه و رسـله يسـير الرّاكـب في  عرض الجنّة و عرض الجنّة كعرض السماء و الأرض اعدّت للّذين آمنـوا باللَّـ

ة و طعـامهم ذلك الظلّ مسيرة مأتي عام فلا يقط عه و ذلك قوله وَ ظـِلٍّ ممَـْدوُدٍ و أسـفلها ثمـار اهـل الجنّـ
متدلٍ في بيوتهم يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة مماّ رأيتم في دار الدنيا و مماّ لم تروه و ما 

   ممَنْوُعَةٍ.ء نبتت مكانها اخرى لا مَقطْوُعَةٍ وَ لا سمعتم به و ما لم تسمعوه منها و كلّما يجتنى منه شي
و في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام انّه سئل من اين قالوا انّ اهل الجنّة يأتي الرجل منهم الى ثمرة 
يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها قال نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس منـه فـلا يـنقص 

  من ضوئه شيئاً و قد امتلأت منه الدنيا سراجاً.
البصائر عنه عليه السلام في هذه الآية انّه و اللَّه ليس حيث يذهب النّاس انمّا هو العالم و ما يخرج و في 

  منه.
وَ فُرُشٍ مَرفْوُعَةٍ بعضـها فـوق بعـض مـن الحريـر و الـديباج بـألوان مختلفـة و حشـوها المسـك و العنـبر و 

  .الكافور
ي و قـد مـرّ في سـورة كذا عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في حديث صفة   الجنّة رواه في الكـافي و القمّـ

الزّمر و ربمّا تفسّر بالنّساء و ارتفاعهنّ على الأرائك او في جمالهنّ او كمـالهنّ بـدليل مـا بعـدها قيـل لمـّا 
اه اهـل  شبّه حال السّابقين في النّعم بأكمل ما يتصورّ لأهل المدن شبّه حال اصحاب اليمين بأكل ما يتمنّـ

  اشعاراً بالتفاوت بين الحالين. البوادي
  إِنَّا أَنْشأَْناهنَُّ إِنْشاءً اي ابتدأناهنّ ابتداء من غير ولادة القمّي قال الحور العين في الجنّة.

ء خلقن الحور العين قال من تربة الجنّة النّورانية الحديث  و عن الصادق عليه السلام انّه سئل من ايّ شي
  و قد مضى في سورة الحجّ.

  جَعَلنْاهنَُّ أَبْكاراً يعني دائماً و في كلّ إتيان.فَ
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و في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام سئل كيف يكون الحوراء في كلّ مـا أتاهـا زوجهـا عـذراء قـال 
ء و لا يدنسها حيض  خلقت من الطّيب لا يعتريها عاهة و لا يخالط جسمها آفة و لا يجري في ثقبها شي

  يه لسوى الا حليل مجرى.فالرّحم ملتزقة إذ ليس ف
  عُربُاً قيل متحنّنات على ازواجهنّ متحبّبات اليهم جمع عروب و القمّي قال يتكلّمن بالعربيّة.

  و في المجمع في حديث فضل الغزاة.
عن أمير المؤمنين عليه السلام انّه سئل عن العروبة فقال هي الغنجة الرضيّة الشـهيّة و قـرئ بسـكون الـرّاء 

  ات على سنّ واحد القمّي يعني مستويات الأسنان.أَترْاباً لد
في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث فضل الغزاة و وصف الجنّة على كـلّ سـرير أربعـون 

  فراشاً غلظ كلّ فراش أربعون ذراعاً على كلّ فراش زوجة من الحور العين عرُباً اتراباً.
واتي قبضـن في دار الـدنيا عجـائز شـمطاء رمصـاء و في الجوامع عن النبيّ صلّى اللَّه عل يـه و آلـه هـنّ اللّـ

  جعلهنّ اللَّه بعد الكبر اتراباً على ميلاد واحد في الاستواء كلّما أتاهنّ ازواجهنّ وجدوهنّ ابكاراً.
  لِأَصحْابِ اليْمَينِِ القمّي اصحاب امير المؤمنين عليه السلام.

  من الطبقة التي كانت مع النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله.) ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ قال ۳۹( 
  وَ ثُلَّةٌ منَِ الْآخِريِنَ قال بعد النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله من هذه الامّة.

و عن الصادق عليه السلام انّه سئل عنها فقال ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ حزقيل مؤمن آل فرعون وَ ثُلَّةٌ منَِ الـْآخِريِنَ 
  بن أبي طالب عليه السلام. علي

و في المجمع عن جماعة من المفسّـرين اي جماعـة مـن الأمـم الماضـية التـي كانـت قبـل هـذه الأمّـة و 
  جماعة من مؤمني هذه الامّة.

و عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مرفوعاً انّ جميع الثلثين من امّتي ثم ايدّ للقول الأوّل بقولـه انـّي لأرجـو 
  شطر اهل الجنّة ثم تلا هذه الآية. ان تكونوا

  و في الخصال عنه صلّى اللَّه عليه و آله اهل الجنّة مائة و عشرون صفّاً هذه الامّة منها ثمانون صفّاً.
  وَ أَصحْابُ الشِّمالِ ما أَصحْابُ الشِّمالِ.

  فيِ سمَوُمٍ في حرّ نار ينفذ في المسام وَ حمَيِمٍ ماء متناه في الحرارة.
  منِْ يحَمْوُمٍ من دخان اسود. وَ ظلٍِّ

لا بــارِدٍ كســائر الظــلّ وَ لا كَــريِمٍ و لا نــافع القمّــي قــال الشِّــمالِ اعــداء آل محمــد صــلوات اللَّــه علــيهم و 
أصحابهم الذين و الوهم فيِ سمَوُمٍ وَ حمَيِمٍ قال السـموم اسـم النـار و الحمـيم مـاء قـد حمـي وَ ظـِلٍّ مـِنْ 

  الحرّ لا بارِدٍ وَ لا كَريِمٍ قال ليس بطيّب. يحَمْوُمٍ قال ظلة شديدة
  إِنَّهُمْ كانوُا قبَلَْ ذلكَِ متُْرفَينَِ منهمكين في الشهوات.

  وَ كانوُا يصُِرُّونَ عَلىَ الحْنِثِْ الْعظَيِمِ الذنب العظيم قيل يعني الشرك.
  ا لمَبَْعوُثوُنَ.وَ كانوُا يَقوُلوُنَ أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً وَ عظِاماً أَ إِنَّ

  أَ وَ آباؤُناَ الْأَوَّلوُنَ و قرئ او بالسكون.
  قلُْ إِنَّ الْأَوَّلينَِ وَ الْآخِريِنَ.

  ميِقاتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ الى ما وقتّ به الدنيا و حدّ من يوم معيّن عند اللَّه معلوم له.  لمَجَمْوُعوُنَ إِلى
  مُكذَِّبوُنَ بالبعث.ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهاَ الضَّالُّونَ الْ

  لَآكِلوُنَ منِْ شجََرٍ منِْ زقَُّومٍ.
  فمَالؤُِنَ منِْهاَ البْطُوُنَ من شدةّ الجوع.

  فَشاربِوُنَ عَليَْهِ منَِ الحْمَيِمِ لغلبة العطش.
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علـى فَشاربِوُنَ شُرْبَ الْهيِمِ الإبل التي بها الهيام و هي داء يشبه الاستسقاء جمع اهيم و هيمـاء او الرمـال 
  انّه جمع هيام بالفتح و هو الرمل الذي لا يتماسك.

  في الفقيه و المحاسن و المعاني عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن الْهيِمِ قال الإبل.
  و في رواية الْهيِمِ الرمل و قرئ شرب بضمّ الشين.

الجحيم و فيه تهكّـم بهـم لأنّ النـزل مـا هذا نُزُلُهُمْ يوَْمَ الدِّينِ فما ظنّك بما يكون لهم بعد ما استقرّوا في 
  يعدّ للنّازل تكرمة له و قيل النّزل ما ينزل عليه صاحبه.

  القمّي قال هذا ثوابهم يوم المجازاة.
  نحَنُْ خَلَقنْاكُمْ فَلوَْ لا تصُدَِّقوُنَ بالخلق او البعث.

  أَ فَرَأَيتُْمْ ما تمُنْوُنَ ما تقذفونه في الأرحام من النّطف.
  تُمْ تخَْلُقوُنَهُ تجعلونه بشراً سوياًّ أَمْ نحَنُْ الخْالِقوُنَ.أَ أَنْ

  نحَنُْ قدََّرنْا بيَنَْكُمُ المْوَْتَ قسّمناه عليكم و اقتنا موت كلّ بوقت معيّن.
  و قرئ بتخفيف الدّال وَ ما نحَنُْ بمَِسبْوُقينَِ بمِغلوبين.

   أَنْ نبُدَِّلَ أَمثْالَكُمْ  عَلى
   اشباهكم فنخلق بدلكم وَ ننُْشىَِٔكُمْ فيِ ما لا تَعْلمَوُنَان نبدّل منكم  
  في نشأة لا تعلمونها. 

  فَلوَْ لا تذََكَّرُونَ انّ من قدر عليها قدر على النّشأة الاخرى.  وَ لَقدَْ عَلمِتُْمُ النَّشأَْةَ الْأُولى
خـرى و هـو يـرى النّشـأة في الكافي عن السجّاد عليه السـلام العجـب كـلّ العجـب لمـن أنكـر النّشـأة الا

  الاولى.
  أَ فَرَأَيتُْمْ ما تحَْرثُوُنَ تبذرون حبّه.

  أَ أَنتُْمْ تَزرْعَوُنَهُ تنبتونه أَمْ نحَنُْ الزَّارعِوُنَ المنبتون.
  في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله لا يقولنّ أحدكم زرعت و ليقل حرثت.

يماً فظََلتُْمْ تَفَكَّهوُنَ تتحدثّونه فيه تعجّباً و تنـدّماً علـى مـا أنفقـتم فيـه و التفكّـه لوَْ نَشاءُ لجََعَلنْاهُ حطُاماً هش
  التنقّل بصنوف الفاكهة قد استعير للتنقل بالحديث.

  إِنَّا لمَُغْرَموُنَ لملزمون غرامة ما أنفقنا او مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام.
  و قرئ أانّا على الاستفهام.

  م محَْرُوموُنَ حرمنا رزقنا.بلَْ نحَنُْ قو
  أَ فَرَأَيتُْمُ المْاءَ الَّذيِ تَشْربَوُنَ اي العذب الصالح للشرب.

  أَ أَنتُْمْ أَنْزَلتْمُوُهُ منَِ المُْزْنِ من السّحاب أَمْ نحَنُْ المْنُْزِلوُنَ بقدرتنا.
  شْكُرُونَ أمثال هذه النعم الضرورية.لوَْ نَشاءُ جَعَلنْاهُ أُجاجاً قيل ملحاً و القمّي اي زعاقاً فَلوَْ لا تَ

  أَ فَرَأَيتُْمُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ تقدحون.
  أَ أَنتُْمْ أَنْشأَْتُمْ شجََرتََها أَمْ نحَنُْ المْنُْشؤُِنَ يعني الشجرة التي منها الزناد.

  نحَنُْ جَعَلنْاها جعلنا نار الزّناد تذَْكِرَةً القمّي لنا يوم القيامة.
لصادق عليه السلام انّ ناركم هذه جزء من سـبعين جـزء مـن نـار جهـنّم و قـد اطفـأت سـبعين مـرّة و عن ا

ار  بالماء ثم التهب و لو لا ذلك ما استطاع آدميّ ان يطفأها و انّها لتؤتى يوم القيامة حتى توضع على النّـ
اً من صرختها وَ متَاعاً و فتصرخ صرخة حتىّ لا يبقى ملك مقرّب و لا نبيّ مرسل الّا جثا على ركبتيه فزع

منفعة لِلمُْقوْيِنَ الذين ينزلون القواء و هي القفر او للّذين خلت بطونهم او مزاودهم من الطعام من أقـوت 
  الدار إذا خلت من ساكنيها كذا قيل و القمّي قال المحتاجين.
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  فَسبَِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعظَيِمِ فأحدث التسبيح بذكر اسمه.
  عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله لماّ نزلت هذه الآية قال اجعلوها في ركوعكم.في المجمع 

  و في الفقيه مثله.
  فلاَ أُقْسِمُ بمِوَاقِعِ النُّجوُمِ بمساقطها و قرئ بموقع القمّي قال معناه فلاَ أُقْسِمُ بمِوَاقِعِ النُّجوُمِ.

اقع النجـوم رجومهـا للشـياطين فكـان المجرمـون و في المجمع عن الباقر و الصادق عليهما السلام انّ مو
  يقسمون بها فقال سبحانه فلا اقسم بها فقال.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال كان اهل الجاهليّة يحلفون بها فقال اللَّه عزّ و جـلّ فـَلا أُقْسـِمُ 
  بمِوَاقِعِ النُّجوُمِ قال عظم امر من يحلف بها.

  تَعْلمَوُنَ عظَيِمٌ. وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لوَْ
السلام يحلف بها الرجـل انّ  همفي الفقيه عن الصادق عليه السلام يعني به اليمين بالبراءة من الأئمّة علي

  ذلك عند اللَّه عظيم قال و هذا الحديث في نوادر الحكمة.
  لمعاش و المعاد.إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَريِمٌ كثير النفع لاشتماله على اصول العلوم المهمّة في إصلاح ا

  فيِ كتِابٍ مَكنْوُنٍ مصون و هو اللّوح كما في حديث تفسير ن وَ الْقَلَمِ.
لا يمََسُّهُ إِلَّا المْطَُهَّرُونَ لا يطلع على اللّوح الّا المطهرون من الكدورات الجسمانيّة او لا يمسّ القرآن الّا 

  المطهّرون من الأحداث فيكون نفياً بمعنى نهي.
ب عن الكاظم عليه السلام قال المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنباً و لا تمسّ خيطه و في التهذي

اً عليـه  لا تعلّقه انّ اللَّه تعالى يقول لا يمََسُّهُ إِلَّا المْطَُهَّرُونَ و في الاحتجاج لمـا اسـتخلف عمـر سـأل عليّـ
الحسن ان جئت بالقرآن الـذي جئـت بـه الى  السلام ان يدفع اليهم القرآن فيحرّفوه فيما بينهم فقال يا أبا

ة  أبي بكر حتىّ نجتمع عليه فقال هيهات ليس الى ذلك سبيل انمّـا جئـت بـه الى أبـي بكـر لتقـوم الحجّـ
عليكم و لا تقولوا يوم القيامة انّا كنّا عن هذا غافلين أو تقولوا مـا جئتنـا بـه فـانّ القـرآن الـذي عنـدي لا 

رُونَ و الأوصياء من ولدي فقال عمر فهل وقت لإظهاره معلوم قال عليّ عليه السلام نعـم يمََسُّهُ إِلَّا المْطَُهَّ
  إذا قام القائم من ولدي يظهره و يحمل النّاس عليه فتجزي السّنة به.

أقولُ: و في التحقيق لا منُافـاة بـين المعنيـين لجـواز الجمـع بينهمـا و ارادة كـلّ منهمـا او يكـون أحـدهما 
  ر تأويلًا.تفسيراً و الآخ

  تنَْزيِلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ.
  ) أَ فبَِهذَا الحْدَيِثِ يعني القرآن أَنتُْمْ مدُْهنِوُنَ متهاونون.۸۱( 
) وَ تجَْعَلوُنَ رزِقَْكُمْ اي شكر رزقكم أَنَّكُمْ تُكذَِّبوُنَ اي بمن أنزله عليكم و رزقكم ايّاه حيث تنسـبون ۸۲( 

  الأشياء الى الانواء.
ا انصـرف القمّ ي عن امير المؤمنين عليه السلام انّه قرأ الواقعة فقال تجَْعَلوُنَ شـكركم أَنَّكـُمْ تُكـَذِّبوُنَ فلمّـ

ه عليـه و آلـه ا قراءتهـا قال انيّ قد عرفت انّه سيقول قائل لم قرأ هكذ ه صـلىّ اللَّـ انـّي سـمعت رسـول اللَّـ
  و كذا فأنزل اللَّه وَ تجَْعَلوُنَ شكركم أَنَّكُمْ تُكذَِّبوُنَ.يقرؤها كذلك و كانوا إذا أمطروا قالوا أمطرنا نبؤ كذا 

  و عن الصادق عليه السلام في قوله وَ تجَْعَلوُنَ رزِقَْكُمْ قال بل و هي تجعلون شكركم.
  فَلوَْ لا إِذا بَلَغتَِ الحُْلْقوُمَ اي النّفس.

  وَ أَنتُْمْ حيِنئَذٍِ تنَظُْرُونَ الخطاب لمن حول المحتضر.
  نحَنُْ أَقْرَبُ إِليَْهِ الى المحتضر منِْكُمْ وَ لكنِْ لا تبُصِْرُونَ. وَ

  فَلوَْ لا إِنْ كنُتُْمْ غيَْرَ مدَيِنينَِ غير مجزيين يوم القيامة او غير مملوكين مقهورين.
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كنـتم غيـر تَرجِْعوُنَها ترجعون النفس الى مقرّها إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ في تكـذيبكم و تعطـيلكم و المعنـى ان 
مملوكين مجزيين كما دلّ عليه جحدكم أفعال اللَّه و تكذيبكم بآياته فلو لا ترجعـون الأرواح الى الأبـدان 

  بعد بلوغها الحلقوم.
ة  و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قـال انّهـا إذا بلغـت الحلقـوم اري منزلـه مـن الجنّـ

  هلي بما ارى فيقال له ليس الى ذلك سبيل.فيقول ردّوني الى الدنيا حتىّ اخبر ا
  فأََمَّا إِنْ كانَ منَِ المُْقَرَّبينَِ اي ان كان المتوفّى من السّابقين.

  فَرَوْحٌ فله استراحة و قرئ بضمّ الرّاء.
ئمة وَ و نَسبََها في المجمع الى النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و الباقر عليه السلام و فسّر بالرحمة و الحياة الدا

  ريَحْانٌ و رزق طيّب وَ جنََّةُ نَعيِمٍ ذات تنعّم.
ةُ نَعـِيمٍ يعنـي في  في الامالي و القمّي عن الصادق عليه السلام قال فـَرَوْحٌ وَ ريَحْـانٌ يعنـي في قـبره وَ جنََّـ

  الآخرة.
  وَ أَمَّا إِنْ كانَ منِْ أَصحْابِ اليْمَينِِ.

ي يعنـي فَسلاَمٌ لكََ يا صاحب اليمين منِْ أَصْ حابِ اليْمَينِِ اي من إخوانك يسلّمون عليك كـذا قيـل و القمّـ
  من كان من اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فَسلاَمٌ لكََ يا محمد منِْ أَصحْابِ اليْمَينِِ ان لا يعذّبوا.

سـلام يـا علـي في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لعلـيّ عليـه ال
  هم شيعتك فسلّم ولدك منهم ان يقتلوهم.

وَ أَمَّا إِنْ كانَ منَِ المُْكذَِّبينَِ الضَّالِّينَ يعني اصحاب الشمال انمّا وصفهم بأفعالهم زجراً عنها و اشعاراً بمـا 
  أوجب لهم ما أوعدهم به.

ي ا ه و في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث فهؤلاء مشركون و القمّـ عـداء آل محمـد صـلوات اللَّـ
  عليهم.

  فنَُزُلٌ منِْ حمَيِمٍ.
  وَ تصَْليَِةُ جحَيِمٍ.

في الامالي و القمّي عن الصادق عليه السلام فنَـُزُلٌ مـِنْ حمَـِيمٍ يعنـي في قـبره وَ تصَـْليَِةُ جحَـِيمٍ يعنـي في 
  الآخرة.

  ليَْقينِِ اي حق الخبر اليقين.إِنَّ هذا اي الذي ذكر في السورة او في شأن الفرق لَهوَُ حَقُّ ا
  فَسبَِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعظَيِمِ فنزّهه بذكر اسمه عماّ لا يليق بعظمة شأنه.

في ثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل ان ينام لقي اللَّه عزّ و جـلّ و وجهـه 
  كالقمر ليلة البدر.

  اللَّه عليه و آله من قرأها كلّ ليلة لم تصبه فاقة ابداً. و في المجمع عن النبيّ صلّى
  سوُرة الحديد مكيّة

(عدد آيها تسع و عشـرون آيـة عراقـي و ثمـان في البـاقين اختلافهـا آيتـان مـِنْ قبَِلـِهِ الْعـَذابُ و الْإِنجْيِـلَ  
   بصريّ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

واتِ وَ الْأَرضِْ قيل ذكر هاهنا و في الحشر و الصفّ بلفظ الماضي و في الجمعـة و سبََّحَ لِلَّهِ ما فيِ السَّما
ة لا  ه دلالـة جبليّـ التغابن بلفظ المضارع اشعاراً بأنّ من شأن ما أسند اليه ان يسبّحه في جميع أوقاتـه لأنّـ

ه يشـ تختلف باختلاف الحالات و مجي عر باطلاقـه ء المصدر مطلقاً في بني إسـرائيل ابلـغ مـن حيـث انّـ
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ء و في كلّ حال فانّما عديّ باللّام و هو متعدّ بنفسه اشعاراً بأنّ إيقاع  على استحقاق التسبيح من كلّ شي
  الفعل لأجل اللَّه و خالصاً لوجهه وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ اشعار بما هو المبدأ للتسبيح.

  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  ا و المتصرّف فيها يحُيْيِ وَ يمُيِتُ. وَ هوَُ عَلىلَهُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ فانّه الخالق له
ء بـالقهر لـه وَ البْـاطنُِ الخبيـر ببـاطن  ء وَ الظَّاهِرُ على كلّ شي ء وَ الْآخِرُ بعد كلّ شيْ هوَُ الْأَوَّلُ قبل كلّ شي

يه المسبّبات و الظاهر و الباطن الظاهر ء و هو الأوّل و الآخر ايضاً يبتدئ منه الأسباب و ينتهي ال كلّ شي
  ء و الباطن حقيقة ذاته فلا يكتنهها العقول. وجوده من كلّ شي

في الكافي عن امير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة له الذّي ليست لأوليّته نهاية و لا لآخريَّتـه حـدّ و 
يرى في خلقه مـن علامـات التـدبير وَ  لا غاية و قال الذي بطن من خفيّات الأمور و ظهر في العقول بما

  ءٍ عَليِمٌ يستوي عنده الظاهر و الخفي. هوَُ بِكلُِّ شيَْ
مرّ تفسيره في سورة الاعراف  عَلىَ الْعَرْشِ قد  هوَُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استْوَى

ر وَ ما يخَْرُجُ منِْها كالزروع وَ ما ينَْزِلُ منَِ السَّماءِ كالامطار وَ ما يَعـْرُجُ فيِهـا يَعْلَمُ ما يَلِجُ فيِ الْأَرضِْ كالبذو
كالابخرة وَ هوَُ مَعَكُمْ أَينَْ ما كنُتُْمْ لا ينفكّ علمه و قدرته عنكم بحال وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ فيجـازيكم 

  عليه.
هِ تُرجْـَعُ  لَهُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ذكره مع الاعادة كما ذكره مع الإبداء لأنّه كالمقدّمة لهما وَ إِلىَ اللَّـ

  الْأُموُرُ.
  يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ وَ يوُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيلِْ وَ هوَُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدوُرِ بمكنوناتها.

مَّا جَعَلَكُمْ مُستْخَْلَفينَِ فيِهِ من الأموال التي جعلكم اللَّه خلفـاء في التصـرف آمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ أَنْفِقوُا مِ
فيها فهي في الحقيقة له لا لكم او التـي اسـتخلفكم عـن مـن قـبلكم في تملّكهـا و التصـرّف فيهـا و فيـه 

  كبَيِرٌ وعد فيه مبالغات.توهين للإنفاق على النّفس فاَلَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ أَنْفَقوُا لَهُمْ أَجْرٌ 
هِ وَ الرَّسـُولُ يـَدعْوُكُمْ لتِؤُْمنِـُوا بـِربَِّكُمْ اي عـذر لكـم في تـرك الإيمـان و الرسـول  وَ ما لَكُمْ لا تؤُْمنِوُنَ باِللَّـ
يدعوكم اليه بالحجج و الآيات وَ قدَْ أَخذََ ميِثاقَكُمْ و قد أخذ اللَّه ميثاقكم بالايمان قبل ذلك و قرئ على 

  لبناء للمفعول إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ لموجب ما فانّ هذا موجب لا مزيد عليه.ا
ورِ مـن ظلمـات الكفـر الى نـور   هوَُ الَّذيِ ينَُزِّلُ عَلى عبَدِْهِ آيـاتٍ بيَِّنـاتٍ ليِخُـْرجَِكُمْ مـِنَ الظُّلمُـاتِ إِلـَى النُّـ

  الايمان وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ.
هِ مِيـراثُ  لَكُمْ أَلَّا تنُْفِقوُا و ايّ شي وَ ما هِ فيمـا يكـون قربـة اليـه وَ لِلَّـ ء لكم في ان لا تنفقوا فـِي سـَبيِلِ اللَّـ

ء فيهما و لا يبقى لأحد مال و إذا كان كذلك فانفاقه بحيث يسـتخلف  السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يرث كلّ شي
ي منِْكُمْ منَْ أَنْفَقَ منِْ قبَلِْ الْفتَْحِ وَ قاتلََ بيان لتفاوت المنفقين عوضاً يبقى و هو الثواب كان اولى لا يَستْوَِ

و المقاتلين باختلاف أحوالهم من السبق و قـوّة اليقـين و تحـريّ الحاجـة و قسـيمه محـذوف لوضـوحه و 
تلـة و الإنفـاق المقا حاجـة الىدلالة ما بعده عليه و الفتح فتح مكّة إذ عزّ الإسلام به و كثر اهله و قلّت ال

  هُ الحُْسنْىأُولئكَِ أَعظَْمُ درَجََةً منَِ الَّذيِنَ أَنْفَقوُا منِْ بَعدُْ من بعد الفتح وَ قاتَلوُا وَ كلًُّا و قرئ بالرفع وعَدََ اللَّ
  المثوبة الحسنى وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ بظاهره و باطنه فيجازيكم على حسبه.

قْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً ينفق ماله في سـبيله رجـاء ان يعوّضـه و حسـنه بـالإخلاص و تحـريّ منَْ ذَا الَّذيِ يُ
الحلال و أفضل الجهات له و محبّة المال و رجاء الحياة فيَضُاعِفَهُ لَهُ فيعطى اجره اضعافاً وَ لَهُ أَجْرٌ كَريِمٌ 

  النّصب و يضعّفه مرفوعاً و منصوباً.و ذلك الأجر كريم في نفسه و ان لم يضاعف و قرئ فيضاعفه ب
  في الكافي و القمّي عن الكاظم عليه السلام نزلت في صلة الإمام.

  و في رواية في الكافي في صلة الإمام في دولة الفسّاق.
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و عن الصادق عليه السلام انّ اللَّه لم يسأل خلقه مماّ في أيديهم قرضاً من حاجة بـه الى ذلـك و مـا كـان 
  فانّما هو لوليّه. للَّه من حقّ

ة بـَينَْ أَيـْديِهِمْ وَ بأَِيمْـانِهِمْ مـن حيـث   يوَْمَ تَرىَ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ يَسْعى نوُرُهُمْ ما يهتدون بـه الى الجنّـ
نَ فيِهـا ذلـِكَ يؤتون صحائف أعمالهم بُشْراكُمُ اليْوَْمَ جنََّاتٌ يقال لهم ذلك تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِ

  هوَُ الْفوَزُْ الْعظَيِمُ.
ونـا يوَْمَ يَقوُلُ المْنُافِقوُنَ وَ المْنُافِقاتُ لِلَّذيِنَ آمنَوُا انظُْروُنا انتظرونا أو انظـروا إلينـا و قـرئ انظِْرنُـا اي أمهل

بتحصـيل المعـارف الإلهيّـة و الأخـلاق نَقتْبَِسْ منِْ نوُرِكُمْ قيِلَ ارجِْعوُا ورَاءَكُمْ الى الدنيا فاَلتْمَِسـُوا نـُوراً 
الفاضلة و الاعمال الصالحة فانّ النور يتولّد منها فضَُرِبَ بيَنَْهُمْ بِسوُرٍ بحـائط لـَهُ بـابٌ باطنِـُهُ فيِـهِ الرَّحمْـَةُ 

  لأنّه يلي الجنة وَ ظاهِرُهُ منِْ قبَِلِهِ من جهته الْعذَابُ لأنّه يلي النّار.
ي   كنُْ مَعَكُمْ يريدون موافقتهم في الظاهر قالوُا بَلىينُادوُنَهُمْ أَ لَمْ نَ وَ لكنَِّكُمْ فتَنَتُْمْ أَنْفُسَكُمْ بالنفاق و القمّـ

 قال بالمعاصي وَ تَربََّصتُْمْ بالمؤمنين الدوائر وَ ارتْبَتُْمْ و شككتم في الدين وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانيُِّ حتََّى جـاءَ أَمـْرُ
  غَرَّكُمْ باِللَّهِ الْغَروُرُ الشيطان او الدنيا. اللَّهِ و هو الموت وَ

   النَّارُ هيَِ موَْلاكُمْمُ فاَليْوَْمَ لا يؤُْخذَُ منِْكُمْ فدِيَْةٌ فداء وَ لا منَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا ظاهراً و باطناً مأَْواكُ
ين النـاس يـوم القيامـة علـى قـدر القمّي قال هي اولى بكم وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ النّار القمّي قال يقسم النور بـ 

ايمانهم يقسم للمنافق فيكون نوره بين إبهام رجله اليسرى فينظر نـوره ثـمّ يقـول للمـؤمنين مكـانكم حتـّى 
اقتبس من نوركم فيقول المؤمنون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فيرجعون فيضرب بينهم بسور قـال و 

  و ما عني به الّا اهل القبلة. اللَّه ما عني بذلك اليهود و لا النصارى
ن وَ لا يَكوُنـُوا أَ لَمْ يأَْنِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا أَنْ تخَْشَعَ قُلوُبُهُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ الم يأت وقته وَ ما نَزَلَ منَِ الحَْقِّ اي القـرآ

الزمان فَقَستَْ قُلوُبُهُمْ وَ كثَيِرٌ منِْهُمْ فاسـِقوُنَ كاَلَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَلُْ و قرئ بالياء فطَالَ عَليَْهِمُ الْأَمدَُ 
  خارجون عن دينهم.

  في الإكمال عن الصادق عليه السلام قال نزلت هذه الآية في القائم عليه السلام وَ لا يَكوُنوُا الآية.
  أقولُ: لعلّ المراد انّها نزلت في شأن غيبة القائم عليه السلام و أهلها المؤمنين.

  موُا أَنَّ اللَّهَ يحُيِْ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتِْها.اعْلَ
في الإكمال عن الباقر عليه السلام قال يحُييها اللَّه تعالى بالقائم عليه السلام بعد موتها يعني بموتها كفـر 

  أهلها و الكافر ميّت.
ب القاسـية بالـذكر و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال العدل بعد الجور و قيل تمثيل لإحياء القلو

  و التلاوة قدَْ بيََّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ كي يكمل عقولكم.
ه  إِنَّ المْصَُّدِّقينَِ وَ المْصَُّدِّقاتِ اي المتصدقّين و المتصدّقات و قرئ بتخفيف الصاد اي الـذين صـدقوا اللَّـ

  ضاعفَُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَريِمٌ.و رسوله وَ أَقْرَضوُا اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً يُ
  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئكَِ هُمُ الصِّدِّيقوُنَ وَ الشُّهدَاءُ عنِدَْ ربَِّهِمْ.

  في التهذيب عن السجاد عليه السلام ان هذا لنا و لشيعتنا.
صديّق شهيد قيل انىّ يكون ذلك و عـامّتهم  و في المحاسن عن أبيه عليهما السلام قال ما من شيعتنا الّا

دِّيقوُنَ  يموتون على فرشهم فقال اما تتلو كتاب اللَّه في الحديد وَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئكَِ هـُمُ الصِّـ
  وَ الشُّهدَاءُ قال لو كان الشهداء كما يقولون كان الشهداء قليلًا.

ين عليه السلام الميّت من شيعتنا صديّق صدقّ بأمرنا و احبّ فينا و ابغـض و في الخصال عن امير المؤمن
  فينا يريد بذلك اللَّه عزّ و جلّ يؤمن باللّه و برسوله ثمّ تلا هذه الآية.



 ۷۱

و العيّاشي عن الباقر عليه السلام قـال العـارف مـنكم هـذا الامـر المنتظـر لـه المحتسـب فيـه الخيـر كمـن 
ه جاهدوا في سبيل اللَّه م ع القائم عليه السلام بسيفه ثم قال بل و اللّه كمن جاهد مع رسول اللَّه صـلّى اللَّـ

عليه و آله بسيفه ثمّ قال الثالثة بل و اللَّه كمن استشهد مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه في فسـطاطه و 
ه فيكم آية من كتاب اللَّه قيل و ايّ آية قال قول اللَّه وَ الَّذيِنَ آمَ نوُا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ الآية ثـم قـال صـرتم و اللَّـ

  صادقين شهداء عند ربّكم.
و في المحاسن عن الصادق عليه السلام قال انّ الميت منكم على هذا الامر شهيد قيل و ان مـات علـى 

قتـل اميـر فراشه قال اي و اللَّه و ان مات على فراشه حيّ عند ربّه يرزق و عن الحكم بن عتيبـة قـال لمـّا 
المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين عليه السلام طـوبى لنـا إذ 
شهدنا معك هذا الموقف و قتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال امير المؤمنين عليه السلام و الذي فلق الحبّة 

لق اللَّه آبائهم و لا أجدادهم بعد فقـال الرجـل و ء النّسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخ و بري
كيف شهدنا قوم لم يخلقوا قال بل قوم يكونون في آخـر الزمـان يشـركوننا فيمـا نحـن فيـه و يسـلّمون لنـا 
اس الرضـا و السـخط فمـن رضـي امـراً فقـد  فاولئك شركاؤنا فيه حقّاً حقّاً و في رواية قال انمّا يجمع النّـ

ذيِنَ دخل فيه و من سخط فقد  خرج منه لَهـُمْ أَجـْرُهُمْ وَ نـُورُهُمْ أجـر الصـديقين و الشـهداء و نـورهم وَ الَّـ
  كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا أُولئكَِ أَصحْابُ الجْحَيِمِ.

موْالِ وَ الـْأَوْلادِ لمـا ذكـر حـال اعْلمَوُا أَنَّماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا لَعبٌِ وَ لَهوٌْ وَ زيِنَةٌ وَ تَفاخُرٌ بيَنَْكُمْ وَ تَكاثُرٌ فيِ الْأَ
الفريقين حقّر امور الدنيا يعني ما لا يتوصّل به منها الى سعادة الآخرة بأن بـينّ انّهـا امـور وهميّـة عديمـة 
النفع سريعة الزوال و انمّا هي لعب يتعب النّاس فيه أنفسهم جداًّ اتعاب الصـبيان في الملاعـب مـن غيـر 

هم عماّ يهمّهم و زينة من ملابس شـهيّة و مراكـب بهيّـة و منـازل رفيعـة و نحـو فائدة و لهو يلهون به أنفس
ذلك و تفاخر بالأنساب و الاحساب و تكاثر بالعدد و العدُد و هـذه سـتّة امـور جامعـة لمشـتهيات الـدنيا 

  مماّ لا يتعلّق منها بالآخرة مترتّبة في الذكر ترتّب مرورها على الإنسان غالباً.
أَعجْبََ الْكُفَّارَ نبَاتُهُ ثُمَّ يَهيِجُ فتََراهُ مصُْفَرًّا ثُمَّ يَكوُنُ حطُاماً ثم قرّر تحقير الدنيا و مثّل لهـا في  كمَثَلَِ غيَثٍْ

سرعة تقضيها و قلّة جدواها بحال نبات أنبتـه الغيـث و اسـتوى فاعجـب بـه الحـرّاس او الكـافرون باللّـه 
ؤمن إذا رأى معجباً انتقـل فكـره الى قـدرة صـانعه فاعجـب بهـا و لأنّهم اشدّ اعجاباً بزينة الدنيا لأنّ الم

الكافر لا يتخطىّ فكره عماّ احسّ به فيستغرق فيه اعجاباً ثم هاج اي يبس بعاهة فاصفرّ ثمّ صار حطامـاً 
اكّد ذلـك تنفيـراً  اي هشيما وَ فيِ الْآخِرَةِ عذَابٌ شدَيِدٌ وَ مَغْفِرَةٌ منَِ اللَّهِ وَ رِضوْانٌ ثمّ عظم امور الآخرة و

ا متَـاعُ الْغـُروُرِ اي لمـن  عن الانهماك في الدنيا و حثّاً على ما يوجب كرامة العقبى وَ ماَ الحْيَاةُ الـدُّنيْا إِلَّـ
  اقبل عليها و لم يطلب الآخرة بها.

ةٍ عَرْضـُها كَعـَرضِْ مَغْفِرَةٍ منِْ ربَِّكُمْ الى موجباتهـا وَ   سابِقوُا سارعوا مسارعة السابقين في المضمار إِلى جنََّـ
  السَّماءِ وَ الْأَرضِْ كعرض مجموعهما إذا بسطت.

القمّي عن الصادق عليه السلام انّ ادنى اهل الجنّة منزلًا من لو نزل به الثقلان الجنّ و الانـس لوسـعهم 
هِ يؤُْتيِـهِ طعاماً و شراباً الحديث و قد سبق في سورة الحجّ أُعدَِّتْ لِلَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ  وَ رُسُلِهِ ذلـِكَ فضَـْلُ اللَّـ

  منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعظَيِمِ.
ما أَصابَ منِْ مصُيِبَةٍ فيِ الْأَرضِْ كجدب و عاهة وَ لا فيِ أَنْفُسِكُمْ كمرض و آفة إِلَّا فيِ كتِابٍ الّا مكتوبـة 

  منِْ قبَلِْ أَنْ نبَْرَأَها نخلقها.
ه و بلّغـت رسـله كتابـه في السـماء علمـه بهـا و كتابـه في القمّي عن الص ادق عليـه السـلام قـال صـدق اللَّـ

  الأرض علومنا في ليلة القدر و في غيرها. 
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و في العلل عن امير المؤمنين عليه السلام انّ ملك الأرحام يكتب كل مـا يصـيب الإنسـان في الـدنيا بـين 
هِ يَسـِيرٌ عينيه فذلك قول اللَّه عزّ و جـلّ مـا أَصـابَ  مـِنْ مصُـِيبَةٍ الآيـة إِنَّ ذلـِكَ ان ثبتـه في كتـاب عَلـَى اللَّـ

  لاستغنائه فيه عن العدّة و المدّة.
ما فاتَكُمْ من نعم الدنيا وَ لا تَفْرحَوُا بمِا آتاكُمْ أعطاكم اللّه   لِكيَلاْ تأَْسوَْا اي اثبت و كتب لئلّا تحزنوا عَلى

ر هان عليه الأمر و قرئ فما أتاكم من الإتيان ليعـادل مـا فـاتكم في نهـج منها فانّ من علم انّ الكلّ مقدّ
ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرحَوُا بمِـا آتـاكُمْ   البلاغة الزهد كلّه بين كلمتين من القرآن قال اللَّه تعالى لِكيَلاْ تأَْسوَْا عَلى
  و من لم يأس على الماضي و لم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه.

  في الكافي و القمّي عن السجّاد عليه السلام الا و انّ الزهد في آية من كتاب اللَّه ثم تلا هذه الآية.و 
ما   و عن الباقر عليه السلام نزلت في أبي بكر و أصحابه واحدة مقدّمة و واحدة مؤخّرة لِكيَلاْ تأَْسوَْا عَلى

لا تَفْرحَوُا بمِا آتاكُمْ من الفتنة التـي عرضـت لكـم فاتَكُمْ مماّ خصّ به عليّ بن أبي طالب عليه السلام وَ 
بعد رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ كلَُّ مخُتْالٍ فخَوُرٍ فيه اشعار بأنّ المراد بالاسى الاسـى 

ه حال الضرّاء المانع عن التسليم لأمر اللَّه و بالفرح الفرح الموجب للبطر و الاحتيال إذ قلّ من يثبت نفس
  و السرّاء.

الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ وَ يأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْخُلِْ بدل من كلّ مختال فانّ المختـال بالمـال يضـنّ بـه غالبـاً او مبتـدأ 
فـانّ  خبره محذوف لدلالة ما بعده عليه وَ منَْ يتَوََلَّ فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ الْغنَيُِّ الحْمَيِدُ و من يعـرض عـن الإنفـاق

ء  اللَّه غنيّ عنه و عن إنفاقه محمود في ذاته لا يضرّه الاعراض عن شكره و لا ينتفـع بـالتقّرب اليـه بشـي
  من نعمه و فيه تهديد و اشعار بأنّ الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق و قرئ فانّ اللَّه الغنيّ.

  نْزَلنْا مَعَهُمُ الْكتِابَ.لَقدَْ أَرْسَلنْا رُسُلنَا باِلبْيَِّناتِ بالحجج و المعجزات وَ أَ
ء  في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية الكتاب الاسم الأكـبر الـذي يعلـم بـه علـم كـلّ شـي

الذي كان مع الأنبياء قال و انمّا عرف مماّ يدعى الكتاب التوراة و الإنجيل و الفرقان فيها كتاب نـوح و 
صحُفُِ إِبـْراهيِمَ وَ   اللّه عزّ و جلّ إِنَّ هذا لَفيِ الصُّحفُِ الْأُولى فيها كتاب صالح و شعيب و ابراهيم فأخبر

عليهما السلام فأين صحف ابراهيم عليـه السـلام إنمـا صـحف إبـراهيم الاسـم الأكـبر و صـحف   موُسى
ميِـزانَ الامـام عليـه موسى عليه السلام الاسم الأكبر وَ المْيِزانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ بالعدل القمّي قال الْ

  السلام.
و في الجوامع روي انّ جبرئيل نزل بالميزان فدفعه الى نوح عليه السلام و قال مُرْ قومك يزنوا به وَ أَنْزَلنْـَا 

آلات الحروب متّخذة منه.   الحْدَيِدَ فيِهِ بأَْسٌ شدَيِدٌ فانّ 
  و في التوحيد عن امير المؤمنين عليه السلام يعني السلاح.

  الاحتجاج عنه انزاله ذلك خلقه له وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ إذ ما من صنعة الّا و الحديد آلتها. و في
في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّ اللَّه عـزّ و جـلّ انـزل اربـع بركـات مـن السـماء الى الأرض 

هُ مـَنْ ينَْ صـُرُهُ وَ رُسـُلَهُ باِلْغيَـْبِ باسـتعمال الاسـلحة في انزل الحديـد و النـار و المـاء و الملـح وَ لـِيَعْلَمَ اللَّـ
مجاهدة الكفار و العطف على محذوف دلّ عليه ما قبله فانّه يتضمنّ تعليلًا إِنَّ اللَّهَ قوَيٌِّ على إهلاك من 

  ه.أراد إهلاكه عَزيِزٌ لا يفتقر الى نفسه و انمّا أمرهم بالجهاد لينتفعوا به و يستوجبوا ثواب الامتثال في
ة  مُهتْـَدٍ وَ كثَيِـرٌ مـِنْهُمْ وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً وَ إِبْراهيِمَ وَ جَعَلنْا فيِ ذرُِّيَّتِهمِاَ النُّبوَُّةَ وَ الْكتِابَ فمَنِْهُمْ فمـن الذرّيّـ

فاسِقوُنَ خارجون عن الطريق المستقيم و العدول عن سنن المقابلـة للمبالغـة في الـذم و الدلالـة علـى انّ 
  لبة للضلال.الغ

آثارِهِمْ بِرُسُلنِا وَ قَفَّينْا بِعيِسىَ ابنِْ مَريَْمَ اي أرسلنا رسولًا بعد رسول حتـّى انتهـى الى عيسـى   ثُمَّ قَفَّينْا عَلى
عليه السلام و الضمير لنوح عليه السلام و ابراهيم عليه السلام و مـن أرسـلا الـيهم او مـن عاصـرهما مـن 
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رسل المقفّى بهم من الذرّية وَ آتيَنْاهُ الْإِنجْيِلَ وَ جَعَلنْا فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ اتَّبَعوُهُ رَأْفـَةً الرسل لا للذرّية فانّ ال
وَ رحَمَْةً وَ رَهبْانيَِّةً ابتْدَعَوُها قيل هي للمبالغة في العبـادة و الرياضـة و الانقطـاع عـن النـاس منسـوبة الى 

  من وهب.الرّهبان و هو المبالغ في الخوف 
في الكافي و الفقيه و العيون عن أبي الحسن عليه السلام قال صلاة اللّيل ما كتَبَنْاهـا عَلـَيْهِمْ مـا فرضـناها 
عليهم إِلَّا ابتِْغاءَ رِضوْانِ اللَّهِ و لكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللَّه فمَـا رعَوَْهـا اي فمـا رعـوا جميعـاً حـَقَّ 

  للّه عليه و آله.رعِايتَِها لتكذيبهم بمحمدّ صلّى ا
ذيِنَ آمنَـُوا مـِنْهُمْ أَجـْرَهُمْ وَ كثَيِـرٌ مـِنْهُمْ  كذا في المجمع عن النبيّ صلّى اللّـه عليـه و آلـه مرفوعـاً فآَتيَنْـَا الَّـ

  فاسِقوُنَ خارجون عن الاتباع.
ختلـف في المجمع عن ابن مسعود قال دخلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال يـا ابـن مسـعود ا

من كان قبلكم على اثنتين و سبعين فرقة نجا منها اثنتان و هلـك سـايرهنّ فرقـة قـاتلوا الملـوك علـى ديـن 
عيسى عليه السـلام فقتلـوهم و فرقـة لـم يكـن لهـم طاقـة لمـوازاة الملـوك و لا ان يقيمـوا بـين ظهـرانيهم 

د و ترهبوا و هـم الـذين قـال اللّـه يدعونهم الى دين اللّه تعالى و دين عيسى عليه السلام فساحوا في البلا
عزّ و جلّ وَ رَهبْانيَِّةً ابتْدَعَوُها ما كتَبَنْاها عَليَْهِمْ ثمّ قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من آمن بي و صـدقّني و 

  اتبعني فقد رعاها حقّ رعايتها و من لم يؤمن بي فاولئك هم الهالكون.
عد عيسى عليه السلام يعملون بمعاصي اللَّه فغضب اهل الايمان و في رواية قال ظهرت عليهم الجبابرة ب

فقاتلوهم فهزم اهل الإيمان ثلاث مرّات فلم يبق منهم الّا القليل فقالوا ان ظهرنا لهؤلاء أفنونا و لـم يبـق 
ه النبـيّ صـلىّ اللّـه عليـه و  آلـه من الذين آمنوا احد يدعو اليه فتعالوا نتفـرّق في الأرض الى أن يبعـث اللَّـ

الذي وعدنا عيسى عليه السلام يعنون محمداً صلّى اللّه عليه و آلـه فتفرّقـوا في غيـران الجبـال و أحـدثوا 
  رهبانيّة فمنهم من تمسّك بدينه و منهم من كفر ثم تلا هذه الآية.

صيبين منِْ رحَمْتَِهِ وَ يجَْعلَْ لَكُمْ نوُراً تمَْشوُنَ بـِهِ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ آمنِوُا بِرَسوُلِهِ يؤُْتِكُمْ كِفْليَنِْ ن
ار و ثانيهمـا ان  ي قـال نصـيبين مـِنْ رحَمْتَـِهِ أحـدهما ان لا يدخلـه النّـ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ القمّـ

  يدخله الجنّة وَ يجَْعلَْ لَكُمْ نوُراً يعني الإِيمان.
عن الصادق عليه السلام كِفْليَنِْ منِْ رحَمْتَِهِ قال الحسن و الحسين عليهما السـلام و  و في الكافي و القمّي

  عليّ عليه السلام. المناقب قال و النور نوُراً تمَْشوُنَ بِهِ يعني اماماً تأتمّون به و في
هِ  يْشَ  لىَِٔلَّا يَعْلَمَ أَهلُْ الْكتِابِ اي ليعلموا و لا مزيدة أَلَّا يَقدْرُِونَ عَلى ءٍ منِْ فضَلِْ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفضَـْلَ بيِـَدِ اللَّـ

  يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعظَيِمِ.
في المجمع ما معناه انّه لماّ نزل قوله أُولئكَِ يؤُْتوَْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتيَنِْ بمِا صبََرُوا في اهل الكتاب الـذين آمنـوا 

ه عليه و آلـه و سـمع ذلـك الـذين لـم يؤمنـوا بـه فخـروا علـى المسـلمين فقـالوا يـا معشـر بمحمدّ صلّى اللّ
المسلمين امّا من آمن منّا بكتابكم و كتابنا فله أجران و من آمن منّا بكتابنا فله اجر كاجوركم فمـا فضـلكم 

ذيِنَ آمنَـُوا الآيـة و في روايـة فخـر الـذين آمنـوا مـنهم بمحمـّد صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه  علينا فنزل يا أَيُّهاَ الَّـ
ا  اصحاب رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله و قالوا نحن أفضل منكم لنا أجران و لكم اجر واحد فنـزل لىَِٔلَّـ

  يَعْلَمَ الآية.
في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة الحديـد و المجادلـة في فريضـة واد 

  ه حتىّ يموت ابداً و لا يرى في نفسه و لا اهله سوء ابداً و لا خصاصة في بدنه.منها لم يعذّبه اللَّ
و في المجمع عن الباقر عليه السلام من قرأ المسبّحات كلّهـا قبـل ان ينـام لـم يمـت حتـّى يـدرك القـائم 

  صلوات اللَّه عليه و ان مات كان في جوار رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله.
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  ةسوُرة المجادل
(مدنيّة عدد آيها احدى و عشرون آية مكّي و المدنيّ الأخير و آيتان في الباقين اختلافها آية في الأذلّـين  

   غير المكّي و المدنيّ الأخير) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
وَ اللَّهُ يَسـْمَعُ تحَاورَُكمُـا تراجعكمـا الكـلام قدَْ سمَِعَ اللَّهُ قوَْلَ الَّتيِ تجُادِلكَُ فيِ زَوجِْها وَ تَشتَْكيِ إِلىَ اللَّهِ 

  إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ بصَيِرٌ للأقوال و الأحوال.
الَّذيِنَ يظُاهِرُونَ منِْكُمْ منِْ نِسائِهِمْ الظهّار ان يقول الرجل لامرأته انت عليّ كظهر امّي مشتقّ مـن الظهـر و 

أُمَّهاتِهِمْ على الحقيقة إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائيِ وَلدَنَْهُمْ وَ  قرئ يظهرون من اظهر و يظاهرون من ظاهر ما هنَُّ
  إِنَّهُمْ ليََقوُلوُنَ منُْكَراً منَِ الْقوَْلِ وَ زوُراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ لما سلف منه.

يل اي الى قولهم بالتدارك بنقض مـا يقتضـيه و يـأتي وَ الَّذيِنَ يظُاهِرُونَ منِْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعوُدُونَ لمِا قالوُا ق
بمِا  له تفسير آخر عن قريب فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ منِْ قبَلِْ أَنْ يتَمَاَسَّا ذلِكُمْ توُعظَوُنَ بِهِ لكي ترتدعوا عن مثله وَ اللَّهُ

  تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ لا يخفى عليه خافية.
ريَنِْ متُتَابِعيَنِْ بأن يصوم شهراً و مـن الآخـر شـيئاً متصّـلًا بـه ثـم يـتمّ الآخـر فمَنَْ لَمْ يجَدِْ الرقبة فصَيِامُ شَهْ

متوالياً او متفرّقاً منِْ قبَلِْ أَنْ يتَمَاَسَّا بالمجامعة فمَنَْ لَمْ يَستْطَِعْ الصيام من مـرض او عطـاش او نحـو ذلـك 
هِ وَ رَسـُولِهِ فـرض ذلـك فإَِطْعامُ ستِِّينَ مِسْكيِناً بقدر شـبعهم او إعطـاء مـدّ لكـلّ  مسـكين ذلـِكَ لتِؤُْمنِـُوا باِللَّـ

هِ لا يجـوز  لتصدقّوا باللّه و رسوله في قبول شرايعه و رفض ما كنتم عليه في جـاهليّتكم وَ تِلـْكَ حـُدوُدُ اللَّـ
مـن ظـاهر ه اوّل نّتعدّيها وَ لِلْكافِريِنَ الذين لا يقبلونها عذَابٌ أَليِمٌ القمّي قال كان سبب نزول هذه الآية ا

في الإسلام كان رجلًا يقال له أوس بن الصامت بن الأنصار و كان شيخاً كبيـراً فغضـب علـى اهلـه يومـاً 
فقال لها انت عَليََّ كظهر امّي ثم ندم على ذلك قال و كان الرجل في الجاهليّة إذا قـال لأهلـه انـت علـيّ 

ه كظهر امّي حرمت عليه آخر الأبد و قال أوس لأهله يا خ ولة انّا كنّا نحرّم هذا في الجاهليّة و قد أتانا اللَّـ
ه  ه صـلّى اللَّـ بالإسلام فاذهبي الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فاسألي عن ذلك فأتت خولة رسول اللَّـ
عليه و آله فقالت بأبي أنت و امّي يا رسول اللَّه انّ أوس بن الصامت هو زوجي و ابو ولدي و ابن عمـّي 

  ال لي انت عليّ كظهر امّي و انّا نحرّم ذلك في الجاهليّة و قد أتانا اللَّه بالإسلام بك.فق
و في الفقيه عن الصادق عليه السلام ما في معناه و زاد في آخره فقال لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله 

ه فـراق ايّتها المرأة ما اظنّك الّا و قد حرمت عليه فرفعت المرأة يـدها الى ا لسـماء فقالـت أشـكو الى اللَّـ
ه الكفّـارة في ذلـك فقـال وَ  زوجي فأنزل اللَّه يا محمدّ قدَْ سمَِعَ اللَّهُ الى قوله لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ قال ثـم انـزل اللَّـ

  الَّذيِنَ يظُاهِرُونَ منِْ نِسائِهِمْ الى عذَابٌ أَليِمٌ.
نين عليه السلام قال انّ امرأة من المسلمات أتـت النبـيّ و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّ امير المؤم

صلّى اللَّه عليه و آله فقالت يا رسول اللَّه انّ فلاناً زوجي و قد نثرت له بطني و أعنته على دنيـاه و آخرتـه 
ي و  لم يرمّني مكروهاً أشكوه الى اللَّه و إليك فقال مماّ تشكينه فقالت انّه قال انت علـيّ حـرام كظهـر امّـ

ه تبـارك و  ه عليـه و آلـه مـا انـزل اللَّـ ه صـلىّ اللَّـ قد اخرجني من منزلي فانظر في امري فقال لها رسول اللَّـ
تعالى كتاباً اقضي فيه بينك و بين زوجك و انا اكره ان أكون من المتكلّفين فجعلـت تبكـي و تشـتكي مـا 

ه تبـارك و تعـالى بها الى اللَّه عزّ و جلّ و الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و  آلـه و انصـرفت قـال فسـمع اللَّـ
مجادلتها لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في زوجها و ما شكت اليه فأنزل اللَّه عـزّ و جـلّ في ذلـك قرُآنـاً 

هُ قـَوْلَ الَّتـِي تجُادِلـُكَ فـِي زَوجِْهـا وَ تَشـْتَكِ هُ يَسـْمَعُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ قدَْ سمَِعَ اللَّـ هِ وَ اللَّـ ي إِلـَى اللَّـ
تحَاورَُكمُا يعني محاورتها لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في زوجها إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ بصَيِرٌ الَّذيِنَ يُظـاهِرُونَ 

بـه  ك فأتـتمنِْكُمْ الآية قال فبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الى المرأة فأتته فقال لها جيئيني بزوجـ
ه فقال  ا قلت لامرأتك هذه انت عَليََّ حرام كظهر امّي فقال قد قلت لها ذاك فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّـ
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عليه و آله قد انزل اللَّه تبارك و تعالى فيك و في امرأتك قرآناً فقرأ عليه ما انزل اللَّه قدَْ سمَِعَ اللَّهُ الى قوله 
ه عنـك و غفـر لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ ثم قال فض مّ اليك امرأتك فانّك قد قلت منكراً من القول و زوراً و قـد عفـا اللَّـ

لك و لا تعد قال فانصرف الرجل و هو نادم على ما قاله لامرأته و كره اللَّه عزّ و جلّ ذلك للمؤمنين بعد و 
ا قـال يعنـي مـا قـال الرجـل الأول لامرأتـه انـت انزل اللَّه الَّذيِنَ يظُاهِرُونَ منِْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعوُدُونَ لمِا قالوُ

ه و غفـر للرجـل الأوّل فـانّ عَليَـْهِ فتَحَْريِـرُ رقَبَـَةٍ مـِنْ قبَـْلِ أَنْ  عليّ كظهر امّي قال فمن قالها بعد ما عفا اللَّـ
لَمْ يجَدِْ فصَيِامُ شَهْريَنِْ متُتَابِعيَنِْ  يتَمَاَسَّا يعني مجامعتها ذلِكُمْ توُعظَوُنَ بِهِ وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ قال فمَنَْ

هـي يعني منِْ قبَلِْ أَنْ يتَمَاَسَّا فمَنَْ لَمْ يَستْطَِعْ فإَِطْعامُ ستِِّينَ مِسْكيِناً قال فجعل اللَّه عقوبة من ظـاهر بعـد الن
ار ثـم قـال عليـه السـلام و لا هذا ثمّ قال ذلكَِ لتِؤُْمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ تِلكَْ حدُوُدُ اللَّهِ  قال هذا حـدّ الظهّـ

يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار الّا على طهر من غير جماع بشهادة 
  شاهدين مسلمين.

  و القمّي عن الباقر عليه السلام قال ان امرأة الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه.
م انّه سئل عن رجل مملك ظاهر من امرأته قال لا يكـون ظهـار و لا و في الكافي عن الصادق عليه السلا

  إيلاء حتىّ يدخل بها و تفاصيل احكام الظهار تطلب من كتب الأخبار.
إِنَّ الَّذيِنَ يحُاَدُّونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ يعادونهما فان كلّا من المتعاديين في حدّ غيـر حـدّ الآخـر و قيـل يضـعون 

كبُتِوُا أخروا و اهلكوا و اصل الكبت الكبّ كمَا كبُتَِ الَّذيِنَ مـِنْ قـَبْلِهِمْ يعنـي كفّـار  حدوداً غير حدودهما
الأمم الماضية وَ قدَْ أَنْزَلنْا آياتٍ بيَِّناتٍ تدلّ على صـدق الرسـول و مـا جـاء بـه وَ لِلْكـافِريِنَ عـَذابٌ مُهـِينٌ 

  يذهب عزّهم و تكبّرهم.
ميِعاً كلّهم لا يدع احداً او مجتمعين فيَنُبَِّىُٔهُمْ بمِا عمَِلوُا اي علـى رؤوس الأشـهاد تقريـراً يوَْمَ يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ جَ

  ء. لعذابهم أَحصْاهُ اللَّهُ أحاط به عدداً لم يغب منه شي
  ء. ءٍ شَهيِدٌ لا يغيب عنه شي كلُِّ شيَْ  وَ نَسوُهُ لكثرته او تهاونهم به وَ اللَّهُ عَلى

ثلاَثَةٍ من تنـاجي ثلاثـة او مـن   نَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ ما يَكوُنُ منِْ نجَوْىأَ لَمْ تَرَ أَ
متناجين ثلاثة إِلَّا هوَُ رابِعُهُمْ الّا اللَّه يجعلهم اربعة إذ هـو مشـاركهم في الاطّـلاع عليهـا وَ لا خمَْسـَةٍ و لا 

منِْ ذلكَِ وَ لا أَكثَْرَ إِلَّا هوَُ مَعَهـُمْ يعلـم مـا يجـري بيـنهم أَيـْنَ مـا   هُمْ وَ لا أَدنْىنجوى خمسة إِلَّا هوَُ سادِسُ
  كانوُا فانّ علمه بالأشياء ليس لقرب مكانيّ حتىّ يتفاوت باختلاف الامكنة.

 في الكافي عن الصادق عليه السلام يعني بالاحاطـة و العلـم لا بالـذات لأنّ الأمـاكن محـدودة تحويهـا
  حدود اربعة فإذا كان بالذات الزمها الحواية.

و سئل عن أمير المؤمنين عليه السلام عن اللَّه اين هو فقال هو هاهنا و هاهنا و فوق و تحت و محيط بنـا 
و معنا ثمّ تلا هذه الآية أشار الى انّه انمّا هو رابـع الثلاثـة و سـادس الخمسـة المتنـاجين باحاطتـه بهـم و 

ه واحـد مـنهم و في عـدادهم بذاتـه غلبته عليهم و عل مه بما يتناجون به و شهوده لديهم في تناجيهم لا انّـ
المقدّسة لأنّ ذلك يستلزم الحدّ و المكان و الحواية ثُمَّ ينُبَِّىُٔهُمْ بمِا عمَِلوُا يوَْمَ الْقيِامَةِ تقريراً لما يسـتحقّونه 

  خفى عليه خافية.ءٍ عَليِمٌ لا ي من الجزاء إِنَّ اللَّهَ بِكلُِّ شيَْ
في الكافي عن الصادق عليه السلام نزلت هذه الآية في فلان و فلان و أبـي عبيـدة ابـن الجـراح و عبـد 
الرحمن بن عوف و سالم مولى أبي حذيفة و المغيرة بن شـعبة حيـث كتبـوا الكتـاب بيـنهم و تعاهـدوا و 

في بني هاشم و لا النبوّة ابداً و القمّي ما تواثقوا لئن مضى محمد صلّى اللَّه عليه و آله لا يكون الخلافة 
  في معناه.

ثـُمَّ يَعـُودُونَ لمِـا نُهـُوا عنَـْهُ قيـل نزلـت في اليهـود و المنـافقين كـانوا   أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ نُهوُا عنَِ النَّجـْوى
ى اللَّه عليه و آله ثمّ عادوا يتناجون فيما بينهم و يتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين فنهاهم رسول اللَّه صلّ
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لمثل فعلهم وَ يتَنَاجوَْنَ باِلْإِثْمِ وَ الْعدُْوانِ وَ مَعصْيَِةِ الرَّسـُولِ اي بمـا هـو اثـم و عـدوان للمـؤمنين و تـواص 
بمعصية الرسول و قرئ و يتنجون و يشهد لها حديث ما انتجيته بل اللَّه انتجاه في شأن عليّ عليه السـلام 

و أنعم مساء و اللّـه سـبحانه نعم صباحاً كَ حيََّوْكَ بمِا لَمْ يحُيَِّكَ بِهِ اللَّهُ فيقولون السّام عليك او أوَ إِذا جاؤُ
  . عبِادِهِ الَّذيِنَ اصطَْفى  يقول وَ سلاَمٌ عَلى

م في روضة الواعظين روي ان اليهود أتت النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فقالت السّام عليك يا محمـد و السّـا
بلغتهم الموت فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و عليكم فأنزل اللَّه هذه الآية و القمّي إذا أتـوه قـالوا 
له أنعم صباحاً و أنعم مساء و هي تحيّة اهل الجاهلية فأنزل اللّه هذه الآية فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه 

ة اهل الجنّة السلام عليكم وَ يَقوُلوُنَ فيِ أَنْفُسِهِمْ فيما بينهم لـَوْ عليه و آله قد أبدلنا اللّه بخير من ذلك تحيّ
فبَـِىْٔسَ لا يُعذَِّبنُاَ اللَّهُ بمِا نَقوُلُ هلّا يعذّبنا بذلك لو كان محمدّ نبيّاً حَسبُْهُمْ جَهنََّمُ عذاباً يصَْلوَنَْها يـدخلونها 

  المْصَيِرُ جهنّم.
إِذا تنَاجيَتُْمْ فلاَ تتَنَـاجوَْا باِلـْإِثْمِ وَ الْعـُدْوانِ وَ مَعصْـِيَةِ الرَّسـُولِ كمـا يفعلـه المنـافقون وَ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا 

ذيِ إِليَـْهِ   تنَاجوَْا باِلبِْرِّ وَ التَّقوْى هَ الَّـ بما يتضـمنّ خيـر المـؤمنين و الاتّقـاء عـن معصـية الرسـول وَ اتَّقـُوا اللَّـ
  و تذرون فانّه مجازيكم عليه.تحُْشَرُونَ فيما تأتون 

ذيِنَ آمنَـُوا بتـوهّمهم انّهـا في نكبـة   إِنَّماَ النَّجوْى منَِ الشَّيطْانِ فانّه المـزيّن لهـا و الحامـل عليهـا ليِحَـْزُنَ الَّـ
هِ بمشـيّته وَ ا بـِإِذْنِ اللَّـ هِ  أصابتهم وَ ليَْسَ الشـيطان او التنـاجي بضِـارِّهِمْ بضـارّ المـؤمنين شـَيئْاً إِلَّـ عَلـَى اللَّـ

  فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ و لا يبالوا بنجواهم.
  منَِ الشَّيطْانِ قال الثاني.  القمّي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن قول اللّه إِنَّماَ النَّجوْى

ما فـانّ ذلـك و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبه
  يحزنه و فيه و قيل ان المراد بالآية أحلام المنام التي يراها الإنسان في نومه فتحزنه.

و القمّي عن الصادق عليه السلام كان سبب نزول هذه الآية انّ فاطمة عليهـا السـلام رأت في منامهـا انّ 
الحسن و الحسـين علـيهم السـلام مـن  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله همّ ان يخرج هو و فاطمة و عليّ و

المدينة فعرض لهم طريقان فأخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ى جازوا من حيطان المدينة فخرجوا حتّ
ه عليـه و آلـه شـاة ذراء و  ه صـلىّ اللَّـ ذات اليمين حتى انتهى الى موضع فيه نخل و ماء فاشترى رسول اللَّـ

ض فأمر بذبحها فلمّا أكلوا ماتوا في مكانهم فانتبهت فاطمة عليها السلام هي التي في احد أذنيها نقط بي
باكية ذعرة فلم تخبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بذلك فلمّا أصبحت جاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 

حسـين علـيهم آله بحمار فأركب عليه فاطمة عليهـا السـلام و امـر ان يخـرج اميـر المـؤمنين و الحسـن و ال
السلام من المدينة كما رأت فاطمة عليها السلام في نومها فلمّا خرجـوا مـن حيطـان المدينـة عـرض لهـم 
طريقان فأخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ذات اليمين كما رأت فاطمة عليها السـلام حتـّى انتهـوا الى 

ه و آلـه شـاة ذراء كمـا رأت فاطمـة عليهـا السـلام موضع فيه نخل و ماء فاشترى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـ
فأمر بذبحها فذبحت و شويت فلمّا أرادوا أكلها قامت فاطمة عليها السـلام و تنحـّت ناحيـة مـنهم تبكـي 
مخافة ان يموتوا فطلبها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله حتىّ وقع عليها و هي تبكـي فقـال مـا شـأنك يـا 

ا بنيّة قالت يا رسول ال لَّه رأيت البارحة كذا و كذا في نومي و قد فعلت انت كما رأيته فتنحّيـت عـنكم لئلّـ
أراكم تموتون فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فصلىّ ركعتين ثمّ ناجى ربّه فنزل عليه جبرئيل فقال يا 

ون محمد هذا شيطان يقال الزّها و هو الذي أرى فاطمة هذه الرّؤيا و يؤذي المـؤمن ين في نـومهم مـا يغتمّـ
فأمر جبرئيل عليه السلام فجاء به الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه فقـال لـه انـت الـذي أريـت فاطمـة 
هذه الرّؤيا فقال نعم يا محمد فبزق عليه ثلاث بزقات قبيحة في ثلاث مواضـع ثـم قـال جبرئيـل لمحمـّد 

ئاً في منامك تكرهه او رأى احد من المؤمنين فليقل اعـُوذُ بمِـا صلّى اللَّه عليه و آله يا محمدّ إذا رأيت شي
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عاذَتْ بِهِ مَلئِكَةُ اللّهِ المُْقَرَّبوُنَ و أنبياء اللّهِ المُْرْسَلوُنَ و عباد اللّه الصالحون من شرّ ما رأيـت في رؤيـاي و 
ه لا يضـرّه مـا رأى فـأنزل يقرأ الحمد و المعوّذتين و قل هو اللّه احد و يتفل عن يساره ثلاث تفـلات فانّـ

  منَِ الشَّيطْانِ الآية.  اللَّه عزّ و جلّ على رسوله إِنَّماَ النَّجوْى
و في الكافي عنه عليه السلام قال إذا رأى الرّجل منكم ما يكره في منامه فليتحـوّل عـن شـقّه الـذي كـان 

الَّذيِنَ آمنَوُا وَ ليَْسَ بضِارِّهِمْ شيَئْاً إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ ثمّ ليقل  منَِ الشَّيطْانِ ليِحَْزُنَ  عليه نائماً و ليقل إِنَّماَ النَّجوْى
و أنبياؤه المرسلون و عباده الصالحون من شـرّ مـا رأيـت و مـن  المقرّبونعذُْتُ بمِا عاذت به ملائكة اللَّه 

  شرّ الشيطان الرجيم.
حوُا فيِ المْجَالِسِ توسّعوا فيها و ليفسح بعضكم عن بعض من قولهم يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا قيِلَ لَكُمْ تَفَسَّ

ه عليـه و آلـه تنافسـاً علـى القـرب منـه و  افسح عنيّ اي تنح قيل كانوا يتضامّون بمجلس النبـيّ صـلىّ اللَّـ
هُ لَكـُمْ فيمـا تريـدون التفسّـح بـه مـن  حرصاً على استماع كلامه و قرئ في المجلـس فاَفْسـَحوُا يَفْسـَحِ اللَّـ

المكان و الرّزق و الصدر و غيرها وَ إِذا قيِلَ انْشُزُوا انهضوا للتوسـعة فاَنْشـُزُوا و قـرئ بضـمّ الشّـين فيهمـا 
القمّي قال كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إذا دخل المسجد يقوم له النّاس فنهاهم اللَّه ان يقوموا لـه 

هُ  فقال تفسّحوا اي وسّعوا له في المجلس وَ إِذا قيِلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا يعني إذا قال قومـوا فقومـوا يَرفْـَعِ اللَّـ
الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ بالنصر و حسن الذكر في الدنيا و ايوائهم غرف الجنّات في الآخرة وَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ 

  درَجَاتٍ و يرفع العلماء منهم خاصّة مزيد رفعة.
ن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فضل العالم على الشـهيد درجـة و فضـل الشـهيد علـى العابـد في المجمع ع

ه علـى خلقـه و فضـل  درجة و فضل النبيّ على العالم درجة و فضل القرآن على سائر الكـلام كفضـل اللَّـ
ه عليـه و آلـه فضـل  العـالم علـى العالم على سائر الناس كفضلي على أدناهم و في الجوامع عنه صلّى اللَّـ

ه عليـه و آلـه بـين العـالم و العابـد مائـة  العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب و عنه صلّى اللَّـ
درجة بين كلّ درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة و عنه صلّى اللَّه عليه و آله تشفع يوم القيامة ثلاثة 

  نبياء ثمّ العلماء ثمّ الشهداء.الأ
ه النـاس في صـعيد واحـد و وضـعت  و في الفقيه عن الصادق عليه السلام إذا كان يـوم القيامـة جمـع اللَّـ

  الموازين فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجّح مداد العلماء على دماء الشهداء.
عنى و في الكافي عن الباقر عليه السلام عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين الف عابد و الاخبار في هذا الم

  لم يمتثل الامر و استكرهه.تهديد لمن  اكثر من ان تحصى وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ
ر ممـّن لـه يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا ناجيَتُْمُ الرَّسوُلَ فَقدَِّموُا بيَنَْ يدَيَْ نجَوْاكُمْ صدَقََةً فتصدقّوا قـدّامها مسـتعا

ســول و إنفــاع الفقــراء و النّهــي عــن الافــراط في الســؤال و الميــز بــين يــدان و في هــذا الأمــر تعظــيم الر
المخلص و المنافق و محبّ الآخرة و محبّ الدنيا القمّي قال إذا سألتم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه 
حاجة فتصدقّوا بين يدي حاجتكم ليكون اقضى لحوائجكم فلم يفعل ذلك أحدٌ الّـا اميـر المـؤمنين عليـه 

  سلام فانّه تصدقّ بدينار و ناجى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عشر نجوات.ال
و عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال قدمّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام بين يدي نجواه 

ال قال عليّ عليـه السـلام انّ في صدقة ثم نسختها قوله أَ أَشْفَقتُْمْ أَنْ تُقدَِّموُا الآية و بإسناده الى مجاهد ق
كتاب اللَّه لآية ما عمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها احد بعدي آية النجّوى انّه كان لي دينار فبعته بعشرة 
دراهم فجعلت اقدّم بين يدي كلّ نجوى أناجيها النبيّ صلّى اللَّه عليـه و آلـه درهمـاً قـال فنسـختها قولـه أَ 

  بيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ.أَشْفَقتُْمْ الى قوله خَ
و في الخصال عنه عليه السلام في احتجاجه على أبي بكر قال فأنشدك باللَّه انـت الـذي قـدمّ بـين يـدي 
نجواه لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله صدقة فناجاه و عاتب اللَّه تعالى قوماً فقال أَ أَشـْفَقتُْمْ الآيـة ام انـا 
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لتصدّق خيَْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ لأنفسكم من الزينة و حبّ المال فإَِنْ لَمْ تجَدُِوا فإَِنَّ قال بل انت ذلكَِ اي ذلك ا
  اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ لمن لم يجد حيث رخّص له في المناجات بلا تصدقّ.

ة او خفـتم التقـديم لمـا أَ أَشْفَقتُْمْ أَنْ تُقدَِّموُا بيَنَْ يدَيَْ نجَوْاكُمْ صدَقَاتٍ أ خفتم الفقـر مـن تقـديم الصـدق
يعدكم الشيطان عليه من الفقر و جمع صدقات لجمع المخاطبين او لكثرة التناجي فإَِذْ لـَمْ تَفْعَلـُوا وَ تـابَ 

  اللَّهُ عَليَْكُمْ بأن رخّص لكم ان لا تفعلوه.
لاةَ وَ عن ذنب فأََقِافي الخصال عن امير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية فهل تكون التوبة الّ يموُا الصَّـ

آتوُا الزَّكاةَ و لا تفرّطوا في أدائهما وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ في سائر الأمور لعلّها تجبر تفريطكم في ذلك وَ 
  اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ ظاهراً و باطناً.

عَليَْهِمْ يعني اليهود ما هُمْ مـِنْكُمْ وَ لا مـِنْهُمْ لأنّهـم منـافقون  أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ توََلَّوْا والوا قوَْماً غضَبَِ اللَّهُ
  مذبذبون بين ذلك وَ يحَْلِفوُنَ عَلىَ الْكذَِبِ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ انّ المحلوف عليه كذب كمن يحلف بالغموس.

  أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ عذَاباً شدَيِداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ.
  تَّخذَُوا أَيمْانَهُمْ جنَُّةً وقاية دون دمائهم و أموالهم فصَدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ.ا

  فصدوّا النّاس في خلال امنهم عنَ دين اللَّه بالتحريش و التّثبيط فَلَهُمْ عذَابٌ مُهينٌِ.
  ولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ و قد سبق مثله.لنَْ تُغنْيَِ عنَْهُمْ أَموْالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ منَِ اللَّهِ شيَئْاً أُ

ءٍ إذ  شيَْ  هُمْ عَلىيوَْمَ يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ جمَيِعاً فيَحَْلِفوُنَ لَهُ اى للّه تعالى كمَا يحَْلِفوُنَ لَكُمْ في الدّنيا وَ يحَْسبَوُنَ أَنَّ
رة انّ الايمان الكاذبة تروّج الكذب على اللّـه كمـا تمكنّ النّفاق في نفوسهم بحيث يخيلّ اليهم في الاخ

تروّجه عليكم في الدّنيا أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذبِوُنَ البالغون الغاية في الكذب حيث يكذبون مع عـالم الغيـب 
  و الشّهادة و يحلفون عليه.

لا يذكرونه بقلوبهم و لا بألسـنتهم أُولئـِكَ حـِزْبُ  استْحَوَْذَ عَليَْهِمُ الشَّيطْانُ استولى عليهم فأََنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ
الشَّيطْانِ جنوده و اتباعه أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيطْانِ هُمُ الخْاسِرُونَ لانّهم فوتوا علـى أنفسـهم النّعـيم المؤبـد و 

  عرضوها للعذاب المخلّد.
يه و آله و هو جالس عند رجـل مـن اليهـود القمّي قال نزلت في الثّاني لانّه مرّ به رسول اللَّه صلّى اللَّه عل

يكتب خبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فانزل اللّه تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ توََلَّوْا الاية فجاء الثـاني إلى 
ه  النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله رايتك تكتب عن اليهود و قد نهى اللَّـ

عزّ و جلّ عن ذلك فقال يا رسول اللَّه كتبت عنه ما في التورية من صفتك و اقبل يقـرأ ذلـك علـى رسـول 
اللّه صلّى اللَّه عليه و آله و هو صلّى اللَّه عليه و آله غضـبان فقـال لـه رجـل مـن الأنصـار ويلـك أمـا تـرى 

اللّه من غضب اللّه و غضب رسـوله انـّى انمّـا كتبـت لنبي صلّى اللَّه عليه و آله عليك فقال أعوذ بغضب ا
ذلك لماّ وجدت فيه من خيرك فقال رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله يا فلان لو انّ موسى بن عمران فيهم 
م قائما ثم أتيته رغبة عماّ جئت به لكنت كافرا بما جئت به و هو قوله اتَّخذَُوا أَيمْانَهُمْ جنَُّةً اى حجاباً بينه

هُ جمَيِعـاً  يف و رفـع الجزيـة و قولـه يـَوْمَ يبَْعـَثُهُمُ اللَّـ و بين الكفّار و ايمانهم إقرارا باللّسـان خوفـا مـن السّـ
فيَحَْلِفوُنَ لَهُ كمَا يحَْلِفوُنَ لَكُمْ. قال إذا كان يوم القيمة جمع اللَّه الذين غصـبوا آل محمـّد حقّهـم فيعـرض 

لم يعلموا منها شيئا كما حلفوا لرسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله في الدّنيا عليهم أعمالهم فيحلفون له انّهم 
حين حلفوا ان لا يردّوا الولاية في بنى هاشم و حين همّوا بقتل رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله في العقبة 

ذلك و لم يهمّوا بـه حـين انـزل اللّـه فلمّا اطلع اللّه نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله و أخبره حلفوا انّهم لم يقولوا 
لَمْ ينَالوُا وَ مـا  على رسوله يحَْلِفوُنَ باِللَّهِ ما قالوُا وَ لَقدَْ قالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعدَْ إِسلاْمِهِمْ وَ همَُّوا بمِا

توُبوُا يكَُ خيَْراً لَهُمْ قال إذا عـرض اللّـه عـزّ و جـلّ ذلـك نَقمَوُا إِلَّا أَنْ أَغنْاهُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ منِْ فضَْلِهِ فإَِنْ يَ
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عليهم في القيمة ينكروه و يحلفوا له كما حلفوا لرسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله و هو قوله يوَْمَ يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ 
  جمَيِعاً الآية و قد سبق فيه حديث اخر في سورة يس و حَم السّجدة.

  يحُاَدُّونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ أُولئكَِ فيِ الْأَذَلِّينَ في جملة من هو اذّل خلق اللّه. إِنَّ الَّذيِنَ
هَ قـَويٌِّ علـى نصـر أنبيائـه عَزيِـزٌ لا يغلـب عليـه في  كتَبََ اللَّهُ في اللّوح لَأَغْلبِنََّ أَناَ وَ رُسُليِ بالحجّة إِنَّ اللَّـ

لماّ رأوا ما يفتح اللّه عليهم من القرى ليفتحنّ اللّه علينـا الـرّوم مراده في المجمع روى انّ المسلمين قالوا 
  و فارس فقال المنافقون أ تظنّون انّ فارس و الرّوم كبعض القرى الّتي غلبتم عليها فانزل اللّه هذه الآية.

هَ وَ رَسـُولَهُ وَ لـَوْ كـانوُا آبـاءَهُمْ أَوْ أَبنْـاءَهُمْ أَوْ لا تجَدُِ قوَْماً يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ يوُادُّونَ مـَنْ حـَادَّ اللَّـ
إِخوْانَهُمْ أَوْ عَشيِرتََهُمْ و لو كان المحادّون اقرب النّاس اليهم أُولئكَِ اى الّذين لم يوادّوهم كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ 

  الْإِيمانَ أثبته فيها وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ منِْهُ من عنده.
  ا السَّلام هو الايمان.في عنهما عليهمفي الكا

اس و  و عن الصّادق عليه السلام ما من مؤمن الّا و لقلبه أذنان في جوفه اذن ينفث فيهـا الوسـواس الخنّـ
  اذن ينفث فيها الملك فيؤيدّ اللّه المؤمن بالملك فذلك قوله وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ منِْهُ.

ارك و تعالى ايدّ المؤمن بروح منه تحضره في كلّ وقت يحسن فيـه و و عن الكاظم عليه السلام انّ اللّه تب
يتقى و تغيب عنه في كل وقت يذنب فيه و يعتدى فهي معه تهتز سـرورا عنـد إحسـانه و تسـيخ في الثـرى 
عند اسائته فتعاهدوا عباد اللّه نعمه بإصلاح أنفسكم تزدادوا يقينا و تربحوا نفيسا ثمينا رحم اللّه امرأ همّ 

  ير فعمله أو همّ بشرّ فارتدع عنه ثم قال نحن نؤيد الرّوح بالطّاعة للّه و العمل له.بخ
و عن الباقر عليه السّلام في قول رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله إذا زنى الرّجل فارقـه روح الايمـان قـال 

اتٍ تجَـْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا الْأَنْهـارُ خالـِديِنَ فيِهـا هو قوله وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ منِْهُ ذاك الذّي يفارقه وَ يدُخِْلُهُمْ جَ نَّـ
هِ جنـده و أنصـار  رَضيَِ اللَّهُ عنَْهُمْ بطاعتهم وَ رَضوُا عنَْهُ بقضائه و بما وعدهم من الثواب أُولئكَِ حِزْبُ اللَّـ

ثـواب قـراءة هـذه السـورة في آخـر  دينه أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ الفائزون بخير الدّارين و قد سبق
  سورة الحديد.
  سوُرةَ الْحشَر

   مدنية عدد آيُهاَ اربع و عشرون آية بالأجِمْاع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  سبََّحَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ.

نَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ منِْ ديِارِهِمْ لِأَوَّلِ الحَْشْرِ اى لاوّل جلائهم الى الشّام و آخر هوَُ الَّذيِ أَخْرَجَ الَّذيِ
حشرهم اليه يكون في الرّجفة كما مرّت الاشارة اليه في سورة الدّخان و الحشر إخراج و جمع من مكـان 

  الى اخر.
ه ع ليـه و آلـه اخرجـوا قـالوا الى ايـن قـال الى ارض في المجمع عن ابن عبّاس قال لهـم النبـيّ صـلىّ اللَّـ

  المحشر.
و القمّي عن الحسن المجتبى عليه السلام في حديث ملك الرّوم ثم يبعث اللَّه نارا من المشرق و نارا من 
ه  المغرب و يتبعهما بريحين شديدين فيحشر النّاس عند صخرة بيت المقدّس و القّمي قال سبب ذلـك انّـ

ه  كان بالمدينة ثلثة ه صـلّى اللَّـ ابطن من اليهود بنى النّضير و قريظة و قينقاع و كان بينهم و بين رسـول اللَّـ
عليه و آله عهد و مدةّ فنقضوا عهدهم و كان سبب ذلك بنى النّضير في نقض عهدهم انّه أتاهم رسول اللَّه 

ستقرض و كان قصد كعب بن صلّى اللَّه عليه و آله يسلفهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه غيلة يعني ي
الأشرف فلمّا دخل على كعب قال مرحبا يا أبا القاسم و اهلًا و قام كأنه يصنع له الطّعـام و حـدث نفسـه 
ان يقتل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و يتبع أصحابه فنزل جبرئيل فأخبره بذلك فرجع رسول اللَّه صـلّى 



 ۸۰

ه  اللَّه عليه و آله الى المدينة و قال لمحمدّ بن مسيلمة الانصاَرى اذهـب الى بنـى النّضـير فـأخبرهم انّ اللَّـ
فامّا ان تخرجوا من بلدنا و امّا ان تأذنوا بحـرب فقـالوا نخـرج من الغدر تعالى قد اخبرني بما هممتم به 

صركم انا و من بلادك فبعث اليهم عبد اللَّه ابن ابىّ الّا تخرجوا و تقيموا و تنابذوا محمدّ الحرب فانىّ أن
ؤا  قومي و حلفائى فان خرجتم خرجت معكم و ان قاتلتم قاتلت معكم فأقاموا فأصلحوا حصـُونهم و تهيّـ
للقتال و بعثوا الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله انا لا نخرج فاصنع ما انت صانع فقام رسول اللَّه صلّى 

نين عليه السّلام تقدّم الى بنى النّضير فأخـذ اميـر المـؤمنين اللَّه عليه و آله و كبّر أصحابه و قال لأمير المؤم
ه  عليه السّلام الراية و تقدّم و جاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و أحاط بحصـنهم و غـدر بهـم عبَـد اللَّـ

وا مـا يليـه و بن ابىّ و كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إذا ظهر بمقدّم بيوتهم حصنّوا ما يلـيهم و خرّبـ
كان الرّجل منهم ممن كان بيت حسن حزبه و قد كان امر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله امر بقطع نخلهم 
فجزعوا من ذلك و قالوا يا محمدّ انّ اللَّه يأمرك بالفساد ان كان لك هذَا فخذوه و ان كان لنا فـلا تقطعـه 

دك فأعطنـا مـا لنـا فقـال لا و لكـن تخرجـون و لكـم مـا فلمّا كان بعد ذلك قالوا يا محمدّ نخرج من بـلا
حملت الإِبل فلم يقبلوا ذلك فبقوا أيّاماً ثمّ قالوا نخرج و لنا ما حملت الإِبل فقال لا يحمل احـد مـنكم 

ء من ذلك قتلناه فخرجوا على ذلك و وقع قوم منهم الى فدك و وادي القـرى و  شيئاً فمن وجدَنا معه شي
الشام فانزل اللَّه فيه هوَُ الَّذيِ أَخْرَجَ الَّذيِنَ كَفَرُوا الآيات مـا ظنَنَـْتُمْ أَنْ يخَْرجُـُوا لشـدّة  خرج قوم منهم الى

هُ  اى بأسهم و منعتهم وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ مانِعتَُهُمْ حصُوُنُهُمْ منَِ اللَّهِ انّ حصونهم تمنعهم من باس اللَّه فأََتاهُمُ اللَّـ
  الاضطرار الى الجلاء.عذابه و هو الرّعب و 

في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السّلام يعني أرسل عليهم عذاباً منِْ حيَثُْ لَمْ يحَتَْسبِوُا لقّـوة وثـوقهم وَ 
قذَفََ فيِ قُلوُبِهِمُ الرُّعبَْ و اثبت فيها الخوف الذّى يرعبها اى يملأها يخُْربِـُونَ بيُـُوتَهُمْ بأَِيـْديِهِمْ ضـنّا بهـا 

المسلمين و إخراجا لما استحسنوا من آلاتها وَ أَيدْيِ المْؤُْمنِينَِ و انهم ايضـاً كـانوا يخربـون ظواهرهـا على 
نكاية و توسيعا لمجال القتال و عطفها على أيديهم من حيـث انّ تخريـب المـؤمنين مسـبّب عـن بغضـهم 

ا يا أُوليِ الْأَبصْارِ فـاتّعظوا بحـالهم فـلا فكأنهم استعلموهم فيه و قرء يخرّبون بالتّشديد و هو ابلغ فاَعتْبَِرُو
  تغدروا و لا تعتمدوا على غير اللَّه.

و السبّى كما فعـل ببنـي  تلوَ لوَْ لا أَنْ كتَبََ اللَّهُ عَليَْهِمُ الجْلاَءَ الخروج من أوطانهم لَعذََّبَهُمْ فيِ الدُّنيْا بالق
  نى ان نجوا من عذاب الدّنيا لم ينجوا من عذاب الاخرة.قريظة وَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ عذَابُ النَّارِ يع

  ذلكَِ بأَِنَّهُمْ شاَقُّوا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ منَْ يُشاَقِّ اللَّهَ فإَِنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعِقابِ.
  ما قطََعتُْمْ منِْ ليِنَةٍ نخلة كريمة.

ة لآدم أَوْ في الكافي عن الصّادق عليه السلام يعني العجوّة و هي امّ ال تمر و هي الّتي أنزلها اللَّه من الجنّـ
هِ فبـامره القّمـي نزلـت فيمـا عـاتبوه مـن قطـع النّخـل وَ ليِخُـْزيَِ   تَرَكتْمُوُها قائمِـَةً عَلـى أُصـُولِها فبَـِإِذْنِ اللَّـ

  الْفاسِقينَِ و اذن لكم في القطع ليجزيهم على فسقهم بما غاظهم منه.
ه عـزّ و جـلّ و لرسـوله و   وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى ماء و الأرض للَّـ رَسـُولِهِ اى ردّه عليـه فـانّ جميـع مـا بـين السّـ

ائبِوُنَ الْعابـِدُونَ الايـة فمـَا منـه في أيـدي  لأتباعهم من المؤمنين المتصفين بما وصفهم اللَّه به في قوله التَّـ
  يهم و ردّه اليهم.المشركين و الكفّار و الظّلمة و الفجّار فهو حقّهم أفاء اللَّه عل

كذا عن الصادق عليه السّلام في حديث رواه في الكافي منِْهُمْ مـن بنـي النضـيرة فمَـا أَوجَْفـْتُمْ عَليَـْهِ فمـا 
أجريتم على تحصيل من الوجيف و هو سرعة السّير منِْ خيَلٍْ وَ لا رِكابٍ مـا يركـب مـن الإبـل غلـب فيـه 

ه عليـه و فيل و ذلك لان قراهم كانت على ميلين من ا ه صـلىّ اللَّـ لمدينة فمشوا اليها رجالا غير رسول اللَّـ
آله فانه ركب جملا او حمارا و لم يجر مزيد قتال و لذلك لم يعط الأنصـار منـه شـيئاً الّـا رجلـين او ثلثـة 
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ءٍ  كـُلِّ شـَيْ  هُ عَلـىمنَْ يَشاءُ يقذف الرّعب في قلـوبهم وَ اللَّـ  كانت بهم حاجة وَ لكنَِّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى
  قدَيِرٌ فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة و تارة بغيرها.

وَ   بيان للاوّل و لذلك لم يعطف عليه فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسوُلِ وَ لذِيِ الْقُربْى  رَسوُلِهِ منِْ أَهلِْ الْقُرى  ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى
  بيِلِ.وَ المَْساكينِِ وَ ابنِْ السَّ  اليْتَامى

في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السّلام نحن و اللَّه الذّين عنى اللَّه بذي القربى الذين قرنهم اللَّه بنفسه 
 وَ وَ المَْسـاكينِِ  وَ اليْتَـامى  الْقُربْى يفَلِلَّهِ وَ لِلرَّسوُلِ وَ لذِِ  رَسوُلِهِ منِْ أَهلِْ الْقُرى  و نبيّه فقال ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى

   ابنِْ السَّبيِلِ
اس   منّا خاصّة و لم يجعل لنا سهماً في الصّدقة أكرم اللَّه نبيّه و أكرمنا ان يطعمنا أوساخ ما في أيدي النّـ

و في المجمع عن السّجاد عليه السّلام قرباؤنا و أيتامنا و مساكيننا و أبناء سبيلنا قال و قال جميع الفقهاء 
  ذلك المساكين و أبناء السّبيل قال.هم يتامى النّاس عامّة و ك

و قد روى ايضا ذلك عنهم عليهم السّلام و تمام الكلام فيه قد سبَق في سورة الانفال كيَْ لا يَكوُنَ دُولـَةً 
ء شيئاً يتداوله الأغنيـاء و يـدور بيـنهم كمـا كـان في الجاهليـة و قـرء  بيَنَْ الْأَغنْيِاءِ منِْكُمْ كى لا يكون الفي

كوا بـه وَ مـا نَهـاكُمْ عنَـْهُ عـن إتيانـه تكون بالتّ اء و دولة بالرّفع وَ ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ من الامر فخَذُُوهُ فتمسّـ
فاَنتَْهوُا عنه وَ اتَّقوُا اللَّهَ في مخالفة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إِنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعِقابِ لمـن خـالف في 

هَ شـَديِدُ الكافي عن أمير المؤمنين  ه علـيهم إِنَّ اللَّـ هَ في ظلـم ال محمـّد صـلوات اللَّـ عليه السّـلام اتَّقـُوا اللَّـ
  الْعِقابِ لمن ظلمهم.

  و عن الصادق عليه السلام قال انّ اللَّه عزّ و جلّ ادّب رسوله حتىّ قومه على ما أراد.
ه الى رسـوله ثم فوضّ اليه فقال عزّ ذكره وَ ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ  ما نَهاكُمْ عنَْهُ فاَنتَْهوُا فما فوضّ اللَّـ

فقد فوّضه إلينا و في رواية فوضّ الى نبيه امر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثـم تـلا هـذه الآيـة و الاخبـار في 
ه عليـه و آلـه كـ ه صـلىّ اللَّـ لّ هذا المعنى كثيرة و زاد في بعضَها فحرّم اللَّه الخمر بعينها و حـرّم رسـول اللَّـ

  مسكر فأجاز اللَّه ذلك له و لم يفوّض الى احد من الأنبياء.
  غيره و في بعضها عداّ أشياء اخر مماّ أجاز اللَّه.

لِلْفُقَراءِ المُْهاجِريِنَ الذّين هاجروا من مكّة الى المدينة و من دار الحـرب الى دار الإسـلام قيـل بـدل مـن 
ء بنـى  ء بفي نياء ذوى القربى خصّ الابدال بما بعده و الفيو ما عطف عليه و من اعطى أغ  لذِيِ الْقُربْى

هِ وَ النّضير الَّذيِنَ أُخْرجِوُا منِْ ديِارِهِمْ وَ أَموْالِهِمْ أخرجوهم كفّار مكّة و أخذوا أموالهم يبَتَْغوُنَ فضَلًْا منَِ اللَّ
  ئكَِ هُمُ الصَّادقِوُنَ في ايمانهم.رِضوْاناً وَ ينَصُْرُونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ بأنفسهم و أموالهم أُول

ء  يقسم لهم من الفينَ إذ لم وَ الَّذيِنَ تبَوََّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ عطف على المهاجرين او استيناف خبره يحُبُِّو
وؤا دار الهجـرة و دار  شي ء و المراد بهم الأنصار فانّهم لزموا المدينة و الايمان و تمكنوا فيهماَ و قيـل تبّـ

  الايمان.
في الكافي عن الصّادق عليه السلام الْإِيمانَ بعضه من بعض و هو دار و كذلك الإسلام دار و الكفر دار 
منِْ قبَْلِهِمْ من قبل هجرة المهاجرين يحُبُِّونَ منَْ هاجَرَ إِليَْهِمْ و لا يثقل علـيهم وَ لا يجَـِدُونَ فـِي صـُدوُرِهِمْ 

أَنْفُسِهِمْ و يقدّمون على أنفسهم وَ   ء و غيره وَ يؤُْثِرُونَ عَلى المهاجرون من الفي حاجَةً ممَِّا أُوتوُا مماّ اعطى
لوَْ كانَ بِهِمْ خصَاصَةٌ فقر و حاجة وَ منَْ يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ حتىّ يخالفها فيما يغلب عليهـا مـن حـبّ المـال و 

  العاجل و الثواب الاجل.بغض الإنفاق فأَُولئكَِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ الفائزون بالثناء 
ادق عليـه السـلام الشـحّ اشـدّ مـن البخـل ان البخيـل يبخـل بمـا في يـده و  في الكافي و الفقيه عـن الصّـ
اس شـيئا الّـا تمنـّى ان  الشحّيح يشحّ بما في أيدي النّاس و على ما في يديـه حتـّى لا يـرى في أيـدي النّـ

  ه.يكون له بالحلّ و الحرام و لا يقنع بما رزقه اللَّ
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في الأمالي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه جاء اليه رجل فشكا اليه الجوع فبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه 
عليه و آله الى بيوت أزواجه فقلن ما عندنا الّا المَاء فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من لهذا الرّجل 

لام انا له يا رسول اللَّه و اتـى فاطمـة عليهـا السّـلام فقـال لهـا مـا اللّيلة فقال علىّ بن أبي طالب عليه السّ
عندك يا ابنة رسول اللَّه فقالت ما عندنا الّا قوت العشّية لكنّا نؤثر ضيفنا فقال يا ابنة محمدّ نوّمى الصبيّة 

له فأخبره الخبر فلم و أطفئ المصباح فلمّا أصبح عليّ عليه السّلام غدا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آ
  أَنْفُسِهِمْ الآية.  يبرح حتىّ انزل اللَّه عزّ و جلّ وَ يؤُْثِرُونَ عَلى

اب في حـديث عـدّ  في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال للقوم بعد موت عمـر بـن الخطّـ
  أَنْفُسِهِمْ الآية غيرى قالوا لا.  لىالمناقب نشدتكم باللَّه هل فيكم احد أنزلت فيه هذه الآية وَ يؤُْثِرُونَ عَ

نَا وَ الَّذيِنَ جاؤُ منِْ بَعدِْهِمْ من بعد المهاجرين و الأنصار يعمّ سائر المؤمنين يَقوُلوُنَ ربََّناَ اغْفِرْ لنَا وَ لِإِخوْانِ
ا  ۱٥۸، ص: ٥ ج الَّذيِنَ سبََقوُنا باِلْإِيمانِ اى لإخواننا في الذّين وَ لا تجَْعلَْ فيِ تفسير الصـافي، قُلوُبنِـا غلًِـّ

  لِلَّذيِنَ آمنَوُا
  حقدا لهم ربََّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رحَيِمٌ فحقيِق بان تجيب دعائنا. 

ذيِنَ كَفـَرُوا مـِنْ أَهـْ لِ أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ نافَقوُا القّمي نزلت في ابـن ابـىّ و أصـحابه يَقوُلـُونَ لـِإِخوْانِهِمُ الَّـ
ــيكُمْ في قتــالكم او  الْكتِــابِ يعنــى ــعُ فِ ــمْ وَ لا نطُيِ ــرجُنََّ مَعَكُ ــرجِتُْمْ مــن ديــاركم لنَخَْ ــئنِْ أُخْ بنــى النّضــير لَ

هُ  ه عليـه و آلـه و المسـلمين وَ إِنْ قـُوتِلتُْمْ لنَنَصْـُرنََّكُمْ وَ اللَّـ خذلانكم أَحدَاً أَبدَاً اى من رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
  لعلمه بانّهم لا يفعلون ذلك. يَشْهدَُ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ

لئَنِْ أُخْرجِوُا لا يخَْرجُوُنَ مَعَهُمْ وَ لئَنِْ قوُتِلوُا لا ينَصُْروُنَهُمْ و كان ذلك فانّ ابن ابىّ و أصحابه أرسـلوا بنـى 
الْأَدبْـارَ  النّضير بذلك ثمّ اخلفوهم كما مرّ في اوّل السّورة وَ لـَئنِْ نصَـَرُوهُمْ علـى الفـرض و التقـدير ليَـُوَلُّنَّ

  انهزاما ثُمَّ لا ينُصَْرُونَ بعد.
هِ علـى مـا  لَأَنتُْمْ أَشدَُّ رَهبَْةً مرهوبين فـِي صـُدوُرِهِمْ فـانّهم كـانوا يضـمرون مخـافتهم مـن المـؤمنين مـِنَ اللَّـ

ه حتـّى يخشـوه حـقّ خشـيت ه يظهرونه نفاقاً ذلكَِ بأَِنَّهُمْ قوَْمٌ لا يَفْقَهوُنَ لا يعلمون عظمـة اللَّـ ه و يعلمـوا انّـ
  الحقيق بأن يخشى.

لا يُقاتِلوُنَكُمْ اليهود و المنافقون جمَيِعاً مجتمعون إِلَّا فيِ قُرىً محُصََّنَةٍ بالـدروب و الخنـادق أَوْ مـِنْ ورَاءِ 
ه يشـتدّ بأسـه م جدُرٍُ لفرط رهبتهم و قرئ جدار بأَْسُهُمْ بيَنَْهُمْ شدَيِدٌ اي و ليس ذلك لضعفهم و جبنهم فانّـ

إذا حارب بعضهم بعضاً بل لقذف اللَّه الرغب في قلوبهم و لأنّ الشجاع يجبن و العزيز يـذلّ إذا حـارب 
ــبُهُمْ جمَيِعــاً مجتمعــين متفقــين وَ قُلُــوبُهُمْ شَــتَّى متفرّقــة لافــتراق عقائــدهم و اخــتلاف  اللَّــه و رســوله تحَْسَ

  ه صلاحهم و انّ تشتّت القلوب يوهن قواهم.مقاصدهم ذلكَِ بأَِنَّهُمْ قوَْمٌ لا يَعْقِلوُنَ ما في
كمَثَلَِ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ القّمي يعني بني قينقاع قَريِباً في زمان قريب ذاقوُا وبَالَ أَمْرِهِمْ سوء عاقبـة كفـرهم 

  في الدنيا وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ في الآخرة.
يهود على القتال ثم نكوصهم كمثل الشـيطان القّمـي ضـرب كمَثَلَِ الشَّيطْانِ اي مثل المنافقين في إغراء ال

اللَّه في ابن أبي و بني النضير مثلًا فقال كمثل الشيطان إِذْ قـالَ للِْإِنْسـانِ اكْفـُرْ اغـراه للكفـر إغـراء الامـر 
ي تبرأّ منه مخافة ان يشاركه في العـذاب و لـم ين  ءٌ منِكَْ المأمور فَلمََّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَريِ فعـه ذلـك و قـال إِنِّـ

  أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالمَينَِ.
  فَكانَ عاقبِتََهمُا أَنَّهمُا فيِ النَّارِ خالدِيَنِْ فيِها وَ ذلكَِ جَزاءُ الظَّالمِينَِ.

لدنوّه او لأنّ الـدنيا كيـوم و  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ لتْنَظُْرْ نَفْسٌ ما قدََّمتَْ لِغدٍَ ليوم القيامة سمّاه به
هَ خبَيِـرٌ بمِـا تَعمَْلـُونَ و هـو كالوعيـد علـى  هَ تكريـر للتّأكيـد إِنَّ اللَّـ الآخرة غده و تنكيره للتعظيم وَ اتَّقوُا اللَّـ

  المعاصي.
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ى لم يسمعوا مـا ينفعهـا و وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ نَسوُا اللَّهَ نسوا حقّه فأََنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ فجعلهم ناسين لها حتّ
  لم يفعلوا ما يخلّصها أُولئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ الكاملون في الفسوق.

لا يَستْوَيِ أَصحْابُ النَّارِ وَ أَصحْابُ الجْنََّةِ الّذين اسـتمهنوا أنفسـهم فاسـتحقوا النـار و الـذين اسـتكملوها 
  بالنعيم المقيم. فاستأهلوا للجنّة أَصحْابُ الجْنََّةِ هُمُ الْفائِزُونَ

ةِ  في العيون عن الرضا عليه السلام انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تلا هذه الآية فقـال أَصـْحابُ الجْنََّـ
ارِ مـن سـخط  من اطاعني و سلّم لعليّ بن أبـي طالـب عليـه السـلام بعـدي و اقـرّ بولايتـه و أَصـْحابُ النَّـ

  الولاية و نقض العهد و قاتله بعدي.
جبَلٍَ لَرَأَيتَْهُ خاشِعاً متُصَدَِّعاً منِْ خَشيَْةِ اللَّهِ متشقّقاً منها قيـل تمثيـل و تخيـّل كمـا   وْ أَنْزَلنْا هذَا الْقُرْآنَ عَلىلَ

مرّ في قوله إِنَّا عَرَضنْاَ الْأَمانَةَ و المراد توبيخ الإنسان على عدم تخشّعه عند تـلاوة القـرآن لقسـاوة قلبـه و 
  ه وَ تِلكَْ الْأَمثْالُ نضَْربُِها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ.قلّة تدبّر

هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ عالِمُ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ قيل اي ما غاب عن الحسّ و ما حضر له أو المعدوم و 
  الموجود او السرّ و العلانيّة.

  م الْغيَبِْ ما لم يكن وَ الشَّهادَةِ ما كان هوَُ الرَّحمْنُ الرَّحيِمُ.و في المجمع عن الباقر عليه السلا
ء من  هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ المَْلكُِ الْقدُُّوسُ البليغ في النزاهة عماّ يوجب نقصانا القّمي قال هو البري

و آفـة المْـُؤْمنُِ واهـب الآمـن القّمـي  شوائب الآفات الموجبات للجهل السَّلامُ ذو السلامة من كلّ نقص
ارُ  قال يؤمن أوليائه من العذاب المُْهيَمْنُِ الرقيب الحافظ لكلّ شـي ء القّمـي قـال اي الشـاهد الْعَزيِـزُ الجْبََّـ

الذي ينفذ مشيّته في كلّ احد و لا ينفذ فيه مشيّة كلّ احد و الذي يصلح احوال خلقه المْتَُكبَِّرُ الذي تكبّـر 
  ما يوجب حاجة و نقصانا سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا يُشْرِكوُنَ. عن كلّ

ه و  هِ فقـال هـو تعظـيم جـلال اللَّـ في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام انّه سئل ما تفسير سـُبحْانَ اللَّـ
  تنزيهه عماّ قال فيه كلّ مشرك فإذا قالها العبد صلّى عليه كلّ ملك.

ارىُِٔ المْصُوَِّرُ كلّما يخرج من العدم الى الوجود فيفتقـر الى تقـدير اوّلا و علـى الإيجـاد هوَُ اللَّهُ الخْالِقُ البْ
ــه ســبحانه هــو الخــالق البــارئ المصــورّ  علــى وفــق التقــدير ثانيــاً و الى التصــوير بعــد الإيجــاد ثالثــاً فاللَّ

  .الدالّة على محاسن المعاني  بالاعتبارات الثلاثة لَهُ الْأَسمْاءُ الحُْسنْى
ه  في التوحيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول اللَّه صـلّى اللَّـ
ة ثـم ذكـر  عليه و آله انّ للَّه تبارك و تعالى تسعة و تسعين اسماً اي مائة الّا واحداً منَ أحصاها دخل الجنّـ

  تلك الأسماء.
  ها و الوقوف على معانيها و ليس معنى الإحصاء عدّها.قال شيخنا الصدّوق احصاؤها هو الاحاطة ب

أقولُ: و قد ذكرنا لهذا الحديث معاني اخرى و فسّرنا كلّ اسم اسـم في كتابنـا المسـمّى بعلـم اليقـين مـن 
كيِمُ الجامع أرادها فعليه به يُسبَِّحُ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ لتنزّهه عن النقايص كلّها وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحَْ

  لكلّ كمال لاندراج الكلّ في القدرة و العلم.
ة و لا نـار و  في ثواب الاعمال و المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله من قرء سورة الحشر لم يبـق جنّـ
لا عرش و لا كرسيّ و لا حجاب و لا السـماوات السـبع و الأرضـون السـبع و الهـواء و الـريح و الطيـر و 

لجبال و الدواب و الشمس و القمر و الملائكة الّا صلّوا عليه و استغفروا له و ان مات في يومه الشجر و ا
  او ليلته مات شهيداً إن شاء اللَّه.
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  سوُرة الممتحنة
هِ الـرَّحمْنِ   (و قيل سورة الامتحان و قيل سورة المودّة مدنيّة و هي ثلاث عشرة آيـة بالإجمـاع) بِسـْمِ اللَّـ

   الرَّحيِمِ
أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا عدَُوِّي وَ عدَُوَّكُمْ أَوْليِاءَ القمّي نزلت في حاطب بن أبي بلتعة و لفـظ الآيـة  يا

عامّ و معناها خاصّ و كان سبب ذلك ان حاطب بن أبي بلتعة كان قـد اسـلم و هـاجر الى المدينـة و كـان 
اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فصاروا الى عيـال حاطـب و  عياله بمكّة فكانت قريش تخاف ان يغزوهم رسول

سألوهم ان يكتبوا الى حاطب يسألوه عن خبر محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و هل يريد ان يغزو مكّة فكتبوا 
ه عليـه و آلـه يريـد ذلـك و دفـع  الى حاطب يسألوه عن ذلك فكتب اليهم حاطب انّ رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

ه عليـه و  الكتاب الى امرأة تسمّى صفيّة فوضعته في قرونها و مرّت فنزل جبرئيل على رسول اللَّه صلّى اللَّـ
آله و أخبره بذلك فبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله امير المؤمنين عليه السلام و الزبيـر بـن العـوام في 

ء ففتّشوها فلـم يجـدوا  قالت ما معي شيطلبها فلحقاها فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام اين الكتاب ف
ه  معها شيئاً فقال الزبير ما نرى معها شيئاً فقال أمير المؤمنين عليه السلام و اللَّه مـا كـذبنا علـى رسـول اللَّـ
ه  صلّى اللَّه عليه و آله و لا كذب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله على جبرئيل و لا كذب جبرئيل علـى اللَّـ

ه عليـه و آلـه فقالـت تنحّيـا  جلّ ثناؤه و اللَّه لئن لم تظهري الكتاب لاردّنّ رأسك الى رسول اللَّه صلّى اللَّـ
عنيّ حتى أخرجه فأخرجت الكتاب من قرونها فأخذه امير المؤمنين عليه السلام و جاء به الى رسول اللَّه 

ه يـا رسـول  صلّى اللَّه عليه و آله فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يا حاطب ما هذا فقال حاطب و اللَّـ
اللَّه ما نافقت و لا غيّرت و لا بدلّت و انيّ اشهد ان لا إله الّا اللَّه و انّك رسول اللَّه حقّاً و لكن اهلـي و 

صنع قريش اليهم فأحببت ان أجازي قريشاً بحسن معاشرتهم فأنزل اللَّه عزّ و جـلّ بوا إليّ بحُسن عيالي كت
ه يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا الآية تُلْقوُنَ إِليَْهِمْ باِلمْوََدَّةِ تفضون اليهم المودّة بالمكاتبـة و البـاء مزيـدة وَ على رسول

هِ ربَِّكـُمْ اكُمْ اي مـن مكّـة أَنْ تؤُْمنِـُوا باِللَّـ بسـبب  قدَْ كَفَرُوا بمِـا جـاءَكُمْ مـِنَ الحْـَقِّ يخُْرجِـُونَ الرَّسـُولَ وَ إِيَّـ
نكم إِنْ كنُتُْمْ خَرجَتُْمْ من أوطانكم جِهاداً فيِ سـَبيِليِ وَ ابتِْغـاءَ مَرضْـاتيِ جـواب الشـرط محـذوف دلّ ايما

لم مضـارع و البـاء عليه لا تتََّخذُِوا تُسِرُّونَ إِليَْهِمْ باِلمْوََدَّةِ وَ أَناَ أَعْلَمُ بمِا أَخْفيَتُْمْ وَ ما أَعْلنَتُْمْ اي منكم او اع
  منَْ يَفْعَلْهُ منِْكُمْ اي يفعل الاتّخاذ فَقدَْ ضلََّ سوَاءَ السَّبيِلِ اخطأه.مزيدة وَ 

وَ  إِنْ يثَْقَفوُكُمْ يظفروا بكم يَكوُنوُا لَكُمْ أَعدْاءً و لا يـنفعكم إلقـاء المـودّة الـيهم وَ يبَْسـُطوُا إِلـَيْكُمْ أَيـْديَِهُمْ
وا ارتـدادكم و مجيئـه وحـده بلفـظ أَلْسنِتََهُمْ باِلسُّوءِ ما يسوؤكم كالقتل و ال شـتم وَ وَدُّوا لـَوْ تَكْفـُرُونَ و تمنّـ

  ء و انّ ودّهم حاصل و ان لم يثقفوكم. الماضي للاشعار بأنّهم ودّوا ذلك قبل كلّ شي
صـِلُ بيَـْنَكُمْ لنَْ تنَْفَعَكُمْ أَرحْامُكُمْ قرابتكم وَ لا أَوْلادُكُمْ الذين توالـون المشـركين لأجلهـم يـَوْمَ الْقيِامـَةِ يَفْ

يفرّق بينكم بما عراكم من الهول فيفرّ بعضكم من بعض فما لكم ترفضون اليوم حقّ اللَّه لمن يفرّ عـنكم 
  غداً و قرئ يفصل على البناء للفاعل و بالتشديد على البنائين وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ فيجازيكم عليه.

ةٌ قدوة اسم لما يوتسى به فيِ إِبْراهيِمَ وَ الَّذيِنَ آمنوا مَعَهُ إِذْ قالوُا لِقوَْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا قدَْ كانتَْ لَكُمْ أُسوَْةٌ حَسنََ
  منِْكُمْ وَ ممَِّا تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ كَفَرنْا بِكُمْ تبرّأنا منكم.

  كذا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال و الكفر في هذه الآية البراءة.
واه في التوحيد و مثله في الكافي عن الصادق عليه السلام وَ بدَا بيَنْنَا وَ بيَـْنَكُمُ الْعـَداوَةُ وَ البَْغضْـاءُ أَبـَداً ر

ا قـَوْلَ إِبـْراهيِمَ لِأَبيِـهِ لَأَسـْتَغْفِرَ ة إِلَّـ نَّ لـَكَ حتََّى تؤُْمنِوُا باِللَّهِ وحَدَْهُ فتنقلب العـداوة و البغضـاء الفـة و محبّـ
ه كـان لموعـدة اس تثناء من قوله أُسوَْةٌ حَسنََةٌ فان استغفاره لأبيه الكافر لـيس ممـّا ينبغـي ان تأتسـوا بـه فانّـ

ءٍ مـن تمـام قولـه المسـتثنى و لا يلـزم  وعدها ايّاه كما سبق في سورة التوبة وَ ما أَمْلكُِ لكََ منَِ اللَّهِ منِْ شيَْ
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بَّنا عَليَكَْ توََكَّلنْا وَ إِليَكَْ أَنبَنْا وَ إِليَكَْ المْصَيِرُ متصّـل بمـا قبـل استثناء جميع اجزائه رَاستثناء المجموع  من
  الاستثناء.

  ربََّنا لا تجَْعَلنْا فتِنَْةً لِلَّذيِنَ كَفَرُوا بأن تسلّطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمّله او تشمتهم بنا.
آدم مؤمن الّا فقيراً و لا كافراً الّا غنيّاً حتّى جـاء  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال ما كان من ولد

ابراهيم عليه السلام فقال ربََّنا لا تجَْعَلنْا فتِنَْةً لِلَّذيِنَ كَفَرُوا فصيّر اللَّه في هؤلاء اموالًا و حاجة و في هؤلاء 
الحَْكيِمُ و من كان كذلك كان حقيقاً بـأن يجـبر اموالًا و حاجة وَ اغْفِرْ لنَا ما فرط منّا ربََّنا إِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ 

  المتوكّل و يجيب الدّاعي.
د  لَقدَْ كانَ لَكُمْ فيِهِمْ أُسوَْةٌ حَسنََةٌ تكرير لمزيد الحثّ على التأسّي بهم بإبراهيم و لذلك صدرّ بالقسم و اكّـ

رك التأسّي بهم ينبئ عن سوء العقيدة وَ منَْ يتَـَوَلَّ بما بعده لمِنَْ كانَ يَرجْوُا اللَّهَ وَ اليْوَْمَ الْآخِرَ فاشعر بأنّ ت
  فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ الْغنَيُِّ الحْمَيِدُ.

هُ  غَفـُورٌ رحَـِيمٌ لمـا عَسىَ اللَّهُ أَنْ يجَْعلََ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ عاديَتُْمْ منِْهُمْ موََدَّةً وَ اللَّهُ قدَيِرٌ علـى ذلـك وَ اللَّـ
  موالاتهم من قبل و لما بقي في قلوبكم من ميل الرحم.فرط منكم من 

القمّي عن الباقر عليه السلام انّ اللَّه امر نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله و المؤمنين بالبراءة من قومهم مـا دامـوا 
ه ولايـة المـؤمنين مـنهم و كفّاراً فقال لَقدَْ كانَ لَكُمْ فيِهِمْ أُسوَْةٌ حَسنََةٌ الى قوله وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَـِيمٌ ق طـع اللَّـ

هـل مكّـة أظهروا لهم العداوة فقال عَسىَ اللَّهُ أَنْ يجَْعلََ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ عاديَتُْمْ منِْهُمْ موََدَّةً فلمّا اسـلم ا
ه عل ه صـلىّ اللَّـ يـه و آلـه خالطهم اصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و نـاكحوهم و زوّج رسـول اللَّـ

  حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب.
وَ تُقْسـِطوُا إِلـَيْهِمْ لا ينَْهاكُمُ اللَّهُ عنَِ الَّذيِنَ لَمْ يُقاتِلوُكُمْ فيِ الدِّينِ وَ لَمْ يخُْرجِوُكُمْ منِْ ديِـارِكُمْ أَنْ تبَـَرُّوهُمْ 

انّ قتيلة بنت عبد العـزّى قـدمت مشـركة علـى تقضوا اليهم بالعدل إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المُْقْسطِينَِ العادلين روي 
  بنتها اسماء بنت أبي بكر بهدايا فلم تقبلها و لم تأذن لها بالدخول فنزلت.

إِخْراجِكُمْ كمشركي   إِنَّما ينَْهاكُمُ اللَّهُ عنَِ الَّذيِنَ قاتَلوُكُمْ فيِ الدِّينِ وَ أَخْرجَوُكُمْ منِْ ديِارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى
وْهُمْ وَ مـَنْ يتَـَوَلَّهُمْ فأَُولئـِكَ مكّة فا نّ بعضهم سعى في إخراج المؤمنين و بعضهم أعانوا المخرجين أَنْ توََلَّـ

  هُمُ الظَّالمِوُنَ لوضعهم الولاية غير موضعها.
غلب علـى ظـنّكم موافقـة يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا جاءَكُمُ المْؤُْمنِاتُ مُهاجِراتٍ فاَمتْحَنِوُهنَُّ فاختبروهنّ بما ي

 قلوبهنّ ألسنتهنّ في الإِيمان اللَّهُ أَعْلَمُ بإِِيمانِهنَِّ فانّه المطّلع على ما في قلـوبهن فـَإِنْ عَلمِتْمُـُوهنَُّ مؤُْمنِـاتٍ
ارِ الى ازواجهـنّ الكفـرة لا هـُنَّ حـِلٌّ لَهـُمْ وَ لا  هـُمْ بحلفهنّ و ظهور الامارات فـَلا تَرجِْعـُوهنَُّ إِلـَى الْكُفَّـ

يحَِلُّونَ لَهنَُّ التكرير للمطابقة و المبالغة او الاولى لحصول الفرقة و الثانية للمنع عن الاسـتئناف وَ آتـُوهُمْ 
ما أَنْفَقوُا ما دفعوا اليهنّ من المهور القمّي قـال إذا لحقـت امـرأة مـن المشـركين بالمسـلمين تمـتحن بـأن 

بالمسلمين بغضٌ لزوجها الكافر و لا حبّ لأحد من المسـلمين و تحلف باللَّه انّه لم يحملها على اللّحوق 
انمّا حملها على ذلك الإسلام فإذا حلفت على ذلك قبُل إسلامها وَ آتوُهُمْ ما أَنْفَقوُا يعنـي تـردّ المسـلمة 

  على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوّجها المسلم.
ختاً عارفة على رأينا بالبصيرة و ليس علـى رأينـا في الكافي عن الصادق عليه السلام قيل له انّ لامرأتي ا

بالبصيرة الّا قيل فازوّجها ممنّ لا يرى رأيها قال لا و لا نعمة انّ اللَّه عزّ و جلّ يقول فلاَ تَرجِْعـُوهنَُّ إِلـَى 
كحِوُهنَُّ فـانّ الإسـلام حـال بيـنهنّ و الْكُفَّارِ لا هنَُّ حلٌِّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يحَِلُّونَ لَهنَُّ وَ لا جنُاحَ عَليَْكُمْ أَنْ تنَْ

بين ازواجهنّ الكفرة إِذا آتيَتْمُوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ فيه اشعار بأنّ مـا اعطـى ازواجهـنّ لا يقـوم مقـام المهـر وَ لا 
تمُْسِكوُا بِعصَِمِ الْكوَافِرِ بما تعتصم به الكافرات من عقد و نسب جمع عصمة و المراد نهي المؤمنين عـن 

  على نكاح المشركات و قرئ بتشديد السين. المقام



 ۸٦

القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال يقول مـن كانـت عنـده امـرأة كـافرة يعنـي علـى غيـر ملّـة 
الإِسلام و هو على ملّة الإِسلام فليعرض عليها الإِسلام فان قبلت فهي امرأته و الّا فهي بريئة منـه فنهـى 

  اللَّه ان يمسك بعصمتها.
و في الكافي عنه عليه السلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قيل و اين تحريمه قال قوله وَ لا تمُْسـِكوُا 

  بِعصَِمِ الْكوَافِرِ.
أقولُ: و قد مضى في سورة المائدة مـا يخـالف ذلـك وَ سـْىَٔلوُا مـا أَنْفَقـْتُمْ مـن مهـور نسـائكم اللّاحقـات 

هُ عَلـِيمٌ بالكفّار وَ ليَْسىَْٔلوُا ما أَنْفَقُ هِ يحَْكـُمُ بيَـْنَكُمْ وَ اللَّـ وا من مهور أزواجهـم المهـاجرات ذلِكـُمْ حُكـْمُ اللَّـ
  حَكيِمٌ يشرع ما يقتضيه حكمته.

ءٌ مـِنْ أَزْواجِكـُمْ فلحقـن بالكفـار مـن أهـل عهـدكم  القمّي عن الباقر عليه السلام يعنـي وَ إِنْ فـاتَكُمْ شـَيْ
  ء فأعطوهم صداقها ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يحَْكُمُ بيَنَْكُمْ. من نسائهم شيفاسألوهم صداقها و إن لحقن بكم 

ارِ اي سـبقكم و انفلـت مـنكم الـيهم فَعـاقبَتُْمْ قيـل اي فجـاءت  وَ إِنْ فاتَكُمْ شيَْ ءٌ منِْ أَزْواجِكُمْ إِلىَ الْكُفَّـ
  عقبتكم اي نوبتكم من أداء المهر.

بها كما يأتي بيانه فآَتوُا ايها المؤمنون الَّذيِنَ ذَهبَـَتْ أَزْواجُهـُمْ مثِـْلَ أقولُ: بل المعنى فتزوّجتم بأخرى عقي
ما أَنْفَقوُا القمّي يقول و ان لحقن بالكفّار الّذين لا عهد بينكم و بينهم فأصبتم غنيمة فآَتوُا الَّذيِنَ ذَهبَـَتْ 

  أَزْواجُهُمْ مثِلَْ ما أَنْفَقوُا.
بتُْمْ فأصبتم من الكفّار عقبى اي غنيمة يعني فأتوا بدل الفائت من الغنيمة قال أقولُ: كأنّه جعل معنى فَعاقَ

و قال سبب نزول ذلك انّ عمر بن الخطّاب كانت عنده فاطمة بنت أبي اميّة بن المغيرة فكرهت الهجـرة 
  قها.معه و أقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر اللَّه رسوله ان يعطي عمر مثل صدا

و في العلل عنهما عليهما السلام سئلا ما معنى العقوبة هاهنا قـال انّ الـذي ذهبـت امرأتـه فعاقـب علـى 
امرأة اخرى غيرها يعني تزوّجها فـإذا هـو تـزوّج امـرأة اخـرى غيرهـا فعلـى الإِمـام ان يعطيـه مهـر امرأتـه 

منهم في ذهابها و على المؤمنين ان الذّاهبة فسئلا كيف صار المؤمنون يردّون على زوجها المهر بغير فعل 
المـؤمنين قـال يـردّ الإمـام عليـه أصـابوا مـن الكفّـار ا و لـم  يردّوا على زوجها ما أنفق عليها مماّ يصـيب

يصيبوا لأنّ على الإِمام ان يحيز حاجته من تحت يده و ان حضرت القسمة فلـه ان يسـدّ كـلّ نائبـة تنوبـه 
  ء لهم. ء فلا شي قسّمه بينهم و ان لم يبق شيء  قبل القسمة و ان بقي بعد ذلك شي

و في التهذيب عن الصادق عليه السلام مثله الّا انّه قال على الإِمام ان يجيز جماعة من تحت يـده و في 
الجوامع لماّ نزلت الآية المتقدمة ادّى المؤمنون ما أمـروا بـه مـن نفقـات المشـركين علـى نسـائهم و أبـى 

ذيِ أَنـْتُمْ بـِهِ  المشركون ان يردّوا شـيئاً هَ الَّـ مـن مهـور الكـوافر الى ازواجهـنّ المسـلمين فنزلـت وَ اتَّقـُوا اللَّـ
  مؤُْمنِوُنَ فانّ الإِيمان به مماّ يقتضي التقوى منه.
قنَْ وَ لا يَزنْينَِ وَ لا يَقتُْلنَْ أَنْ لا يُشْرِكنَْ باِللَّهِ شيَئْاً وَ لا يَسْرِ  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِذا جاءَكَ المْؤُْمنِاتُ يبُايِعنْكََ عَلى

جوامع كانت أَوْلادَهنَُّ يريد و أد البنات او الاسقاط وَ لا يأَْتينَِ ببُِهتْانٍ يَفتَْريِنَهُ بيَنَْ أَيدْيِهنَِّ وَ أَرجُْلِهنَِّ في ال
رجليها عـن الولـد المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك كنىّ بالبهتان المفترى بين يديها و 

الذي تلصقه بزوجها كذباً لأنّ بطنها الذي يتحمّله فيه بين اليدين و فرجها الذي تلده به بين الـرجلين وَ لا 
  يَعصْيِنكََ فيِ مَعْرُوفٍ في حسنة تأمرهنّ بها.

ه علـيهنّ مـن الصـلاة و الزكـاة و مـا امـرهنّ بـه مـن خ يـر القمّي عن الصادق عليه السلام هو ما فرض اللَّـ
  فبَايِعْهنَُّ بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء وَ استَْغْفِرْ لَهنَُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.

في الكافي عن الصادق عليه السلام قال لماّ فتح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه مكّـة بـايع الرجـال ثـم 
لّ يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ الآية قالت هند امّا الولد فقد ربّينا صغاراً و قتلتهم جاءت النساء يبايعنه فأنزل اللَّه عزّ و ج
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كباراً و قالت ام الحكم بنت الحارث بن الهشام و كانت عند عكرمة بن أبي جهل يا رسول اللَّه مـا ذلـك 
 تنتفنّ شـعراً و لا المعروف الذّي أمرنا اللَّه ان لا نعصيك فيه قال لا تلطمن خداًّ و لا تخمشنّ وجهاً و لا

تشقّقن جيباً و لا تسوّدن ثوباً و لا تدعين بويل فبايعهنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله علـى هـذا فقالـت 
يا رسول اللَّه كيف نبايعك قال اننّي لا أصافح النّساء فدعا يقدح من ماء فأدخـل يـده ثـم أخرجهـا فقـال 

تقمـن عنـد ة و القمّي ذكر عبد المطّلـب مكـان هشـام و زاد و لا ادخلن ايديكنّ في هذا الماء فهي البيع
  قبر.

  و في رواية اخرى في الكافي و لا تنشرن شعراً.
و فيه عنه عليه السلام قال جمعهنّ حوله ثم دعا بتور برام فصبّ فيه ماء نضوحا ثمّ غمس يده فيه ثم قال 

و لا تسـرقن و لا تـزنين و لا تقـتلن اولادكـنّ و لا  اسمعن يا هؤلاء ابايعكنّ على ان لا تشركن باللَّه شـيئاً
تأتينّ ببهتان تفترينه بين ايديكنّ و أرجلكن و لا تعصين بعولتكنّ في معروف ءَ اقـررتنّ قلـن نعـم فـأخرج 
يده من التور ثم قال لهنّ اغمسن ايديكنّ ففعلن فكانت يد رسول اللَّه الطاهرة أطيـب مـن ان يمـس بهـا 

  محرم.كفّ أنثى ليست له ب
ت في يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتَوََلَّوْا قوَْماً غضَبَِ اللَّهُ عَليَْهِمْ يعنـي عامّـة الكفّـار أو اليهـود إذ روي انّهـا نزلـ

بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا مـن ثمـارهم قـَدْ يئَِسـُوا مـِنَ الـْآخِرَةِ لكفـرهم بهـا او 
ارُ  لعلمهم بأنّه لا حظّ د بـالمعجزات كمَـا يـَئِسَ الْكُفَّـ لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيّـ

  منِْ أَصحْابِ الْقبُوُرِ ان يبعثوا او يثابوا او ينالهم خير منهم او كمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ الذين ماتوا فعاينوا الآخرة.
قرأ سورة الممتحنة في فرائضه و نوافله امـتحن  في ثواب الأعمال و المجمع عن السجّاد عليه السلام من

  اللَّه قلبه للإِيمان و نورّ له بصره و لا يصيبه فقر ابداً و لا جنون في بدنه و لا في ولده إن شاء اللَّه تعالى.
   سوُرة الصَّفِ

هِ الـرَّحمْنِ (وَ تُسمَىّ سوُرة الحواريّين و سورة عيسى مدنيّة و هـي أربـع عشـرة آيـة بـلا خـلاف) بِسـْمِ اللَّـ 
   الرَّحيِمِ

   سبََّحَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ
ا يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لِمَ تَقوُلوُنَ ما لا تَفْعَلوُنَ روي انّ المسلمين قالوا لو علمنا احبّ الأعمال الى اللَّه لبذلن

ي فيه أموالنا و أ نفسنا فأنزل اللَّه إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِهِ صَفًّا فتولّوا يوم احد فنزلت و القمّـ
ه عليـه و آلـه الـذين وعـدوه ان ينصـروه و لا يخـالفوا أمـره و لا  ه صـلىّ اللَّـ مخاطبة لأصحاب رسـول اللَّـ

للَّه انّهم لا يفون بما يقولون و قد سمّاهم اللَّه المـؤمنين ينقضوا عهده في امير المؤمنين عليه السلام فعلم ا
  بإقرارهم و ان لم يصدقّوا.

كبَُرَ مَقتْاً عنِدَْ اللَّهِ أَنْ تَقوُلوُا ما لا تَفْعَلوُنَ المقت اشدّ البغض في نهج البلاغة الخلف يوجب المقت عند 
  دَ اللَّهِ الآية.اللَّه و عند النّاس قال اللَّه تعالى كبَُرَ مَقتْاً عنِْ

ه بـدأ و  و في الكافي عن الصادق عليه السلام عدة المؤمن أخاه نذر لا كفّارة له فمن اخلف فبحلـف اللَّـ
  لمقته تعرّض و ذلك قوله يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا الآيتين.

هُمْ بنُيْانٌ مَرْصوُصٌ في تراصّـهم مـن غيـر فرجـة و إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِهِ صَفًّا مصطفّين كأََنَّ
  الرّصّ اتصال بعض البناء بالبعض و استحكامه.

في مصباح المتهجّد عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة خطـب بهـا يـوم الغـدير قـال و اعلمـوا ايّهـا 
ه و مـن المؤمنون انّ اللَّه عزّ و جلّ قال إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يُقاتِ لوُنَ فيِ سبَيِلِهِ صَفًّا أ تـدرون مـا سـبيل اللَّـ

  سبيله انا سبيل اللَّه الذي نصبني للاتّباع بعد نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله.
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هِ إِلـَيْكُمْ و العلـم بال  وَ إِذْ قالَ موُسى ي رَسـُولُ اللَّـ رسـالة يوجـب لِقوَْمِهِ يا قوَْمِ لِمَ تؤُْذوُننَيِ وَ قدَْ تَعْلمَـُونَ أَنِّـ
ه زنـى بهـا و رمـوه  التعظيم و يمنع الإيذاء في المجمع روي في قصّة قارون انّه دسّ اليـه امـرأة و زعـم انّـ
ي  بقتل هارون فَلمََّا زاغوُا عن الحقّ أَزاغَ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ صرفها عن قبول الحـقّ و الميـل الى الصـواب القمّـ

  قوَْمَ الْفاسِقينَِ.اي شكك قلوبهم وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْ
راً  وَ إِذْ قالَ عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ يا بنَيِ إِسْرائيِلَ إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يـَديََّ مـِنَ ورْاةِ وَ مبَُشِّـ التَّـ

ه بِرَسوُلٍ يأَْتيِ منِْ بَعدْيِ اسمُْهُ أَحمْدَُ يعني محمد صلّى اللَّه عليه و آله و  المعنى ديني التصديق بكتب اللَّـ
ه عليـه و  و أنبيائه في العوالي في الحديث انّ اللَّه تعالى لماّ بشّر عيسى عليه السلام بظهور نبيّنـا صـلىّ اللَّـ

  آله قال له في صفته و استوص بصاحب الجمل الأحمر و الوجه الأقمر نكّاح النساء.
ه سـوف يـأتي مـن و في الكافي عن الصادق عليه السلام لماّ ان  ه المسـيح عليـه السـلام قـال انّـ بعث اللَّـ

ء بتصـديقي و تصـديقكم و عـذري و  بعدي نبيّ اسمه احمد صلّى اللَّه عليه و آله من ولد إسماعيل يجـي
  عذركم.

ه المسـيح عيسـى  و عن الباقر عليه السلام لم تزل الأنبياء تبشّر بمحمدّ صلّى اللَّه عليه و آله حتىّ بعث اللَّـ
ه تعـالى يجَدِوُنـَهُ يعنـي اليهـود و بن  مريم عليه السلام فبشّر بمحمدّ صلّى اللَّه عليه و آلـه و ذلـك قـول اللَّـ

النصارى يعني صفة محمد و اسمه عنِدَْهُمْ يعني فيِ التَّورْاةِ وَ الْإِنجْيِلِ يأَْمُرُهُمْ بـِالمَْعْرُوفِ وَ ينَْهـاهُمْ عـَنِ 
  و جلّ يخبر عن عيسى عليه السلام وَ مبَُشِّراً بِرَسوُلٍ يأَْتيِ منِْ بَعدْيِ اسمُْهُ أَحمْدَُ. المْنُْكَرِ و هو قول اللَّه عزّ

و في الفقيه عنه عليه السلام انّ اسم النبيّ في صحف ابراهيم على نبيّنا و آلـه و عليـه السـلام المـاحي و 
  رقان محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله.في توراة موسى الحادّ و في إنجيل عيسى عليه السلام احمد و في الف

ه عليـه و آلـه قـال  و القمّي سأل بعض اليهود رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لـم سـميّت أحمـد صـلىّ اللَّـ
  .لأنيّ في السماء احمد منيّ في الأرض

خمـس و في الإكمال عن الصادق عليه السلام قال كان بين عيسـى و محمـّد عليـه و آلـه و عليـه السـلام 
مائة عام منها مائتان و خمسون عاماً ليس فيها نبيّ و لا عالم ظاهر كـانوا مستمسـكين بـدين عيسـى عليـه 

  السلام ثمّ قال و لا تكون الأرض الّا و فيها عالم فَلمََّا جاءَهُمْ باِلبْيَِّناتِ قالوُا هذا سحِْرٌ مبُينٌِ.
إِلـَى الْإِسـْلامِ اي لا احـد أظلـم ممـّن يـدعى إلى   كـَذِبَ وَ هـُوَ يـُدعْىعَلىَ اللَّهِ الْ  وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى

ه بتكـذيب رسـوله و  الإسلام الظاهر حقيّته الموجب له خير الدّارين فيضع موضع اجابته الافتراء على اللَّـ
  حهم.تسمية آياته سحراً وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ لا يرشدهم الى ما فيه فلا

غ غايتـه بنشـره و إعلانـه و  هُ مـُتِمُّ نـُورِهِ مبلّـ قـرئ يُريِدُونَ ليِطُْفؤُِا نوُرَ اللَّهِ بأَِفوْاهِهِمْ حجّته بطعنهم فيه وَ اللَّـ
  بالاضافة وَ لوَْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ارغاماً لهم.

هُ مـُتِمُّ في الكافي عن الكاظم عليه السلام يُريِدُونَ ليِطُْفؤُِا ولاية امير المؤمن ين عليه السلام بـِأَفوْاهِهِمْ وَ اللَّـ
هُ مـُتِمُّ  ي وَ اللَّـ ذيِ أَنْزَلنْـا فـالنّور هـو الإِمـام و القمّـ نـُورِهِ قـال الامامة لقوله فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ النُّورِ الَّـ

  لّه حتىّ لا يعبد غير اللَّه.بالقائم من آل محمد صلوات اللَّه عليهم إذا خرج يظهره اللَّه على الدين ك
هِ ليغلبـه علـى جميـع الأديـان وَ لـَوْ كـَرِهَ   هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُى وَ ديِنِ الحَْقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّـ

  المُْشْرِكوُنَ لما فيه من محض التوحيد و إبطال الشرك سبق تفسيره في سورة التوبة.
  تجِارَةٍ تنُجْيِكُمْ و قرئ بالتشديد منِْ عذَابٍ أَليِمٍ.  الَّذيِنَ آمنَوُا هلَْ أَدُلُّكُمْ عَلىيا أَيُّهاَ 

  نْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ.تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ تجُاهدُِونَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بأَِموْالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ إِ
ن الباقر عليه السلام في الآية الاولى فقـالوا لـو نعلـم مـا هـي لبـذلنا فيهـا الأمـوال و الأنفـس و القمّي ع

  الأولاد فقال اللَّه تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ الآيتين.
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نَّاتِ عدَْنٍ ذلـِكَ الْفـَوزُْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَ يدُخِْلْكُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ وَ مَساكنَِ طيَِّبَةً فيِ جَ
  الْعظَيِمُ.
تحُبُِّونَها و لكم الى هذه النعمة المذكورة نعمة اخرى محبوبة و فيه تعريض بأنّهم يؤثرون العاجل   وَ أُخْرى

 على الآجل نصَْرٌ منَِ اللَّهِ وَ فتَْحٌ قَريِبٌ عاجل القمّي يعني في الدنيا بفتح القائم عليه السلام و ايضـاً قـال
  فتح مكّة وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ.

ام كمَـا قـالَ عيِسـَى ابـْنُ مـَريَْمَ لِلحْـَواريِِّينَ هِ و قـرئ بـالتنوين و اللّـ  مـَنْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كوُنوُا أَنصْارَ اللَّـ
بق تفسـير الحـواريّ أَنصْاريِ إِلىَ اللَّهِ اي من جندي متوجهاً الى نصرة اللَّه و الحواريّين اصـفياؤه و قـد سـ

دنْاَ في سورة آل عمران قالَ الحْوَاريُِّونَ نحَنُْ أَنصْارُ اللَّهِ فآَمنَتَْ طائِفَةٌ منِْ بنَيِ إِسْرائيِلَ وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ  فأََيَّـ
  عدَُوِّهِمْ فأََصبْحَوُا ظاهِريِنَ فصاروا غالبين.  الَّذيِنَ آمنَوُا عَلى

ن الباقر عليه السلام من قرأ سـورة الصـفّ و أدمـن قراءتهـا في فرائضـه و في ثواب الأعمال و المجمع ع
  نوافله صفّه اللَّه مع ملائكته و أنبيائه المرسلين صلوات اللَّه عليهم أجمعين.

  سوُرة الجمعة
   (مدنيّة و هي احدى عشرة آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ المَْلكِِ الْقدُُّوسِ الْعَزيِزِ الحَْكيِمِ.يُسبَِّحُ لِلَّهِ ما فيِ 
خبائـث  هوَُ الَّذيِ بَعثََ فيِ الْأُمِّيِّينَ الذين ليس معهم الكتاب رَسوُلًا منِْهُمْ يتَْلوُا عَليَْهِمْ آياتِهِ وَ يـُزَكِّيهِمْ مـن

الحِْكمَْةَ القرآن و الشريعة وَ إِنْ و انّه كانوُا منِْ قبَـْلُ لَفـِي ضـَلالٍ  العقائد و الإخلاص وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكتِابَ وَ
مبُينٍِ من الشرك و خبث الجاهليّة القمّي عن الصادق عليه السلام فيِ الْأُمِّيِّينَ قال كانوا يكتبون و لكن لم 

ين و في العلل عن الجواد عليه يكن معهم كتاب من عند اللَّه و لا بعث اليهم رسول فنسبهم اللَّه الى الاميّ
ه لـم  ه انمّـا سـميّ الامـيّ لأنّـ السلام انّه سئل لم سميّ النبيّ الامّي فقال ما يقول النّاس قيـل يزعمـون انّـ
يحسن ان يكتب فقال كذبوا عليهم لعنة اللَّه انىّ ذلك و اللَّه يقول هوَُ الَّذيِ بَعثََ فيِ الْأُمِّيِّينَ رَسوُلًا منِْهُمْ 

ه لقـد كـايتَْ ن لوُا عَليَْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكتِابَ وَ الحِْكمَْةَ فكيف كان يعلّمهم ما لم يحسـن و اللَّـ
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقرأ و يكتب باثنين و سبعين او قـال بـثلاث و سـبعين لسـاناً و انمّـا سـميّ 

وَ مـَنْ   ة و مكّة من امّهات القرى و ذلك قول اللَّه عـزّ و جـلّ لتِنُـْذرَِ أُمَّ الْقـُرىالأمّي لأنّه كان من اهل مكّ
  حوَْلَها و قد مضى هذا الحديث في سورة الاعراف.

وَ آخَريِنَ منِْهُمْ لمََّا يَلحَْقوُا بِهِمْ لم يلحقوا بهم بعد و سيلحقون قيل و هم الذين جـاؤوا بعـد الصـحابة الى 
  نّ دعوته و تعليمه يعمّ الجميع.يوم الدين فا

  ب.و في المجمع عن الباقر عليه السلام هم الأعاجم و من لا يتكلّم بلغة العر
قال و روي انّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قرأ هذه الآية فقيل له من هؤلاء فوضع يده على كتفِ سلمان و 

  هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ. قال لو كان الايمان في الثّريا لنالته رجال من هؤلاء وَ
  ذلكَِ فضَلُْ اللَّهِ يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعظَيِمِ الذي يستحقر دونه نعم الدنيا و نعيم الآخرة.

لـم ينتفعـوا بمـا فيهـا مثَلَُ الَّذيِنَ حمُِّلوُا التَّورْاةَ علموها و كلّفوا العمل بها ثُمَّ لَمْ يحَمِْلُوها لم يعملـوا بهـا و 
ي قـال الحمـار يحمـل  كمَثَلَِ الحْمِارِ يحَمْلُِ أَسْفاراً كتب من العلم يتعـب في حملهـا و لا ينتفـع بهـا القمّـ
الكتب و لا يعلم ما فيها و لا يعمل بها كذلك بنو إسرائيل قد حملوا مثل الحمار و لا يعلمون ما فيه و لا 

  الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ.يعملون به بىِْٔسَ مثَلَُ الْقوَْمِ 
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ه و قلُْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ هادُوا تهوّد إِنْ زعَمَتُْمْ أَنَّكُمْ أَوْليِاءُ لِلَّهِ منِْ دُونِ النَّاسِ إذ كانوا يقولون نحن  اوليـاء اللَّـ
تمنوّا من اللَّه ان يميتكم و ينقلكم من دار البليّة الى دار الكرامة القمّي قال انّ في احبّاؤه فتَمَنََّوُا المْوَْتَ ف

  التوراة مكتوباً انّ اولياء اللَّه يتمنّون الموت إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ في زعمكم.
المِينَِ سـبق وَ لا يتَمَنََّونَْهُ أَبدَاً بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ بسبب ما قدّموا مـن الكفـر و المعاصـ هُ عَلـِيمٌ باِلظَّـ ي وَ اللَّـ

  تمام تفسير ذلك في سورة البقرة.
هُ  قلُْ إِنَّ المْوَْتَ الَّذيِ تَفِرُّونَ منِْهُ و تخافون ان تتمنّوه بلسانكم مخافة ان يصيبكم فتؤخـذوا بأعمـالكم فإَِنَّـ

  ملاُقيِكُمْ لا تفوتونه لا حق بكم.
لام قال ايّها الناس كلّ امرئ لاق في فراره ما منه يفـرّ و الأجـل مسـاق القمّي عن أمير المؤمنين عليه الس
  النفس اليه و الهرب منه موافاته.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال تعدّ السنين ثم تعدّ الشّهور ثم تعدّ الأيّام ثم تعـدّ 
عالِمِ الْغيَـْبِ وَ   أْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَستَْقدِْموُنَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلىالساعات ثم تعدّ النفس فإَِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَستَْ

  بأن يجازيكم عليه.لوُنَ الشَّهادَةِ فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْ
اس فيـه  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا نوُديَِ لِلصَّلاةِ أي اذّن لهـا مـِنْ يـَوْمِ الجْمُُعـَةِ قيـل سـميّ بهـا لاجتمـاع النّـ

  للصلاة.
و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّ اللَّه جمع فيها خلقه لولاية محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و وصيّه في 

ذِكْرِ اللَّهِ يعني الى الصلاة كما يستفاد مماّ قبلـه و   الميثاق فسمّاه يوم الجمعة لجمعة فيه خلقه فاَسْعوَْا إِلى
ه بـن مماّ بعده  قيل اي فامضوا اليها مسـرعين قصـداً فـانّ السّـعي دون العـدو و في المجمـع قـرأ عبـد اللَّـ

  مسعود فامضوا الى ذكر اللَّه.
  قال و روى ذلك عن أمير المؤمنين و الباقر و الصادق عليهم السلام و القمّي قال الاسراع في المشي.

  و عن الباقر عليه السلام فاَسْعوَْا اي امضوا.
  العلل عن الصادق عليه السلام معنى فاَسْعوَْا هو الانكفاء. و في

ه يـوم مضـيقّ علـى   و في الكافي عن الباقر عليه السـلام فاَسـْعوَْا إِلى هِ قـال اعملـوا و عجّلـوا فانّـ ذِكـْرِ اللَّـ
ه المسلمين فيه ثواب اعمال المسلمين على قدر ما ضيّق عليهم و الحسنة و السيّئة تضاعف فيـه قـال و ال لَّـ

ه يـوم مضـيقّ  لقد بلغني انّ اصحاب النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كانوا يتجهّزون للجمعة يـوم الخمـيس لأنّـ
على المسلمين وَ ذرَُوا البْيَْعَ و اتركوا المعاملة في الفقيه روي انّه كان بالمدينة إذا اذّن المؤذّن يوم الجمعة 

رٌ لَكُمْ اي السعي الى ذكر اللَّه خيـر لكـم مـن المعاملـة فـانّ نفـع نادى مناد حرم البيع حرم البيع ذلِكُمْ خيَْ
  الآخرة خير و أبقى إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ الخير و الشر.

اس مـن الجمعـة الى الجمعـة خمسـاً و ثلاثـين  ه علـى النّـ في الكافي عن الباقر عليه السلام قال فرض اللَّـ
عة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصـغير و الكبيـر و صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جما

  المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين.
و في التهذيب و الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل على من تجب الجمعـة قـال تجـب علـى سـبعة 

من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لـم يخـافوا  نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة
  امّهم بعضهم و خطبهم.

أقولُ: لعلّ المراد انّها تجب على سبعة حتماً و عزيمة و من دون رخصة في تركها و تجب لخمسة تخييـراً 
يدّه تعدية و على الأفضل مع الرخصة في تركها و بهذا تتوافق الأخبار المختلفة في الخمسة و السبعة و يؤ

الوجوب باللّام في الخمسة و بعلى في السبعة و امّا إذا كانوا اقلّ من خمسة فليس عليهم و لا لهم جمعة 
  بل عليهم حتماً ان يصلّوا اربعاً و الاخبار في وجوب الجمعة اكثر من ان تحصى.
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  ابتَْغوُا منِْ فضَلِْ اللَّهِ.فإَِذا قضُيِتَِ الصَّلاةُ ادّيت و فرغ منها فاَنتَْشِرُوا فيِ الْأَرضِْ وَ 
  في المجمع و المحاسن عن الصادق عليه السلام الصلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السبت.

  و في العيون و القمّي ما في معناه.
و في المجمع عنه عليه السلام قال انيّ لأركب في الحاجة التي كفاها اللَّه ما اركب فيها الّـا التمـاس ان 

لاةُ فاَنتَْشـِرُوا فـِي يراني اللَّ ه اضحى في طلب الحلال اما تسمع قول اللَّه عزّ و جلّ اسمه فإَِذا قضُيِتَِ الصَّـ
  الْأَرضِْ وَ ابتَْغوُا منِْ فضَلِْ اللَّهِ.

و برواية أنس عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله وَ ابتَْغوُا منِْ فضَلِْ اللَّهِ ليس بطلب دنيا و لكن عيادة مـريض 
ه في مجـامع أحـوالكم و لا تخصـّوا  و هَ كثَِيـراً و اذكـروا اللَّـ حضور جنازة و زيارة أخ في اللَّه وَ اذْكُرُوا اللَّـ

  ذكره بالصلاة.
في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال من ذكر اللَّه مخلصاً في السوق عند غفلة النّاس و شـغلهم 

ه لـه يـوم القيامـة مغفـرة لـم تخطـر علـى قلـب بشـر لَعَلَّكـُمْ  بما هم فيه كتب اللَّه له ألف حسنة و يغفـر اللَّـ
  تُفْلحِوُنَ بخير الدّارين.

  صرفوا اليها كذا في المجمع.وَ إِذا رَأَوْا تجِارَةً أَوْ لَهوْاً انْفضَُّوا إِليَْها ان
ياه قلُْ ما عنِدَْ اللَّهِ من الثواب و القمّي عن الصادق عليه السلام وَ تَرَكوُكَ قائمِاً تخطب على المنبر كذا رو

  خيَْرٌ منَِ اللَّهوِْ وَ منَِ التِّجارَةِ فانّ ذلك محقّق مخلدّ بخلاف ما تتوهّمون من نفعهما.
  القمّي عن الصادق عليه السلام نزلت خيَْرٌ منَِ اللَّهوِْ وَ منَِ التِّجارَةِ للّذين اتّقوا.

هُ خيَـْرُ ه كان يقـرأ خيَـْرٌ مـِو في العيون عن الرضا عليه السلام انّ نَ اللَّهـْوِ وَ مـِنَ التِّجـارَةِ للـّذين اتقـوا وَ اللَّـ
الرَّازقِينَِ فتوكّلوا عليه و اطلبوا الرّزق منه القمّي قال كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يصليّ بالنّاس يوم 

لاة و مـرّوا ينظـرون الجمعة و دخلت ميرة و بين يديها قوم يضربون بالدّفوف و الملاهي فترك النّاس الص
  اليهم فأنزل اللَّه.

ه عليـه و آلـه  ه صـلىّ اللَّـ في المجمع عن جابر بن عبد اللَّه قال أقبلـت عيـر و نحـن نصـليّ مـع رسـول اللَّـ
ه عليـه و آلـه و  فانفضّ النّاس اليها فما بقي غير اثني رجلًا انا فيهم فنزلت الآية في روايـة قـال صـلىّ اللَّـ

  تابعتم حتى لا يبقى احد منكم لسال بكم الوادي ناراً.الذي نفسي بيده لو ت
في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنـا شـيعة ان يقـرأ 
في ليلة الجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربّك الأعلى و في صلاة الظهر بالجمعة و المنافقين فإذا فعـل ذلـك 

  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و كان ثوابه و جزاؤه على اللَّه الجنّة.فكأنّما يعمل بعمل 
   سوُرة المنافقين

   (مدنيّة بالإجماع و هي احدى عشرة آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
هُ يَعْلـَمُ  هِ وَ اللَّـ كَ لَرَسـُولُ اللَّـ هُ يَشـْهدَُ إِنَّ المْنُـافِقينَِ إِذا جاءَكَ المْنُافِقوُنَ قـالوُا نَشـْهدَُ إِنَّـ كَ لَرَسـُولُهُ وَ اللَّـ إِنَّـ

لَكاذبِوُنَ لأنّهم لم يعتقدوا ذلك لما كانت الشهادة اخباراً عن علم لأنّهـا مـن الشـهود بمعنـى الحضـور و 
الاطّلاع و لذلك صدقّ المشهود به و كذبهم في الشهادة في الاحتجاج عـن البـاقر عليـه السـلام قـال لـه 

اليماني اخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحقّ و كانوا كاذبين قال المنافقون حين قالوا لرسـول اللّـه طاوس 
  صلّى اللَّه عليه و آله نَشْهدَُ إِنَّكَ لَرَسوُلُ اللَّهِ.

و صدوداً إِنَّهُمْ اتَّخذَُوا أَيمْانَهُمْ حلفهم الكاذب جنَُّةً وقاية عن القتل و السبي فصَدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ صداًّ أ
  ساءَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ من نفاقهم و صدّهم.
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قُلوُبِهِمْ حتىّ تمرّنوا علـى الكفـر و اسـتحكموا فيـه فَهـُمْ لا يَفْقَهـُونَ   ذلكَِ بأَِنَّهُمْ آمنَوُا ثُمَّ كَفَرُوا فطَبُِعَ عَلى
  حقيقة الايمان و لا يعرفون صحّته.

أَجْسامُهُمْ لضخامتها و صباحتها وَ إِنْ يَقوُلوُا تَسمَْعْ لِقوَْلِهِمْ لذلاقتهم و حلاوة كلامهم  وَ إِذا رَأَيتَْهُمْ تُعجْبِكَُ
  كأََنَّهُمْ خُشبٌُ مُسنََّدَةٌ الى الحائط في كونهم اشباحاً خالية عن العلم و النظر.
   يحَْةٍ عَليَْهِمْصَ القمّي عن الباقر عليه السلام يقول لا يسمعون و لا يعقلون يحَْسبَوُنَ كلَُّ

ى يؤُْفَكـُونَ   هُ دعـاء علـيهم أَنَّـ اي واقعة عليهم لجبنهم و اتّهامهم هُمُ الْعدَُوُّ استيناف فاَحذْرَْهُمْ قـاتَلَهُمُ اللَّـ
  كيف يصرفون عن الحقّ.

اعراضاً و استكباراً عـن ذلـك وَ رَأَيـْتَهُمْ وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ تَعالوَْا يَستَْغْفِرْ لَكُمْ رَسوُلُ اللَّهِ لوََّوْا رُؤُسَهُمْ عطفوها 
  يصَدُُّونَ يعرضون على الاستغفار وَ هُمْ مُستَْكبِْرُونَ عن الاعتذار.

قـَوْمَ هَ لا يَهدْيِ الْسوَاءٌ عَليَْهِمْ أَستَْغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَستَْغْفِرْ لَهُمْ لنَْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ لرسوخهم في الكفر إِنَّ اللَّ
  الْفاسِقينَِ الخارجين عن مظنّة الاستصلاح لانهماكهم في الكفر و النفاق.

منَْ عنِدَْ رَسوُلِ اللَّهِ حتََّى ينَْفضَُّوا يعنون فقـراء المهـاجرين وَ   هُمُ الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ اي للأنصار لا تنُْفِقوُا عَلى
  رزاق و القسم وَ لكنَِّ المْنُافِقينَِ لا يَفْقَهوُنَ ذلك لجهلهم باللّه.لِلَّهِ خَزائنُِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ بيده الأ

 وَ لِلمُْــؤْمنِينَِ وَ لكِــنَّ يَقوُلُــونَ لَــئنِْ رجََعنْــا إِلَــى المْدَيِنَــةِ ليَخُْــرجِنََّ الْــأَعَزُّ منِْهَــا الْــأَذَلَّ وَ لِلَّــهِ الْعِــزَّةُ وَ لِرَسُــولِهِ
  من فرط جهلهم و غرورهم. المْنُافِقينَِ لا يَعْلمَوُنَ

القمّي قال نزلت في غزوة المريع و هي غزوة بني المصطلق في سنة خمس من الهجرة و كان رسـول اللّـه 
صلّى اللَّه عليه و آله خرج اليها فلمّا رجع منها نزل على بئر و كان الماء قليلًا فيهـا و كـان انـس بـن سـيّار 

اري اجيراً لعمر بن الخطّاب فاجتمعوا على البئـر فتعلّـق دلـو حليف الأنصار و كان جهجاه بن سعيد الغف
سيّار بدلوا جهجاه فقال سيّار دلوي و قال جهجهاه دلوي فضرب جهجاه يده على وجه سـيّار فسـال منـه 
الدم فنادى سيّار بالخزرج و نادى جهجاه بقريش فأخذ الناس السلاح و كادت ان تقع الفتنة فسـمع عبـد 

داء فقال ما هذا فأخبروه بالخبر فغضب غضباً شديداً ثم قال قـد كنـت كارهـاً لهـذا المسـير اللّه بن ابيّ الن
الى الأول العرب ما ظننت انيّ أبقى الى ان اسمع مثل هذا فلا يكن عندي تغيير ثمّ اقبـل علـى أصـحابه 

نحـوركم  فقال هذا عملكم أنزلتمـوهم منـازلكم و واسـيتموهم بـأموالكم و وقيتمـوهم بأنفسـكم و أبـرزتم
قـال لـَئنِْ رجََعنْـا إِلـَى  غيركم ثمللقتل فارمل نسائكم و أيتم صبيانكم و لو أخرجتموهم لكانوا عيالًا على 

المْدَيِنَةِ ليَخُْرجِنََّ الْأَعَزُّ منِْهاَ الْأَذَلَّ و كان في القوم زيد بن أرقم و كان غلاماً قـد راهـق و كـان رسـول اللّـه 
 ظلّ شجرة في وقت الهاجرة و عنده قوم من أصحابه مـن المهـاجرين و الأنصـار صلّى اللَّه عليه و آله في

فجاء زيد فأخبره بما قال عبد اللَّه بن أبي فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لعلّك وهمت يا غلام قال 
سفه عليـك قـال لا و لا و اللَّه ما وهمت فقال لعلّك غضبت عليه قال لا و اللَّه ما غضبت عليه قال فلعلّه 

اللَّه فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لشقران مولاه احـدج فأحـدج راحلتـه و ركـب و تسـامع النـاس 
بذلك فقالوا ما كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ليرحل في مثل هذا الوقت فرحل الناس و لحقه سـعد 

و رحمة اللَّه و بركاته فقال و عليك السلام فقال ما كنت لترحل بن عبادة فقال السلام عليك يا رسول اللَّه 
في مثل هذا الوقت فقال او ما سمعت قولًا قال صاحبكم قالوا و ايّ صاحب لنا غيرك يا رسول اللَّه قال 
ه فأنـت و  عبد اللَّه بن ابيّ زعم انّه ان رجـع الى المدينـة ليخـرجنّ الأعـزّ منهـا الأذلّ فقـال يـا رسـول اللَّـ
ه عليـه و آلـه يومـه كلّـه لا يكلّمـه احـد  أصحابك الأعزّ و هو و أصحابه الأذلّ فصار رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
فأقبلت الخزرج على عبد اللَّه بن ابيّ يعذلونه فحلف عبد اللَّه انّه لم يقل شيئاً مـن ذلـك فقـالوا فقـم بنـا 

ه   لوىّالى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله حتىّ تعتذر اليه ف ه صـلّى اللَّـ عنقه فلمّا جنّ اللّيل سار رسول اللَّـ
عليه و آله ليله كلّه و النهار فلم ينزلوا الّا للصلاة فلمّا كان من الغد نزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و 
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ه صـلّى نزل أصحابه و قد أمهدهم الأرض من السّهر الذي أصابهم فجاء عبد اللَّه بن ابـيّ الى رسـول اللَّـ
اللَّه عليه و آله فحلف عبد اللَّه انّه لم يقل ذلك و انّه ليشهد ان لا إله إلّا اللَّه و انّك لرسول اللَّه صلّى اللَّه 
عليه و آله و انّ زيداً قد كذب عليّ فقبل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله منه و أقبلت الخزرج على زيد بن 

ذبت على عبد اللَّه سيّدنا فلمّا رحل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كـان زيـد أرقم يشتمونه و يقولون له ك
ه  معه يقول اللّهم انّك لتعلم انيّ لم أكذب على عبد اللَّه بن ابيّ فما سار الّا قليلـًا حتـى أخـذ رسـول اللَّـ

ى كادت ناقته ان تبرك مـن صلّى اللَّه عليه و آله ما كان يأخذه من البرحاء عند نزول الوحي عليه فثقل حتّ
ذن زيـد ثقل الوحي فسرى عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و هو يسكب العرق عن جبهته ثـم أخـذ بـإ

ا نـزل بن أرقم فرفعه من الرحل  ثم قال يا غلام صدق قولك و وعى قلبك و انزل اللَّه فيما قلت قرآنـاً فلمّـ
فضح اللَّه عبد اللَّه بن ابيّ قال القمّي فلمّا نعتهم اللَّه لرسـوله جمع أصحابه و قرأ عليهم سورة المنافقين ف

ه يسـتغفر لكـم فلـوّوا رؤوسـهم و  و عرّفه مشى اليهم عشائرهم فقالوا لهم قد افضحتم ويلكم فاتوا نبيّ اللَّـ
ه عليـه و ه صـلىّ اللَّـ آلـه فقـال يـا  زهدوا في الاستغفار و في رواية انّ ولد عبد اللَّه بن ابيّ أتى رسـول اللَّـ

ه لقـد علمـت  رسول اللَّه ان كنت عزمت على قتله فمرنـي ان أكـون انـا الـذي احمـل اليـك رأسـه فـو اللَّـ
   الأوس و الخزرج انيّ أبرهم ولداً بوالدي فاني

أخاف ان تأمر غيري فيقتله فلا تطيب نفسي ان انظر الى قاتل عبد اللَّه فأقتل مؤمنـاً بكـافر فأدخـل النـار 
  اللَّه بل نحسن لك صحابته ما دام معنا.فقال رسول 

و في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال انّ اللَّه تبارك و تعالى سمىّ من لم يتّبع رسوله في ولاية وصـيّه 
منافقين و جعل من جحد وصيّة إمامته كمن جحد محمدّاً و انزل بذلك قرآنـاً فقـال يـا محمـد إِذا جـاءَكَ 

هُ يَشـْهدَُ إِنَّ المْنُـافِقينَِالمْنُافِقوُنَ بولاية و كَ لَرَسـُولُهُ وَ اللَّـ  صيّك قالوُا نَشْهدَُ إِنَّكَ لَرَسوُلُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلـَمُ إِنَّـ
هِ و السـبيل هـو الوصـيّ إِنَّهـُ مْ بولاية عليّ عليه السلام لَكاذبِوُنَ اتَّخذَُوا أَيمْانَهُمْ جنَُّةً فصَدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّـ

ه عَلـى قُلـُوبِهِمْ فَهـُمْ لا   ساءَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ ذلكَِ بأَِنَّهُمْ آمنَوُا برسالتك ثُمَّ كَفـَرُوا بولايـة وصـيّك فطَبُـِعَ اللَّـ
يَفْقَهوُنَ يقول لا يعقلون نبوّتك وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ ارجعوا الى ولاية عليّ يَستَْغْفِرْ لَكُمْ النبيّ من ذنـوبكم لـَوَّوْا 
رُؤُسَهُمْ قال اللَّه وَ رَأَيتَْهُمْ يصَدُُّونَ عن ولاية عليّ عليه السلام وَ هُمْ مُستَْكبِْرُونَ عليه ثم عطف القـول مـن 

هُ لَهـُمْ إِ هَاللَّه بمعرفته بهم فقال سوَاءٌ عَليَْهِمْ أَستَْغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَستَْغْفِرْ لَهـُمْ لـَنْ يَغْفـِرَ اللَّـ لا يَهـْديِ  نَّ اللَّـ
  الْقوَْمَ الْفاسِقينَِ يقول الظالمين لوصيّك.

بهـا عـن يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تُلْهِكُمْ أَموْالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ لا يشغلكم تدبيرها و الاهتمـام 
الخْاسـِرُونَ لأنّهـم بـاعوا العظـيم البـاقي  ذكره كالصلاة و سائر العبـادات وَ مـَنْ يَفْعـَلْ ذلـِكَ فأَُولئـِكَ هـُمُ

  بالحقير الفاني.
  

   أَحدََكُمُ المْوَْتُمنِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ  وَ أَنْفِقوُا منِْ ما رزَقَنْاكُمْ بعض أموالكم ادّخاراً للآخرة
دَّقَ وَ أَكنُْ منَِ الصَّالحِينَِ في الفقيـه أَجلٍَ قَريِبٍ فأََصَّ  ان يرى دلائله فيََقوُلَ رَبِّ لوَْ لا أَخَّرتْنَيِ أمهلتني إِلى 

  و سئل عن قول اللَّه فأََصَّدَّقَ وَ أَكنُْ منَِ الصَّالحِينَِ قال اصدق من الصدقة وَ أَكنُْ منَِ الصَّالحِينَِ.
  و في المجمع عن الصادق عليه السلام قال الصلاح هنا الحج.

  أَجَلُها.وَ لنَْ يؤَُخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ 
القمّي عن الباقر عليه السلام انّ عند اللَّه كتباً موقوفة يقدّم منها ما يشـاء و يـؤخّر مـا يشـاء فـإذا كـان ليلـة 

ء يكون إلى مثلها فذلك قوله وَ لنَْ يؤَُخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها إذا أنزله اللَّه  القدر أنزل اللَّه فيها كل شي
سموات و هو الذي لا يؤخره وَ اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ و قرئ باليـاء و قـد سـبق ثـواب قـراءة و كتبه كتاب ال
  هذه السورة
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   سوُرة التغابن
(مدنية و قال ابن عبّاس مكّية غير ثلاث آيات من آخرها عدد آيها ثماني عشرة آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ  

   الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  لَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ لَهُ المُْلكُْ وَ لَهُ الحْمَدُْ وَ هوَُ عَلىيُسبَِّحُ لِ

  هوَُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ فمَنِْكُمْ كافِرٌ وَ منِْكُمْ مؤُْمنٌِ.
ه ايمـانهم بولايتنـا و في الكافي و القمّي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال عرف اللَّـ

  كفرهم بتركها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم و هم ذرّ وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ.
نكم بصـفوة أوصـاف الكائنـات و  خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ وَ صوََّرَكُمْ فأََحْسنََ صوُرََكُمْ حيـث زيّـ

و جعلكـم أنمـوذج جميـع المخلوقـات وَ إِليَـْهِ المْصَـِيرُ فأحسـنوا  خصّكم بخلاصته خصـائص المبـدعات
  سرائركم حتىّ لا يمسح بالعذاب ظواهركم.

يخفى عليـه  يَعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلنِوُنَ وَ اللَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدوُرِ فلا
  ء. شي

كُمْ نبَأَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قبَلُْ كقوم نوح و هود و صالح فذَاقوُا وبَالَ أَمْرِهِمْ ضرر كفرهم في الـدنيا و أَ لَمْ يأَْتِ
  اصل الوبال الثقل وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ في الآخرة.

و تعجّبوا ان يكون الرسل بشر و البشر نا أنكروا ا أَ بَشَرٌ يَهدْوُنَذلكَِ بأَِنَّهُ كانتَْ تأَْتيِهِمْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَِّناتِ فَقالوُ
هُ عـن كـلّ شـي ء  يطلق على الواحد و الجمع فَكَفَرُوا بالرسل وَ توََلَّوْا عن التدبّر في البيّنـات وَ اسـْتَغنْىَ اللَّـ

  ء بلسان حاله. فضلًا عن طاعتهم وَ اللَّهُ غنَيٌِّ عن عبادتهم و غيرها حمَيِدٌ يحمده كلّ شي
تبعثون وَ ربَِّي لتَبُْعثَنَُّ ثُمَّ لتَنُبََّؤُنَّ بمِا عمَِلتُْمْ بالمحاسبة و المجـازاة وَ   لَّذيِنَ كَفَرُوا أَنْ لنَْ يبُْعثَوُا قلُْ بَلىزعََمَ ا

  ذلكَِ عَلىَ اللَّهِ يَسيِرٌ.
ورِ اميـر فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله وَ النُّورِ الَّذيِ أَنْ ي النُّـ زَلنْا قيل يعني القرآن و القمّـ

  المؤمنين عليه السلام.
ورِ  هِ وَ رَسـُولِهِ وَ النُّـ و في الكافي عن الكاظم عليه السلام الإمامة هي النور و ذلك قوله تعالى فـَآمنِوُا باِللَّـ

  الَّذيِ أَنْزَلنْا قال النور هو الإمام.
ن هذه الآية فقال النُّورِ و اللَّه الأئمّة لنـور الإمـام في قلـوب المـؤمنين و عن الباقر عليه السلام انّه سئل ع

ه نـورهم عمـّن يشـاء  أنور من الشّمس المضيئة بالنّهار و هم الذين ينوّرون قلـوب المـؤمنين و يحجـب اللَّـ
  رٌ.فيظلم قلوبهم و يغشيهم بها و القمّي ما في معناه مع زيادة وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِ

يوَْمَ يجَمَْعُكُمْ و قرئ بالنّون ليِوَْمِ الجْمَْعِ لأجل مـا فيـه مـن الحسـاب و الجـزاء و الجمـع جمـع الأوّلـين و 
الآخرين ذلـِكَ يـَوْمُ التَّغـابنُِ يغـبن فيـه بعضـهم بعضـاً لنـزول السـعداء منـازل الأشـقياء لـو كـانوا سـعداء و 

  بالعكس.
و آله في تفسيره قال ما من عبد مؤمن يدخل الجنّة الّـا اريَِ مقعـده في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه 

  من النّار لو أساء ليزداد شكراً و ما من عبد يدخل النار الا اريَِ مقعده من الجنّة لو احسن ليزداد حسرة.
هِ وَ يَعمْـَلْ صـالحِاً  و في المعاني عن الصادق عليه السلام يوم يغبن اهل الجنّة اهل النار وَ مـَنْ يـُؤْمنِْ باِللَّـ

فيهمـا ذلـِكَ يُكَفِّرْ عنَْهُ سيَِّئاتِهِ وَ يدُخِْلْهُ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالـِديِنَ فيِهـا أَبـَداً و قـرئ بـالنّون 
  الْفوَزُْ الْعظَيِمُ.

المْصَـِيرُ الآيتـان بيـان للتغـابن و ديِنَ فيِهـا وَ بـِىْٔسَ خالِ وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا أُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ
  تفضيل له.



 ۹٥

ي اي ي ه ما أَصابَ منِْ مصُيِبَةٍ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ الّا بتقديره و مشيئته وَ منَْ يؤُْمنِْ باِللَّهِ يَهدِْ قَلبْـَهُ القمّـ صـدّق اللَّـ
  ه كما قال وَ يَزيِدُ اللَّهُ الَّذيِنَ اهتْدََوْا هدُىً.في قلبه فإذا بيّن اللَّه له اختار الهدى و يزيده اللَّ

و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال انّ القلب ليترجّح فيما بين الصدر و الحنجرة حتىّ يعقد علـى 
هُ بِكـُلِّ شـَيْ الإيمان فإذا عقد على الإيمان قرّ و ذلك قول اللَّه عزّ و جلّ وَ منَْ يؤُْمنِْ باِللَّهِ يَهدِْ قَلبَْهُ وَ ءٍ  اللَّـ

  عَليِمٌ حتىّ القلوب و أحوالها.
  رَسوُلنِاَ البْلاَغُ المْبُينُِ و قد بلّغ.  وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ فإَِنْ توََلَّيتُْمْ فلا بأس عليه فإَِنَّما عَلى

  المْؤُْمنِوُنَ لأنّ الإيمان بالتوحيد يقتضي ذلك. اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ
ه و يخاصـمكم في امـر  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ منِْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ عدَُوًّا لَكُمْ يشـغلكم عـن طاعـة اللَّـ

ــوبهم بــترك ــوا عــن ذن ــأمنوا غــوائلهم وَ إِنْ تَعْفُ ــذرَُوهُمْ و لا ت ــدنيا فاَحْ ــدين او ال ــفحَوُا  ال ــة وَ تصَْ المعاقب
بالاعراض و ترك التثريب عليها وَ تَغْفِرُوا باخفائها و تمهيد معذرتهم فيها فإَِنَّ اللَّهَ غَفـُورٌ رحَـِيمٌ يعـاملكم 

  بمثل ما عاملتم و يتفضّل عليكم.
ه عليـه القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية انّ الرجل كان إذا أراد الهجرة الى رسول اللَّه  صلّى اللَّـ

و آله تعلّق به ابنه و امرأته و قالوا ننشدك اللَّه ان تذهب عنّا و تدعنا فنضيع بعدك فمنهم مـن يطيـع اهلـه 
ه  فيقيم فحذرهم اللَّه أبنائهم و نساءهم و نهاهم عن طاعتهم و منهم من يمضي و يذرهم و يقول اما و اللَّـ

ء ابداً فلمّا جمع اللَّه بينـه  و بينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيلئن لم تهاجروا معي ثمّ يجمع اللَّه بيني 
  و بينهم أمره اللَّه ان يحسن اليهم و يصلهم فقال وَ إِنْ تَعْفوُا وَ تصَْفحَوُا وَ تَغْفِرُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.

ه و طاعتـه علـى محبـة   دَهُ أَجـْرٌ عظَـِيمٌما أَموْالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فتِنَْةٌ اختبار لكم اللَّهُ عنِْان ة اللَّـ لمـن آثـر محبّـ
  الأموال و الأولاد و السّعي لهم.

ه كـان يخطـب فجـاء الحسـن و الحسـين عليهمـا السـلام و  في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آلـه انّـ
و آله اليهما فأخذهما فوضـعهما عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعثران فنزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

  نَّما أَموْالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فتِنَْةٌ في حجره على المنبر و قال صدق اللَّه عزّ و جلّ
نظرت الى هذين الصبيين يمشيان و يعثران فلم اصبر حتىّ قطعت حديثي و رفعتهما ثم أخذ في خطبته و  

وذ بك من الفتنة لأنّه ليس احد الّا و هو مشتمل على فتنـة في نهج البلاغة لا يقولنّ أحدكم اللّهم انيّ أع
و لكن من استعاذ فليستعذ من مضلّات الفتن فانّ اللَّه سبحانه يقـول وَ اعْلمَـُوا أَنَّمـا أَمْـوالُكُمْ وَ أَوْلادُكـُمْ 

  فتِنَْةٌ.
عوُا مواعظه وَ أَطيِعوُا أوامره وَ أَنْفِقوُا في فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استْطََعتُْمْ فابذلوا في تقواه جهدكم و طاقتكم وَ اسمَْ

وجوه الخير خالصاً لوجهه خيَْراً لِأَنْفُسِكُمْ انفاقاً خيراً لأنفسكم او أتوا خيراً او يكن الإنفـاق خيـراً و هـو 
  تأكيد للحث على الامتثال وَ منَْ يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأَُولئكَِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ سبق تفسيره.

نْ تُقْرِضوُا اللَّهَ بصرف المال فيما أمره قَرضْاً حَسنَاً مقروناً بإخلاص و طيب نفـس يضُـاعِفْهُ لَكـُمْ يجعـل إِ
هُ شـَكوُرٌ يعطـي  لكم بالواحد عشراً الى سبع مائة و اكثر و قرئ يضـعّفه وَ يَغْفـِرْ لَكـُمْ ببركـة الإنفـاق وَ اللَّـ

  الجزيل بالقليل حَليِمٌ لا يعاجل بالعقوبة.
  ء الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ تامّ القدرة و العلم. عالِمُ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ لا يخفى عليه شي

في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة التغابن في فريضـة كانـت شـفيعة لـه 
  .يوم القيامة و شاهد عدل عند من يجيز شهادتها ثمّ لا تفارقه حتى يدخل الجنّة

   سورة الطلاق
   (و تسمّى سورة النساء القصرى مدنية بالإجماع عدد آيها اثنتا عشرة آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 



 ۹٦

اس إِذا طَلَّقـْتُمُ النِّسـاءَ فطََلِّقـُوهنَُّ ه عليـه و آلـه و المعنـى للنّـ  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ القمّي المخاطبة للنبيّ صـلىّ اللَّـ
  تِهنَِّ وقت عدتّهن و هو الطهر القمّي عن الباقر عليه السلام قال العدّة الطّهر من المحيض.لِعدَِّ

و في المجمع عـن النبـيّ صـلىّ اللّـه عليـه و آلـه و السـجاد و الصـادق عليهمـا السـلام طلقـوهن في قبـل 
  عدتّهنّ.

إذا أراد الرجـل الطـلاق طلّقهـا و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام 
  من قبل عدّتها بغير جماع.

و عن الباقر عليه السلام انمّا الطلاق ان يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها 
انت طالق او اعتديّ يريد بذلك الطلاق و يشهد علـى ذلـك رجلـين عـدلين وَ أَحصْـُوا الْعـِدَّةَ اضـبطوها و 

ثلاثة قروء وَ اتَّقوُا اللَّهَ ربََّكـُمْ في تطويـل العـدّة و الإضـرار بهـنّ لا تخُْرجِـُوهنَُّ مـِنْ بيُـُوتِهنَِّ مـن  اكملوها
  مساكنهنّ وقت الفراق حتىّ تنقضي عدتّهنّ وَ لا يخَْرجُنَْ.

تخـرج  في الكافي عن الكاظم عليه السلام انمّا عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقـة فتلـك التـي لا
حتى تطلق الثالثة فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يطلّقهـا الرجـل تطليقـة ثـم 
ا  يدعها حتى يخلو أجلها فهذه ايضاً تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتىّ تنقضي عـدّتها إِلَّـ

  نَةٍ.أَنْ يأَْتينَِ بِفاحِشَةٍ مبُيَِّ
  الصادق عليه السلام انّه سئل عنه فقال الّا ان تزني فتخرج و يقام عليها الحدّ. في الفقيه عن

  و في الكافي عن الرضا عليه السلام قال أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها.
و عنه عليه السلام يعني بالفاحشة المبيّنة ان تؤذي اهل زوجها فإذا فعلت فان شـاء ان يخرجهـا مـن قبـل 

  ل.ان تنقضي عدّتها فع
و في المجمع عنه و عن الباقر و الصادق عليهم السلام ما في معناه و القمّي معنـى الفاحشـة ان تزنـي او 

  تشرف على الرجال و من الفاحشة السّلاطة على زوجها فان فعلت شيئاً من ذلك حلّ له ان يخرجها.
زنى الحديث وَ تِلكَْ حدُوُدُ و في الإكمال عن صاحب الزمان عليه السلام الفاحشة المبيّنة السّحق دون ال

هَ يحُـْدِثُ  بَعـْدَ اللَّهِ وَ منَْ يتََعدََّ حدُوُدَ اللَّهِ فَقدَْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بأن عرضها للعقاب لا تدَرْيِ اي النفس لَعـَلَّ اللَّـ
ي قـال لعلّـه ان يبـدو لزوجهـا في الطـ لاق ذلكَِ أَمْراً و هـي الرغبـة في المطلّقـة برجعـة او اسـتيناف القمّـ

  فيراجعها.
و في الكافي عن الباقر عليه السلام احبّ للرجل الفقيه إذا أراد ان يطلّق امرأته ان يطلّقها طلاق السنّة ثم 
هَ يحُـْدِثُ بَعـْدَ ذلـِكَ أَمـْراً يعنـي بعـد الطـلاق و انقضـاء العـدّة  قال و هو الذي قال اللَّه عزّ و جلّ لَعلََّ اللَّـ

  ج زوجاً غيره.التزويج بها من قبل ان تزوّ
و عن الصادق عليه السلام المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأنّ اللَّه عزّ 

  و جلّ يقول لَعلََّ اللَّهَ يحُدِْثُ بَعدَْ ذلكَِ أَمْراً لعلّها ان تقع في نفسه فيراجعها.
نَّ راجعـوهنّ بمَِعـْرُوفٍ بحسـن عشـرة و انفـاق مناسـب أَوْ فإَِذا بَلَغنَْ أَجَلَهنَُّ شارفن آخر عدتّهنّ فأََمْسِكوُهُ

ي  فارقِوُهنَُّ بمَِعْرُوفٍ بإيفاء الحقّ و التمتيع و اتّقاء الضّرار وَ أَشْهدُِوا ذَويَْ عدَْلٍ منِْكُمْ علـى الطـلاق القمّـ
  معطوف على قوله إِذا طَلَّقتُْمُ النِّساءَ فطََلِّقوُهنَُّ لِعدَِّتِهنَِّ.

ه تبـافي الكا و تعـالى امـر في كتابـه رك في عن الكـاظم عليـه السـلام قـال لأبـي يوسـف القاضـي انّ اللَّـ
بالطلاق و أكد فيه بشاهدين و لم يرض بهما الّا عدلين و امر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شـهود فـأثبتم 

هِ خالصـاً شاهدين فيما أهمل و أبطلتم الشاهدين فيما اكّد وَ أَقيِموُا الشَّهادَةَ ايّه ا الشـهود عنـد الحاجـة لِلَّـ
  .لوجهه ذلِكُمْ يوُعَظُ بِهِ منَْ كانَ يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ يجَْعلَْ لَهُ مخَْرجَاً

  وَ يَرزْقُْهُ منِْ حيَثُْ لا يحَتَْسبُِ.
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  القمّي عن الصادق عليه السلام قال في دنياه.
ه قرأهـا فقـال مخَْرجَـاً مـن شـبهات الـدنيا و مـن غمـرات و في المجم ع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّـ

  الموت و شدائد يوم القيامة.
و عنه عليه السلام انيّ لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ الآية فما زال يقولهـا و يعيـدها 

  الفتن و نوراً من الظلم.و في نهج البلاغة مخَْرجَاً من 
  و في المجمع عن الصادق عليه السلام وَ يَرزْقُْهُ منِْ حيَثُْ لا يحَتَْسبُِ اي يبارك له فيما أتاه.

و في الفقيه عنه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام من أتاه اللَّه برزق لم يخطّ اليه برجله و لم يمَدَُّ اليه يـده 
يشدّ اليه ثيابه و لم يتعرّض له كان ممنّ ذكره اللَّه عزّ و جلّ في كتابه وَ منَْ يتََّقِ و لم يتكلّم فيه بلسانه و لم 

  اللَّهَ الآية.
ه عليـه و آلـه لمـّا نزلـت  و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ قوماً من اصحاب رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

ه عليـه و آلـه  هذه الآية أغلقوا الأبواب و اقبلوا على العبادة و قالوا قـد كفينـا فبلـغ ذلـك النبـيّ صـلىّ اللَّـ
فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم فقالوا يا رسول اللَّه تكفّل لنـا بأرزاقنـا فأقبلنـا علـى العبـادة 

  فقال انّه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطّلب.
لـون بـه إلينـا فيسـتمعون حـديثنا و و عنه عليه السلام هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء لـيس عنـدهم مـا يتحمّ

يقتبسون من علمنا فيرحل قوم فوقهم و ينفقون أمـوالهم و يتَعبـون أبـدانهم حتـّى يـدخلوا علينـا فيسـمعوا 
حديثنا فينقلوه اليهم فيعيه هؤلاء و يضيّعه هؤلاء فاولئك الّذين يجعل اللَّه عزّ و جلّ لهم مخرجاً و يرزقهم 

   توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ فَهوَُ حَسبُْهُمن حيث لا يحتسبون وَ منَْ يَ
ءٍ قدَرْاً تقديراً  كافيه إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ يبلغ ما يريده و لا يفوته مراد و قرئ بالاضافة قدَْ جَعلََ اللَّهُ لِكلُِّ شيَْ 

ل و تقريـر لمـا تقـدّم مـن الأحكـام و تمهيـ د لمـا سـيأتي مـن أو مقداراً لا يتغيّر و هو بيان لوجـوب التوكّـ
  المقادير.

في الكافي عن الكاظم عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال للتوكّل على اللَّه درجات منها ان تتوكـّل 
على اللَّه في أمورك كلّها فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنّه لا يألوك خيراً و فضلًا و تعلم انّ في ذلك 

لك اليه وثق بـه فيهـا و في غيرهـا و في المعـاني مرفوعـاً جـاء جبرائيـل الى له فتوكّل على اللَّه بتفويض ذ
النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فقال له يا جبرئيل ما التوكّل على اللَّه فقـال العلـم بـأنّ المخلـوق لا يضـرّ و لا 

 احد سوى اللَّه ينفع و لا يعطي و لا يمنع و استعمال اليأس من الخلق فإذا كان العبد كذلك لم يعتمد الى
  و لم يرج و لم يخف سوى اللَّه و لم يطمع في احد سوى اللَّه فهذا هو التوكّل.

وَ اللَّائيِ يئَِسنَْ منَِ المْحَيِضِ منِْ نِسائِكُمْ فلا يحضن إِنِ ارتْبَتُْمْ شككتم في امرهنّ أي جهلتم فـلا تـدرون 
  لكبر ارتفع حيضهنّ ام لعارض.

ليهم السلام هنّ اللّواتي امثالهنّ يحضن لأنّهن لو كنّ في سـنّ مـن لا تحـيض لـم في المجمع عن أئمّتنا ع
 قـُروُءٍ يكن للارتياب معنى فَعدَِّتُهنَُّ ثلاَثَةُ أَشْهُرٍ روي انّه لماّ نزلـت وَ المْطَُلَّقـاتُ يتََربََّصـْنَ بأَِنْفُسـِهنَِّ ثلاَثـَةَ

لَمْ يحَضِنَْ اي و اللّائي لـم يحضـن بعـد كـذلك وَ أُولاتُ قيل فما عدةّ اللائي لم يحضن فنزلت وَ اللَّائيِ 
  الْأَحمْالِ أَجَلُهنَُّ أَنْ يضََعنَْ حمَْلَهنَُّ.

  في المجمع عنهم عليهم السلام هي في الطلاق خاصّة.
  أقول: يعني دون الموت فانّ عدتّهنّ فيه ابعد الأجلين.

أتـه و هـي حبُلـى و كـان في بطنهـا اثنـان في الكافي عن الصادق عليـه السـلام سـئل عـن رجـل طلـق امر
   بطنها.فوضعت واحداً و بقي واحد و قال تبين بالأوّل و لا تحل للأزواج حتىّ تضع ما في
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و عنه عليه السلام سئل عن الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل ان يمضـي لهـا اربعـة أشـهر و عشـر 
و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل و استقبلت عـدةّ  فقال ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحلّ له ابداً

اخرى من الأخير ثلاثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّت بما بقي عليها مـن الأوّل و هـو 
أمره و  خاطب من الخطّاب وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ في أحكامه فيراعي حقوقها يجَْعلَْ لَهُ منِْ أَمْرِهِ يُسْراً يسهّل عليه

  يوفّقه للخير.
رْ عنَـْهُ سـَيِّ هَ في أمـره يُكَفِّـ قِ اللَّـ ئاتِهِ فـانّ ذلكَِ اشارة الى ما ذكر من الأحكام أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلـَيْكُمْ وَ مـَنْ يتََّـ

  الحسنات يذهبن السيئات وَ يُعظِْمْ لَهُ أَجْراً بالمضاعفة.
ي مكاناً من سكناكم منِْ وجُدِْكُمْ من وسـعكم وَ لا تضُـآرُّوهنَُّ في السّـكنى أَسْكنِوُهنَُّ منِْ حيَثُْ سَكنَتُْمْ ا

  لتِضُيَِّقوُا عَليَْهنَِّ فتلجئوهن الى الخروج.
في الكافي عن الصادق عليه السلام لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضـيّق عليهـا حتـّى تنتقـل قبـل ان 

ى  تنقضي عدّتها فانّ اللَّه قد نهى عن ذلك ثم تلا هذه الآيـة وَ إِنْ كـُنَّ أُولاتِ حمَـْلٍ فـَأَنْفِقوُا عَلـَيْهنَِّ حتََّـ
يضََعنَْ حمَْلَهنَُّ فيخرجن من العدّة القمّي قال المطلّقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى و نفقـة مـا 

  دامت في العدّة فان كانت حاملًا ينفق عليها حتى تضع حملها.
لباقر عليه السلام انّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة علـى زوجهـا انمّـا هـي التـي لزوجهـا و في الكافي عن ا

  عليها رجعة.
و في التهذيب عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً إلها النفقة و السّكنى قال أ حُبلى هي 

بعد انقطاع علقة النّكاح فآَتوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ على قيل لا قال فلا و في معناه اخبار اخرى فإَِنْ أَرْضَعنَْ لَكُمْ 
الإرضاع وَ أْتمَِرُوا بيَنَْكُمْ بمَِعْرُوفٍ و ليأتمر بعضكم بعضـاً بجميـل في الإرضـاع و الأجـر وَ إِنْ تَعاسـَرتُْمْ 

  امرأة اخرى و فيه معاتبة للأمّ على المعاسرة.  تضايقتم فَستَُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
 و سَعَةٍ منِْ سَعتَِهِ وَ منَْ قدُرَِ عَليَْهِ رزِقُْهُ فَليْنُْفِقْ ممَِّا آتاهُ اللَّهُ اي فلينفق كلّ مـن الموسـر و المعسـر مـاليِنُْفِقْ ذُ

هُ بَعـْدَ عُسـْرٍ  بلغه وسعه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها الّا وسعها و فيه تطييب لقلب المعسـر سـَيجَْعلَُ اللَّـ
  اي عاجلًا و آجلًا و هذا الحكم يجري في كلّ انفاق. يُسْراً

ففي الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن الرجل الموسر يتخّذ الثياب الكثيرة الجياد و الطّيالسة 
و القمص الكثيرة يصون بعضها بعضاً يتجملّ بها يكون مسرفاً قال لا لأنّ اللَّه يقـول ليِنُْفـِقْ ذُو سـَعَةٍ مـِنْ 

  عتَِهِ.سَ
ا آتـاهُ قـال ان أنفـق الرّجـل علـى  و فيه و القمّي عنه عليه السلام في قوله وَ منَْ قدُرَِ عَليَْهِ رزِقُْهُ فَليْنُْفِقْ ممَِّـ

  امرأته ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما.
رضت عنه اعراض العاتي فحَاسبَنْاها حِساباً شدَيِداً وَ كأََيِّنْ منِْ قَريَْةٍ اهل قرية عتَتَْ عنَْ أَمْرِ ربَِّها وَ رُسُلِهِ أع

ر  ا حسـاب الآخـرة و عـذابها و انمّـا عبّـ بالاستقصاء و المناقشة وَ عذََّبنْاها عذَاباً نُكْراً منكراً أو المراد امّـ
  بالماضي لتحقّقه و امّا استقصاء ذنوبهم و ما أصيبوا به عاجلًا.

  ا و معاصيها وَ كانَ عاقبَِةُ أَمْرِها خُسْراً لا ربح فيها اصلًا.فذَاقتَْ وبَالَ أَمْرِها عقوبة كفره
  يْكُمْ ذِكْراً.أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ عذَاباً شدَيِداً فاَتَّقوُا اللَّهَ يا أُوليِ الْأَلبْابِ الَّذيِنَ آمنَوُا قدَْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَ

  ناتٍ.رَسوُلًا يتَْلوُا عَليَْكُمْ آياتِ اللَّهِ مبُيَِّ
ه عليـه و  في العيون عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ انّ الذكر رسول اللَّه صلّى اللَّـ
آله و نحن اهله قال و ذلك بيّن في كتاب اللَّه عزّ و جلّ حيث يقول في سورة الطلاق فاَتَّقوُا اللَّهَ يـا أُولـِي 

ذيِنَ آمنَـُوالْأَلبْابِ الَّذيِنَ آمنَوُ ا وَ ا قدَْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِليَْكُمْ ذِكْراً رَسوُلًا يتَْلوُا عَليَْكُمْ آياتِ اللَّهِ مبُيَِّناتٍ ليِخُـْرِجَ الَّـ
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خِلـْهُ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ من الضلالة الى الهدى وَ منَْ يؤُْمنِْ باِللَّهِ وَ يَعمْلَْ صالحِاً يدُْ
  جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً و قرئ ندخله بالنّون قدَْ أَحْسنََ اللَّهُ لَهُ رزِقْاً.
ه و قضـاؤه اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ سبَْعَ سمَاواتٍ وَ منَِ الْأَرضِْ مثِْلَهنَُّ في العدد يتَنََزَّلُ الْأَمْرُ بيَـْنَهنَُّ يجـري امـر اللَّـ

هَ قـَدْ أَحـاطَ بِكـُلِّ شـَيْ كلُِّ شيَْ  بينهنّ و ينفذ حكمه فيهنّ لتَِعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ عَلى ءٍ عِلمْـاً علّـة  ءٍ قدَيِرٌ وَ أَنَّ اللَّـ
  لخلق او يتنزّل او ما يعمّهما فانّ كلًّا من الأمرين يدلّ على كمال قدرته و علمه.

انّه سئل عن قول اللَّه تعالى وَ السَّماءِ ذاتِ الحْبُـُكِ فقـال هـي محبوكـة الى القمّي عن الرضا عليه السلام 
الأرض و شبك بين أصـابعه ثـمّ بـينّ كيفيّـة خلـق السـماوات السّـبع و الأرضـين السّـبع و اشـتباكهما و انّ 

الثانية فوقها قبّة السماء الدنيا فوق هذه الأرض قبّة عليها و انّ الأرض الثانية فوق السماء الدنيا و السماء 
و هكذا الى السابعة منهما ثمّ قال و هو قول اللَّه الَّذيِ خَلـَقَ سـَبْعَ سـَماواتٍ وَ مـِنَ الـْأَرضِْ مـِثْلَهنَُّ يتَنَـَزَّلُ 
الْأَمْرُ بيَنَْهنَُّ قال فامّا صاحب الأمر فهو رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و الوصـيّ بعـده قـائم علـى وجـه 

و انمّا يتنزّل الامر اليه من فوق السماء بين السماوات و الأرضين و قد مضى تمام الحديث علـى الأرض 
  وجهه في سورة الذّاريات.

في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة الطلاق و التحريم في فريضته أعـاذه 
ة بتلاوتـه ايّاهمـا و اللَّه من ان يكون يوم القيامة ممن يخاف او يحزن و عوفي  من النار و ادخله اللَّه الجنّـ

  محافظته عليهما لأنّهما للنبيّ صلّى اللَّه عليه و آله.
   سوُرة التَّحريم

   (مدنيّة عدد آيها اثنتا عشرة آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  هُ لكََ تبَتَْغيِ مَرضْاتَ أَزْواجكَِ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّمُ ما أَحلََّ اللَّ

ه عليـه و آلـه و هـو مـع  القمّي عن الصادق عليه السلام قال اطّلعت عائشة و حفصة على النبيّ صـلىّ اللَّـ
ه خـلا  مارية فقال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و اللَّه ما أقربها بعد فأمره اللَّه ان يكفّـر عـن يمينـه و روي انّـ

بمارية في يوم حفصة او عائشة فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيـه فحـرّم ماريـة فنزلـت و قيـل شـرب 
م منـك ريـح المغـافير فحـرّم العسـل  ا نتبسّـ عسلًا عند حفصة فواطأت عائشة و سودة و صفيّة فقلن لـه انّـ

  فنزلت و يأتي تمام الكلام فيه.
لَّةَ أَيمْانِكُمْ قد شرّع لكم تحليلها و هو حلّ ما عقدته بالكفارة وَ اللَّهُ موَْلاكُمْ متولي قدَْ فَرضََ اللَّهُ لَكُمْ تحَِ

  أموركم وَ هوَُ الْعَليِمُ بما يصلحكم الحَْكيِمُ المتقن في أفعاله و أحكامه.
برت به وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَليَْهِ و أطلع اللَّه النبـيّ علـى بَعْضِ أَزْواجِهِ حدَيِثاً فَلمََّا نبََّأَتْ بِهِ أخ  وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبيُِّ إِلى

الحديث اي على افشائه عَرَّفَ بَعضَْهُ عرّف الرسول بعض ما فعلت وَ أَعْرضََ عنَْ بَعْضٍ عن اعلام بعض 
تكرّماً و قرئ بالتخفيف في المجمع و اختار التخفيف ابو بكر بن أبي عيّاش و هو من الحـروف العشـرة 

قراءتـه استخلصـت  تي قال انيّ أدخلتها في قراءة عاصم من قراءة عليّ بن أبي طالب عليه السلام حتىّال
ي  كـان سـبب يعني قراءة عليّ عليه السلام فَلمََّا نبََّأَها بِهِ قالتَْ منَْ أَنبْأََكَ هذا قالَ نبََّأَنيَِ الْعَليِمُ الخْبَيِرُ القمّـ

ه عليه و آله كان في بعـض بيـوت نسـائه و كانـت ماريـة القبطيـة تكـون معـه نزولها انّ رسول اللَّه صلّى اللَّ
ه عليـه و  تخدمه و كان ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
ه في يـومي و في  ه فقالـت يـا رسـول اللَّـ آله مارية فعلمت حفصة بذلك فغضبت و أقبلت علـى رسـول اللَّـ

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله منهـا فقـال كفـى فقـد حرّمـت ماريـة علـى   على فراشي فاستحيى داري و
ه و الملائكـة و  نفسي و لا اطأها بعد هذا ابداً و انا افضي اليك سرّاً ان انت أخبرت بـه فعليـك لعنـة اللَّـ

بعده أبوك قالتَْ منَْ أَنبْـَأَكَ هـذا النّاس أجمعين فقالت نعم ما هو فقال انّ أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثمّ 
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قالَ نبََّأَنيَِ الْعَليِمُ الخْبَيِرُ فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك و أخبرت عائشة أبا بكر فجـاء ابـو بكـر 
ء و لا أثق بقولها فاسأل انت حفصة فجـاء عمـر الى  الى عمر فقال له انّ عائشة اخبرتني عن حفصة بشي

ذي أخبرت عنك عائشة فأنكرت ذلك و قالت ما قلت لها من ذلك شيئاً فقـال لهـا حفصة فقال ما هذا ال
ه فـاجتمعوا اربعـة علـى ان يسـمّوا  عمر انّ هذا حقّ فأخبرينا حتى نتقدّم فيه فقالت نعم قد قال رسول اللَّـ

ه عليـه و آلـه بهـ ه صـلىّ اللَّـ ذه السـورة قـال وَ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فنزل جبرئيل على رسول اللَّـ
أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَليَْهِ يعني أظهره اللَّه على ما أخبرت به و ما همّوا به من قتله عَرَّفَ بَعضَْهُ أى خبرها و قال لـم 
أخبرت بما أخبرتك وَ أَعْرضََ عنَْ بَعْضٍ قال لم يخبرهم بما يعلم مماّ همّوا به من قتله و في المجمع قيـل 

لَّه عليه و آله خـلا في بعـض يـوم لعائشـة مـع جاريتـه امّ ابـراهيم ماريـة القبطيّـة فوقفـت انّ النبيّ صلّى ال
حفصة على ذلك فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لا تعلمـي عائشـة ذلـك و حـرّم ماريـة علـى نفسـه 

  إِذْ أَسـَرَّ النَّبـِيُّ إِلى فأعلمت حفصة عائشة الخبر و استكتمتها ايّاه فأطّلع اللَّه نبيّه علـى ذلـك و هـو قولـه وَ
بَعْضِ أَزْواجِهِ حدَيِثاً يعني حفصة و لماّ حرّم مارية القبطيّة اخبر حفصة انه يملك من بعده ابو بكر و عمر 
فعرفها بعض ما افشت من الخبر وَ أَعْرضََ عنَْ بَعْضٍ انّ أبا بكر و عمر يملكان بعـدي قـال و قريـب مـن 

أبي جعفر عليه السلام الّا انّه زاد في ذلك انّ كلّ واحـدة منهمـا حـدثّت أباهـا  ذلك ما رواه العيّاشي عن
  بذلك فعاتبهما في امر مارية و ما أفشتا عليه من ذلك و اعرض عن ان يعاتبهما في الأمر الآخر.

قُلوُبُكمُـا فقـد  إِنْ تتَوُبا إِلىَ اللَّهِ خطاب لحفصة و عائشة على الالتفات للمبالغة في المعاتبـة فَقـَدْ صـَغتَْ
ه و كراهـة  وجد منكما ما يوجب التوبة و هو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة الرسول بحبّ ما يحبّـ

  ما يكرهه وَ إِنْ تظَاهَرا عَليَْهِ وَ ان تتظاهرا عليه بما يسوؤه و قرئ بالتخفيف.
ه صـلّى في المجمع و الامالي عن ابن عبّاس انّه سأل عمر بن الخطاب من اللتان تظ اهرتا على رسول اللَّـ

  اللَّه عليه و آله فقال عائشة و حفصة.
  و في الجوامع عن الكاظم عليه السلام انّه قرأ و ان تظاهروا عليه.

أقولُ: كأنّه أشرك معهما أبويهما فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ موَْلاهُ وَ جبِْريِلُ وَ صالِحُ المْؤُْمنِينَِ فلن يعدم مـن يظـاهره فـانّ 
ه ناصره و جبرئيل رئيس الكرّوبيّين قرينه و عليّ بن أبي طالب اخوه و وزيـره و نفسـه وَ المْلاَئِكـَةُ بَعـْدَ اللَّ

  ذلكَِ ظَهيِرٌ مظاهرون.
  القمّي عن الباقر عليه السلام قال صالِحُ المْؤُْمنِينَِ هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

ا مـرّة و في المجمع عنه عليه السلام قال لقد عرّف ر سول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عليّاً أصحابه مرّتين امّـ
فحيث قال من كنت مولاه فعليّ مولاه و امّا الثانية فحيث ما نزلت هذه الآية فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ موَْلاهُ وَ جبِْريِـلُ 

ه السـلام و قـال يـا ايّهـا النـاس هـذا وَ صالِحُ المْؤُْمنِينَِ أخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بيد علـيّ عليـ
صالح المؤمنين و قالت اسماء بنت عميس النبيّ صلّى اللَّه عليه و آلـه يقـول وَ صـالِحُ المْـُؤْمنِينَِ علـيّ بـن 

  أبي طالب عليه السلام.
قال و وردت الرواية من طريـق العـام و الخـاص انّ المـراد بصـالح المـؤمنين علـيّ بـن أبـي طالـب عليـه 

  السلام.
ربَُّهُ إِنْ طَلَّقَكنَُّ أَنْ يبُدِْلَهُ و قرئ بالتخفيف أَزْواجـاً خيَـْراً مـِنْكنَُّ مُسـْلمِاتٍ مؤُْمنِـاتٍ قانتِـاتٍ تائبِـاتٍ   عَسى

عابدِاتٍ سائحِاتٍ صائمات ثيَِّبـاتٍ وَ أَبْكـاراً وسـط العـاطف بينهمـا لتنافيهمـا و لانّهمـا في حكـم صـفة 
  الثيّبات و الأبكار. واحدة إذ المعنى مشتملات على

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا قوُا أَنْفُسَكُمْ بترك المعاصي و فعل الطاعات وَ أَهْليِكُمْ بالنصح و التأديب ناراً وقَوُدُهـَا 
  النَّاسُ وَ الحْجِارَةُ عَليَْها ملاَئِكَةٌ تلي أمرها و هم الزّبانية.

  رَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ.غلاِظٌ شدِادٌ لا يَعصْوُنَ اللَّهَ ما أَمَ
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في الكافي عن الصادق عليه السلام لماّ نزلت هذه الآية جلس رجل من المسلمين يبكـي و قـال عجـزت 
ه عليـه و آلـه حسـبك ان تـأمرهم بمـا تـأمر بـه نفسـك و  عن نفسي كلّفت اهلي فقال رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

  تنهاهم عماّ تنهى عنه نفسك.
ه بـه و و القمّي  عنه عليه السلام قيل له هذه نفسي اقيهـا فكيـف اقـي اهلـي قـال تـأمرهم بمـا أمـرهم اللَّـ

  تنهاهم عماّ نهاهم اللَّه عنه فان أطاعوك كنت قد وقيتهم و ان عصوك كنت قد قضيت ما عليك.
  و في الكافي ما يقرب منه.

ار و يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لا تَعتْذَرُِوا اليْوَْمَ إِنَّ ما تجُْزَوْنَ ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ اي يقال لهم ذلك عنـد دخـولهم النّـ
  النّهي عن الاعتذار لأنّه لا عذر لهم او العذر لا ينفعهم.

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا توُبوُا إِلىَ اللَّهِ توَبَْةً نصَوُحاً بالغة في النصح و هو صفة التائب فانّه ينصح نفسـه بالتوبـة 
  و صفت به على الاسناد المجازيّ مبالغة و قرئ بضمّ النون و هو المصدر.

في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه و 
  في رواية قيل له و ايّنا لم يعد فقال انّ اللَّه يحبّ من عباده المفتن التوّاب.

ظم عليه السلام في هذه الآية قال يتوب العبد ثمّ لا يرجع فيه و احبّ عباد اللَّه الى اللَّه و القمّي عن الكا
  المفتن التائب.

  و في الكافي عنه عليه السلام ما في معناه.
  و أفضل. و في المعاني عن الصادق عليه السلام التوبة النصوح ان يكون باطن الرجل كظاهره

إذا تاب العبد توبة نصوحاً احبّه اللَّه فستر عليـه في الـدنيا و الآخـرة قيـل و و في الكافي عنه عليه السلام 
كيف يستر عليه قال ينسي ملكيه ما كتبـا عليـه مـن الـذنوب و يـوحي الى جوارحـه اكتمـي عليـه ذنوبـه و 
يوحي الى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب فيلقى اللَّه حين يلقاه و ليس يشـهد عليـه 

ربَُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عنَْكُمْ سيَِّئاتِكُمْ وَ يدُخِْلَكُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا الْأَنْهـارُ قيـل   ء من الذنوب عَسى شيب
ذكر بصيغة الاطماع جرياً على عادة الملوك و اشعاراً بأنّه تفضّل و التوبة غير موجـب و انّ العبـد ينبغـي 

ذيِنَ آمنَـُوا مَعـَهُ نـُورُهُمْ يَسـْعىان يكون بين خوف و رجـاء يـَ هُ النَّبـِيَّ وَ الَّـ بـَينَْ أَيـْديِهِمْ وَ   وْمَ لا يخُـْزيِ اللَّـ
  بأَِيمْانِهِمْ.

ة المـؤمنين يـوم القيامـة بـين ايـدي  في المجمع عن الصادق عليـه السـلام في هـذه الآيـة قـال يسـعى أئمّـ
  نّة و القمّي عنه عليه السلام ما يقرب منه.المؤمنين و بأيمانهم حتىّ ينزلوهم منازلهم في الج

و عن الباقر عليه السلام فمن كان له نور يومئذ نجا و كلّ مؤمن له نور يَقوُلوُنَ ربََّنا أَتمْـِمْ لنَـا نوُرنَـا وَ اغْفـِرْ 
  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  لنَا إِنَّكَ عَلى

  قينَِ.يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ جاهدِِ الْكُفَّارَ وَ المْنُافِ
في المجمع عن الصادق عليه السلام انّه قرأ جاهدِِ الْكُفَّارَ بالمنافقين قال انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و 

  آله لم يقاتل منافقاً قطّ انمّا كان يتألّفهم.
ل اللَّه صلّى اللَّه و القمّي عنه عليه السلام في قوله جاهدِِ الْكُفَّارَ وَ المْنُافِقينَِ قال هكذا نزلت فجاهد رسو

ه صـلّى  عليه و آله الكفّار و جاهد عليّ عليه السلام المنافقين فجاهد عليّ عليـه السـلام جهـاد رسـول اللَّـ
  اللَّه عليه و آله و قد سبق تمام بيانه في سورة التوبة وَ اغْلُظْ عَليَْهِمْ وَ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ.

ثلًَا لِلَّذيِنَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نوُحٍ وَ امْرَأَتَ لوُطٍ كانتَا تحَتَْ عبَدْيَنِْ منِْ عبِادنِا صـالحِيَنِْ فخَانتَاهمُـا ضَرَبَ اللَّهُ مَ
بالنفاق و التظاهر على الرسولين مثل اللَّه حال الكفار و المنافقين في انّهم يعـاقبون بكفـرهم و نفـاقهم و 

صلّى اللَّه عليه و آله و المؤمنين من النّسبة و المواصلة بحال امرأة نوح و  لا يحابون بما بينهم و بين النبيّ
ه عليـه و آلـه بإفشـاء سـرّه و  ه صـلىّ اللَّـ امرأة لوط و فيه تعريض بعائشة و حفصة في خيانتهمـا رسـول اللَّـ
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اللَّهِ شيَئْاً فلن يغـن الرّسـولان  نفاقهما ايّاه و تظاهرهما عليه كما فعلت امرأتا الرسولين فَلَمْ يُغنْيِا عنَْهمُا منَِ
ارَ مـَعَ الـدَّاخِلينَِ الـذين لا  عنهما بحقّ الزواج إغناء ما وَ قيِلَ لهما عند موتهمـا او يـوم القيامـة ادخْلُـَا النَّـ

  وصلة بينهم و بين الأنبياء.
نين في انّ وصلة الكافرين لا تضرّهم بحال وَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا لِلَّذيِنَ آمنَوُا امْرَأَتَ فِرعْوَْنَ و مثل حال المؤم

ةِ وَ  آسية و منزلتها عند اللَّه مع انّها كانت تحت أعدا اعداء اللَّه إِذْ قالتَْ رَبِّ ابنِْ ليِ عنِدَْكَ بيَتْـاً فـِي الجْنََّـ
مِ الظَّالمِينَِ مـن القـبط التـابعين ء وَ نجَِّنيِ منَِ الْقوَْ نجَِّنيِ منِْ فِرعْوَْنَ وَ عمََلِهِ من نفسه الخبيثة و عمله السيّ

  له في الظلم.
  وَ مَريَْمَ ابنْتََ عمِْرانَ الَّتيِ أَحصْنَتَْ فَرجَْها.

ي اي  ط اصـل و القمّـ القمّي قال لم ينظر اليها فنََفخَنْا فيِهِ في فرجها منِْ رُوحنِا من روح خلقنـاه بـلا توسّـ
كتُبُـِهِ و قـرئ بكتابـه وَ كانـَتْ مـِنَ الْقـانتِينَِ مـن المـواظبين علـى  روح مخلوقة وَ صدََّقتَْ بِكَلمِـاتِ ربَِّهـا وَ

  الطاعة.
و القمّي من الدّاعين و التذكير للتغليب و الاشعار بانّ طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجـال الكـاملين حتـّى 

  عدتّ من جملتهم.
و لم يكمل من النساء الّا اربعة آسية في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال كمل من الرجال كثير 

بنت مزاحم امرأة فرعون و مريم بنت عمران و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمدّ صلّى اللَّه عليـه و 
  آله.

و في الخصال عنه عليه السلام أفضل نساء اهل الجنّة خديجة بنت خويلـد و فاطمـة عليهـا السـلام بنـت 
  ن.مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعومحمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و 

و في الفقيه دخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله على خديجة و هي لما بها فقال لها بالرّغم منّا مـا نـرى 
ه فقـال مـريم بنـت  بك يا خديجة فإذا قدمت على ضرائرك فاقرإيهنّ السلام فقالت من هنّ يـا رسـول اللَّـ

ه قـد سـبق ثـواب  عمران و كلثم اخت موسى عليه السلام و آسية امرأة فرعون فقالت بالرّفاء يـا رسـول اللَّـ
  قراءتها.

   سوُرة الملُك
(و تسمّى سورة المنجية لأنّها تنجي صاحبها من عـذاب القـبر و تسـمّى الواقيـة و هـي مكيّـة عـدد آيهـا  

   احدى و ثلاثون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  كَ الَّذيِ بيِدَِهِ المُْلكُْ بقبضة قدرته التصرف في الأمور كلّها وَ هوَُ عَلىتبَارَ

  الَّذيِ خَلَقَ المْوَْتَ وَ الحْيَاةَ القمّي قال قدّرهما و معناه قدرّ الحياة ثمّ الموت.
  .و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّ اللَّه خلق الحياة قبل الموت

و عنه عليه السلام الحياة و الموت خلقان من خلق اللَّه فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في 
ء الّا و قد خرجت منه الحياة ليِبَْلوَُكُمْ ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف أَيُّكُمْ أَحْسـَنُ عمَلَـًا و ذلـك  شي

ق بالدنيا و لذّاتها الفانية و الحياة يقتدر معها على لأنّ الموت داع الى حُسن العمل و موجب لعدم الوثو
  الاعمال الصالحة الخالصة.

في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه سئل عن قوله أَيُّكُمْ أَحْسـَنُ عمَلَـًا مـا عنـي بـه فقـال يقـول 
امر اللَّه به و نهـى عنـه نظـراً و  ايّكم احسن عقلًا ثمّ قال اتمّكم عقلًا و اشدّكم للَّه خوفاً و أحسنكم فيما

  ان كانوا اقلّكم تطوّعاً و في رواية ايّكم احسن عقلًا و أورع عن محارم اللَّه و اسرع في طاعة اللَّه.



 ۱۰۳

و في الكافي عن الصادق عليه السلام ليس يعني اكثر عملًا و لكن أصوبكم عملًا و انمّا الاصابة خشـية 
اشدّ من العمـل و العمـل الخـالص الـذي لا  ء على العمل حتىّ يخلصالإبقا اللَّه و النيّة الصادقة ثمّ قال

تريد ان يحمدك عليه احد الّا اللَّه عزّ و جل و النيّة أفضل من العمل الا و انّ النيّة هو العمل ثمّ تلا قولـه 
  شاكِلتَِهِ يعني نيّته.  عزّ و جلّ قلُْ كلٌُّ يَعمْلَُ عَلى

اء على العمل ان لا يحدثّ به ارادة الحمد من الناس حتىّ يبقى خالصاً للَّه و لا أقولُ: لعلّ المراد بالابق
  يخفى انّه اشدّ من العمل وَ هوَُ الْعَزيِزُ الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل الْغَفوُرُ لمن تاب منهم.

  الَّذيِ خَلَقَ سبَْعَ سمَاواتٍ طبِاقاً مطابقة.
فيِ خَلْقِ الرَّحمْنِ منِْ تَفاوُتٍ من اختلاف القمّي   بعضها فوق بعض ما تَرىالقمّي عن الباقر عليه السلام 

مـِنْ فطُـُورٍ مـن خلـل قـال يعنـي قـد   قال يعني من فساد و قرئ تفوّت و هو بمعناه فاَرجِْعِ البْصََرَ هلَْ تـَرى
  تناسبها و استقامتها.نظرت اليها مراراً فانظر اليها مرّة اخرى متأمّلًا فيها لتعاين ما أخبرت به من 

ثُمَّ ارجِْعِ البْصََرَ كَرَّتيَنِْ اي رجعتين اخريين في ارتياد الخلل و المراد بالتثنية التكرير و التكثير كما في لبّيـك 
و سعديك و القمّي قال انظر في ملكوت السماوات و الأرض ينَْقَلبِْ إِليَكَْ البْصََرُ خاسئِاً بعيداً عن اصابة 

  ه طرد عنه طرداً بالصّغار وَ هوَُ حَسيِرٌ كليل من طول المعاودة و كثرة المراجعة.المطلوب كأنّ
ي قـال بـالنجوم وَ جَعَلنْاهـا رجُوُمـاً  وَ لَقدَْ زيََّنَّا السَّماءَ الدُّنيْا اقرب السـماوات الى الأرض بمِصَـابيِحَ القمّـ

أريـد بـه انقضـاض الشّـهب المسـبّبة عنهـا و  لِلشَّياطينِِ ترجم بها جمع رجم بالفتح بمعنى ما يرجم به قيل
عيِرِ في الآخـرة بعـد  قيل اي رجوماً و ظنوناً لشياطين الانـس و هـم المنجمـون وَ أَعتْـَدنْا لَهـُمْ عـَذابَ السَّـ

  الإحراق بالشّهب في الدنيا.
  صيِرُ.وَ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا بِربَِّهِمْ من الشياطين و غيرهم عذَابُ جَهنََّمَ وَ بىِْٔسَ المَْ

  إِذا أُلْقوُا فيِها سمَِعوُا لَها شَهيِقاً صوتاً كصوت الحمير وَ هيَِ تَفوُرُ تغلي بهم غليان المرجل بما فيه.
  و هو تمثيل لشدّة اشتعالها.تَكادُ تمَيََّزُ منَِ الْغيَْظِ تتفرّق غضباً عليهم 

وْجٌ جماعة مـنهم سـَأَلَهُمْ خَزنَتَُهـا أَ لـَمْ يـَأْتِكُمْ نـَذيِرٌ القمّي قال من الغيظ على اعداء اللَّه كُلَّما أُلْقيَِ فيِها فَ
  يخوّفكم هذا العذاب و هو توبيخ و تبكيت.

ءٍ إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا فيِ ضلاَلٍ كبَيِرٍ اي فكـذّبنا الرسـل  قدَْ جاءنَا نذَيِرٌ فَكذََّبنْا وَ قُلنْا ما نَزَّلَ اللَّهُ منِْ شيَْ  قالوُا بَلى
  في التكذيب حتىّ نفينا الانزال و الإرسال رأساً و بالغنا في نسبتهم الى الضلال. و أفرطنا

وَ قالوُا لوَْ كنَُّا نَسمَْعُ كلام الرّسل فنقبلـه جملـة مـن غيـر بحـث و تفتـيش اعتمـاداً علـى صـدقهم أَوْ نَعْقـِلُ 
  يرِ في عدادهم و في جملتهم.فنتفكّر في حكمه و معانيه تفكّر المستبصرين ما كنَُّا فيِ أَصحْابِ السَّعِ

ه سـحقاً اي ابعـدهم بعـداً مـن  عيِرِ فأسـحقهم اللَّـ فاَعتَْرفَوُا بذِنَبِْهِمْ حين لا يـنفعهم فَسـُحْقاً لِأَصـْحابِ السَّـ
رحمته و قرئ فسحُُقاً بضمتّين و القمّي قال قد سمعوا و عقلوا و لكنّهم لم يطيعـوا و لـم يقبلـوا كمـا يـدلّ 

  نبهم.عليه اعترافهم بذ
في الاحتجاج في خطبة الغديرية النبويّة انّ هذه الآيات في اعـداء علـيّ و أولاده علـيهم السـلام و التـي 

  بعدها في أوليائهم.
  إِنَّ الَّذيِنَ يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ باِلْغيَبِْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لذنوبهم وَ أَجْرٌ كبَيِرٌ تصغر دونه لذائذ الدّنيا.

  لَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدوُرِ بالضمائر قبل ان يعبّر بها سرّاً او جهراً.وَ أَسِرُّوا قوَْ
أَ لا يَعْلَمُ منَْ خَلَقَ وَ هوَُ اللَّطيِفُ الخْبَيِرُ المتوصّل علمه الى ما ظهر من خلقه و ما بطن و ان صغر و لطف 

ه بهـا رسـوله ء و لا يفوته روي انّ الم لا يغرب عنه شي شركين كانوا يتكلّمون فيما بينهم بأشـياء فيخـبر اللَّـ
  فيقولون أَسِرُّوا قوَْلَكُمْ لئلّا يسمع اله محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله فنبّه اللَّه على جهلهم.



 ۱۰٤

في جوانبهـا او جبالهـا  هوَُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ ذَلوُلًا ليّنة يسهل لكم السلوك فيها فاَمْشوُا فيِ منَاكبِِها
قيل هو مثل لفرط التذلّل فان منكب البعير ينبو عن ان يطأه الرّاكب و لا يتذلّل له فإذا جعـل الأرض في 

ه وَ إِليَـْهِ  الذلّ بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شي ء منها لم يتذلّل وَ كُلوُا منِْ رزِقِْهِ و التمسوا مـن نعـم اللَّـ
  كم عن ما أنعم عليكم.النُّشوُرُ المرجع فيسأل

أَ أَمنِتُْمْ منَْ فيِ السَّماءِ يعني الملائكة الموكّلين على تدبير هذا العالم و قرئ و أمنتم بقلـب الهمـزة الاولى 
واوا لانضمام ما قبلها و بقلب الثانية الفاً أَنْ يخَْسفَِ بِكُمُ الْأَرضَْ فيغيبكم فيها كما فعل بقارون فإَِذا هيَِ 

  طرب.تمَوُرُ تض
ذاري أَمْ أَمنِتُْمْ منَْ فيِ السَّماءِ أَنْ يُرْسلَِ عَليَْكُمْ حاصبِاً ان يمطر عليكم حصباً فَستََعْلمَوُنَ كيَفَْ نذَيِرِ كيف إن

  إذا شاهدتم المنذر به و لكن لا ينفعكم العلم حينئذ.
ي عليهم بـانزال العـذاب و هـو تسـلية للرّسـول صـلّى وَ لَقدَْ كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ فَكيَفَْ كانَ نَكيِرِ انكار

  اللَّه عليه و آله و تهديد لقومه.
أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلىَ الطَّيْرِ فوَقَْهُمْ صافَّاتٍ باسطات اجنحتهنّ في الجوّ عند طيرانها فـانهنّ إذا بسـطنها صـففن 

وقـت للاسـتعانة بـه علـى التحـرك مـا  قوادمها وَ يَقبْضِـْنَ و يضـممنها إذا ضـربن بهـا جنـوبهنّ وقتـاً بعـد
ءٍ بصَيِرٌ يعلم كيف  ء إِنَّهُ بِكلُِّ شيَْ يمُْسِكُهنَُّ في الجوّ على خلاف الطبع إِلَّا الرَّحمْنُ الواسع رحمته كلّ شي

  ينبغي ان يخلقه.
ظروا في أمثال هذه الصنايع فتعلمـوا أَمَّنْ هذَا الَّذيِ هوَُ جنُدٌْ لَكُمْ ينَصُْرُكُمْ منِْ دُونِ الرَّحمْنِ يعني أ و لم تن

قدرتنا على تعذيبكم بنحو خسف او إرسال حاصب ام هذا الذي تعبدونه من دون اللَّه لكم جند ينصركم 
من دون اللَّه او يرسل عليكم عذابه فهو كقوله أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعهم من دوننـا و فيـه اشـعار بـأنّهم اعتقـدوا 

  رُونَ إِلَّا فيِ غُروُرٍ لا معتمد لهم.القسم الثاني إِنِ الْكافِ
أَمَّنْ هذَا الَّذيِ يَرزْقُُكُمْ إِنْ أَمْسكََ رزِقَْهُ بإمساك المطر و ساير الأسباب المحصّلة و الموصلة له إلـيكم بـَلْ 

  لجَُّوا تمادوا فيِ عتُوٍُّ عناد وَ نُفوُرٍ و شراد عن الحقّ تنفر طباعهم عنه.
وجَْهِهِ يعثر كلّ ساعة و يخرّ على وجهه لوعورة طريقه بحيث لا يستأهل ان يسـلك   بًّا عَلىأَ فمَنَْ يمَْشيِ مُكِ

صِراطٍ مُستَْقيِمٍ مستوى الاجزاء و الجهة صالح للسّلوك   أَمَّنْ يمَْشيِ سوَيًِّا قائماً سالماً من العثار عَلى  أَهدْى
  بالمسلكين. و المراد تمثيل للمشرك و الموحدّ بالسّالكين و الدّينين

في الكافي و المعاني عن الباقر عليه السلام القلوب اربعة قلب فيه نفاق و ايمان و قلب منكوس و قلـب 
مطبوع و قلب أزهر أنور قال فامّا المطبوع فقلب المنافق و امّا الأزهر فقلب المؤمن ان أعطاه اللَّه عـزّ و 

  ك ثمّ قرأ هذه الآية و ذكر الرّابع.جلّ شكر و ان ابتلاه صبر و امّا المنكوس فقلب المشر
و في الكافي عن الكاظم عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال انّ اللَّه ضرب مثل من حاد عن ولايـة 
عليّ عليه السلام كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره و جعل مـن تبعـه سـوياًّ علـى صـراطٍ مسـتقيم و 

  السلام.الصراط المستقيم امير المؤمنين عليه 
و قلُْ هوَُ الَّذيِ أَنْشأََكُمْ وَ جَعلََ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْـارَ وَ الْأَفئْـِدَةَ لتسـمعوا مواعظـه و تنظـروا الى صـنايعه 

  تتفكّروا و تعتبروا قَليِلًا ما تَشْكُرُونَ باستعمالها فيما خلقت لأجلها.
  يْهِ تحُْشَرُونَ للجزاء.قلُْ هوَُ الَّذيِ ذرََأَكُمْ فيِ الْأَرضِْ وَ إِلَ

  هذَا الوْعَدُْ اي الحشر إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ يعنون النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و المؤمنين.  وَ يَقوُلوُنَ متَى
  قلُْ إِنَّماَ الْعِلْمُ اي علم وقته عنِدَْ اللَّهِ لا يطّلع عليه سواه وَ إِنَّما أَناَ نذَيِرٌ مبُينٌِ.

ذيِ  أَوْهُ زُلْفَةً اي ذا قرب سيِىَٔتْ وجُوُهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بان عليها الكآبةفَلمََّا رَ و سـاءتها رؤيتـه وَ قيِـلَ هـذَا الَّـ
  كنُتُْمْ بِهِ تدََّعوُنَ تطلبون و تستعجلون من الدعاء.
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ملـوا مـا في الكافي عن الباقر عليه السلام هذه نزلت في امير المـؤمنين عليـه السـلام و أصـحابه الـذين ع
ذيِ كنُـْتُمْ بـِهِ  عملوا يرون امير المؤمنين عليه السلام في أغبط الأماكن لهم فيسي ء وجوههم و يقال هذَا الَّـ

ه  تدََّعوُنَ الذي انتحلتم به اسمه و في المجمع عنه عليه السلام فلمّا رأوا مكان علـيّ مـن النبـيّ صـلّى اللَّـ
رُوا يعني الذين كذبّوا بفضله و عن الأعمش قـال لمـا رأوا مـا لعلـيّ بـن عليه و آله سيِىَٔتْ وجُوُهُ الَّذيِنَ كَفَ

أبي طالب عند اللَّه من الزلفى سيِىَٔتْ وجُوُهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا القمّي قال إذا كان يوم القيامة و نظر اعداء اميـر 
العظيمة و بيده لـواء الحمـد و  المؤمنين عليه السلام اليه و الى ما أعطاه اللَّه من الكرامة و المنزلة الشريفة

هو على الحوض يسقي و يمنع تسودّ وجوه أعدائه فيقال لهم هذَا الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تدََّعوُنَ منزلته و موضعه و 
  اسمه.

يجُيِرُ الْكافِريِنَ منِْ  قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَهْلَكنَيَِ اللَّهُ اماتني وَ منَْ مَعيَِ من المؤمنين أَوْ رحَمِنَا بتأخير آجالنا فمَنَْ
  عذَابٍ أَليِمٍ اي لا ينجيهم احد من العذاب متنا او بقينا و هو جواب لقولهم نتََربََّصُ بِهِ ريَبَْ المْنَوُنِ.

ي ضلاَلٍ مبُـِينٍ قلُْ هوَُ الرَّحمْنُ الذي أدعوكم اليه مولى النّعم كلّها آمنََّا بِهِ وَ عَليَْهِ توََكَّلنْا فَستََعْلمَوُنَ منَْ هوَُ فِ
  منّا و منكم و قرئ بالياء.

في الكافي عن الباقر عليه السلام فَستََعْلمَوُنَ يا معشر المكذّبين حيث انبأتكم رسالة ربيّ في ولاية عليّ و 
  الأئمّة عليهم السلام منِْ بَعدِْهِ منَْ هوَُ فيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ كذا نزلت.

ماؤُكُمْ غوَرْاً غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء فمَنَْ يـَأْتيِكُمْ بمِـاءٍ مَعـِينٍ جـار او قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَصبَْحَ 
  ظاهر سهل التناول القمّي قال أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَصبَْحَ إمامكم غائباً فمَنَْ يأَْتيِكُمْ بإمام مثله.

ة و عن الرضا عليه السلام انّه سئل عن هـذه الآيـة فقـال مـاؤُكُمْ أ ة علـيهم السـلام و الأئمّـ بـوابكم الأئمّـ
  .لم الإِمامأبواب اللَّه فمَنَْ يأَْتيِكُمْ بمِاءٍ مَعينٍِ اي يأتيكم بع

  و في الكافي عن الكاظم عليه السلام إذا غاب عنكم إمامكم فمَنَْ يأَْتيِكُمْ بإمام جديد.
ه سـئل عـن تأويلهـا فقـال إذ ا فقـدتم إمـامكم فلـم تـروه فمـا ذا و في الإكمال عن الباقر عليـه السـلام انّـ

  تصنعون.
و عنه عليه السلام قال هذه نزلت في الإمام القائم عليه السلام يقـول إِنْ أَصـْبَحَ إمـامكم غائبـاً عـنكم لا 
تدرون اين هو فمَنَْ يأَْتيِكُمْ بإمام ظاهر يأتيكم باخبار السموات و الأرض و حلال اللَّه و حرامه ثمّ قـال و 

  ء تأويلها. اء تأويل هذه الآية و لا بدّ ان يجياللَّه ما ج
في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ تبارك الذي بيده الملك في المكتوبة قبـل 

  ان ينام لم يزل في أمان اللَّه حتىّ يصبح و في امانه يوم القيامة حتىّ يدخل الجنّة اللّهم ارزقنا تلاوته.
   سوُرةَ القلم

و تسمّى سوُرة ن و هي مكّيّة و قال ابن عبّاس من أولها الى قوله سنََسمُِهُ عَلىَ الخُْرطْوُمِ مكّي و ما بعده ( 
الى قوله لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ مدنيّ و ما بعده الى قوله يَكتْبُوُنَ مكيّ و ما بعده مدنيّ و هي اثنتان و خمسـون 

   الرَّحيِمِ آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ
  ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسطُْرُونَ.

في المعاني عن سفيان عن الصادق عليه السلام قال و امّا ن فهو نهر في الجنّة قال اللَّه عزّ و جـلّ اجمْـِدْ 
فجمد فصار مداداً ثمّ قال عزّ و جلّ للقلم اكتب فسطر الْقَلَمِ في اللّوح المحفوظ مـا كـان و مـا هـو كـائن 

القيامة فالمداد مداد من نور و القلم قلم من نور و اللّوح لوح من نور قال سفيان فقلت له يا ابن  الى يوم
ه  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بيّن لي امر اللّوح و القلم و المداد فضل بيـان و علمّنـي ممـّا علّمـك اللَّـ

يؤدّي الى القلم و هو ملك و القلم يـؤدّي فقال يا ابن سعيد لو لا انت اهل للجواب ما أجبتك فنون ملك 
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وح يـؤدّي الى إسـرافيل و إسـرافيل يـؤدّي الى ميكائيـل و ميكائيـل يـؤدّي الى  الى اللّوح و هو ملك و اللّـ
جبرئيل و جبرئيل يؤدّي الى الأنبياء و الرسل صلوات اللَّه عليهم قال ثـمّ قـال لي قـم يـا سـفيان فـلا أمـن 

  عليك.
السلام و امّا ن فكان نهراً في الجنّة أشدّ بياضاً من الثلج و احلى من العسل قال اللَّه  و في العلل عنه عليه

عزّ و جلّ له كن مداداً ثم أخذ شجرة فغرسها بيده ثمّ قال و اليد القوّة و ليس بحيث يذهب اليه المشـبّهة 
و كـائن الى يـوم القيامـة ففعـل ثمّ قال لها كوني قلماً ثم قال له اكتب فقال له يا ربّ و ما اكتب قال ما هـ

  ذلك ثم ختم عليه و قال لا تنطقنّ الى يوم الوقت المعلوم.
هـو كـائن الى يـوم كـان و مـا و القمّي عنه عليه السلام اوّل ما خلق اللَّه الْقَلَمِ فقـال لـه اكتـب فكتـب مـا 

  القيامة.
كن مداداً فجمد و كان ابيض من اللبن و و في المجمع عن الباقر عليه السلام ن نهر في الجنّة قال اللَّه له 

احلى من الشهد ثمّ قال للقلم اكتب فكتب الْقَلَمِ ما كان و ما هو كـائن الى يـوم القيامـة و قـد مـرّ حـديث 
  آخر في هذا المعنى في سورة الجاثية.

ة في القـرآن و و في الخصال عنه عليه السلام قال انّ لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عشرة اسـماء خمسـ
  خمسة ليست في القرآن فمحمد و احمد و عبد الله و يس و ن صلّى اللَّه عليه و آله.

ما أَنتَْ بنِِعمَْةِ ربَِّكَ بمِجَنْوُنٍ جواب القسم اي ما انت بمجنون منعماً عليك بالنبوّة و حصـافة الـرّأي و هـو 
  رُ إِنَّكَ لمَجَنْوُنٌ.جواب لقولهم يا أَيُّهاَ الَّذيِ نُزِّلَ عَليَْهِ الذِّكْ

وَ إِنَّ لكََ على تحملّ أعباء الرّسالة و قيامك بمواجبها لَأَجْراً لثواباً غيَْرَ ممَنْوُنٍ غير مقطوع او غيـر ممنـون 
  به عليك.

  خُلُقٍ عظَيِمٍ إذ تحتمل من قومك ما لا يحتمله غيرك.  وَ إِنَّكَ لَعَلى
ا أكمـل لـه الأدب قـال في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ ال لَّه عزّ و جلّ ادّب نبيّه فأحسن أدبه فلمّـ

خُلُقٍ عظَيِمٍ و في رواية ادّب نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله على محبّته و في البصائر مقطوعاً انّ اللَّه   إِنَّكَ لَعَلى
ا  ادّب نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله فأحسن تأديبه فقال خذُِ الْعَفوَْ وَ أْمُرْ باِلْعُرفِْ وَ أَعـْرضِْ عـَنِ الجْـاهِلينَِ فلمّـ

  خُلُقٍ عظَيِمٍ.  كان ذلك انزل اللَّه إِنَّكَ لَعَلى
  و القمّي عن الباقر عليه السلام يقول على دين عظيم.

  و مثله في المعاني و عنه عليه السلام هو الإسلام.
  فَستَبُصِْرُ وَ يبُصِْرُونَ.
كم الذّي فتن بالجنون و الباء مزيدة او بأيّكم الجنون على انّ المفتون مصـدراً و بـأيّكم بأَِيِّكُمُ المَْفتْوُنُ ايّ

  أحرى هذا الاسم انت ام هم.
في المحاسن عن الباقر عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ما من مؤمن الّا و قد خلـص 

ه ودّي الى قلبه و ما خلص ودّي الى قلب احد الّا  و قد خلص ودّ عليّ الى قلبه كذب يا عليّ من زعم انّـ
ه عليـه و آلـه بهـذا الغـلام  ه صـلىّ اللَّـ يحبنّي و يبغضك قال فقال رجلان من المنافقين لقد فتن رسول اللَّـ

ات و قيل نزلت فأنزل اللَّه تبارك و تعالى فَستَبُصِْرُ وَ يبُصِْرُونَ بأَِيِّكُمُ المَْفتْوُنُ قال نزلت فيهما الى آخر الآي
في الوليد بن المغيرة كان يمنع عشيرته عن الإسلام و كان موسراً و له عشر بنين فكان يقول لهم و للحمتـه 

  من اسلم منكم منعته رفدي و كان دعيّاً ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده كذا في الجوامع.
  وَ هوَُ أَعْلَمُ باِلمُْهتْدَيِنَ. إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعْلَمُ بمِنَْ ضلََّ عنَْ سبَيِلِهِ

  فلاَ تطُِعِ المُْكذَِّبينَِ.
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وا ان تغـشّ في علـيّ عليـه السـلام فيغشـون  وَدُّوا لوَْ تدُْهنُِ فيَدُْهنِوُنَ تلاينهم فيلاينوك القمّي قال اي احبّـ
  معك.

  وَ لا تطُِعْ كلَُّ حلََّافٍ كثير الحلف مَهينٍِ حقير الرّأي.
  ان مَشَّاءٍ بنِمَيِمٍ نقّال للحديث على وجه السّعاية.همََّازٍ عيّاب طعّ

منََّاعٍ لِلخْيَْرِ يمنع الناس عن الخير من الإيمان و الإنفاق و العمـل الصـالح مُعتْـَدٍ متجـاوز في الظلـم أَثـِيمٍ 
  كثير الآثام.

  عتُلٍُّ جاف غليظ بَعدَْ ذلكَِ بعد ما عدّ من مثالبه زنَيِمٍ.
عليه السلام انّه سئل عن قوله تعـالى عتُـُلٍّ بَعـْدَ ذلـِكَ زنَـِيمٍ فقـال العتـلّ العظـيم  في المعاني عن الصادق

  الكفر و الزّنيم المستهتر بكفره.
في المجمع سئل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله عن العتلّ و الزنيم فقال هو الشديد الخلق المصحاح الأكول 

الجـوف و عنـه  ۲۱۰، ص: ٥ نّاس الرّحـب  تفسـير الصـافي، جالشّروب الواجد للطّعام و الشراب الظلوم لل
اع  عليه السلام لا يدخل الجنّة جوّاظ و لا جعظريّ و لا عتلّ زنيم قيل فمـا الجـوّاظ قـال كـلّ جمـّاع منّـ

ء الخلـق اكـول  قيل فما الجعظريّ قال الفظّ الغليظ قيل فمـا العتـلّ الـزّنيم قـال كـلّ رحـب الجـوف سـيّ
  شروب غشوم ظلوم.

ه صـلّى  و عن عليّ عليه السلام الزّنيم هو الذي لا اصل له و القمّي قال الحلّاف الثاني حلف لرسول اللَّـ
ه عليـه و آلـه و  ه صـلىّ اللَّـ اللَّه عليه و آله انّه لا ينكث عهداً همََّازٍ مَشَّاءٍ بنِمَيِمٍ قال كان ينمّ على رسول اللَّـ

الخير امير المؤمنين عليه السلام مُعتْـَدٍ قـال اي اعتـدي عليـه عتُـُلٍّ بَعـْدَ يهمز بين أصحابه منََّاعٍ لِلخْيَْرِ قال 
  ذلكَِ زنَيِمٍ قال العتلّ العظيم الكفر و الزنيم الدّعيّ.

أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بنَينَِ لان كان متموّلًا مستظهراً بالبنين و هو امّا متعلّق بلا تطع او بما بعده و قرئ ان كان 
  .على الاستفهام

  عَليَْهِ آياتنُا قالَ أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ اي اكاذيبهم قاله من فرط غروره.  إِذا تتُْلى
سنََسمُِهُ عَلىَ الخُْرطْوُمِ على الانف قيل و قد أصاب انف الوليد جراحة يوم بدر فبقى اثره و قيل انّه كناية 

عَليَْهِ قال كنىّ عـن الثـاني قـالَ   ي إِذا تتُْلىعن ان يذله غاية الاذلال كقولهم جدع انفه و رغم انفه و القمّ
أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ اي أكاذيب الأوّلين سنََسمُِهُ عَلىَ الخُْرطْـُومِ قـال في الرجعـة إذا رجـع اميـر المـؤمنين عليـه 

  السلام و يرجع اعداؤه فيسمهم بميسم معه كما يوسم البهائم على الخراطيم الانف و الشفتان.
  قد مضى بيانه في تفسير دَابَّةُ الْأَرضِْ في سورة النحل.أقولُ: و 

  إِنَّا بَلوَنْاهُمْ اختبرنا اهل مكّة بالقحط كمَا بَلوَنْا أَصحْابَ الجْنََّةِ اصحاب البستان الذي كان بدون صنعاء.
ة كانـت في القمّي عن الباقر عليه السلام انّ اهل مكّة ابتلوا بالجوع كما ابتلي اصحاب الجنّة و هـي جنّـ

الدنيا و كانت باليمن يقال له الرضوان على تسعة أميال من صنعاء إِذْ أَقْسمَوُا ليَصَْرِمنَُّها مصُبْحِينَِ ليقطعنّها 
  وقت الصباح.

  وَ لا يَستْثَنْوُنَ و لا يقولون ان شاء اللَّه و انمّا سميّ استثناء لما فيه من الإخراج.
  بلاء طائف منِْ ربَِّكَ وَ هُمْ نائمِوُنَ. فطَافَ عَليَْها على الجنّة طائفٌِ

ء او كالليـل المظلـم باحتراقهـا و  فأََصبْحَتَْ كاَلصَّريِمِ قيل كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شـي
  اسودادها او كالنّهار بابيضاضها من فرط اليبس و الصّريمان اللّيل و النهار لانصرام أحدهما من الآخر.

  مصُبْحِينَِ. فتَنَادَوْا
إِنْ كنُـْتُمْ صـارِمينَِ   حَرثِْكُمْ اخرجوا إليه غدوة ضمن معنى الإقبال او الاستيلاء فعدّى بعلى  أَنِ اغدُْوا عَلى

  قاطعين له.
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  فاَنطَْلَقوُا وَ هُمْ يتَخَافتَوُنَ يتسارّون فيما بينهم.
  أَنْ لا يدَخُْلنََّهاَ اليْوَْمَ عَليَْكُمْ مِسْكينٌِ.

حَرْدٍ قادرِيِنَ على نكد قادرين لا غيـر مكـان قـدرتهم علـى الانتفـاع يعنـي انّهـم عزمـوا ان   وْا عَلىوَ غدََ
  يتنكّدوا على المساكين فتنكّد عليهم بحيث لم يقدروا فيها الّا على النّكد و الحرمان.

  ا هي بها.فَلمََّا رَأَوْها أول ما رأوها قالوُا إِنَّا لضَاَلُّونَ اخطأنا طريق جنّتنا و م
  بلَْ نحَنُْ محَْرُوموُنَ اي بعد ما تأمّلوا و عرفوا انّها هي قالوا نحن حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا.

قالَ أَوْسطَُهُمْ خيرهم أَ لَمْ أَقلُْ لَكُمْ لوَْ لا تُسبَِّحوُنَ لو لا تذكرون اللَّه و تشكرونه بـأداء حقّـه و تتوبـون اليـه 
  من حيث نيّتكم.

  سبُحْانَ ربَِّنا إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ. قالوُا
أشار بـذلك و مـنهم مـن استصـوبه و  م بعضهم بعضاً فانّ منهم منبَعْضٍ يتَلاَوَموُنَ يلو  فأََقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى

  منهم من سكت راضياً و منهم من أنكره.
  قالوُا يا ويَْلنَا إِنَّا كنَُّا طاغينَِ متجاوزين حدود اللَّه.

ا إِلى  عَسى   ربَُّنا أَنْ يبُدِْلنَا خيَْراً منِْها ببركة التوبة و الاعتراف بالخطيئة و قد روي انّهم ابدلوا خيـراً منهـا إِنَّـ
  ربَِّنا راغبِوُنَ راجون العفو طالبون الخير.

إِذْ في الكافي عن الباقر عليه السلام قال انّ الرجل ليـذنب الـذنب و يـدرأ عليـه الـرّزق و تـلا هـذه الآيـة 
  أَقْسمَوُا ليَصَْرِمنَُّها الى قوله وَ هُمْ نائمِوُنَ.

و القمّي عن ابن عبّاس انّه قيل له انّ قوماً من هذه الامّة يزعمون انّ العبـد قـد يـذنب الـذنب فيحـرم بـه 
ه في  ه مـن الشـمس الضـاحية ذكـر اللَّـ الرّزق فقال ابن عبّاس فو الذّي لا إله غيره لهذا نـور في كتـاب اللَّـ
سورة ن و القلم انّ شيخاً كانت له جنّة و كان لا يدخل بيته ثمرة منها و لا الى منزله حتىّ يعطـي كـلّ ذي 
حقّ حقّه فلمّا قبض الشيخ ورثه بنوه و كان له خمس من البنين فحملـت جنّتـه في تلـك السـنة التـي هلـك 

صلاة العصر فاشرفوا علـى ثمـرة  فيها أبوهم حملًا لم يكن حملت قبل ذلك فراحوا الفتية الى جنّتهم بعد
و رزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم فلمّا نظروا الى الفضل طغوا و بغوا و قال بعضـهم لـبعض انّ 
أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب عقله و خرف فهلمّوا فلنتعاقد عهداً فيما بيننا ان لا نعطي احداً مـن فقـراء 

ى نستغني و تكثر أموالنـا ثـم نسـتأنف الصـنعة فيمـا يسـتقبل مـن السـنين المسلمين في عامنا هذا شيئاً حتّ
ه قـالَ أَوْسـَطُهُمْ أَ لـَمْ أَقـُلْ لَكـُمْ لـَوْ لا  المقبلة فرضي بذلك اربعة و سخط الخـامس و هـو الـذي قـال اللَّـ

ان أكبرهم عقلًا و تُسبَِّحوُنَ فقيل يا ابن عبّاس كان أوسطهم في السنّ فقال لا بل كان أصغر القوم سنّاً و ك
ه و كونـوا علـى  أوسط القوم خير القوم قال اللَّه وَ كذَلكَِ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسطَاً فقال لهـم أوسـطهم اتّقـوا اللَّـ
منهاج أبيكم تسلموا و تغنموا فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرماً فلمّا أيقن الأخ انّهم يريدون قتله دخل معهم 

ه ان يصـرموا إذا أصـبحوا و لـم في مشورتهم كارهاً لأمره م غير طائع فراحـوا الى منـازلهم ثـمّ حلفـوا باللَّـ
يقولوا ان شاء اللَّه فابتلاهم اللَّه بذلك الذنب و حال بيـنهم و بـين ذلـك الـرزق الـذي كـانوا أشـرفوا عليـه 

ةِ إِ ذْ أَقْسـَموُا ليَصَـْرِمنَُّها مصُـْبحِينَِ وَ لا فأخبر عنهم في الكتاب و قال إِنَّا بَلوَنْاهُمْ كمَا بَلوَنْـا أَصـْحابَ الجْنََّـ
   يَستْثَنْوُنَ فطَافَ عَليَْها طائفٌِ منِْ ربَِّكَ وَ هُمْ نائمِوُنَ فأََصبْحَتَْ كاَلصَّريِمِ

ا أصـبح   قال كالمحترق فقيل لابن عبّاس ما الصّريم قال اللّيل المظلم ثـم قـال لا ضـوء بـه و لا نـور فلمّـ
حَرثِْكُمْ إِنْ كنُتُْمْ صـارِمينَِ قـال فـَانطَْلَقوُا وَ هـُمْ يتَخَـافتَوُنَ قيـل و مـا   مصُبْحِينَِ أَنِ اغدُْوا عَلى القوم فتَنَادَوْا

التخافت يا ابن عبّاس قال يتسارّون يسارّ بعضهم بعضاً لكـيلا يسـمع احـد غيـرهم فقـالوا أَنْ لا يـَدخُْلنََّهاَ 
حَرْدٍ قادرِيِنَ و في أنفسهم ان يصرموها و لا يعلمون ما قد حلّ بهم مـن   وْا عَلىاليْوَْمَ عَليَْكُمْ مِسْكينٌِ وَ غدََ
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ه سطوات اللَّه و نقمته فَلمََّا رَأَوْها و عاينوا ما قد حلّ بهم قالوُا إِنَّا لضَاَلُّونَ بلَْ نحَنُْ محَْرُوموُنَ فحرمهم اللَّ
  ذلك الرزق بذنب كان منهم و لم يظلمهم شيئاً.

الْعذَابُ مثل ما بلونا به اهل مكّة و اصحاب الجنّة العذاب في الدنيا وَ لَعذَابُ الْآخِرَةِ أَكبَْرُ أعظم  كذَلكَِ
  منه لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ لاحترزوا عماّ يؤدّيهم الى العذاب.

  خالص.إِنَّ لِلمْتَُّقينَِ عنِدَْ ربَِّهِمْ جنََّاتِ النَّعيِمِ جنّات ليس فيها الّا التنعّم ال
أَ فنَجَْعلَُ المُْسْلمِينَِ كاَلمْجُْرِمينَِ انكار لقولهم ان صحّ انّا نبعث كما يزعم محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و مـن 

  معه لم يفضلونا بل نكون احسن حالًا منهم كما نحن عليه في الدنيا.
و اشعار بأنّه صادر من اخـتلال فكـر ما لَكُمْ كيَفَْ تحَْكمُوُنَ التفات فيه تعجيب من حكمهم و استبعاد له 

  و اعوجاج رأي.
  أَمْ لَكُمْ كتِابٌ من السماء فيِهِ تدَرُْسوُنَ تقرءون.

ء و اختـاره أخـذ خيـره و كسـر ان  إِنَّ لَكُمْ فيِهِ لمَا تخَيََّرُونَ انّ لكم ما تختارونه و تشتهونه يقال تخيّر الشـي
  لمكان اللّام و يحتمل الاستيناف.

يوَْمِ الْقيِامَةِ ثابتة لكم علينا الى يوم   أَيمْانٌ عَليَنْا عهود مؤكّدة بالأيمان بالِغَةٌ متناهية في التوكيد إِلى أَمْ لَكُمْ
القيامة لا يخرج عن عهدته حتىّ نحكمكم في ذلك اليوم إِنَّ لَكُمْ لمَا تحَْكمُوُنَ جـواب القسـم المضـمنّ 

  في أَمْ لَكُمْ أَيمْانٌ.
  هُمْ بذِلكَِ زعَيِمٌ بذلك الحكم كفيل يدعيه و يصححّه.سَلْهُمْ أَيُّ

أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين او يشاركونهم في هذا القـول فهـم يقلّـدونهم إذ لا اقـلّ 
  من التقليد فَليْأَْتوُا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانوُا صادقِينَِ في دعواهم.

  يدُعْوَْنَ إِلىَ السُّجوُدِ فلاَ يَستْطَيِعوُنَ. يوَْمَ يُكْشفَُ عنَْ ساقٍ وَ
خاشِعَةً أَبصْارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ يوم يشـتدّ الامـر و يصـعب الخطـب و كشـف السّـاق مثـل في ذلـك و أصـله 
تشمير المحذورات عن سوقهنّ في الهرب او يوم يكشف عن اصـل الامـر و حقيقتـه بحيـث يصـير عيانـاً 

  شجر و ساق الإنسان و تنكيره للتّهويل او للتعظيم.مستعار من ساق ال
في المجمع عن الباقر و الصادق عليهما السلام انّهما قالا في هذه الآية افحم القـوم و دخلـتهم الهيبـة و 
ة و في التوحيـد عـن  شخصت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر لما رهقهم مـن الندامـة و الخـزي و الذلّـ

  ه.الصادق عليه السلام مثل
و فيه و في العيون عن الرضا عليه السلام قال حجـاب مـن نـور يكشـف فيقـع المؤمنـون سـجدّاً و يـُدبَِّخُ 
أصلاب المنافقين فلاَ يَستْطَيِعوُنَ السّجود و في المجمع في الخبر انّه يصير ظهـور المنـافقين كالسـفافيد و 

حـدة لا تثنـّى وَ قـَدْ كـانوُا يـُدعْوَْنَ إِلـَى في الجوامع في الحديث تبقى أصلابهم طبقاً واحداً اي فقـارة وا
  السُّجوُدِ وَ هُمْ سالمِوُنَ.

في التوحيد عن الصادق عليه السلام وَ هُمْ سالمِوُنَ اي مستطيعون يستطيعون الأخذ بما أمروا به و الـترك 
ه عزّ و جلّ فيه ابتلاء و ء مماّ امروا به و نهوا عنه الّا و من اللَّ لما نهوا عنه و لذلك ابتلوا ثم قال ليس شي

ي قـال يكشـف  قضاء قيل و فيه وعيد لمن سمع النداء الى الصلاة فلم يجب و قعد عن الجماعـة و القمّـ
جوُدِ قـال  ه علـيهم حقّهـم وَ يـُدعْوَْنَ إِلـَى السُّـ عن الأمور التي خفيت و ما غصـبوا آل محمـد صـلوات اللَّـ

قهم مثـل صياصـي البقـر يعنـي قرونهـا فـَلا يَسـْتطَيِعوُنَ ان يكشف لأمير المؤمنين عليه السلام فتصير أعنـا
جوُدِ وَ  دْيسجدوا و هي عقوبة لأنّهم لم يطيعوا اللَّه في الدنيا في أمره و هو قوله وَ قَ كانوُا يدُعْوَْنَ إِلىَ السُّـ

   هُمْ سالمِوُنَ
  قال الى ولايته في الدنيا و هم يستطيعون. 
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بِهذَا الحْدَيِثِ كلّه إليّ فانيّ أكفيكه سنََستْدَرْجُِهُمْ سندنيهم من العذاب درجـة درجـة فذَرَنْيِ وَ منَْ يُكذَِّبُ 
  بالامهال و ادامة الصحّة و ازدياد النعمة و إنساء الذكر منِْ حيَثُْ لا يَعْلمَوُنَ انّه استدراج.

ــينٌ لا يــدفع بشــي ــديِ متَِ ــمْ و امهلهــم إِنَّ كيَْ ــه في صــورته و قــد مضــى بيــان  ء ســمّاه كيــداً وَ أُمْلِــي لَهُ لأنّ
  الاستدراج و تفسير الآية في سورة الأعراف.

  أَمْ تَسىَْٔلُهُمْ أَجْراً على الإرشاد فَهُمْ منِْ مَغْرَمٍ من غرامة مثُْقَلوُنَ بحملها فيعرضون عنك.
  أَمْ عنِدَْهُمُ الْغيَبُْ فَهُمْ يَكتْبُوُنَ منه ما يحكمون و يستغنون به عن علمك.

صبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ و هو إمهالهم و تأخير نصرتك عليهم وَ لا تَكنُْ كصَاحبِِ الحْوُتِ يعني يونس لماّ دعـا فاَ
  في بطن الحوت وَ هوَُ مَكظْوُمٌ.  على قومه ثمّ ذهب مغاضباً للَّه إِذْ نادى

  القمّي عن الباقر عليه السلام مغموم.
ي قـال النعمـة الرحمـة لنَبُـِذَ بـِالْعَراءِ بـالأرض لوَْ لا أَنْ تدَارَكَهُ نِعمَْةٌ منِْ رَ بِّهِ التوفيـق للتوبـة و قبولهـا القمّـ

  الخالية عن الأشجار و السقف القمّي قال الموضع الذي لا سقف له وَ هوَُ مذَْموُمٌ مليم.
الحِينَِ مـن الكـاملين في ال ته في فاَجتْبَاهُ ربَُّهُ بأن ردّ اليه الولايـة فجََعَلـَهُ مـِنَ الصَّـ صـلاح و قـد مضـى قصّـ

  سورته.
  وَ إِنْ يَكادُ الَّذيِنَ كَفَرُوا ليَُزْلِقوُنكََ بأَِبصْارِهِمْ لمََّا سمَِعوُا الذِّكْرَ وَ يَقوُلوُنَ إِنَّهُ لمَجَنْوُنٌ.

قـرآن و وَ ما هوَُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالمَينَِ يعني انّهم لشـدّة عـداوتهم و انبعـاث بُغضْـهم و عهـدهم عنـد سـماع ال
الدعاء الى الخير ينظرون اليك شزراً بحيث يكادون يزلون قـدمك فيصـرعونك مـن قـولهم نظـر الي نظـراً 

  اي لو امكنه بنظرة الصّرع لفعله.يكاد يصرعني 
في الكافي و الفقيه عن الصادق عليه السلام انّه مرّ بمسجد الغدير فنظـر الى ميسـرة المسـجد فقـال ذاك 

صلّى اللَّه عليه و آله حيث قال من كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه ثـم نظـر الى الجانـب موضع قدم رسول اللَّه 
ا  الآخر فقال ذاك موضع فسطاط أبي فلان و فلان و سالم مولى أبي حذيفة و أبي عبيدة بن الجرّاح فلمّـ

بهـذه ان رأوه رافعاً يده قال بعضهم لبعض انظروا الى عينيـه تـدوران كأنّهمـا عينـا مجنـون فنـزل جبرئيـل 
الآية القمّي لمََّا سمَِعوُا الذِّكْرَ قال لماّ أخبرهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بفضـل اميـر المـؤمنين عليـه 
ا ذِكـْرٌ لِلْعـالمَينَِ و قيـل المعنـى انّهـم يكـادون  السلام قال وَ مـا هـُوَ يعنـي اميـر المـؤمنين عليـه السـلام إِلَّـ

في بني اسد عيّانون فأراد بعضهم علـى ان يعينـه فنزلـت و في الحـديث  يصيبونك بالعين إذ روي انّه كان
  انّ العين لتدخل الرجل القبر و الجمل القدر.

ه انّ بنـي جعفـر تصـيبهم العـين  و في المجمع جاء في الخبر انّ اسـماء بنـت عمـيس قالـت يـا رسـول اللَّـ
  رئ ليزلقونك بفتح الياء.ء يسبق القدر لسبقته العين و ق فأسترقي لهم قال نعم فلو كان شي

في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سـورة ن و القلـم في فريضـة او نافلـة آمنـه 
  اللَّه عزّ و جلّ من ان يصيبه فقر ابداً و أعاذه اللَّه تعالى إذا مات من ضمّة القبر.

  سوُرة الحاقة
   و آيتان في الباقين) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ (مكّيّة عدد آيها احدى و خمسون آية بصري شاميّ 

الحْاَقَّةُ قيل الساعة التي يحقّ وقوعها او تحقّ فيها الأمور اي تجب و تعرف حقائقها او تقع فيهـا حـواقّ 
  الأمور من الحساب و الجزاء.

  ويلًا لها.ء هي وضع الظاهر موضع الضمير تفخيماً لشأنها و ته ماَ الحْاَقَّةُ أي شي
  ء أعلمك ما هي اي انك لا تعلم كنهها فانّها أعظم من ان تبلغها دراية. وَ ما أَدرْاكَ ماَ الحْاَقَّةُ و أي شي



 ۱۱۱

ــةِ بالحالــة التــي تقــرع النــاس بــالافزاع و الأهــوال و الاجــرام بالانفطــار و  كَــذَّبتَْ ثمَُــودُ وَ عــادٌ باِلْقارعَِ
  الحاقّة زيادة في وصف شدّتها.الانتشار و انمّا وضعت موضع الضمير 

فأََمَّا ثمَوُدُ فأَُهْلِكوُا باِلطَّاغيَِةِ بالواقعة المجاوزة للحدّ في الشدّة و هي الصيحة و الرّجفـة كمـا مضـى بيانـه 
  في سورتي الاعراف و هود.

  مماّ امِرت به.وَ أَمَّا عادٌ فأَُهْلِكوُا بِريِحٍ صَرْصَرٍ القمّي اي باردة عاتيَِةٍ قال قال خرجت اكثر 
ي قـال كـان القمـر  سخََّرَها عَليَْهِمْ سلّطها اللَّه عليهم بقدرته سبَْعَ ليَالٍ وَ ثمَانيَِةَ أَيَّامٍ حُسُـوماً متتابعـات القمّـ

  منحوساً بزحُلَ سبع ليال و ثمانية ايّام حتىّ هلكوا.
لأربعاء و انّه نحس مستمرّ فتََرىَ الْقوَْمَ أقولُ: و قد سبق في سورة القمر انّ اوّل الثمانية و آخرها كانا يوم ا

كلة الأجواف.  فِيها صَرعْى   موتى جمع صريع كأََنَّهُمْ أَعجْازُ نخَلٍْ اصول نخل خاويَِةٍ متآ
  لَهُمْ منِْ باقيَِةٍ قد سبقت قصّتهم في سورتي الأعراف و هود.  فَهلَْ تَرى

قرئ و من قبَِلَهُ اي و من عنده من اتباعه وَ المْؤُْتَفِكاتُ قـرى قـوم  وَ جاءَ فِرعْوَْنُ وَ منَْ قبَْلَهُ و من تقدّمه و
  لوط و المراد أهلها باِلخْاطىَِٔةِ بالخطإ و القمّي المْؤُْتَفِكاتُ البصرة و الخاطئة فلانة.
  ادة أعمالهم في القبح.فَعصَوَْا رَسوُلَ ربَِّهِمْ فعصت كلّ امّة رسولها فأََخذََهُمْ أَخذَْةً رابيَِةً زائدة في الشدّة زي

  القمّي عن الباقر عليه السلام و الرابية التي رابت على ما صنعوا.
إِنَّا لمََّا طَغىَ المْاءُ جاوز حدهّ المعتاد يعني في الطّوفـان حمََلْنـاكُمْ فـِي الجْاريِـَةِ حملنـا آبـائكم و أنـتم في 

  أصلابهم في سفينة نوح.
  لنِجَْعَلَها

  جاء المؤمنين و إغراق الكافرين لَكُمْ تذَْكِرَةًلنجعل الفعلة و هي إن 
  عبرة و دلالة على قدرة الصانع و حكمته و كمال قهره و رحمته وَ تَعيَِها 
  و تحفظها أُذُنٌ واعيَِةٌ 
ــر فيــه و العمــل بموجبــه و قــرئ اذن   مــن شــأنها ان تحفــظ مــا يجــب حفظــه بتــذكّره و اشــاعته و التفكّ

  بالتخفيف.
ه تعـالى أمرنـي ان في المجمع عن الن بيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه قـال لعلـيّ عليـه السـلام يـا علـيّ انّ اللَّـ

  أدنيك و لا أقصيك و ان اعلّمك و تعي و حقّ على اللَّه ان تعي فنزل وَ تَعيَِها أُذُنٌ واعيَِةٌ.
ه لمـا نزلـت هـذه الآيـة قـال سـأل ه عـزّ و جـلّ ان و فيه و في العيون و الجوامع عنه عليه السـلام انّـ ت اللَّـ

يجعلها اذنك يا عليّ و في رواية لماّ نزلت قال اللّهـمّ اجعلهـا اذن علـيّ ثـم قـال علـيّ عليـه السـلام فمـا 
  سمعت شيئاً من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فنسيته و زاد في اخرى و ما كان لي ان انسى.

  تَعيَِها أُذُنٌ واعيَِةٌو في الكافي عن الصادق عليه السلام لما نزلت وَ 
  قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله هي اذنك يا عليّ. 

فإَِذا نُفِخَ فيِ الصُّورِ نَفخَْةٌ واحدَِةٌ لماّ بلغ في تهويل القيامة و ذكر مال المكـذّبين بهـا عـاد الى شـرحها و 
  المراد بالنفخة الأولى التي عندها خراب العالم.

ي قـال وقعـت فـدكّ بعضـها علـى وَ حمُِلتَِ الْأَ رضُْ وَ الجْبِالُ رفعت من أماكنها فدَُكَّتا دَكَّةً واحـِدَةً القمّـ
  بعض.

  فيَوَْمئَذٍِ فحينئذٍ وقََعتَِ الوْاقِعَةُ قامت القيامة.
  وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهيَِ يوَْمئَذٍِ واهيَِةٌ ضعيفة مسترخية.

كَ فـَوقَْهُمْ يوَْمئَـِذٍ   عَلـىوَ المَْلكَُ و الجنس المتعـارف بالملـك  أَرجْائِهـا علـى جوانبهـا وَ يحَمْـِلُ عـَرْشَ ربَِّـ
  ثمَانيَِةٌ.
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دهم بأربعـة اخـرى  في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّهم اليوم اربعـة فـإذا كـان يـوم القيامـة ايّـ
  فيكونون ثمانية.

و العرش العلم ثمانية اربعة منّا و اربعة ممنّ شاء و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال حملة العرش 
اللَّه و القمّي قال حملة العرش ثمانية لكلّ واحد ثمانية أعين كلّ عين طباق الدّنيا قـال و في حـديث آخـر 
قال حملة العرش ثمانية اربعة من الأوّلين و اربعة من الآخرين فأمّا الأربعة من الأوّلين فنوح و ابـراهيم و 

ه  موسى و عيسى عليهم السلام و امّا الأربعة من الآخرين فمحمدّ و عليّ و الحسن و الحسين صلوات اللَّـ
  عليهم و معنى يحملون العرش يعني العلم.

  منِْكُمْ خافيَِةٌ سريرة و قرئ بالياء.  يوَْمئَذٍِ تُعْرَضوُنَ لا تخَْفى
يَقوُلُ تحججّاً هاؤُمُ اقْرَؤُا كتِابيَِهْ هـاؤم اسـم لخـذوا و الهـاء في فأََمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بيِمَيِنِهِ تفصيل للعرض فَ

  كتابيه و نظائره الآتية للسّكت تثبت في الوقف و تسقط في الوصل.
ان ظـنّ   إِنِّي ظنَنَتُْ اي تيقّنت كذا في التوّحيد و الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال و الظـنّ ظنّـ

ي شكّ و ظنّ يقين فما كا ن من امر المعاد من الظنّ فهو ظنّ يقين و ما كان من امر الدنيا فهو ظنّ شـكّ أَنِّـ
  ملاُقٍ حِسابيَِهْ قال انيّ ابعث و أحاسب.

القمّي عن الصادق عليه السلام كلّ امّة يحاسبها إمام زمانها و يعرف الأئمّة أوليائهم و أعدائهم بسيماهم 
ا بسـيماهم فيعطـوا و هو قولـه وَ عَلـَى الـْأَعْرافِ رجِـا ة علـيهم السـلام يعرفـون كلّـ لٌ يَعْرفِـُونَ و هـم الأئمّـ

ار  أوليائهم كتابهم بيمينهم فيمرّوا الى الجنّة بلا حساب و يعطوا أعداءهم كتابهم بشـمالهم فيمـرّوا الى النّـ
ي ي مـُلاقٍ  بلا حساب فإذا نظـر أوليـاؤهم في كتـابهم يقولـون لإخـوانهم هـاؤُمُ اقـْرَؤُا كتِابيِـَهْ إِنِّـ ظنَنَـْتُ أَنِّـ

  حِسابيَِهْ.
  فَهوَُ فيِ عيِشَةٍ راضيَِةٍ القمّي اي مرضية فوضع الفاعل مكان المفعول.

  فيِ جنََّةٍ عاليَِةٍ.
  قطُوُفُها جمع قطف و هو ما يجتنى بسرعة دانيَِةٌ ينقاد لها القائم و القاعد.

ام كُلوُا وَ اشْربَوُا هنَيِئاً بمِا أَسْلَفتُْمْ فيِ الْ أَيَّامِ الخْاليَِةِ بما قدّمتم من الأعمال الصـالحة في الماضـية مـن ايّـ
  الدنيا.

في المجمع عن النَّبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه جاء اليه رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم تزعم انّ 
ة مائـة رجـل في الأكـل و اهل الجنّة يأكلون و يشربون فقال و الذّي نفسي بيده انّ الرجل منهم ليؤتى قوّ

الشرب و الجماع قال فانّ الذي يأكل و يشرب يكون له الحاجة فقال عرق يفيض مثل ريح المسك فإذا 
  كان ذلك ضمر له بطنه.

  وَ أَمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بِشمِالِهِ القمّي قال نزلت في معاوية فيََقوُلُ يا ليَتْنَيِ لَمْ أُوتَ كتِابيَِهْ.
  أَدرِْ ما حِسابيَِهْ يقولها لما يرى من سوء العاقبة.وَ لَمْ 

  يا ليَتَْها يا ليت الموتة الّتي متّها كانتَِ الْقاضيَِةَ القاطعة لامري فلم ابعث بعدها.
  عنَِّي ماليَِهْ قيل مالي من المال و التبّع و القمّي يعني ماله الذي جمعه.  ما أَغنْى

  كي و تسلّطي على الناس و القمّي اي حجّته.هَلكََ عنَِّي سُلطْانيَِهْ قيل مل
  خذُُوهُ يقال لخزنة النّار خذوه فَغُلُّوهُ.

.   ثُمَّ الجْحَيِمَ صَلُّوهُ
  ثُمَّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذرَعُْها سبَْعوُنَ ذرِاعاً فاَسْلُكوُهُ.

ضـعت علـى القمّي عن الصادق عليه السلام لو انّ حلقة واحدة من السلسلة التي طولهـا سـبعون ذراعـاً و
  الدنيا لذابت الدنيا من حرّها.
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ه عـزّ و جـلّ فـِي سِلْسـِلَةٍ ذرَعُْهـا  و في الكافي عنه عليه السلام و كان معاوية صاحب السلسلة التي قال اللَّـ
  الآية قال و كان فرعون هذه الامّة.

ذا هـو شـيخ في و في البصائر عن الباقر عليه السلام قال كنت خلف أبي و هو على بغلته فنفرت بغلته فـإ
ه قـال و كـان  عنقه سلسلة و رجل يتبعه فقال يا عليّ بن الحسين اسقني فقال الرّجل لا تسـقه لا سـقاه اللَّـ
ه لـك ثـم قـال  ه نـزل وادي ضـجنان فقـال ثـلاث مـرّات لا غفـر اللَّـ الشيخ معاوية و عنـه عليـه السـلام انَّـ

ه فداك قال مرّ بي معاوية بن أبي سـفيان يجـرّ لأصحابه أ تدرون لم قلت ما قلت فقالوا لم قلت جعلنا اللَّ
في سلسلة قد ادلى لسانه يسألني ان استغفر له و انّه ليقال انّ هذا واد من اودية جهنّم و القمّي قال معنى 

  السلسلة السبعون ذراعاً في الباطن هم الجبابرة السّبعون.
  إِنَّهُ كانَ لا يؤُْمنُِ باِللَّهِ الْعظَيِمِ.

  طَعامِ المِْسْكينِِ.  ضُّ و لا يحثّ عَلىوَ لا يحَُ
  فَليَْسَ لَهُ اليْوَْمَ هاهنُا حمَيِمٌ قريب يحميه.

  وَ لا طَعامٌ إِلَّا منِْ غِسْلينٍِ غسالة اهل النار و صديدهم القمّي قال عرق الكفّار.
  لا يأَْكُلُهُ إِلَّا الخْاطؤُِنَ اصحاب الخطايا من خطى الرّجل إذا تعمّد الذنب.

  لا أُقْسِمُ لا مزيدة بمِا تبُصِْرُونَ.فَ
  وَ ما لا تبُصِْرُونَ بالمشاهدات و المغيبات.

إِنَّهُ انّ القرآن لَقوَْلُ رَسوُلٍ كَريِمٍ على اللَّه يبلّغه عن اللَّه فانّ الرسول لا يقول عن نفسه و المراد امّا محمـد 
  صلّى اللَّه عليه و آله او جبرئيل.

  شاعِرٍ كما تزعمون تارة قَليِلًا ما تؤُْمنِوُنَ. وَ ما هوَُ بِقوَْلِ
وَ لا بِقوَْلِ كاهنٍِ كما تدعون اخرى قَليِلًا ما تذََكَّرُونَ و لذلك يلتبس الامـر علـيكم قيـل ذكـر الإيمـان مـع 
نفي الشاعريّة و التذكّر مع نفـي الكاهنيّـة لأنّ عـدم مشـابهة القـرآن للشـعر امـر بـينّ لا ينكـره الّـا معانـد 

لاف مباينته للكهانة فان العلم بها يتوقفّ على تذكّر احوال الرسـول و معـاني القـرآن المنافيـة لطريقـة بخ
  الكهنة و معاني أقوالهم و قرئ بالياء فيهما.

  تنَْزيِلٌ هو تنزيل منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ نزّله على لسان جبرئيل.
  ي يعني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.وَ لوَْ تَقوََّلَ عَليَنْا بَعْضَ الْأَقاويِلِ القمّ

  لَأَخذَنْا منِْهُ باِليْمَينِِ بيمينه او بقوّتنا القمّي قال انتقمنا منه بقوّة.
ثُمَّ لَقطََعنْا منِْهُ الوْتَينَِ اي نياط قلبه و القمّي قال عرق في الظَّهـر يكـون منـه الولـد و هـو تصـوير لإِهلاكـه 

  من يغضبون عليه.بأفظع ما يفعله الملوك ب
ف  فمَا منِْكُمْ منِْ أَحدٍَ عنَْهُ حاجِزيِنَ دافعين يعني انّه لا يتكلّف الكذب علينا لأجلكم مع علمه انّه لو تكلّـ
ه احـد و لا يمنعـه عـن رسـول  ذلك لعاقبناه ثم لم تقدروا على دفع عقوبتنا عنه القمّي يعني لا يحجز اللَّـ

  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.
  إِنَّهُ لتَذَْكِرَةٌ لِلمْتَُّقينَِ. وَ

  وَ إِنَّا لنََعْلَمُ أَنَّ منِْكُمْ مُكذَِّبينَِ.
  وَ إِنَّهُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكافِريِنَ إذا رأوا ثواب المؤمنين به.

  وَ إِنَّهُ لحََقُّ اليَْقينِِ الذي لا ريب فيه.
ر اسمه العظيم تنزيهاً له عن الرضا بالتقوّل عليـه و شـكراً علـى مـا فَسبَِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعظَيِمِ فسبّح اللَّه بذك

  اوحى اليك.



 ۱۱٤

ه في ولايـة علـيّ عليـه  هُ لَقـَوْلُ رَسـُولٍ كـَريِمٍ يعنـي جبرئيـل مـن اللَّـ في الكافي عن الكاظم عليه السلام إِنَّـ
ه بـذلك قرآنـاً فقـال انّ السلام قال قالوا انّ محمدّاً كذب على ربّه و ما أمره اللَّه بهذا في علـيّ فـأنز ل اللَّـ

ولاية عليّ عليه السلام تنَْزيِلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ وَ لوَْ تَقوََّلَ عَليَنْـا بَعـْضَ الْأَقاويِـلِ الآيـة ثـم عطـف القـول 
عَلـَى الْكـافِريِنَ و  فقال انّ ولاية عليّ عليه السلام لتَذَْكِرَةٌ لِلمْتَُّقينَِ للعالمين و انّ عليّاً عليه السلام لحََسـْرَةٌ

ك العظـيم الـذي أعطـاك هـذا  كَ الْعظَـِيمِ يقـول اشـكر ربّـ انّ ولايته لحََقُّ اليَْقينِِ فَسبَِّحْ يا محمدّ باِسـْمِ ربَِّـ
  الفضل.

و العيّاشي عن الصادق عليه السلام قال لماّ أخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بيد عليّ و أظهـر ولايتـه 
ء أراد ان يشرّف به ابن عمّه فأنزل اللَّه وَ لوَْ تَقوََّلَ  اً و اللَّه ما هذا من تلقاء اللَّه و لا هذا الّا شيقالا جميع

اً عليـه  عَليَنْا بَعْضَ الْأَقاويِلِ الآيات أَنَّ منِْكُمْ مُكذَِّبينَِ فلاناً و فلاناً وَ إِنَّهُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكافِريِنَ يعنـي عليّـ
  و القمّي يعني امير المؤمنين عليه السلام.السلام 

في ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام اكثر من قراءة الحاقة فانّ قراءتها في الفرائض و النوافل من 
الإِيمان باللّه و رسوله لأنّها انمّا نزلت في امير المؤمنين عليـه السـلام و معاويـة و لـم يسـلب قارئهـا دينـه 

  عزّ و جلّ.حتىّ يلقى اللَّه 
و في المجمع عن الباقر عليه السلام مثله بدون قولـه لأنّهـا انمّـا نزلـت في اميـر المـؤمنين عليـه السـلام و 

  معاوية عليه الهاوية.
   سوُرة المعارج

   (مكّيّة عدد آيها اربع و أربعون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
ا مـن  سأََلَ سائلٌِ بِعذَابٍ واقِعٍ اي دعا داع به بمعنى استدعاه و قرئ سأل بالألف و هو امّا لغـة فيـه و امّـ

  السّيلان.
  لِلْكافرِينَ.

في الكافي مقطوعاً انّها نزلت لِلْكافرِينَ بولاية عليّ عليه السلام قال هكذا و اللَّه نـزل بهـا جبرئيـل علـى 
  اطمة عليها السلام.محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و هكذا هو و اللَّه مثبت في مصحف ف

أقولُ: و يدلّ على هذا ما مرّ في سبب نزولها في سورة الأنفال عند قولـه تعـالى وَ إِذْ قـالوُا اللَّهـُمَّ إِنْ كـانَ 
  هذا هوَُ الحَْقَّ منِْ عنِدِْكَ فأََمطِْرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ أَوِ اىْٔتنِا بِعذَابٍ أَليِمٍ.

ليه السلام انّه سئل عن معنى هذه الآية فقال نار تخرج من المغرب و ملـك يسـوقها و القمّي عن الباقر ع
من خلفها حتىّ تأتي دار بني سعد بن همام عند مسجدهم فلا تدع داراً لبني اميّة الّا أحرقتها و أهلهـا و 

 حديث آخـر لمـا لا تدع داراً فيها وتر لآل محمدّ صلوات اللَّه عليهم الّا أحرقتها و ذلك المهديّ قال في
اصطفّت الخيلان يوم بدر رفع ابو جهل يده فقال اللّهم أقطعنا للرّحم و أتانا بما لا نعرفه فاجـأه العـذاب 

  فأنزل اللَّه تبارك و تعالى سأََلَ سائلٌِ بِعذَابٍ واقِعٍ لِلْكافرِينَ ليَْسَ لَهُ دافِعٌ يردّه.
ب و العمـل الصـالح و منَِ اللَّهِ ذيِ المَْعارِجِ ذي المصاعد و هي ا لدرجات التي تصـعد فيهـا الكلـم الطيّـ

  يترقىّ فيها المؤمنون في سلوكهم و تعرج الملائكة و الرّوح فيها.
رج و تَعْرُجُ المْلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِليَْهِ فيِ يوَْمٍ كانَ مِقدْارُهُ خمَْسينَِ أَلفَْ سنََةٍ استئناف لبيان ارتفاع تلك المعـا

  ى سبيل تمثيل الملكوت بالملك في نحو الامتداد الزّماني المنزّه عنه الملكوت.بعد مداها عل
و القمّي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال تَعْرُجُ المْلاَئِكَةُ وَ الـرُّوحُ في صـبح ليلـة القـدر اليـه مـن عنـد 

  النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و الوصيّ عليه السلام.



 ۱۱٥

ه عليـه و آلـه قـال اسـرى بـه مـن و في الإِحتجاج عن ا مير المؤمنين عليه السلام و قد ذكر النبيّ صلّى اللَّـ
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى مسيرة شهر و عرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين الف عام 

  اقلّ من ثلث ليلة حتى انتهى الى ساق العرش.
خمسين موقفاً كلّ موقف مقام الف سنة ثـم تـلا فـِي يـَوْمٍ و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ للقيامة 

  الآية.
و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قيل له يا رسول اللَّه ما أطول هذا اليوم فقـال و الـذي نفـس 
ا محمد صلّى اللَّه عليه و آله بيده انّه ليخف على المؤمن حتىّ يكون اخفّ عليه من صلاة مكتوبة يصـلّيه

ه لمكثـوا فيـه خمسـين الف سـنة مـن قبـل ان  في الدنيا و عن الصادق عليه السلام لو ولّى الحساب غير اللَّـ
  يفرغوا و اللَّه سبحانه يفرغ من ذلك في ساعة.

  و عنه عليه السلام قال لا ينتصف ذلك اليوم حتى يقيل اهل الجنّة في الجنّة و اهل النار في النّار.
  يلًا القمّي اي لتكذيب من كذبّ انّ ذلك يكون.فاَصبِْرْ صبَْراً جمَِ

  إِنَّهُمْ يَرَونَْهُ بَعيِداً من الإِمكان.
  وَ نَراهُ قَريِباً من الوقوع.

  يوَْمَ تَكوُنُ السَّماءُ كاَلمُْهلِْ القّمي قال الرصاص الذّائب و النّحاس كذلك تذوب السّماء.
غ الواناً قيل لأنّ الجبال مختلفة الألوان فإذا بسّت و طيّرت في وَ تَكوُنُ الجْبِالُ كاَلْعِهنِْ كالصوف المصبو

  الجوّ أشبهت العهن المنفوش إذا طيّرته الرّيح.
  وَ لا يَسىَْٔلُ حمَيِمٌ حمَيِماً و لا يسأل قريب قريباً عن حاله و قرئ على البناء للمفعول.

هم ثم لا يتساءلون يوم يوََدُّ المْجُْرِمُ لوَْ يَفتْدَيِ منِْ يبُصََّروُنَهُمْ القمّي عن الباقر عليه السلام قال يقول يعرفون
  عذَابِ يوَْمئِذٍِ ببِنَيِهِ.
  وَ صاحبِتَِهِ وَ أَخيِهِ.

وَ فصَيِلتَِهِ قيل و عشيرته التي فصل عنهم الَّتيِ تؤُْويِهِ تضمّه في النّسب و عند الشدائد و القمّي و هـي امّـه 
  التي ولدته.

  ضِ جمَيِعاً ثُمَّ ينُجْيِهِ.وَ منَْ فيِ الْأَرْ
  انّ النّار لهب خالص.  كلََّا ردع للمجرم عن الودادة و دلالة على انّ الافتداء لا ينجيه إِنَّها لَظى

و قرئ بالنّصب و الشّوى الاطراف او جمع شواة و هو جلدة الرّأس القمّي قال تنـزع عينيـه   نَزَّاعَةً لِلشَّوى
  و تسود وجهه.

  أَدبَْرَ وَ توََلَّى قال تجرّه إليها. تدَعْوُا منَْ
و جمع المال فجعله في وعاء و كنزه حرصاً و تأميلًا القمّي قال جمع مالًا و دفنـه و وعـاه   وَ جمََعَ فأََوعْى

  و لم ينفقه في سبيل اللَّه.
  إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلوُعاً شديد الحرص قليل الصبرّ.

  عاً القمّي قال الشرّ هو الفقر و الفاقة.إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُو
  وَ إِذا مَسَّهُ الخْيَْرُ منَوُعاً قال الغنى و السّعة.

  إِلَّا المْصَُلِّينَ.
  القمّي عن الباقر عليه السلام قال ثم استثنى فوصفهم بأحسن أعمالهم.

  من النوافل دام عليه.صلاَتِهِمْ دائمِوُنَ قال يقول إذا فرض على نفسه شيئاً   الَّذيِنَ هُمْ عَلى
و في الخصال عن امير المؤمنين عليه السلام الذين يقضون مـا فـاتهم مـن الليـل بالنّهـار و مـا فـاتهم مـن 

  النهار باللّيل.



 ۱۱٦

  وَ الَّذيِنَ فيِ أَموْالِهِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ.
ء يخرجـه مـن مالـه لـيس مـن  يلِلسَّائلِِ وَ المْحَْروُمِ في الكافي عن السجّاد عليه السلام الحقّ المعلوم الشـ

ء يخرجه من ماله ان شاء اكثر و ان شاء اقلّ على قـدر مـا  الزكاة و لا من الصدقة المفروضتين و هو الشي
ه او لنائبـة تنوبـه و في  ا و يصـل بـه اخـاً لـه في اللَّـ يملك يصل به رحماً و يقوي به ضعيفاً و يحمل به كلًـّ

  معناه اخبار اخر.
سـلام المْحَـْروُمِ المحـارف الـذي قـد حـرم كـدّ يـده في الشّـراء و البيـع و في روايـة و عن الصادق عليه ال

  المْحَْروُمِ الذي ليس بعقله بأس و لم يبسط له في الرّزق و هو محارف.
  وَ الَّذيِنَ يصُدَِّقوُنَ بيِوَْمِ الدِّينِ.

  في الكافي عن الباقر عليه السلام قال بخروج القائم عليه السلام.
  ذيِنَ هُمْ منِْ عذَابِ ربَِّهِمْ مُشْفِقوُنَ خائفون على أنفسهم.وَ الَّ

ه و ان بـالغ في  إِنَّ عذَابَ ربَِّهِمْ غيَْرُ مأَْموُنٍ اعتراض يدلّ على انّه لا ينبغي لأحد ان يأمن مـن عـذاب اللَّـ
  طاعته.

  وَ الَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظِوُنَ.
  ما مَلَكتَْ أَيمْانُهُمْ فإَِنَّهُمْ غيَْرُ مَلوُمينَِ. أَزْواجِهِمْ أَوْ  إِلَّا عَلى

  ورَاءَ ذلكَِ فأَُولئكَِ هُمُ العادُونَ مضى تفسيرها في سورة المؤمنين.  فمَنَِ ابتَْغى
  وَ الَّذيِنَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهدِْهِمْ راعوُنَ حافظون و قرئ لأمانتهم.

  موُنَ لا يكتمون و لا ينكرون و قرئ بشهاداتهم لاختلاف الأنواع.وَ الَّذيِنَ هُمْ بِشهَاداتِهِمْ قائِ
  صلاَتِهِمْ يحُافظِوُنَ فيراعون شرائطها و آدابها.  وَ الَّذيِنَ هُمْ عَلى

ذيِنَ هـُمْ عَلـى صـَلاتِهِمْ دائمِـُونَ هـي   في الكافي و المجمع عن الباقر عليه السلام قال هي الفريضـة و الَّـ
  النافلة.

  ظم عليه السلام أولئك اصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا.و عن الكا
  أُولئكَِ فيِ جنََّاتٍ مُكْرَموُنَ.

  فمَا لِ الَّذيِنَ كَفَرُوا قبَِلكََ حولك مُهطِْعينَِ مسرعين.
  عنَِ اليْمَينِِ وَ عنَِ الشِّمالِ عِزيِنَ قيل فرقاً شتىّ جمع عِزَة و القمّي يقول قعود.

ه  و في الإِحتجاج عن أمير ه صـلّى اللَّـ المؤمنين عليه السلام و قد ذكر المنافقين قـال و مـا زال رسـول اللَّـ
عليه و آله يتألّفهم و يقرّبهم و يجلسهم عن يمينه و شماله حتىّ اذن اللَّه عزّ و جلّ له في ابعادهم بقولـه وَ 

  مُهطِْعينَِ الآيات.اهجُْرْهُمْ هجَْراً جمَيِلًا و بقوله فمَا لِ الَّذيِنَ كَفَرُوا قبَِلكََ 
أَ يطَمَْعُ كلُُّ امْرئٍِ منِْهُمْ أَنْ يدُخْلََ جنََّةَ نَعيِمٍ بلا إيمان قيل هو انكار لقولهم لو صحّ مـا يقولـه لنكـون فيهـا 

  أفضل حظّاً منهم كماً في الدنيا.
  ة.ثم علقكلََّا ردع عن هذا الطمع إِنَّا خَلَقنْاهُمْ ممَِّا يَعْلمَوُنَ القمّي قال من نطفة 

أقولُ: يعني انّ المخلوق من النّطفة القذرة لا يتأهّل لعالم القدس ما لم يستكمل بالإِيمان و الطاعة و لـم 
  يتخلّق بالأخلاق الملكيّة.

ي اي اقسـم بـِرَبِّ المَْشـارِقِ وَ المَْغـارِبِ قـال قـال  فلاَ أُقْسِمُ لا مزيدة للتّأكيد و هو شائع في كلامهم القمّـ
  تاء و مشارق الصيف و مغارب الشتاء و مغارب الصّيف.مشارق الشّ

و في المعاني عن امير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية قال لها ثلاثمائـة و سـتّون مشـرقاً و ثلاثمائـة و 
ستّون مغرباً فيومها الذّي تشرق فيه لا تعود فيه الّا من قابل و يومها الذي تغرب فيه لا تعود فيـه الّـا مـن 

  قابل.



 ۱۱۷

و في الإِحتجاج عنه عليه السلام فيها قال لها ثلاثمائة و ستّون برجاً تطلع كلّ يـوم مـن بـرج و تغيـب في 
  آخر فلا تعود اليه الّا من قابل في ذلك اليوم إِنَّا لَقادرُِونَ.

ينَ بمغلـوبين ان أردنـا أَنْ نبُدَِّلَ خيَْراً منِْهُمْ اي نهلكهم و نـأتي بخلـق أمثـل مـنهم وَ مـا نحَـْنُ بمَِسـْبوُقِ  عَلى
  ذلك.

  فذَرَْهُمْ يخَوُضوُا وَ يَلْعبَوُا حتََّى يلاُقوُا يوَْمَهُمُ الَّذيِ يوُعدَُونَ.
نصُبٍُ يوُفضِـُونَ الى منصـوب للعبـادة او   يوَْمَ يخَْرجُوُنَ منَِ الْأَجدْاثِ من القبور سرِاعاً مسرعين كأََنَّهُمْ إِلى

  اعي يبادرون و قرئ نصب بضمتّين على الجمع.علم يسرعون القمّي قال الى الدّ
  خاشِعَةً أَبصْارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلكَِ اليْوَْمُ الَّذيِ كانوُا يوُعدَُونَ في الدنيا.

في ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام أكثروا من قراءة سأل سائل فانّ من اكثر قراءتها لم يسأله اللَّه 
عن ذنب عمله و اسكنه الجنّة مع محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و في المجمـع عـن البـاقر تعالى يوم القيامة 
  عليه السلام مثله.

   سوُرة نوح عليه السلام
   (مكّيّة عدد آيها ثمان و عشرون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  كَ منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ.قوَْمِهِ أَنْ أَنذْرِْ قوَْمَ  إِنَّا أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى
  قالَ يا قوَْمِ إِنِّي لَكُمْ نذَيِرٌ مبُينٌِ.

  أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ وَ اتَّقوُهُ وَ أَطيِعوُنِ.
سمًَّى هـو أَجلٍَ مُ  يَغْفِرْ لَكُمْ منِْ ذنُوُبِكُمْ قيل بعض ذنوبكم و هو ما سبق فانّ الإِسلام يجبه وَ يؤَُخِّرْكُمْ إِلى

ه إِذا جـاءَ لا يـُؤَخَّرُ  هِ انّ الأجـل الـذي قـدرّه اللَّـ أقصى ما قدرّ لكم بشرائط الإِيمان و الطاعة إِنَّ أَجلََ اللَّـ
فبادروا في اوقات الامهال و التأخير لوَْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ صحة ذلك و تؤمنون فيه انهـم لانهمـاكهم في حـب 

  به.الحياة كأنهم شاكون في الموت 
  قالَ رَبِّ إِنِّي دعَوَْتُ قوَْميِ ليَلًْا وَ نَهاراً اي دائماً.
  فَلَمْ يَزِدْهُمْ دعُائيِ إِلَّا فرِاراً عن الإِيمان و الطاعة.

ماع وَ إِنِّي كُلَّما دعَوَتُْهُمْ الى الإِيمان لتَِغْفِرَ لَهُمْ بسببه جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فيِ آذانِهِمْ سدّوا مسامعهم عـن اسـت
حق الدعوة وَ استَْغْشوَْا ثيِابَهُمْ القمّي قال استتروا وَ أَصـَرُّوا وَ اسـْتَكبَْرُوا اسـْتِكبْاراً قـال عزمـوا علـى ان لا 

  يسمعوا شيئاً.
  ثُمَّ إِنِّي دعَوَتُْهُمْ جِهاراً.

بعد اخرى و كرّة بعد اولى سـرّاً و علانيـة ) ثُمَّ إِنِّي أَعْلنَتُْ لَهُمْ وَ أَسْررَْتُ لَهُمْ إِسرْاراً يعني دعوتهم مرّة ۹( 
  و على ايّ وجه امكنني و ثمّ لتفاوت الوجوه او لتراخي بعضها عن بعض.

  فَقُلتُْ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ بالتوبة عن العصيان إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً للتائبين.
  يُرْسلِِ السَّماءَ عَليَْكُمْ مدِرْاراً كثير الدرّ.

بأَِموْالٍ وَ بنَينَِ وَ يجَْعلَْ لَكُمْ جنََّاتٍ بساتين وَ يجَْعلَْ لَكُمْ أَنْهاراً قيل لما طالت دعوتهم و تمادى  وَ يمُدِْدْكُمْ
تهم في  إصرارهم حبس اللَّه عنهم القطر أربعين سنة و اعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك و قـد سـبق قصّـ

  سورة هود عليه السلام.
  هِ وقَاراً القمّي عن الباقر عليه السلام قال لا تخافون للَّه عظمته.ما لَكُمْ لا تَرجْوُنَ لِلَّ

وَ قدَْ خَلَقَكُمْ أَطوْاراً القمّي قال على اختلاف الاهواء و الإرادات و المشيئات و قيل اي تارات تراباً ثـم 
آخر فانّه يدلّ على عظم    قدرته و كمال حكمته.نطفة ثم علقة ثمّ مضغة ثمّ عظاماً و لحوماً ثمّ انشأه خلقاً 
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  أَ لَمْ تَرَوْا كيَفَْ خَلَقَ اللَّهُ سبَْعَ سمَاواتٍ طبِاقاً بعضها فوق بعض.
  وَ جَعلََ الْقمََرَ فيِهنَِّ نوُراً وَ جَعلََ الشَّمْسَ سرِاجاً مثّلها به لأنّها تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض.

  كما يزيلها السّراج عماّ حوله.
  كُمْ منَِ الْأَرضِْ نبَاتاً انشأكم منها.وَ اللَّهُ أَنبْتََ

  ثُمَّ يُعيِدُكُمْ فيِها مقبورين وَ يخُْرجُِكُمْ إِخرْاجاً بالحشر.
  وَ اللَّهُ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ بِساطاً تتقلّبون عليها.

  لتَِسْلُكوُا منِْها سبُلًُا فجِاجاً واسعة جمع فج ضمن السلوك معنى الاتخاذ فعدّى بمن.
  إِلَّا خَساراًهُ نوُحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عصَوَنْيِ فيما أمرتهم به وَ اتَّبَعوُا منَْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلدَُقالَ 

و اتبعوا رؤسائهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخـرة  
ي قـال و اتّبعـوا و فيه انّهم انمّا اتّبعوهم لوجاهة حصلت لهم بأم وال و أولاد ادّت بهـم الى الخسـار القمّـ

  الأغنياء و قرئ و ولده بالضمّ و السّكون.
  وَ مَكَرُوا مَكْراً كبَُّاراً كبيراً في الغاية.

آلِهتََكُمْ اي عبادتهـا وَ لا تـَذرَُنَّ وَدًّا وَ لا سـُواعاً وَ لا يَغـُوثَ وَ يَعـُوقَ وَ نَسـْ راً و لا تـذرنّ وَ قالوُا لا تذَرَُنَّ 
هؤلاء خصوصاً قيل هي اسماء رجال صالحين كانوا بين آدم و نوح فلمّا ماتوا صوّروا تبرّكاً بهم فلمّا طال 
اس  الزمان عبدوا و قد انتقلت الى العرب و القمّي قال كان قوم مؤمنين قبل نوح فماتوا فحـزن علـيهم النّـ

بها و لماّ جاءهم الشتاء أدخلوهم البيوت فمضى ذلك  فجاء إبليس فاتخّذ لهم صورهم ليأنسوا بها فأنسوا
القرن و جاء القرن الآخر فجاءهم إبليس فقال لهم انّ هؤلاء آلهة كان ابـاؤكم يعبـدونها فعبـدوهم و ضـلّ 

  منهم بشر كثير فدعا عليهم نوح عليه السلام فأهلكهم اللَّه.
ال كانت ودّ صنماً لكلب و سـواع لهـذيل و و في العلل عن الصادق عليه السلام ما يقرب منه و القمّي ق

  يغوث لمراد و يعوق لهمدان و نسر لحصين و قرئ ودّاً بالضمّ.
  وَ قدَْ أَضَلُّوا كثَيِراً يعني الرؤساء او الأصنام وَ لا تَزِدِ الظَّالمِينَِ إِلَّا ضلاَلًا القمّي قال هلاكاً و تدميراً.

ما مزيدة للتأكيد و التفخـيم و قـرئ ممـّا خطايـاهم أُغْرقِـُوا بالطوفـان ممَِّا خطَيِئاتِهِمْ من اجل خطيئاتهم و 
  فأَُدخِْلوُا ناراً فَلَمْ يجَدُِوا لَهُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ أَنصْاراً إذ لا يقدر آلهتهم على نصَرهم.

  وَ قالَ نوُحٌ رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ الْأَرضِْ منَِ الْكافِريِنَ ديََّاراً اي احداً.
  كَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عبِادَكَ وَ لا يَلدُِوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً.إِنَّ

اراً هم القمّي عن الباقر عليه السلام انّه سئل ما كان علم نوح حين دعا على قومه انّ لا يَلدُِوا إِلَّا فاجِراً كَفَّـ
آمنََ.فقال اما سمعت قوله اللَّه تعالى لنوح عليه السلام أَنَّهُ لنَْ يُ   ؤْمنَِ منِْ قوَْمكَِ إِلَّا منَْ قدَْ 

  ) رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَ لوِالدِيََّ وَ لمِنَْ دخَلََ بيَتْيَِ مؤُْمنِاً.۲۸( 
في الكافي و القمّي عن الصادق عليه السلام يعني الولاية من دخل في الولاية دخل في بيـت الأنبيـاء وَ 

  زِدِ الظَّالمِينَِ إِلَّا تبَاراً.لِلمْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ وَ لا تَ
  القمي عن الباقر عليه السلام اي خساراً.

في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام مـن كـان يـؤمن باللّـه و يقـرأ كتابـه لا يـدع قـراءة 
ه مسـاكن سورة انّا أرسلنا نوحاً الى قومه فـأيّ عبـد قرأهـا محتسـباً صـابراً في فريضـة او نافلـة اسـكنه اللَّـ

ه  الأبرار و أعطاه ثلاث جنان مع جنّته كرامة من اللَّه و زوّجه مأتي حوراء و اربعة آلاف بيـت ان شـاء اللَّـ
  تعالى.
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   سوُرة الجنّ
   (هي مكيّة عدد آيها ثمان و عشرون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

اس في  قلُْ أُوحيَِ إِليََّ أَنَّهُ استْمََعَ نَفَرٌ منَِ الجْنِِّ فَقالُوا إِنَّا سمَِعنْا قُرْآنـاً عجَبَـاً كتابـاً بـديعاً مباينـاً لكـلام النّـ
  حسن نظمه و دقّة معناه.

تهم في سـورة  ا بـِهِ وَ لـَنْ نُشـْرِكَ بِربَِّنـا أَحـَداً قـد سـبقت قصّـ يَهدْيِ إِلىَ الرُّشدِْ الى الحق و الصـواب فآَمنََّـ
  الأحقاف.
ء قالتـه الجـنّ  جدَُّ ربَِّنا قيل اي عظمته مستعار من الجدّ الذي هو البخت و القمّي قال هو شي  وَ أَنَّهُ تَعالى

  بجهالة و لم يرضه اللَّه منهم و معنى جدّ ربّنا بخت ربّنا.
ه  و في التهذيب و الخصال و المجمع عن الباقر عليه السلام انمّا هو شي ء قالته الجنّ بجهالة فحكـى اللَّـ

  انّه بالكسر و كذا ما بعده الّا قول أَنْ لوَِ استَْقاموُا وَ أَنَّ المَْساجدَِ ماَ اتَّخذََ صاحبَِةً وَ لا وَلدَاً. عنهم و قرئ
  وَ أَنَّهُ كانَ يَقوُلُ سَفيِهنُا عَلىَ اللَّهِ شطَطَاً قولًا بعيداً عن الحقّ مجاوزاً عن الحدّ القمّي اي ظلماء.

  تَقوُلَ الْإِنْسُ وَ الجْنُِّ عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً اعتذاراً عن اتباعهم السّفيه في ذلك. وَ أَنَّا ظنَنََّا أَنْ لنَْ
  وَ أَنَّهُ كانَ رجِالٌ منَِ الْإِنْسِ يَعوُذُونَ بِرجِالٍ منَِ الجْنِِّ.

ن الذي يوحي اليـه الشـيطاهن القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال كان الرجل ينطلق الى الكا
ي  فيقول قل لشيطانك فلان قد عاذ بك فَزادُوهُمْ رَهَقاً فزادوا الجنّ باسـتعاذتهم بهـم كـبراً و عتـوّاً و القمّـ
اي خسراناً يقال كان الجنّ ينزلون على قوم من الانس و يخبرونهم الاخبار التي سمعوها من السماء مـن 

  يكهنون بما اخبروهم الجنّ.قبل مولد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و كان الناس 
ا مـن كـلا هُ أَحـَداً الآيتـان امّـ م وَ أَنَّهُمْ و انّ الانس ظنَُّوا كمَا ظنَنَتُْمْ ايّها الجنّ او بالعكس أَنْ لنَْ يبَْعثََ اللَّـ

  الجنّ بعضهم لبعض او استيناف كلام من اللَّه و من فتح انّ فيهما جعلهما من الموحى به.
السَّماءَ التمسناها اي طلبنا بلوغها او خبرها فوَجَدَنْاها مُلىَِٔتْ حَرَساً حراسـاً اسـم جمـع شـَديِداً وَ أَنَّا لمََسنْاَ 

  ء المتولّد من النّار. قوياًّ و هم الملائكة الذين يمنعونهم عنها وَ شُهبُاً جمع شهاب و هو المضي
د و الاسـتماع فمَـَنْ يَسـْتمَِعِ وَ أَنَّا كنَُّا نَقْعدُُ منِْها مَقاعدَِ لِلسَّمْعِ خالية عن ا لحرس و الشهب صـالحة للترصّـ

الْآنَ يجَدِْ لَهُ شهِاباً رَصدَاً اي شهاباً راصداً له و لأجله يمنعه عن الاستماع بالرجم و قد مرّ بيان ذلك في 
  سورة الحجر و الصافات.

ا اخبـار  و في الاحتجاج عن الصادق عليه السـلام في حـديث يـذكر فيـه سـبب اخبـار الكـاهن قـال و امّـ
السماء فانّ الشياطين كانت تقعد مقاعد اسـتراق السـمع إذ ذاك و هـي لا تحجـب و لا تـرجم بـالنجوم و 
انمّا منعت من استراق السمع لئلّا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء و يلبس على أهل 

الشيطان يسترق الكلمـة الواحـدة مـن خـبر  الأرض ما جاءهم عن اللَّه لاثبات الحجّة و نفي الشبهة و كان
السماء بما يحدث من اللَّه في خلقه فيختطفها ثم يهبط بها الى الأرض فيقذفها الى الكاهن فإذا قـد زاد 
كلمات من عنده فيختلط الحقّ بالباطل فما أصاب الكاهن من خبر ممـّا كـان يخـبر بـه فهـو مـا ادّاه اليـه 

فهـو مـن باطـل مـا زاد فيـه فمـذ منعـت الشـياطين عـن اسـتراق السـمع  شيطانه مماّ سمعه و ما اخطـأ فيـه
  انقطعت الكهانة.

  وَ أَنَّا لا ندَرْيِ أَ شَرٌّ أُريِدَ بمِنَْ فيِ الْأَرضِْ أَمْ أَرادَ بِهِمْ ربَُّهُمْ رَشدَاً خيراً.
قدَِداً متفرّقة من قد إذا قطع القمّي اي على  وَ أَنَّا منَِّا الصَّالحِوُنَ وَ منَِّا دُونَ ذلكَِ قوم دون ذلك كنَُّا طَرائِقَ

  مذاهب مختلفة.
ا فيهـا وَ لـَنْ نُعجْـِزَهُ هَربَـاً هـاربين من هـا الى وَ أَنَّا ظنَنََّا علمنا أَنْ لنَْ نُعجِْزَ اللَّهَ فـِي الـْأَرضِْ كـائنين أينمـا كنّـ

  السماء و لن نعجزه في الأرض هرباً ان طلبنا.
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هِ فـَلا يخَـافُ بخَْسـاً وَ لا رَهَقـاً نقصـان في الجـزاء و لا ان   عنْاَ الْهدُىوَ أَنَّا لمََّا سمَِ آمنََّا بِهِ فمَنَْ يـُؤْمنِْ بِربَِّـ
  يرهقه ذلّة القمّي قال البخس النقصان و الرهق العذاب.

لا يخَـافُ الولاية آمنََّا بمولانا فمـن آمـن بولايـة مـولاه فـَ  في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال الْهدُى
  بخَْساً وَ لا رَهَقاً قيل تنزيل قال لا تأويل.

وخـّوا وَ أَنَّا منَِّا المُْسْلمِوُنَ وَ منَِّا الْقاسطِوُنَ الجائرون عن طريـق الحـقّ فمَـَنْ أَسـْلَمَ فأَُولئـِكَ تحَـَرَّوْا رَشـَداً ت
  رشداً عظيماً يبلغهم الى دار الثواب.
  لذين اقرّوا بولايتنا.القمّي عن الباقر عليه السلام اي ا
  أَمَّا الْقاسطِوُنَ فَكانوُا لجَِهنََّمَ حطَبَاً

  توقد بهم نارها. 
زق وَ أَنْ لوَِ استَْقاموُا و انّه لو استقاموا عَلىَ الطَّريِقَةِ الطريقة المثلى لَأَسْقيَنْاهُمْ ماءً غدَقَاً لوسّعنا عليهم الـر

  و الغدق الكثير.
  السلام قال معناه لأفدناهم علماً كثيراً يتعلّمونه من الأئمّة عليهم السلام. في المجمع عن الصادق عليه

و في الكافي عن الباقر عليه السلام يعني لوَِ استَْقاموُا على ولاية امير المؤمنين عليّ و الأوصياء من ولـده 
  ول لأشربنا قلوبهم الإِيمان.عليهم السلام و قبلوا طاعتهم في أمرهم و نهيهم لَأَسْقيَنْاهُمْ ماءً غدَقَاً يق

ه ولايـة  لنَِفتْنَِهُمْ فيِهِ لنختبرَهم كيف يشكرونه وَ منَْ يُعْرضِْ عنَْ ذِكْرِ ربَِّهِ القمّي عن ابن عبّاس قال ذكـر ربّـ
  عليّ بن أبي طالب عليه السلام يَسْلُكْهُ يدخله عذَاباً صَعدَاً شاقاً يعلو المعذّب و يغلبه.

  لِلَّهِ مختصّة به فلاَ تدَعْوُا مَعَ اللَّهِ أَحدَاً. وَ أَنَّ المَْساجدَِ
  ب المَْساجدَِ الوجه و اليدين و الركبتين و الإبهامين. في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام يعني

  و في الكافي عن الصادق و العيّاشي عن الجواد عليهما السلام و القمّي مثله.
  م أَنَّ المَْساجدَِ هم الأوصياء.و في الكافي عن الكاظم عليه السلا

  و القمّي عن الرضا هم الأئمّة عليهم السلام.
ني وَ أَنَّهُ لمََّا قامَ عبَدُْ اللَّهِ يعني محمداً صلّى اللَّه عليه و آله يدَعْوُهُ يعبده القمّي كناية عن اللَّه كادُوا قال يع

  تعجّباً مماّ رأوا من عبادته و سمعوا من قراءته. قريشاً يَكوُنوُنَ عَليَْهِ لبِدَاً من ازدحامهم عليه
ي وَ لا أُشـْرِكُ بـِهِ أَحـَداً فلـيس ذلـك ببـدع و لا منكـر يوجـب اطبـاقكم علـى مقتـي و  قلُْ إِنَّما أَدعْوُا ربَِّـ

  تعجّبكم و قرئ قل على الامر للنبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ليوافق ما بعده.
  ضَرًّا وَ لا رَشدَاً. قلُْ إِنِّي لا أَمْلكُِ لَكُمْ

في الكافي عن الكاظم عليه السلام انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله دعـا النـاس الى ولايـة علـيّ عليـه 
السلام فاجتمعت إليه قريش فقالوا يا محمدّ اعفنا من هذا فقال لهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله هـذا 

  خرجوا من عنده فأنزل اللَّه عزّ و جلّ قلُْ إِنِّي لا أَمْلكُِ الآية. الى اللَّه ليس إليّ فاتّهموه و
  قلُْ إِنِّي لنَْ يجُيِرنَيِ منَِ اللَّهِ أَحدٌَ قال ان عصيته وَ لنَْ أَجدَِ منِْ دوُنِهِ مُلتْحَدَاً متحرفا و ملتجأً.

أي الا تبليغاً منَِ اللَّهِ آياته وَ رسِالاتِهِ فانه ملتجـأي أو إِلَّا بلاَغاً منَِ اللَّهِ وَ رسِالاتِهِ قيل استثناء من مُلتْحَدَاً 
  ونه.من لا أَمْلكُِ أي لا أملك سوى تبليغ وحي اللَّه بتوفيقه و ع

في الكافي عن الكاظم عليه السلام إِلَّا بلاَغاً منَِ اللَّهِ وَ رسِالاتِهِ في عليّ عليه السلام قيل هذا تنزيل قـال 
  اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ قال في ولاية عليّ عليه السلام فإَِنَّ لَهُ نارَ جَهنََّمَ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً. نعم وَ منَْ يَعْصِ

حتََّى إِذا رَأَوْا ما يوُعدَُونَ فَسيََعْلمَوُنَ منَْ أَضْعفَُ ناصِراً وَ أَقلَُّ عدََداً هو أوهم قال يعني بذلك القـائم عليـه 
  السلام و أنصاره.

  قال القائم و امير المؤمنين عليهما السلام في الرجعة و قال ايضاً يعني الموت و القيامة.و القمّي 
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ى قلُْ إِنْ أَدرْيِ ما ادري أَ قَريِبٌ ما توُعدَُونَ أَمْ يجَْعلَُ لَهُ ربَِّي أَمدَاً اجلًا القمّي لماّ أخبرهم رسول اللَّه صـلّ
  ى يكون هذا قال اللَّه قلُْ يا محمد إِنْ أَدرْيِ الآية.اللَّه عليه و آله ما يكون من الرجعة قالوا مت

  غيَبِْهِ أَحدَاً.  عالِمُ الْغيَبِْ فلاَ يظُْهِرُ فلا يطّلع عَلى
  منِْ رَسوُلٍ.  إِلَّا منَِ ارتْضَى

  في الكافي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال و كان محمد صلّى اللَّه عليه و آله ممنّ ارتضاه.
الخرائج عن الرضا عليه السلام فيها فرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عند اللَّه مرتضى و نحـن ورثـة و في 

هُ يَسـْلكُُ  ذلك الرسول الذي اطلعه اللَّه على ما يشاء من غيبه فعلمنا ما كان و ما يكون الى يوم القيامة فإَِنَّـ
هِ رَصدَاً القمّي قال يخبر اللَّه رَسوُلَهُ الَّذيِ يرتضيه بما كان قبلـه منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ بين يدي المرتضى وَ منِْ خَلْفِ

من الاخبار و ما يكون بعده من اخبار القائم عليه السلام و الرجعة و القيامة و قيل رَصـَداً اي حرسـاً مـن 
  الملائكة يحرسونه من اختطاف الشياطين و تخاليطهم.

ازلون بـالوحي او ليَِعْلَمَ أَنْ قدَْ أَبْلَغوُا قيل  اي ليعلم النبيّ الموحى اليه ان قد ابلـغ جبرئيـل و الملائكـة النّـ
ليعلم اللَّه ان قد ابلغ الأنبياء بمعنى ليتعلّق علمه به موجوداً رِسالاتِ ربَِّهِمْ كما هي محروسة عـن التغيّـر وَ 

  حتى القطر و الرّمل. ءٍ عدََداً كلَُّ شيَْ  وَ أَحصْى أَحاطَ بمِا لدَيَْهِمْ بما عند الرّسل
في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من اكثر قراءة قل اوحي لم يصبه في الحياة الدنيا 

ء من أعين الجنّ و لا من نفثهم و لا من سحرهم و لا من كيدهم و كان مع محمـّد صـلىّ اللَّـه عليـه و  شي
  ان ابتغي عنهم حولًا.آله فيقول يا ربّ لا أريد بهم بدلًا و لا أريد 

   سورة المُزمّل
   (مكّيّة قيل مدنيّة و قيل بعضها مكّي و بعضها مدني و هي عشرون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

ل يا أَيُّهاَ المُْزَّمِّلُ أصله المتزَّمِّل من تزمّل إذا تلفّف بها القمّي قال هو النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كـان يت زمّـ
  بثوبه و ينام فقال اللَّه يا أَيُّهاَ المُْزَّمِّلُ.

  قُمِ اللَّيلَْ اي الى الصلاة إِلَّا قَليِلًا.
  نصِْفَهُ أَوِ انْقُصْ منِْهُ قَليِلًا.

  ) أَوْ زِدْ عَليَْهِ.٤( 
ل في المجمع عن الصادق عليه السلام قال القليل النصف او انقـص مـن القليـل قليلـًا او زد علـى القليـ

  قليلًا و القّمي ما يقرب منه وَ رتَِّلِ الْقُرْآنَ تَرتْيِلًا.
في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال قال أمير المؤمنين عليه السلام بيّنه بيانـاً 

آخـر السـورة و لا تهذّه هذّ الشعر و لا تنثره نثر الرّمل و لكن افرغوا قلوبكم القاسية و لا يكن همّ أحدكم 
  و قد مرّ شرح هذا الحديث و أخبار اخر في معنى الترتيل في المقدمة الحادية عشرة.

إِنَّا سنَُلْقيِ عَليَكَْ قوَْلًا ثَقيِلًا قيل اي القرآن فانّه لما فيه من التكاليف ثقيل على المكلّفين و قيل اي ثقيل 
  نزوله عليه فانّه كان يتغيّر حاله عند نزوله و يعرق.

لعيّاشي عن أمير المؤمنين عليه السلام لقد نزلت عليه سورة المائدة و هو علـى بغلـة شـهباء و ثقـل عليـه ا
ي قوَْلـًا ثَقيِلـًا قـال قيـام رأيت سرّتها تكـاد تمـسّ الوحي حتى وقعت و تدلىّ بطنها حتى  الأرض و القمّـ

  اللّيل و هو قوله إِنَّ ناشىَِٔةَ اللَّيلِْ الآية.
للَّيلِْ قيل اي النّفس التي تنشأ من مضجعها الى العبادة اي تنهض او العبـادة التـي تنشـأ باللّيـل إِنَّ ناشىَِٔةَ ا

اي تحدث هيَِ أَشدَُّ وطَئْاً اي كلفةً او ثبات قدم و قرئ وطأً أي مواطأة القلب اللّسان لهـا او فيهـا وَ أَقـْوَمُ 
  صوات و القّمي قال اصدق القول.قيِلًا و اسدّ مقالًا و اثبت قراءة لحضور القلب و هدوء الأ
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و في الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام في قوله إِنَّ ناشىَِٔةَ اللَّيلِْ الآية قال قيام الرجل عن فراشـه 
  يريد به اللَّه عزّ و جلّ لا يريد به غيره و في رواية لا يريد الّا اللَّه.

  اه.و في الكافي و العلل عنه عليه السلام ما في معن
  إِنَّ لكََ فيِ النَّهارِ سبَحْاً طوَيِلًا.

  القّمي عن الباقر عليه السلام يقول فراغاً طويلًا لنومك و حاجتك.
وَ اذْكُرِ اسْمَ ربَِّكَ وَ تبَتََّلْ إِليَْهِ تبَتْيِلًا و انقطع اليه بالعبادة و جرّد نفسك عماّ سواه القّمي يقول أخلص اليه 

  اخلاصاً.
  ن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال الدعاء بإصبع واحدة يشير بها.و في الكافي ع

  و عنه عليه السلام التبتّل الإيماء بالإصبع.
و في المجمع عنهما عليهما السلام انّ التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة و في رواية هو رفع يدك الى اللَّه 

  و تضرّعك اليه.
  لسلام التبتّل ان تقلّب كفّيك في الدعاء إذا دعوت.و في المعاني عن الكاظم عليه ا

  و القّمي قال رفع اليدين و تحريك السّبّابتين.
  رَبُّ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ فاَتَّخذِْهُ وَكيِلًا.

  ما يَقوُلوُنَ.  وَ اصبِْرْ عَلى
  اهجُْرْهُمْ هجَْراً جمَيِلًا.في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال ما يقولون فيك وَ 

  بأن تجانبهم و تداريهم و تكل أمرهم الى اللَّه.
  وَ ذرَنْيِ وَ المُْكذَِّبينَِ دعني و ايّاهم و كل إليّ أمرهم فانّ بي غنُية عنك في مجازاتهم.

ي النَّعمْـَةِ أربـاب في الكافي عن الكاظم عليه السلام وَ المُْكذَِّبينَِ بوصيّتك قيل انّ هذا تنزيل قال نعم أُولِ
  التنعّم وَ مَهِّلْهُمْ قَليِلًا.

في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث يذكر فيه المنافقين قال و ما زال رسول اللَّه صلّى 
ه عـزّ و جـلّ لـه في ابعـادهم  اللَّه عليه و آله يتألّفهم و يقرّبهم و يجلسهم عن يمينه و شـماله حتـّى أذن اللَّـ

  قوله وَ اهجُْرْهُمْ هجَْراً جمَيِلًا.ب
  إِنَّ لدَيَنْا أَنْكالًا تعليل للأمر و النكل القيد الثقيل وَ جحَيِماً.

آخـر مـن العـذاب مؤلمـاً  وَ طَعاماً ذا غصَُّةٍ طعاماً ينشب في الحلق كالضّريع و الزقّوم وَ عذَاباً أَليِماً و نوعاً 
رمان عن لقاء اللَّه لأنّ النفوس العاصـية المنهمكـة في الشـهوات تبقـى لا يعرف كنهه الّا اللَّه و فسّر بالح

ة الهجـران  مقيّدة بحبّها و التعلّق بها عن التخلّص الى عالم القـدس متحرّقـة بحرقـة الفرقـة متجرّعـة غصّـ
  معذّبة بالحرمان عن تجليّ أنوار القدس.

  يقرؤها فصعق. في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه سمع قارئاً
ي تخسـف وَ كانـَتِ الجْبِـالُ كثَيِبـاً مَهيِلـًا قـال مثـل  يوَْمَ تَرجْفُُ الْأَرضُْ وَ الجْبِالُ تضطرب و تزلزل و القمّـ

  الرمل تنحدر.
فِرعْوَْنَ   إِلى إِنَّا أَرْسَلنْا إِليَْكُمْ رَسوُلًا شاهدِاً عَليَْكُمْ يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة و الامتناع كمَا أَرْسَلنْا

  رَسوُلًا يعني موسى عليه السلام و لم يعيّنه لأنّ المقصود لم يتعلّق به.
  فِرعْوَْنُ الرَّسوُلَ فأََخذَنْاهُ أَخذْاً وبَيِلًا ثقيلًا.  فَعصَى

  فَكيَفَْ تتََّقوُنَ إِنْ كَفَرتُْمْ يوَْماً يجَْعلَُ الوِْلدْانَ شيِباً من شدةّ هوله.
  ع حيث يسمعون الصّيحة قال يقول كيف ان كفرتم تتّقون ذلك اليوم.القمّي من الفز

  السَّماءُ منُْفطَِرٌ بِهِ منشقّ كانَ وعَدُْهُ مَفْعوُلًا.



 ۱۲۳

  ربَِّهِ سبَيِلًا اي تقرّب اليه بسلوك التقوى.  إِنَّ هذِهِ الآيات الموعدة تذَْكِرَةٌ عظة فمَنَْ شاءَ اتَّخذََ إِلى
منِْ ثُلثُيَِ اللَّيلِْ وَ نصِْفَهُ وَ ثُلثَُهُ و قرئ و نصـفه و ثلثـه بالنّصـب وَ طائِفـَةٌ مـِنَ   أَنَّكَ تَقوُمُ أَدنْىإِنَّ ربََّكَ يَعْلَمُ 

صوُهُ ان لن الَّذيِنَ مَعكََ وَ اللَّهُ يُقدَِّرُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي الّا اللَّه عَلِمَ أَنْ لنَْ تحُْ
صوا تقدير الأوقات او لن تستطيعوا ضبط السّاعات فتَابَ عَليَْكُمْ بالترخيص في ترك القيام المقـدّر و تح

  رفع التبعة فيه فاَقْرَؤُا ما تيََسَّرَ منَِ الْقُرْآنِ فصلّوا بما تيسّر عليكم من القراءة.
فيـه خشـوع القلـب و صـفاء في المجمع عن الرضا عن أبيه عن جدهّ عليهم السلام قال ما تيسّر منه لكم 

  السرّ.
منِْ ثُلثُيَِ اللَّيلِْ وَ نصِْفَهُ وَ ثُلثَُهُ   و القمّي عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى إِنَّ ربََّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقوُمُ أَدنْى

لـَنْ تحُصْـُوهُ و كـان ففعل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ذلك و بشّر النّاس بـه فاشـتدّ ذلـك علـيهم و عَلـِمَ أَنْ 
الرجل يقوم و لا يدري متى ينتصف اللّيل و متى يكون الثلثان و كان الرّجل يقوم حتىّ يصـبح مخافـة ان 
لا يحفظه فأنزل اللَّه إِنَّ ربََّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقوُمُ الى قولـه عَلـِمَ أَنْ لـَنْ تحُصْـُوهُ يقـول متـى يكـون النصـف و 

اقْرَؤُا ما تيََسَّرَ منَِ الْقُرْآنِ و اعلموا انّه لم يأت نبيّ قطّ الّا خلا بصلاة اللّيل و لا الثلث نسخت هذه الآية فَ
استئناف يبيّن حكمة اخرى مقتضية   جاء نبيّ قطّ بصلاة اللّيل في اوّل اللّيل عَلِمَ أَنْ سيََكوُنُ منِْكُمْ مَرْضى

هِللترخيص و التخفيف وَ آخَرُونَ يضَْربِوُنَ فيِ الْ يسـافرون للتجـارة و تحصـيل   أَرضِْ يبَتَْغوُنَ مـِنْ فضَـْلِ اللَّـ
أَقْرِضوُا اللَّهَ قَرضْاً  العلم وَ آخَرُونَ يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فاَقْرَؤُا ما تيََسَّرَ منِْهُ وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ وَ

الخير القمّي قال هو غير الزكـاة وَ مـا تُقـَدِّموُا لِأَنْفُسـِكُمْ مـِنْ خيَـْرٍ حَسنَاً يريد به سائر الانفاقات في سبيل 
تجَدُِوهُ عنِدَْ اللَّهِ هوَُ خيَْراً اي تجدوه خيراً و الضمير للفصل و العماد و قيل صفة للهاء في تجَدُِوهُ وَ أَعظَْمَ 

  يا.أَجْراً من الذي تؤخّرونه الى الوصيّة عند الموت او من متاع الدن
  وَ استَْغْفِرُوا اللَّهَ في مجامع أحوالكم فانّكم لا تخلون من تفريط إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.

في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة المزمّل في العشاء الآخرة او في آخر 
  اللَّه حياة طيبة و أماته ميتة طيبة. اللّيل كان له اللّيل و النهار شاهدين مع سورة المزمّل و أحياه

  سورة المدَُّثِر
   (مكيّة عدد آيها خمسون و ستّ آيات عراقيّ و خمس شاميّ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

ه عليـه و آلـه فال ه صـلىّ اللَّـ مـدثّر يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ اي المتدثّر و هو لابس الدّثار القّمي قال تـدثرّ رسـول اللَّـ
يعني المدّثر بثوبه روي انّه قال كنت بحـراء فنوديـت فنظـرت عـن يمينـي و شـمالي فلـم أر شـيئاً فنظـرت 
فوقي فإذا هو على عرش بين السماء و الأرض يعنـي الملـك الـذي نـاداه فرعبـت و رجعـت الى خديجـة 

  فقلت دثّروني فنزل جبرئيل عليه السلام و قال يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ.
  المجمع ما يقرب منه مع زيادات. و في

  قُمْ فأََنذْرِْ
وَ ربََّكَ فَكبَِّرْ وصفه بالكبرياء عقداً و قولًا روي انّه لماّ نزلت كبر أيقن انّه الـوحي و ذلـك انّ الشـيطان لا 

  يأمر بذلك.
  وَ ثيِابكََ فطََهِّرْ.

  ها و لا تجرّها.في الكافي عن الصادق عليه السلام قال اي فشمّر و في رواية يقول ارفع
رْ و كانـت ثيابـه طـاهرة و انمّـا أمـره  ه وَ ثيِابـَكَ فطََهِّـ و عن الكاظم عليه السلام انّ اللَّه عزّ و جلّ قـال لنبيّـ

  بالتّشمير.
  .و في المجمع عن الصادق عليه السلام معناه فثيابك فقصّر



 ۱۲٤

الحـزن و هـو طهـور للصـلاة و  و عنه عن أمير المؤمنين عليهما السلام قـال غسـل الثّيـاب يـذهب الهـمّ و
تشمير الثّياب طهور لها و قد قال اللَّه سبحانه وَ ثيِابكََ فطََهِّرْ اي فشمّر و القمّي تطهيرها تشـميرها و يقـال 

  شيعتنا يطهّرون.
  وَ الرُّجْزَ فاَهجُْرْ القّمي الرّجز الخبيث و قرئ بالضمّ و هو لغة فيه.

  وَ لا تمَنْنُْ تَستَْكثِْرُ.
  ي عن الباقر عليه السلام لا تعط العطيّة تلتمس اكثر منها.القمّ

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال في هذه الآية لا تستكثر ما عملت من خير للَّه.
  وَ لِربَِّكَ فاَصبِْرْ على مشاقّ التكليف و أذى المشركين.

  فإَِذا نُقِرَ فيِ النَّاقوُرِ فإذا نفخ في الصور.
  مئَذٍِ يوَْمٌ عَسيِرٌ.فذَلكَِ يوَْ

  عَلىَ الْكافِريِنَ غيَْرُ يَسيِرٍ تأكيد يشعر بيسره على المؤمنين.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال انّ منّا اماماً مظفّراً مسـتتراً فـإذا أراد اللَّـه اظهـار 

  أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر اللَّه.
ه ذرَنْيِ وَ منَْ  خَلَقتُْ وحَيِداً قيل نزل في الوليد بن المغيرة عمّ أبي جهل فانّه كان يلقّب بالوحيد سـمّاه اللَّـ

  به تهكّماً و قيل اي ذرَنْيِ وحدي معه فانيّ أكفيكه.
  و في المجمع عن الباقر عليه السلام انّ الوحيد من لا يعرف له أب.

  اً.وَ جَعَلتُْ لَهُ مالًا ممَدْوُداً مبسوطاً كثير
  وَ بنَينَِ شُهوُداً حضوراً معه بمكّة يتمتّع بلقائهم.

  وَ مَهَّدْتُ لَهُ تمَْهيِداً و بسطت له في الرّياسة و الجاه العريض حتىّ لقّب ريحانة قريش و الوحيد.
  ثُمَّ يطَمَْعُ أَنْ أَزيِدَ على ما اوتي و هو استبعاد لطمعه.

  كلََّا إِنَّهُ كانَ لآِياتنِا عنَيِداً.
أُرْهِقُهُ صَعوُداً سأغشيه عقبة شاقّة المصعد و هو مثل لما يلقى من الشدائد و روي انّ الصعود جبل مـن سَ

النار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً و في رواية فإذا وضع يـده عليـه ذابـت و إذا رفعهـا 
  عادت و كذلك رجله.

  يلّ طعناً في القرآن وَ قدََّرَ في نفسه ما يقول فيه.إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قدََّرَ فَكَّرَ فيما تخ
  فَقتُلَِ كيَفَْ قدََّرَ تعجيب من تقديره.

  ثُمَّ قتُلَِ كيَفَْ قدََّرَ تكرير للمبالغة و ثم للدلالة على انّ الثانية ابلغ من الاولى.
  ثُمَّ نظََرَ اي في امر القرآن مرّة اخرى.
  جد فيه طعناً و لم يدر ما يقول وَ بَسَرَ اتباع لعبس.ثُمَّ عبََسَ قطب وجهه ثمّ لما لم ي

  ثُمَّ أَدبَْرَ عن الحقّ وَ استَْكبَْرَ عن اتّباعه.
  فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ يؤُْثَرُ يروى و يتعلّم.

ة العـرب و كـان إِنْ هذا إِلَّا قوَْلُ البَْشَرِ القمّي نزلت في الوليد بن المغيرة و كان شيخاً كبيراً مجربّاً مـن دهـا
ه يقعـد في الحجـر و يقـرأ القـرآن  من المستهزئين برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و آلـه و كـان رسـول اللَّـ
ه عليـه و  فاجتمعت قريش الى الوليد بن المغيرة فقالوا يا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمـد صـلىّ اللَّـ

ه عليـه و آلـه فقـال آله أشعر هوام كهانة ام خطب فقال دعوني اسمع كلا مه فدنى من رسول اللَّه صلّى اللَّـ
يا محمد انشدني من شعرك قال ما هو شعر و لكنه كلام اللَّه الذي ارتضته ملائكته و أنبياؤه و رسله فقال 

ا بلـغ قولـه فـَإِنْ أَعْرَضـُو اللَّه عليه و آله حم اتل عليّ منه شيئاً فقرأه عليه رسول اللَّه صلّى ا يـا السّجدة فلمّـ



 ۱۲٥

محمدّ قريش فَقلُْ لهم أَنذْرَتُْكُمْ صاعِقَةً مثِلَْ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثمَوُدَ قال فاقشعرّ الوليد و قامت كلّ شـعرة في 
رأسه و لحيته و مرّ الى بيته و لم يرجع الى قريش من ذلك اليوم فمشوا الى أبي جهل فقالوا يا أبا الحكـم 

تراه لم يرجع إلينا فغـدا ابـو جهـل الى الوليـد فقـال لـه يـا عـمّ انّ أبا عبد شمس صبا إلى دين محمد اما 
ه عليـه و آلـه فقـال مـا  نكست رؤوسنا و فضحتنا و أشمتّ بنا عدونّا و صبَوَْتَ الى ديـن محمـد صـلىّ اللَّـ
صبوت الى دينه و لكنّي سمعت منه كلاماً صعباً تقشعرّ منه الجلود فقال له ابو جهـل اخطـب هـو قـال لا 

كلام متصّل و هذا كلام منثوراً و لا يشبه بعضـه بعضـاً قـال أ فشـعر هـو قـال لا امـا انـّي لقـد انّ الخطب 
ر فيـه  سمعت اشعار العرب بسيطها و مديدها و رملها و رجزها و ما هو بشعر قال فما هو قـال دعنـي افكّـ

اس فلمّا كان من الغد قالوا له يا أبا عبد شمس ما تقول فيما قلناه قال قولوا هو سحر ف انّه أخذ بقلوب النّـ
فأنزل اللَّه على رسوله في ذلك ذرَنْيِ وَ منَْ خَلَقتُْ وحَيِداً و انمّا سميّ وحيداً لأنّه قال لقريش انـا أتوحـّد 
بكسوة البيت سنة و عليكم في جماعتكم سنة و كان له مال كثير و حدائق كان له عشر بنين بمكّة و كان له 

  يتجرّ بها. عشرة عبيد عند كلّ الف دينار
و في الجوامع روي انّ الوليد قال لبني مخزوم و اللَّه لقد سمعت من محمدّ آنفـاً كلامـاً مـا هـو مـن كـلام 
ه  الانس و لا من كلام الجنّ انّ له لحلاوة و انّ عليه لطلاوة و انّ أعـلاه لمثمـر و انّ أسـفله لمغـدق و انّـ

بأنّ قريش فقال له ابو جهـل انـا أكفيكمـوه و قعـد اليـه يعلو و ما يعلى فقالت قريش صبا و اللَّه وليد ليص
حزيناً و كلّمه بما أجماه فقام فأتاهم فقال تزعمون انّ محمداً صلّى اللَّه عليه و آلـه مجنـون فهـل رأيتمـوه 
ه شـاعر فهـل رأيتمـوه  يخنّق و تقولون انّه كاهن فهل رأيتموه يتحدّث بما يتحدّث به الكهنة و تزعمـون انّـ

راً قطّ و تزعمون انّه كذّاب فهل جرّبتم عليـه شـيئاً مـن الكـذب فقـالوا في كـلّ ذلـك اللّهـمّ لا يتعاطى شع
قالوا له فما هو ففكّر فقال ما هو الّا ساحر اما رأيتموه يفرّق بين الرجل و اهله و ولده و مواليه و ما يقوله 

  سحر يؤثر عن اهل بابل فتفرّقوا متعجّبين منه.
ميّ عن الصادق عليه السلام انّها نزلت في عمر في إنكاره الولاية و انّه انمّـا سـميّ و في رواية اخرى للق

  وحيداً لأنّه كان ولد زنا ثمّ اوّل الآيات فيه.
  سأَُصْليِهِ سَقَرَ وَ ما أَدرْاكَ ما سَقَرُ تفخيم لشأنها.

  .ء يلقى فيها و لا تدعه حتىّ تهلكه لا تبُْقيِ وَ لا تذَرَُ لا تبُقي على شي
  لوََّاحَةٌ لِلبَْشَرِ مسوّدة لأعالي الجلد.

ه عـزّ و جـلّ  في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ في جهنّم لوادياً للمتكبّرين يقال له سَقَرُ شكا الى اللَّـ
  حرّه و سأله ان يأذن له ان يتنفّس فتنفّس فأحرق جهنّم.

جبلًا يقال له صعود و انّ في صعود لوادياً يقال و في روضة الواعظين عن الباقر عليه السلام انّ في جهنّم 
له سَقَرُ و انّ في سقر لجبّاً يقال له هبهب كلّما كشف غطاء ذلك الجبّ يضجّ اهل النـار مـن حـرّه و ذلـك 

  منازل الجبّارين.
  عَليَْها تِسْعَةَ عَشَرَ ملكاً يتولّون أمرها القمّي قال لكلّ رجل تسعة عشر من الملائكة يعذّبونه.

وا لهـم و لا يسـتروحون الـيهم و  وَ ما جَعَلنْا أَصحْابَ النَّارِ إِلَّا ملاَئِكَةً ليخـالفوا جـنس المعـذّبين فـلا يرقّـ
لأنّهم أقوى الخلق بأساً و اشدّهم غضباً للَّه روي أنّ أبا جهل لمـّا سـمع عَليَْهـا تِسـْعَةَ عَشـَرَ قـال لقـريش أ 

ذيِنَ كَفـَرُوا و مـا جعلنـا  يعجز كلّ عشرة منكم ان يبطشوا برجل منهم ا فتِنْـَةً لِلَّـ فنزلت وَ ما جَعَلنْا عدَِّتَهُمْ إِلَّـ
عددهم الّا العدد الذي اقتضى فتنتهم و هو التسعة عشـر قيـل افتتـانهم بـه اسـتقلالهم لـه و اسـتهزاؤهم و 

ذيِنَ  أُوتـُوا الْكتِـابَ اي ليكتسـبوا استبعادهم ان يتولّى هذا العدد القليل تعـذيب اكثـر الثقلـين ليَِسـْتيَْقنَِ الَّـ
  اليقين بنبوّة محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و صدق القرآن لماّ رأوا ذلك موافقاً لما في كتابهم.
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ذيِنَ آمنَـُوا إِيمانـاً  في الكافي عن الكاظم عليه السلام يستيقنون انّ اللَّه و رسـوله و وصـيّه حـقّ وَ يـَزْدادَ الَّـ
اي في ذلـك و هـو   اهل الكتاب له وَ لا يَرتْابَ الَّذيِنَ أُوتـُوا الْكتِـابَ وَ المْؤُْمنِـُونَ بالإِيمان به او بتصديق

ذيِنَ فـِي قُلـُوبِهِمْ  تأكيد للاستيقان و زيادة الإِيمان و نفي لما يعرض المتيقّن حيثما عراه شبهة وَ ليَِقوُلَ الَّـ
هُ بِهـذا مثَلَـًا ايّ شـيمَرضٌَ شكّ او نفاق وَ الْكـافِرُونَ الجـازمون في التكـذ ء أراد بهـذا  يب مـا ذا أَرادَ اللَّـ

كَ  هُ مـَنْ يَشـاءُ وَ يَهـْديِ مـَنْ يَشـاءُ وَ مـا يَعْلـَمُ جنُـُودَ ربَِّـ العدد المستغرب استغراب المثل كذَلكَِ يضُـِلُّ اللَّـ
  السّورة.اصناف خلقه على ما هم عليه إِلَّا هوَُ وَ ما هيَِ قيل و ما سقر او عدةّ الخزنة او 

  لِلبَْشَرِ الّا تذكرة لهم.  و في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال يعني ولاية عليّ عليه السلام إِلَّا ذِكْرى
  كلََّا ردع لمن أنكرها او انكار لأن يتذكّروا بها وَ الْقمََرِ.

يـل دبـر اي جـاء في اثـر النّهـار و وَ اللَّيلِْ إِذْ أَدبَْرَ دبر بمعنى أدبر كقبل بمعنى اقبل اي ولّى و انقضـى و ق
  قرئ إذ أدبر من الأدبار.
  وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ أضاء.

  إِنَّها لَإِحدْىَ الْكبَُرِ لإحدى البلايا الكبر في الحديث السابق قال الولاية.
  نذَيِراً لِلبَْشَرِ إنذار لهم او منذرة.
رَ ليتقدّم الى الخير او يتأخّر عنه قال في الحـديث السـابق مـن تقـدّم الى لمِنَْ شاءَ منِْكُمْ أَنْ يتََقدََّمَ أَوْ يتَأََخَّ

  ولايتنا اخّر عن سقر و من تأخّر عنها تقدّم الى سقر.
  كلُُّ نَفْسٍ بمِا كَسبَتَْ رَهيِنَةٌ مرهونة عند اللَّه.

ه شـيعتنا و  إِلَّا أَصحْابَ اليْمَينِِ فانّهم فكّوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم في الحديث السـابق هـم و اللَّـ
  القمّي قال اليْمَينِِ امير المؤمنين عليه السلام و أصحابه شيعته.

   فيِ جنََّاتٍ يتََساءَلوُنَ
  عنَِ المْجُْرِمينَِ يسأل بعضهم بعضاً او يسألون غيرهم عن حالهم كقولك تداعيناه اي دعوناه.

  ئولين او المجرمين.ما سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ حكاية لما جرى بين المس
قالوُا لَمْ نكَُ منَِ المْصَُلِّينَ قيل يعني الصلاة الواجبة في نهج البلاغة تعاهدوا امر الصلاة و حـافظوا عليهـا 
و استكثروا منها و تقرّبوا بها فانّها كانتَْ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ كتِابـاً موَقْوُتـاً الا تسـمعون الى جـواب اهـل النـار 

  لَكَكُمْ فيِ سَقَرَ قالوُا لَمْ نكَُ منَِ المْصَُلِّينَ.حين سئلوا ما سَ
ة الـذين  و في الكافي عنه عليه السلام مثله و عن الصادق عليه السلام قال عنى لم نـك مـن اتبـاع الأئمّـ

السـابق في الحلبـة قال اللَّه فيهم وَ السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ أُولئكَِ المُْقَرَّبوُنَ ا ما ترى الناس يسمّون الذّي يلي 
  مصلّياً فذلك الذي عني حيث قال لَمْ نكَُ منَِ المْصَُلِّينَ اي لم نك من اتباع السابقين.

و عن الكاظم عليه السلام قال يعني انّا لم نتولّ وصيّ محمد و الأوصياء مـن بعـده علـيهم السـلام و لـم 
  نصلّ عليهم.

ه علـيهم مـن الخمـس وَ لَمْ نكَُ نطُْعِمُ المِْسْكينَِ ما يجب إعطا ؤه القمّي قال حقوق آل محمد صـلوات اللَّـ
  لذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و هم آل محمد صلوات اللَّه عليهم.

  وَ كنَُّا نخَوُضُ مَعَ الخْائضِينَِ نشرع في الباطل مع الشارعين فيه.
  ك كلّه مكذّبين بالقيامة و تأخيره لتعظيمه.وَ كنَُّا نُكذَِّبُ بيِوَْمِ الدِّينِ اي و كنّا بعد ذل

  حتََّى أَتاناَ اليَْقينُِ الموت.
  فمَا تنَْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعينَِ لو شفعوا لهم جميعا.

  فمَا لَهُمْ عنَِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضينَِ.
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ذكر لهـم مـن مـوالاة في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال اي عن الولاية معرضين و القّمي قال عماّ ي
  امير المؤمنين عليه السلام.

  كأََنَّهُمْ حمُُرٌ مُستْنَْفِرَةٌ.
  فَرَّتْ منِْ قَسوْرََةٍ شبّههم في اعراضهم و نفارهم عن استماع الذكر بحمر نافرة فرّت من اسد.

رأ قيل و ذلك لأنّهـم قـالوا للنبـيّ صـلّى صحُُفاً منَُشَّرَةً قراطيس تنشر و تق  بلَْ يُريِدُ كلُُّ امْرئٍِ منِْهُمْ أَنْ يؤُْتى
ه الى فـلان اتّبـع محمـداً صـلّى  اللَّه عليه و آله لن نتّبعك حتىّ تأتي كلًّا منّا بكتاب من السماء فيه مـن اللَّـ

  اللَّه عليه و آله.
ن يذنب و القمّي عن الباقر عليه السلام و ذلك انّهم قالوا يا محمد قد بلغنا انّ الرجل من بني إسرائيل كا

الذنب فيصبح و ذنبه مكتوب عند رأسه و كفّارته فنزل جبرئيل عليه السلام على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
ا  و آله و قال يسألك قومك سنّة بني إسرائيل في الذنوب فـان شـاءوا فعلنـا ذلـك بهـم و أخـذناهم بمـا كنّـ

  عليه و آله كره ذلك لقومه.نأخذ به بني إسرائيل فزعموا انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه 
  كلََّا ردع عن اقتراحهم الآيات بلَْ لا يخَافوُنَ الْآخِرَةَ فلذلك اعرضوا عن التذكرة.

  كلََّا ردع عن اعراضهم إِنَّهُ تذَْكِرَةٌ و ايّ تذكرة.
  فمَنَْ شاءَ ذَكَرَهُ.

حقيق بأن يتّقى عقابه وَ أَهـْلُ المَْغْفـِرَةِ حقيـق   التَّقوْىوَ ما يذَْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ و قرئ بالتاء هوَُ أَهلُْ 
  بأن يغفر لعباده.

ه تبـارك و تعـالى انـا اهـل ان اتّقـى و لا  في التوحيد عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال قـال اللَّـ
ه يشرك بي عبدي شيئاً و انا اهل ان لم يشرك بي عبدي شيئاً ان ادخله الجنّة و قـال عليـه  السـلام انّ اللَّـ

  تبارك و تعالى اقسم بعزّته و جلاله ان لا يعذّب اهل توحيده بالنار ابداً.
ه  السلام من قرأ في الفريضة سورةفي ثواب الأعمال و المجمع عن الباقر عليه  المدّثر كان حقّـاً علـى اللَّـ

كه في الحياة الـدنيا شـقاء ابـداً ان عزّ و جلّ ان يجعله مع محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله في درجته و لا يدر
  شاء اللَّه.

  سوُرة القيامة
   (مكّيّة و هي أربعون آية كوفيّ تسع و ثلاثون في الباقين اختلافها آية لتَِعجْلََ بِهِ 
   كوفيّ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  لا أُقْسِمُ بيِوَْمِ الْقيِامَةِ لا مزيدة للتأكيد.
  باِلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ التي تلوم نفسها ابداً و ان اجتهدت في الطاعة. وَ لا أُقْسِمُ

ه  ه صـلّى اللَّـ أَ يحَْسبَُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نجَمَْعَ عظِامَهُ بعد تفرّقها قيل نزلت في عدي بن ربيعة سأل رسـول اللَّـ
  او يجمع اللَّه هذه العظام. عليه و آله عن امر القيامة فأخبره به فقال لو عاينت ذلك اليوم لم اصدّقك

أَنْ نُسوَِّيَ بنَانَهُ بجمع سلاميّاته و ضمّ بعضها الى بعض كما كانت مع صـغرها و   نجمعها قادرِيِنَ عَلى  بَلى
  لطافتها فكيف بكبار العظام القمّي قال أطراف الأصابع لو شاء اللَّه لسوّاها.

يدوم على فجوره فيما يستقبله من الزّمان القمّي قال يقـدّم الـذنب و يـؤخّر بلَْ يُريِدُ الْإِنْسانُ ليَِفجُْرَ أَمامَهُ ل
  التوبة و يقول سوف أتوب.

  يَسىَْٔلُ أَيَّانَ يوَْمُ الْقيِامَةِ متى يكون استبعاد او استهزاء.
فلا يقدر ان فإَِذا بَرِقَ البْصََرُ تحيّر فزعاً من برق الرّجل إذا نظر الى البرق فدهش بصره القمّي يبرق البصر 

  يطرف و قرئ بفتح الراء و هو لغة او من البريق من شدةّ شخوصه.
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  وَ خَسفََ الْقمََرُ ذهب ضوءه.
وَ جمُِعَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ في الغيبة عن القائم عليه السلام انّه سئل متى يكون هذا الأمر إذا حيل بيـنكم و 

بهما الكواكب و النجوم فقيل متى فقال في سنة كذا  بين سبيل الكعبة و اجتمع الشمس و القمر و استدار
و كذا تخرج دابّة الأرض من بين الصفا و المروة معه عصـا موسـى و خـاتم سـليمان عليـه السـلام يسـوق 

  الناس الى المحشر.
  و قيل أريد بهذه الآيات ظهور أمارات الموت.

  الآيس من وجدانه المتمنّي.يَقوُلُ الْإِنْسانُ يوَْمئَذٍِ أَينَْ المَْفَرُّ يقوله قول 
  كلََّا ردع عن طلب المفر لا وزَرََ لا ملجأ مستعار من الجبل و اشتقاقه من الوزر و هو الثّقل.

  ربَِّكَ يوَْمئَذٍِ المُْستَْقَرُّ  إِلى
  اليه وحده و الى حكمه و مشيئته موضع الفرار. 

  ينُبََّؤُا الْإِنْسانُ يوَْمئَذٍِ بمِا قدََّمَ وَ أَخَّرَ
  القمّي قال يخبر بما قدمّ و اخّر. 

   و عن الباقر عليه السلام بمِا قدََّمَ
من خير و شرّ و ما اخّر فما سنّ من سنّة ليستنّ بها مـن بعـده فـان كـان شـرّاً كـان عليـه مثـل وزرهـم و لا  

  ينقص من وزرهم شيئاً و ان كان خيراً كان له مثل أجورهم و لا ينقص من أجورهم شيئاً.
  نَفْسِهِ بصَيِرَةٌ  الْإِنْسانُ عَلىبلَِ 

  حجّة بيّنة على أعمالها لأنّه شاهد بها او عين بصيرة بها فلا يحتاج الى الانباء. 
   مَعاذيِرَهُ  وَ لوَْ أَلْقى

  و لو جاء بكلّ ما يمكن ان يعتذر به القمّي قال يعلم ما صنع و ان اعتذر. 
لام قال ما يصنع أحدكم ان يظهر حسنة و يستر شيئاً أ لـيس و في الكافي و العيّاشي عن الصادق عليه الس

  نَفْسِهِ بصَيِرَةٌ  إذا راجع الى نفسه يعلم انّه ليس كذلك و اللَّه عزّ و جلّ يقول بلَِ الْإِنْسانُ عَلى
  انّ السريرة إذا أصلحت قويت العلانية. 

ه منـه  و عنه عليه السلام انّه تلا هذه الآية فقال ما يصنع الإِنسان ان يعتذر الى النّاس بخلاف ما يعلم اللَّـ
  انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كان يقول من اسرّ سريرة البسه اللَّه رداءها ان خيراً فخير و ان شرّاً فشرّ.

   لا تحَُرِّكْ بِهِ لِسانكََ لتَِعجْلََ بِهِ
  على عجلة مخافة ان ينفلت منك.لا تحرّك يا محمد بالقرآن لسانك قبل ان يتمّ وحيه لتأخذه  

ه  في المجمع عن ابن عبّاس كان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله إذا نزل عليه القرآن عجلّ بتحريك لسـانه لحبّـ
ايّاه و حرصه على اخذه و ضبطه مخافة ان ينساه فنهاه اللَّه عن ذلك و يأتي في سبب نزوله وجه آخر عن 

  القمّي عن قريب.
   جمَْعَهُإِنَّ عَليَنْا 

   في صدرك وَ قُرْآنَهُ 
  و إثبات قراءته في لسانك و هي تعليل للنهي. 

   فإَِذا قَرَأْناهُ
   بلسان جبرائيل عليك فاَتَّبِعْ قُرْآنَهُ 
  قرائته بتكراره حتى تقرر في ذهنك. 

اطـرق فـإذا  في المجمع عن ابن عبّاس فكان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله بعـد هـذا إذا نـزل عليـه جبرئيـل
  ذهب قرأ.
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  ثُمَّ إِنَّ عَليَنْا بيَانَهُ بيان ما أشكل عليك من معانيه.
كلََّا لعلّه ردع عن إلقاء الإنسان المعاذير مع انّه على نفسه بصيرة و ما بينهما اعتراض بلَْ تحُبُِّونَ الْعاجِلَةَ 

  القمّي قال الدنيا الحاضرة.
  رئ بالياء فيهما.وَ تذَرَُونَ الْآخِرَةَ قال تدعون و ق

  وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ.
ربَِّها ناظِرَةٌ قال ينظرون الى وجه اللَّه اي الى رحمة اللَّه و نعمته و في العيون عن الرضـا عليـه السـلام   إِلى

  قال يعني مشرقة تنتظر ثواب ربّها.
هي اولياء اللَّه بعـد مـا يفـرغ و في التوحيد و الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث قال ينت

من الحساب الى نهر يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه و يشربون منه فتبيضّ وجـوههم اشـراقاً فيـذهب عـنهم 
كلّ قذى و وعث ثمّ يؤمرون بدخول الجنّة فمن هذا المقام ينظرون الى ربّهم كيف يثيبهم قال فذلك قوله 

  بالنّظر اليه النظر الى ثوابه تبارك و تعالى. ربَِّها ناظِرَةٌ و انمّا يعني  تعالى إِلى
فنَاظِرَةٌ بِمَ يَرجِْعُ المُْرْسـَلوُنَ له و زاد في الإِحتجاج و النّاظرة في بعض اللغة هي المنتظرة الم تسمع الى قو

  اي منتظرة.
  وَ وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ باسِرَةٌ شديدة العبوس.

  تكسر الفقار.تظَنُُّ أَنْ يُفْعلََ بِها فاقِرَةٌ داهية 
  كلََّا ردع على إيثار الدنيا على الآخرة إِذا بَلَغتَِ التَّراقيَِ القمّي قال يعني النّفس إذا بلغت الترقوة.

   وَ قيِلَ منَْ راقٍ
  قال يقال له من يرقيك. 

  وَ ظنََّ أَنَّهُ الْفِراقُ علم انّه الذي نزل به فراق الدنيا و محابّها.
  باِلسَّاقِ التوت شدةّ فراق الدنيا بشدّة خوف الآخرة.وَ التَْفَّتِ السَّاقُ 

  ربَِّكَ يوَْمئَذٍِ المَْساقُ القمّي قال يساقون الى اللَّه.  إِلى
و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال ذلك ابن آدم إذا حلّ به الموت قال هل 

ت الـدنيا بـالآخرة إِلىمن طبيب انّه الفراق أيقن بمفارقة الأحبّة ق اقِ التفّـ اقُ باِلسَّـ تِ السَّـ كَ   ال وَ التَْفَّـ ربَِّـ
  يوَْمئَذٍِ المَْساقُ قال المصير الى ربّ العالمين.

  فلاَ صدََّقَ ما يجب تصديقه وَ لا صَلَّى ما فرض عليه.
  وَ لكنِْ كذََّبَ وَ توََلَّى عن الطاعة.

  تبختر افتخاراً بذلك من المط.أَهْلِهِ يتَمَطََّى ي  ثُمَّ ذَهبََ إِلى
  قيل اي ويل لك.  لكََ فأََوْلى  أَوْلى

  اي يتكرّر ذلك عليك مرّة بعد اخرى.  لكََ فأََوْلى  ثُمَّ أَوْلى
و في العيون عن الجواد عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال يقول اللَّه عزّ و جلّ بُعداً لـك مـن خيـر 

الآخرة القمّي قال كان سبب نزولها انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله دعـا الى الدنيا و بُعداً لك من خير 
ا بلـغ النـاس و أخـبرهم في علـيّ عليـه السـلام مـا أراد ان يخـبر  بيعة عليّ عليه السلام يوم غدير خـم فلمّـ

نحـو اهلـه و  رجعوا النّاس فاتّكى معاوية على المغيرة بن شعبة و أبي موسى الأشـعري ثـمّ اقبـل يتمطـّى
ه جـلّ ذكـره فـَلا  يقول ما نقر لعليّ بالولاية ابداً و لا نصدقّ محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آله مقالته فأنزل اللَّـ
ه لا  صدََّقَ وَ لا صَلَّى الآيات فصعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله المنبر و هو يريد البراءة منه فـأنزل اللَّـ

   لتَِعجْلََ بِهِ تحَُرِّكْ بِهِ لِسانكََ
  فسكت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و لم يسمّه. 
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  ثـُمَّ أَوْلى  لـَكَ فـَأَوْلى  و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه أخذ بيد أبي جهل ثمّ قـال لـه أَوْلى
ك  فقال ابو جهل بأيّ شي  لكََ فأََوْلى ان تفعـلا بـي شـيئاً او انـّي لاعـزّ ء تهدّدني لا تستطيع انـت و لا ربّـ

  اهل هذا الوادي فأنزل اللَّه سبحانه كما قال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.
  ء. أَ يحَْسبَُ الْإِنْسانُ أَنْ يتُْرَكَ سدُىً مهملًا القمّي قال لا يحاسب و لا يعذّب و لا يسئل عن شي

  . أَ لَمْ يكَُ نطُْفَةً منِْ منَيٍِّ يمُنْى
  ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فخََلَقَ فَسوََّى فقدّره فعدله.

  . فجََعلََ منِْهُ الزَّوجْيَنِْ الصنفين الذَّكَرَ وَ الْأُنثْى
  . أَنْ يحُيْيَِ المْوَتْى  أَ ليَْسَ ذلكَِ بِقادرٍِ عَلى

  لّهمَّ بلى.في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه لماّ نزلت هذه الآية قال سبحانك ال
قال و هو المرويّ عن الباقر و الصادق عليهما السلام و في العيون عن الرضا عليه السلام انّه إذا قرأ هذه 

  السّورة قال عند فراغها ذلك.
ه مـع  في ثواب الأعمال و المجمع عن الباقر عليه السلام من أدمن قراءة لا اقسم و كان يعمل بها بعثه اللَّـ

عليه و آلـه مـن قـبره في أحسـن صـورة و يبشّـره و يضـحك في وجهـه حتـّى يجـوز علـى  رسوله صلّى اللَّه
  الصّراط و الميزان.

   سوُرة الإِنسان
(و تُسمىّ سورة الدّهر قيل مكيّة كُلّها و قيل مدنيّة كلّها و قيل مدنية الّا قولهُ وَ لا تطُِعْ الآية و هي إحدى  

   الرَّحمْنِ الرَّحيِمِو ثلاثون آية بالإِجماع) بِسْمِ اللَّهِ 
عَلىَ الْإِنْسانِ استفهام تقرير و تقريب و لذلك فسرّ بقد حينٌِ منَِ الدَّهْرِ طائفة من الزمان لـَمْ يَكـُنْ   هلَْ أَتى

  شيَئْاً مذَْكوُراً.
  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال كان مقدوراً غير مذكور.

  يكن مكوّناً. و في المجمع قال كان شيئاً مقدوراً و لم
  و عن الباقر عليه السلام قال كان شيئاً و لم يكن مذكوراً.

و مثله في المحاسن عن الصادق عليه السلام و في المجمع عنهما عليهما السلام كان مذكوراً في العلم و 
  لم يكن مذكوراً في الخلق.

  إِنَّا خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ منِْ نطُْفَةٍ أَمْشاجٍ اخلاط.
عن الباقر عليه السـلام مـاء الرجـل و المـرأة اختلطـا جميعـاً نبَتَْليِـهِ نختـبره فجََعَلنْـاهُ سـَميِعاً بصَـِيراً القمّي 

  ليتمكّن من استماع الآيات و مشاهدة الدّلائل.
ا شـاكِر ا إِنَّا هدَيَنْاهُ السَّبيِلَ بنصب الدلائل و انزال الآيات القمّي اي بيّنا له طريق الخيـر و الشـرّ إِمَّـ اً وَ إِمَّـ

  كَفوُراً.
  في الكافي و التوحيد عن الصادق عليه السلام قال عرّفناه امّا آخذا و امّا تاركا.

  .تارك فكافرو القمّي عن الباقر عليه السلام امّا آخذ فشاكر و امّا 
ا يحرقـون و قـرئ سلاسـلًا إِنَّا أَعتْدَنْا لِلْكـافِريِنَ سلاَسـِلَ بهـا يقـادون وَ أَغلاْلـًا بهـا يقيـدون وَ سـَعيِراً بهـ

  للمناسبة.
إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْربَوُنَ منِْ كأَْسٍ من خمر و هي في الأصل القدح تكون فيه كانَ مِزاجُها ما يمزج بهـا كـافوُراً 

  لبرده و عذوبته و طيب عرفه.
  ها حيث شاءوا إجراءً سهلا.عيَنْاً يَشْرَبُ بِها عبِادُ اللَّهِ القمّي اي منها يُفجَِّروُنَها تَفجْيِراً يجرون
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في المجالس عن الباقر عليه السلام هي عين في دار النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله يفجّـر الى دور الأنبيـاء و 
  المؤمنين.

يوُفوُنَ باِلنَّذرِْ بيان لما رزقوا لأجله و هو ابلغ في وصفهم بـالتوفّر علـى أداء الواجبـات لأنّ مـن و في بمـا 
ه كان اوفى بما أوجبه اللَّه عليه وَ يخَافوُنَ يوَْماً كـانَ شـَرُّهُ مُسـْتطَيِراً شـدائده فاشـياً منتشـراً أوجبه على نفس

  غاية الانتشار القمّي المستطير العظيم.
  و في المجالس عن الباقر عليه السلام يقول كلوحاً عابساً.

  حبُِّهِ حبّ الطعام.  وَ يطُْعمِوُنَ الطَّعامَ عَلى
عن الباقر عليه السلام يقول على شهوتهم للطعـام و إيثـارهم لـه مِسـْكيِناً قـال مـن مسـاكين  في المجالس

  المسلمين وَ يتَيِماً قال من يتامى المسلمين وَ أَسيِراً قال من أسارى المشركين.
أطعموهم ذلك قال و اللَّه ما قالوا  إِنَّما نطُْعمُِكُمْ لوِجَْهِ اللَّهِ لا نُريِدُ منِْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكوُراً قال يقولون إذا

هذا لهم و لكنّهم أضمروه في أنفسهم فأخبر اللَّه بإضمارهم يقولون لا نريد منكم جزاء تكافئوننـا بـه و لا 
  شكوراً تثنون علينا به و لكنّا انّا أطعمناكم لوجه اللَّه و طلب ثوابه.

  س.الوجوه قمَطَْريِراً شديد العبوإِنَّا نخَافُ منِْ ربَِّنا يوَْماً عبَوُساً يعبس فيه 
في المجمع قد روى الخاص و العام انّ الآيات من هذه السورة و هي قوله إِنَّ الـْأَبْرارَ يَشـْربَوُنَ الى قولـه 
ة  كانَ سَعيُْكُمْ مَشْكوُراً نزلت في عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام و جارية لهم تسمّى فضّـ

لتها انّه مرض الحسن و الحسين فعادهما جدّهما و وجوه العرب و قالوا يا أبا الحسـن و القصّة طويلة جم
لو نذرت على ولديك نذراً فنذر صوم ثلاثة ايّام ان شفاهما اللَّه سبحانه و نذرت فاطمـة عليهـا السـلام و 

يهـودي و ء فاستقرض عليّ عليه السلام ثلاثة أصوع مـن شـعير مـن  كذلك فضّة فبرَءا و ليس عندهم شي
روي انّه أخذها ليغزل له صوفاً و جـاء بـه الى فاطمـة فطحنـت منهـا صـاعاً فاختبزتـه و صـلىّ علـيّ عليـه 
ا كـان  السلام المغرب و قرّبته اليهم فأتاهم مسكين يدعو لهم و سألهم فأعطوه و لم يذوقوا الّـا المـاء فلمّـ

عليه السلام فإذا يتيم على البـاب يسـتطعم  اليوم الثاني أخذت صاعاً فطحنته و اختبزته و قدمته الى عليّ
فأعطوه و لم يذوقوا الّا الماء فلمّا كان اليوم الثالـث عمـدت الى البـاقي فطحنتـه و اختبزتـه و قدّمتـه الى 
ا كـان اليـوم الرّابـع و قـد  عليّ عليه السلام فإذا أسير بالباب يستطعم فأعطوه و لـم يـذوقوا الّـا المـاء فلمّـ

ه عليـه و قضوا نذورهم اتى ع ليّ عليه السلام و معه الحسن و الحسين عليهما السلام الى النبـيّ صـلىّ اللَّـ
  آله و بهما ضعف فبكى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و نزل جبرئيل عليه السلام بسورة هل اتى.

لـة حتـّى أصـبح ء مـن شـعير لي و في رواية انّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام آجر نفسه ليسقي نخلًا بشي
ا تـمّ إنضـاجه اتـى  فلمّا أصبح و قبض الشعير طحن ثلثه فجعلـوا منـه شـيئاً ليـأكلوه يقـال لـه الحريـرة فلمّـ
مسكين فأخرجوا اليه الطعام ثم عمل الثلث الثاني فلمّا اتى إنضاجه اتـى يتـيم فسـأل فـأطعموه ثـم عمـل 

  فأطعموه و طووا يومهم ذلك.الثلث الثالث فلمّا اتى إنضاجه اتى أسير من المشركين فسأل 
ا أنضـجوها و وضـعوها بـين  و القمّي عن الصادق عليه السلام كان عند فاطمة شعير فجعلوه عصـيدة فلمّـ
أيديهم جاء مسكين فقال المسكين رحمكم اللَّه أطعمونا مماّ رزقكم اللَّه فقام علـيّ عليـه السـلام فأعطـاه 

كم اللَّه فقام عليّ عليه السـلام فأعطـاه الثلـث ثـم جـاء أسـير فقال اليتيم رحملبث ان جاء يتيم ثلثها فلم ي
ه سـبحانه الآيـات  فقال الأسير رحمكم اللَّه فأعطاه عليّ عليه السلام الثلث الباقي و ما ذاقوها فـأنزل اللَّـ

  فيهم و هي جارية في كلّ مؤمن فعل ذلك للَّه عزّ و جلّ.
  ما يقرب مماّ ذكره.و في المجالس عن الصادق عن أبيه عليهما السلام 

في المجمع بالرواية الأولى ببسط من الكلام مع زيادات من حكاية أفعـالهم و أقـوالهم علـيهم السـلام و 
ه عافيـة فأصـبحوا صـياماً و في آخـره  ام فألبسـهما اللَّـ ذكر فيه و قال الصبيان و نحن ايضاً نصوم ثلاثـة أيّـ
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الى   ك في اهل بيتك قال و ما أخذ يا جبرئيل قال هلَْ أَتـىفهبط جبرئيل فقال يا محمدّ خذ ما هنّأه اللَّه ل
  قوله وَ كانَ سَعيُْكُمْ مَشْكوُراً و في المناقب عن اكثر من عشرين من كبار المفسّرين.

ه لـيس فيـه ذكـر صـيام  و برواية اهل البيت عن الباقر عليه السلام ما يقرب مماّ ذكره في المجالس الّا انّـ
رآهم النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله جياعاً فنزل جبرئيل و معه صفحة من الذّهب مرصّعة الصبيين و في آخره ف

بالدرّ و الياقوت مملوءة من الثّريد و عراق يفـوح منهـا رائحـة المسـك و الكـافور فجلسـوا و أكلـوا حتـّى 
اهل بيت الجـوع شيعوا و لم ينقص منها لقمة واحدة و خرج الحسين و معه قطعة عراق فنادته يهوديَّة يا 

من اين لكم هذه أطعمنيها فمدّ يده الحسين عليه السلام ليطعمها فهبط جبرئيل و أخذها مـن يـده و رفـع 
الصّفحة الى السماء فقال لولا ما أراد الحسين عليه السلام من اطعام الجارية تلـك القطعـة و الّـا لتركـت 

ذرِْ و كانـت الصـدقة في ليلـة  تلك الصفحة في اهل بيتي يأكلون منهـا الى يـوم القيامـة و نـزل يوُفـُونَ باِلنَّـ
  ) في اليوم الخامس و العشرين منه. خمس و عشرين من ذي الحجّة و نزلت (هلَْ أَتى
  فوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلكَِ اليْوَْمِ وَ لَقَّاهُمْ نضَْرَةً وَ سُروُراً.

  سُروُراً في القلوب.في المجالس عن الباقر عليه السلام نضَْرَةً في الوجوه وَ 
  وَ جَزاهُمْ بمِا صبََرُوا جنََّةً وَ حَريِراً قال جنّة يسكنونها و حريراً يفترشونه و يلبسونه.

ه متَُّكئِينَِ فيِها عَلىَ الْأَرائكِِ قال الاريكة السرير عليه الحجلة لا يَرَوْنَ فيِها شمَْساً وَ لا زَمْهَريِراً قيل يعني انّ
  معتدل لا حارّ محمي و لا بارد مؤذي.يمرّ عليهم هواء 

  دانيَِةً عَليَْهِمْ ظلاِلُها قريبة منهم وَ ذُلِّلتَْ قطُوُفُها تذَْليِلًا سهل التناول.
  القمّي ذلّت عليهم ثمارها ينالها القائم و القاعد.

هـا مـنهم فيتنـاول المـؤمن مـن و في الكافي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله وَ ذُلِّلتَْ قطُوُفُها تذَْليِلًا مـن قرب
  النوع الذي يشتهيه من الثمار بعينه و هو متّكئ.

ي الأكـواب الأكـواز العظـام التـي لا اذان لهـا و لا عـرى  وَ يطُافُ عَليَْهِمْ بآِنيَِةٍ منِْ فضَِّةٍ وَ أَكـْوابٍ القمّـ
  كانتَْ قوَاريِرَا.

  ة و شفيفها و بياض الفضّة و لينها.قوَاريِرَا منِْ فضَِّةٍ اي تكون جامعة بين صفا الزّجاج
ة كمـا ينفـذ في الزّجـاج و  ة الجنّـ في المجمع عن الصادق عليه السلام و القمّي قال ينفـذ البصـر في فضّـ
قرئ قواريراً بالتنوين فيهما و في الأولى خاصّـة و قـَدَّرُوها تَقـْديِراً قيـل اي قـدّروها في أنفسـهم فجـاءت 

ها او قدّروها بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها او قـدرّ الطـائفون بهـا مقاديرها و اشكالها كما تمنوّ
  شرابها على قدر اشتهاهم.

  و القمّي يقول صنعت لهم على قدر تقلّبهم لا تحجرّ فيها و لا فضل.
ذّون الشّـراب وَ يُسْقوَْنَ فيِها كأَْساً كانَ مِزاجُها زنَجْبَيِلًا ما يشبه الزّنجبيل في الطعم قيل كانت العـرب يسـتل

  الممزوج به.
  عيَنْاً فيِها تُسمََّى سَلْسبَيِلًا قيل لسلاسة انحدارها في الحلق و سهولة

  مساغها على ان تكون الباء زائدة و المراد به ان ينفى عنها لذع الزنجبيل.
اً خمسـاً اعطـان ه خمسـاً و اعطـى عليّـ ي الكـوثر و في الخصال عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله اعطاني اللَّـ

  أعطاه السلسبيل.
صـفاء  وَ يطَوُفُ عَليَْهِمْ وِلدْانٌ مخَُلَّدُونَ قيل دائمون و القمّي مسورون إِذا رَأَيتَْهُمْ حَسبِتَْهُمْ لؤُْلؤُاً منَثْوُراً مـن

  ألوانهم و انبثاثهم في مجالسهم و انعكاس شعاع بعضهم الى بعض.
  وَ مُلْكاً كبَيِراً. وَ إِذا رَأَيتَْ ثَمَّ رَأَيتَْ نَعيِماً



 ۱۳۳

في الكافي و القمّي عن الباقر عليه السلام في حديث يصف فيه حال المؤمن إذا دخل الجنان و الغـرف 
انه قال في هذه الآية يعني بذلك وليّ اللَّه و ما هو من الكرامة و النعـيم و الملـك العظـيم و انّ الملائكـة 

ليه الّا باذنه فذلك الملك العظيم و قـد مضـى تمـام الحـديث من رسل اللَّه ليستأذنون عليه فلا يدخلون ع
  في الرعد و الفاطر و الزمر.

و في المعاني عن الصادق عليه السلام انّه سئل ما هذا الملك الكبير الذي كبّره اللَّه عزّ و جلّ حتّى سمّاه 
يائه فيجد الحجبة على بابه فتقـول كبيراً قال إذا أدخل اللَّه أهل الجنّة الجنّة أرسل رسولًا الى وليّ من أول

له قف حتىّ نستأذن لك فما يصل اليه رسول ربّه الّا باذنه فهو قوله وَ إِذا رَأَيـْتَ ثـَمَّ رَأَيـْتَ نَعيِمـاً وَ مُلْكـاً 
  كبَيِراً.

  و في المجمع عنه عليه السلام قال اي لا يزول و لا يفنى.
  رَقٌ يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رقّ منها و ما غلظ.عاليَِهُمْ ثيِابُ سنُدُسٍ خضُْرٌ وَ إِستْبَْ

في المجمع عن الصادق عليه السلام و القمّي قال يعلوهم الثياب فيلبسونها و قرئ عاليهم بالرفع و خضر 
  هوُراً.طَ بالجرّ و إستبرق بالرّفع و بالعكس و بالرفع فيهما وَ حُلُّوا أَساورَِ منِْ فضَِّةٍ وَ سَقاهُمْ ربَُّهُمْ شرَاباً

في الكافي و القمّي عن الباقر عليه السلام في الحديث السابق و على باب الجنّة شـجرة انّ الـورق منهـا 
ليستظلّ تحتها الف رجل من النّاس و عن يمين الشجرة عين مطهّرة مزكّية قال فيسقون منها شربة فيطهّر اللَّه 

لك قول اللَّه عزّ و جلّ وَ سَقاهُمْ ربَُّهُمْ شرَاباً طَهوُراً بها قلوبهم من الحسد و يسقط عن أبشارهم الشعر و ذ
  من تلك العين المطهّرة.

  ء سوى اللَّه. و في المجمع عن الصادق عليه السلام قال يطهّرهم عن كلّ شي
  إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً على إضمار القول وَ كانَ سَعيُْكُمْ مَشْكوُراً غير مضيّع.

  نَزَّلنْا عَليَكَْ الْقُرْآنَ تنَْزيِلًا مفرّقاً منجمّاً.إِنَّا نحَنُْ 
  في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال بولاية عليّ عليه السلام.

  فاَصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ بتأخير نصرك على الأعداء وَ لا تطُِعْ منِْهُمْ آثمِاً أَوْ كَفوُراً.
  لًا القمّي قال بالغداة و نصف النهار.وَ اذْكُرِ اسْمَ ربَِّكَ بُكْرَةً وَ أَصيِ

  وَ منَِ اللَّيلِْ فاَسجْدُْ لَهُ وَ سبَِّحْهُ ليَلًْا طوَيِلًا قال صلاة اللّيل.
و في المجمع عن الرضا عليه السلام انّه سئل و ما ذلك التسبيح قال صلاة اللّيل و قيل بُكْرَةً صلاة الفجر 

د لـه طائفـة طويلـة مـن وَ أَصيِلًا الظهران وَ منَِ اللَّيلِْ  فاَسجْدُْ لَهُ العشاء ان وَ سبَِّحْهُ ليَلْـًا طوَيِلـًا اي و تهجّـ
  اللّيل.

  إِنَّ هؤُلاءِ يحُبُِّونَ الْعاجِلَةَ وَ يذَرَُونَ ورَاءَهُمْ امامهم او خلف ظهورهم يوَْماً ثَقيِلًا.
ي اي خلقهـم وَ إِذا شـِىْٔنا بـَدَّلنْا نحَنُْ خَلَقنْاهُمْ وَ شدََدنْا أَسْرَهُمْ و أحكمنا ربط مفاصلهم  بالاعصاب القمّـ

أَمثْالَهُمْ تبَدْيِلًا أهلكناهم و بدََّلنْا أَمثْالَهُمْ في الخلقة و شدةّ الأسـر يعنـي النشـأة الآخـرة و المـراد تبـديلهم 
  بغيرهم ممنّ يطيع في الدنيا.

  يلًا تقرّب اليه بالطاعة.ربَِّهِ سبَِ  إِنَّ هذِهِ تذَْكِرَةٌ فمَنَْ شاءَ اتَّخذََ إِلى
  في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال الولاية.

  وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ.
ه عـزّ و  في الخرائج عن القائم عليه السلام انّه سئل عن المفوّضة قال كذبوا بـل قلوبنـا اوعيـة لمشـيئة اللَّـ

يشاؤن بالياء إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً حَكيِماً لا يشاء الّـا مـا يقتضـيه  جلّ فإذا شاء شئنا ثمَّ تلا هذه الآية و قرئ
  علمه و حكمته.

  يدُخْلُِ منَْ يَشاءُ فيِ رحَمْتَِهِ بالهداية و التوفيق للطاعة.



 ۱۳٤

  في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال في ولايتنا وَ الظَّالمِينَِ أَعدََّ لَهُمْ عذَاباً أَليِماً.
الأعمال و المجمع عن الباقر عليه السلام من قرأ هل اتى على الإِنسان كلّ غداة خميس زوّجه في ثواب 

  اللَّه من الحور العين ثمانمائة عذراء و اربعة آلاف ثيّب و كان مع محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله.
يقرأ في اوّل ركعة من صلاة و في الامالي عن الهادي عليه السلام من احبّ ان يقيه اللَّه شرّ يوم الاثنين فل

  ية.الغداء هل اتى على الإنسان ثم قرأ فوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلكَِ اليْوَْمِ الآ
   سوُرة المُرْسلاِت

   (مكيّة و هي خمسون آية بلا خلاف) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  وَ المُْرْسلاَتِ عُرفْاً.
  فاَلْعاصِفاتِ عصَْفاً.

  راتِ نَشْراً.وَ النَّاشِ
  فاَلْفارقِاتِ فَرقْاً.
  فاَلمُْلْقيِاتِ ذِكْراً.

  عذُرْاً أَوْ نذُرْاً أقسم بطوائف من الملائكة ارسلهنّ اللَّه بالمعروف من أوامره و نواهيه.
كذا في المجمع عن اصحاب امير المؤمنين عليه السلام قيل فعصـفن عصـف الريـاح في امتثـال أمـره او 

اطلة بمحوها و نشرن الشرايع و العلـوم و آثـار الهـدى في الأرض ففـرقن بـين الحـقّ و عصفن الأديان الب
الباطل فألقين الى الأنبياء ذِكْراً عذُرْاً للمحقّين و نذُرْاً للمبطلين و العـذر و النـذر مصـدران لعـذر إذا محـا 

بمعنـى العـاذر و المنـذر و الاساءة و انذر إذا خوفّ او جمعان لعذير و نذير بمعنى المعذرة و الانـذار أو 
  قرئ بسكون الذّال.

و القمُيّ وَ المُْرْسلاَتِ عُرفْاً قال آيات يتبع بعضها بعضاً فاَلْعاصِفاتِ عصَـْفاً قـال القـبر وَ النَّاشـِراتِ نَشـْراً 
وْ نذُرْاً قـال أعـذركم و قال الملائكة عذُرْاً أَ قال نشر الأموات فاَلْفارقِاتِ فَرقْاً قال الدّابة فاَلمُْلْقيِاتِ ذِكْراً

  أنذركم بما أقول و هو قسم.
أقولُ: كأنّه أشار بذلك الى الملائكة المرسلة بآيات الرّجعة و أشراط الساعة و لاثارة التراب من القبور و 

  نشر الأموات منها و إخراج دابّة الأرض و تفريق المؤمن من الكافر و إلقاء الذكر في قلوب الناس.
  ء القيامة كائن لا محالة. ونَ لوَاقِعٌ جواب القسم و معناه انّ الذي توعدونه من مجيإِنَّما توُعدَُ

  فإَِذَا النُّجوُمُ طمُِستَْ القمّي قال يذهب نورها.
  و عن الباقر عليه السلام طموسها ذهاب ضوئها.
  وَ إِذَا السَّماءُ فُرجِتَْ القمّي قال تنفرج و تنشق.

  جعلت كالرمل و القمّي أي تقلع. وَ إِذَا الجْبِالُ نُسِفتَْ
  وَ إِذَا الرُّسلُُ أُقِّتتَْ القمّي قال اي بعثت في اوقات مختلفة.

و في المجمع عن الصادق عليه السلام مثله أريد عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمـم و 
  قرئ وقتّت.

وم اخّرت و ضرب لهم الأجل لجمعهـم ليشـهدوا علـى لِأَيِّ يوَْمٍ أُجِّلتَْ القمّي اخّرت قيل اي يقال لأي ي
  الأمم و هو تعظيم لليوم و تعجيب من هو له.

  ليِوَْمِ الْفصَلِْ بيان ليوم التّأجيل.
  وَ ما أَدرْاكَ ما يوَْمُ الْفصَلِْ.

  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ بذلك.



 ۱۳٥

  أَ لَمْ نُهْلكِِ الْأَوَّلينَِ.
  خِريِنَ.ثُمَّ نتُبِْعُهُمُ الْآ

  كذَلكَِ نَفْعلَُ باِلمْجُْرِمينَِ بكلّ من أجرم.
في الكافي عن الكاظم عليه السلام يقول ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ يا محمدّ بما أوحيت اليك من ولاية علـيّ 

ل محمـّد عليه السلام قال الأوّلين الذين كذبّوا الرّسل في طاعة الأوصياء بالمجرمين قـال مـن أجـرم الى آ
  صلوات اللَّه عليهم و ركب من وصيّه ما ركب.

  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ تأكيد.
  أَ لَمْ نخَْلُقْكُمْ منِْ ماءٍ مَهينٍِ نطفة قذرة ذليلة القمّي منتّن.

  فجََعَلنْاهُ فيِ قَرارٍ مَكينٍِ في الرّحم.
  ه اللَّه للولادة.قدَرٍَ مَعْلوُمٍ الى مقدار معلوم من الوقت قدرّ  إِلى

  فَقدَرَنْا على ذلك و قرئ بالتشديد اي فقدّرناه فنَِعْمَ الْقادرُِونَ نحن.
  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ بقدرتنا.

  أَ لَمْ نجَْعلَِ الْأَرضَْ كِفاتاً.
رجوعه من صفّين الى أَحيْاءً وَ أَموْاتاً القمّي قال الكفات المساكن قال نظر امير المؤمنين عليه السلام في 

المقابر فقال هذه كفات الأموات اي مساكنهم ثمّ نظر الى بيوت الكوفة فقال هذه كفات الأحياء ثمّ تـلا 
  هذه الآية.

و في المعاني عن الصادق عليه السلام مثله و في الكافي عنه عليه السلام في هذه الآية قال دفـن الشّـعر 
  و الظّفر.

ي قـال جبالـًا مرتفعـة وَ أَسـْقيَنْاكُمْ مـاءً فرُاتـاً عـذباً بخلـق الأنهـار و  وَ جَعَلنْا فيِها روَاسيَِ شـامخِاتٍ القمّـ
  المنابع فيها.

  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ بأمثال هذه النعم.
  ما كنُتُْمْ بِهِ تُكذَِّبوُنَ من العذاب.  انطَْلِقوُا اي يقال لهم انطلقوا إِلى

  ظلٍِّ ذيِ ثلاَثِ شُعبٍَ القمّي قال فيه ثلاث شعب من النّار.  انطَْلِقوُا خصوصاً إِلى
ار لينطلـق بهـم قبـل ان  ار الى النّـ ه إذا اسـتوى اهـل النّـ ه اعلـم انّـ و عن الباقر عليه السلام قال بلغنـا و اللَّـ

لجنّة ثـمّ يـدخلون ظلٍِّ ذيِ ثلاَثِ شُعبٍَ من دخان النّار فيحسبون انّها ا  يدخلوا النّار فيقال لهم ادخلوا إِلى
النّار افواجاً و ذلك نصف النهار و اقبل اهل الجنّة فيما اشتهوا من التحف حتىّ يعطوا منازلهم في الجنّة 

  نصف النّهار.
  لا ظَليِلٍ وَ لا يُغنْيِ منَِ اللَّهبَِ.

  إِنَّها تَرْميِ بِشَررٍَ كاَلْقصَْرِ في عظمها القمّي قال شرر النّار كالقصور و الجبال.
كأََنَّهُ جمِالتٌَ جمع جمال جمع جمع جمل صُفْرٌ القمّي اي سود قيل و ذلك لأنّ سواد الإبل يضـرب الى 
الصفرة و الاول تشبيه في العظم و هذا في اللّون و الكثرة و التتابع و الاخـتلاط و سـرعة الحركـة و قـرئ 

  جمالة.
  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ.

  قوُنَ من فرط الحيرة و الدهشة يعني في بعض مواقفه كما ورد.هذا يوَْمُ لا ينَطِْ
  وَ لا يؤُْذَنُ لَهُمْ فيََعتْذَرُِونَ عطف على يؤذن ليس بجواب له ليوهم انّ لهم عذاراً.

في الكافي عن الصادق عليه السلام اللَّه اجلّ و اعدل و أعظم من ان يكون لعبده عذر لا يدعه يعتذر بـه 
  كن له عذر.و لكنّه فلج فلم ي
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  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ.
  هذا يوَْمُ الْفصَلِْ بين المحقّ و المبطل جمََعنْاكُمْ وَ الْأَوَّلينَِ.

  فإَِنْ كانَ لَكُمْ كيَدٌْ فَكيِدُونِ تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا و اظهار لعجزهم يوَْمئَذٍِ.
  إذ لا حيلة لهم في التخلّص من العذاب. ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ

  إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ ظلاِلٍ وَ عيُوُنٍ.
  وَ فوَاكِهَ ممَِّا يَشتَْهوُنَ مستقرّون في انواع الترفه القمّي قال فيِ ظلاِلٍ من نور أنور من الشمس.

علـى ملّـة ابـراهيم عليـه في الكافي عن الكاظم عليه السلام في هذه الآية قال نحن و اللَّه و شيعتنا لـيس 
  السلام غيرنا و سائر النّاس منها براء.

  كُلوُا وَ اشْربَوُا هنَيِئاً بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ اي مقولًا لهم ذلك.
  إِنَّا كذَلكَِ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ.

  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ.
موُنَ يقال لهم ذلك تذكيراً لهم بحالهم في الدنيا و بمـا جنـوا علـى أنفسـهم كُلوُا وَ تمَتََّعوُا قَليِلًا إِنَّكُمْ مجُْرِ

  من إيثار المتاع القليل على النّعيم المقيم.
  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ حيث عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتّع القليل.

ه عليـه و آلـه  وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ ارْكَعوُا لا يَرْكَعوُنَ روي انّها نزلت ه صـلىّ اللَّـ في ثقيف حين أمرهم رسول اللَّـ
بالصلاة فقالوا لا نحني و في رواية لا نجبيّ فإنها سبّة رواها في المجمع قال فقال لا خير في دين لـيس 
فيه ركوع و سجود أقول لا نحني بالمهملة و النّون أي لا نعطف ظهورنا و على الروايـة الثانيـة بـالجيم و 

وا الباء الم ي قـال إِذا قيِـلَ لَهـُمُ تولّـ وحدة و المشدّدة اي لا ننكبّ علـى وجوهنـا و همـا متقاربـان و القمّـ
  الإِمام لم يتولوه.

  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ.
  فبَأَِيِّ حدَيِثٍ بَعدَْهُ بعد القرآن القمّي بعد هذا الذي احدثّك به يؤُْمنِوُنَ إذا لم يؤمنوا به.

ه بينـه و بـين في ثواب الأ عمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ و المرسـلات عرفـاً عـرف اللَّـ
  محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله.
  سورة عمَّ تُسمّى سورة النّبأ

  (و هي مكيّة عدد آيها احدى و أربعون آية مكيّ بصريّ و أربعون في الباقين اختلافهماذاباً قَريِباً 
   اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِمكيّ بصريّ) بِسْمِ  

ه  عَمَّ أصله عن ما يتََساءَلوُنَ يسأل بعضهم بعضاً في هذا الاستفهام تفخيم لشأن ما يتساءلون عنه صلّى اللَّـ
  عليه و آله.

  عنَِ النَّبإَِ الْعظَيِمِ.
  الَّذيِ هُمْ فيِهِ مخُتَْلِفوُنَ بيان لشأن المفخّم قيل كانوا يتساءلون عن البعث.

في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال النَّبإَِ الْعظَـِيمِ الولايـة و عـن البـاقر عليـه السـلام و 
سئل عن تفسير عَمَّ يتََساءَلوُنَ فقال هي في امير المؤمنين عليه السلام كان امير المؤمنين عليه السلام يقـول 

  أ أعظم منيّ.ما للَّه عزّ و جلّ آية هي اكبر منيّ و لا للَّه نب
و القمّي عن الرضا عليه السلام انّه سئل عنه قال قال امير المؤمنين عليه السلام ما للَّه نبأ أعظم منّي و مـا 

  للَّه آية اكبر منيّ و لقد عرض فضلي على الأمم الماضية على اختلاف ألسنتها فلم تقرّ لفضلي.
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ه عليـه  و في العيون عنه عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن عليّ عليهم السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّـ
و آله لعليّ عليه السلام يا عليّ انت حجّة اللَّه و انت باب اللَّه و انت الطريق الى اللَّه و انت النبـأ العظـيم 

و في الكـافي في  ۲۷٤، ص: ٥ تفسير الصافي، ج و انت الصراط المستقيم و انت المثل الأعلى الحديث.
  وسيلة لأمير المؤمنين عليه السلام انيّ النَّبإَِ الْعظَيِمِ و عن قليل ستعلمون ما توعدون.خطبة ال

  كلََّا سيََعْلمَوُنَ ردع عن التسائل و وعيد عليه.
  ثُمَّ كلََّا سيََعْلمَوُنَ تكرير للمبالغة فثمّ للاشعار بأنّ الوعيد الثاني اشدّ و قرئ بالتّاء.

  مِهاداً للنّاس. أَ لَمْ نجَْعلَِ الْأَرضَْ
  وَ الجْبِالَ أَوتْاداً للأرض.

  وَ خَلَقنْاكُمْ أَزوْاجاً ذكراً و أنثى.
  وَ جَعَلنْا نوَْمَكُمْ سبُاتاً قطعاً عن الاحساس و الحركة استراحة للقوى.

  وَ جَعَلنْاَ اللَّيلَْ لبِاساً غطاء يستر بظلمته من أراد الاختفاء و القمّي قال يلبس على النّهار.
  وَ جَعَلنْاَ النَّهارَ مَعاشاً وقت معاش تتقلّبون فيه لتحصيل ما تعيشون به.

  وَ بنَيَنْا فوَقَْكُمْ سبَْعاً شدِاداً سبع سماوات أقوياء محكمات لا يؤثّر فيها مرور الدهور.
  وَ جَعَلنْا سرِاجاً وَهَّاجاً متلألئاً وقّاداً يعني الشمس.

قيل السحائب إذا عصرت اي شارفت ان تعصرها الرّياح فتمطر و القمّي قال مـن  وَ أَنْزَلنْا منَِ المُْعصِْراتِ
  السحاب ماءً ثجََّاجاً منصبّاً بكثرة.

  لنِخُْرِجَ بِهِ حبًَّا وَ نبَاتاً ما يقتات به و ما يعتلف من التبن و الحشيش.
  وَ جنََّاتٍ أَلْفافاً ملتفّة بعضها ببعض.

  قاتاً حداًّ يوقتّ به من الدنيا و تنتهي عنده او حداًّ للخلائق ينتهون اليه.إِنَّ يوَْمَ الْفصَلِْ كانَ ميِ
  يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ فتَأَْتوُنَ أَفوْاجاً جماعات من القبور الى المحشر.

في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه سئل عن هذه الآية فقـال يحشـر عشـرة اصـناف مـن امّتـي 
ه مـن المسـلمين و بـدلّ صـورهم فبعضـهم علـى صـورة القـرد و بعضـهم علـى صـورة اشتاتاً  قد ميّزهم اللَّـ

الخنازير و بعضهم منكوسون أرجلهم من فوق و وجوههم من تحت ثـمّ يسـحبون عليهـا و بعضـهم عمـي 
يــتردّدون و بعضــهم صــم بكــم لا يعقلــون و بعضــهم يمضــغون ألســنتهم يســيل القــيح مــن أفــواههم لعابــاً 

هم أهل الجمع و بعضهم مقطّعة أيديهم و أرجلهم و بعضهم مصلّبون على جذوع من نار و بعضهم يتقذر
ا الـذين علـى صـورة  اشدّ نتناً من الجيف و بعضهم يلبسون جباباً سابغة مـن قطـران لازقـة بجلـودهم فأمّـ

وسون على رؤوسهم القردة فالقتّات من النّاس و امّا الذين على صورة الخنازير فأهل السحت و امّا المنك
كلة الربا و العمي الجائرون في الحكم و الصمّ البكم المعجبون بأعمالهم و الـذين يمضـغون ألسـنتهم  فآ
العلماء و القضاة الذي خالف أعمـالهم أقـوالهم و المقطّعـة أيـديهم و أرجلهـم الـذين يـؤذون الجيـران و 

أشــد نتنــاً مــن الجيــف فالــذين يتمتّعــون المصــلّبون علــى جــذوع مــن نــار فالسّــعاة بالنّــاس الى الســلطان 
بالشهوات و اللذات و يمنعون حقّ اللَّه تعالى في أمـوالهم و الـذين هـم يلبسـون الجبـاب فأهـل الفخـر و 

  الخيلاء.
  وَ فتُحِتَِ السَّماءُ فَكانتَْ أَبوْاباً قيل شقّتْ شقوقاً و القمي قال انفتح أبواب الجنان.

  تْ سرَاباً قال تسيّر الجبال مثل السراب الذي يلمع في المفازة.وَ سيُِّرَتِ الجْبِالُ فَكانَ
  إِنَّ جَهنََّمَ كانتَْ مِرصْاداً موضع رصد القمّي قائمة.

  لِلطَّاغينَِ مآَباً مرجعاً و مأوى.
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ها لابثِينَِ فيِها و قرئ لبثين أَحْقاباً دهوراً متتابعة القمّي قال الاحقاب السنون و الحقب السنة و السنة عدد
  ثلاثمائة و ستّون يوماً و اليوم كأََلفِْ سنََةٍ ممَِّا تَعدُُّونَ.

و في المعاني عن الصادق عليه السلام قال الاحقاب ثمانية حقب و الحقب ثمانون سنة و السـنة ثـلاث 
  مائة و ستّون يوماً و اليوم كأََلفِْ سنََةٍ ممَِّا تَعدُُّونَ.

ار مـن دخلهـا حتـى يمكـث فيهـا احقابـاً و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه علي ه و آلـه لا يخـرج مـن النّـ
ا تَعـُدُّونَ فـلا يـتكلنّ احـد  الحقب بضع و ستّون سنة و السنة ثلاثمائة و ستّون يوماً كلّ يوم كأََلفِْ سنََةٍ ممَِّـ

  على ان يخرج من النّار.
  ذه في الذين يخرجون من النّار.و عن العيّاشي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال ه

  لا يذَوُقوُنَ فيِها بَرْداً وَ لا شرَاباً.
إِلَّا حمَيِماً وَ غَسَّاقاً قيل المراد بالبرد ما يروّحهم و ينفّس عنهم حرّ النّار و القمّي برداً اي نوماً قـال الـبرد 

  النّوم و الغسّاق قد مضى تفسيره في سورة ص و قرئ بالتشديد.
  اقاً موافقاً لِأعمالهم و عقائدهم.جَزاءً وفِ

  إِنَّهُمْ كانوُا لا يَرجْوُنَ حِساباً.
  وَ كذََّبوُا بآِياتنِا كذَِّاباً تكذيباً.

و في المجمع عن اميـر المـؤمنين عليـه السـلام كـذاباً بـالتخفيف بمعنـى الكـذب قيـل و انمـا أقـيم مقـام 
  التكذيب للدلالة على انّهم كذَّبوا في تكذيبهم.

  ءٍ أَحصْيَنْاهُ  كتِاباً اعتراض. لَّ شيَْوَ كُ
  فذَوُقوُا فَلنَْ نَزيِدَكُمْ إِلَّا عذَاباً لكفركم بالعذاب و تكذيبكم بالآيات.

  و مجيئه على طريق الالتفات للمبالغة ورد هذه الآية اشدّ ما في القرآن على اهل النار.
  باقر عليه السلام هي الكرامات.إِنَّ لِلمْتَُّقينَِ مَفازاً القمّي قال يفوزون و عن ال

  حدَائِقَ وَ أَعنْاباً بساتين فيها انواع الأشجار المثمرة.
  وَ كوَاعبَِ نساء فلكت ثديهنّ أَترْاباً لدات على سنّ واحد.

  القمّي عن الباقر عليه السلام وَ كوَاعبَِ أَترْاباً اي الفتيات النّاهدات.
  وَ كأَْساً دِهاقاً ممتلئة.

  ونَ فيِها لَغوْاً وَ لا كذَِّاباً و قرئ بالتّخفيف اي كذباً او مكاذبة أي لا يكذب بعضهم بعضاً.لا يَسمَْعُ
  جَزاءً منِْ ربَِّكَ بمقتضى وعده عطَاءً حِساباً كافياً.

في الامالي عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث قال حتىّ إذا كان يوم القيامة حسـب لهـم حسـناتهم 
كَ عطَـاءً حِسـاباً و  ثمّ أعطاهم بكلّ واحدة عشرة أمثالها الى سبع مائة ضعف قال اللَّه تعالى جَزاءً مـِنْ ربَِّـ

  قال فأَُولئكَِ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعفِْ بمِا عمَِلوُا.
لـه رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاَ الرَّحمْنِ و قرئ بالرفع فيهما الا ثواب او عقاب لأنّهم مملوكـون 

  على الإطلاق فلا يستحقّون عليه اعتراضاً و ذلك لا ينافي الشفاعة باذنه.
ال الرُّوحُ ملـك يوَْمَ يَقوُمُ الرُّوحُ وَ المْلاَئِكَةُ صَفًّا لا يتََكَلَّموُنَ إِلَّا منَْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ وَ قالَ صوَاباً القمّي ق

مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و هو مع الأئمّة عليهم أعظم من جبرئيل و ميكائيل عليهما السلام كان 
  السلام.

و رواه في المجمع عن القمّي عن الصادق عليه السلام و فيه عنه عليه السلام و في الكافي عـن الكـاظم 
م قـالا عليه السلام نحن و اللَّه المأذُونون لهم يـوم القيامـة و القـائلون صـَواباً قيـل مـا تقولـون إذا تكلّمـت

  نمجدّ ربّنا و نصليّ على نبيّنا و نشفع لشيعتنا و لا يردّنا ربّنا.
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  ربَِّهِ مآَباً بالإِيمان و الطاعة.  ذلكَِ اليْوَْمُ الحَْقُّ الكائن لا محالة فمَنَْ شاءَ اتَّخذََ إِلى
قريـب و لا مبـدأه المـوت  يعني عـذاب الآخـرة و قربـه لتحقّقـه فـانّ مـا هـو آت ا أَنذْرَنْاكُمْ عذَاباً قَريِباًان

  القمّي قال في النّار.
في الـدنيا فلـم اخلـق و لـم  من خير او شرّ يَقوُلُ الْكافِرُ يا ليَتْنَـِي كنُـْتُ ترُابـاً  مَ ينَظُْرُ المَْرءُْ ما قدََّمتَْ يدَاهُیو

  اكلّف او في هذا اليوم فلم ابعث.
ه و في العلل عن ابن عبّاس انّه سئل لم كنـّى رسـول اللَّـ اً أبـا تـراب قـال لأنّـ ه عليـه و آلـه عليّـ ه صـلىّ اللَّـ

ه  صاحب الأرض و حجّة اللَّه على أهلها بعده و له بقائها و اليـه سـكونها قـال و لقـد سـمعت رسـول اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله يقول انّه إذا كان يوم القيامة و رأى الكافر ما اعدّ اللَّه تبارك و تعالى لشيعة عليّ مـن 

  ا ليَتْنَيِ كنُتُْ ترُاباً ثواب و الزُّلفى و الكرامة قالال
  اي من شيعة عليّ عليه السلام و ذلك قول اللَّه عزّ و جلّ يَقوُلُ الْكافِرُ يا ليَتْنَيِ كنُتُْ ترُاباً 
  و القمّي ما يقرب من معناه. 

يخـرج سـنته إذا كـان  في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليـه السـلام مـن قـرأ عـمّ يتسـاءلون لـم
  يدمنها في كلّ يوم يزور بيت اللَّه الحرام ان شاء اللَّه.

   سورة النّازعات
عراقـي   (مكّيّة عدد آيها ستِّ و أربعون كوفيّ و خمس في الباقين آيتان وَ لِأَنْعامِكُمْ حجازي كوفي طَغـى 

   شاميّ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  رقْاًوَ النَّازعِاتِ غَ

  وَ النَّاشطِاتِ نَشطْاً.
  وَ السَّابحِاتِ سبَحْاً
  فاَلسَّابِقاتِ سبَْقاً

فاَلمْدُبَِّراتِ أَمْراً هذه صفات ملائكة الموت اقسم اللَّه بهم على قيام الساعة و انمّا حذف لدلالة ما بعـده 
اً في النّزع كما يغرق النـازع في عليه و هم الذين ينزعون أرواح الكفّار من أبدانهم بالشدّة غَرقْاً اي اغراق

القوس فيبلغ به غاية المدّ و ينشطون أرواحهم اي ينزعونها ما بين الجلد و الاظفـار حتـّى يخرجونهـا مـن 
أجوافهم بالكرب و الغمّ و يقبضون أرواح المؤمنين يسلّونها سلّا رفيقاً ثمّ يدعونها حتىّ يستريح كالسّـابح 

ة و تـدبرّ الملائكـة امـر العبـاد مـن السّـنة الى ء في الماء يرمي به فتس بالشي بق بأرواح المـؤمنين الى الجنّـ
  السنة.

  كذا في المجمع عن عليّ عليه السلام و عن الصادق عليه السلام هو الموت تنزع النفوس.
  .و القمّي عن الباقر عليه السلام فاَلسَّابِقاتِ سبَْقاً يعني أرواح المؤمنين تسبق أرواحهم الى الجنّة

  يوَْمَ تَرجْفُُ الرَّاجِفَةُ القمّي قال تنشقّ الأرض بأهلها.
  تتَبَْعُهاَ الرَّادفَِةُ قال الرادفة الصيحة.

  قُلوُبٌ يوَْمئَذٍِ واجِفَةٌ شديدة الاضطراب من الوجيف.
  أَبصْارُها خاشِعَةٌ اي ابصار أصحابها ذليلة من الخوف و لذلك أضافها الى القلوب.

ا لمََرْدوُدُونَ فيِ الحْافِرَةِ في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد الموت من قـولهم رجـع فـلان في يَقوُلوُنَ أَ إِنَّ
  حافرته اي طريقته التي جاء فيها فحفرها اي اثر فيها بمشيته القمّي قال قالت قريش أ نرجع بعد الموت.

  قرئ نخرة و هي ابلغ. أَ إِذا كنَُّا و قرئ إذا كنّا على الخبر عظِاماً نخَِرَةً بالية و
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ي انّهـا ان صـحتّ فـنحن إذاً خاسـرون لتكـذيبنا بهـا و هـو  قالوُا تِلكَْ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ ذات خسران و القمّـ
  استهزاء منهم القمّي قال قالوا هذا على حدّ الاستهزاء.

  النفخة الثانية.فإَِنَّما هيَِ زجَْرَةٌ واحدَِةٌ اي لا تستصعبوها فما هي الّا صيحة واحدة يعني 
اهِرَةِ الأرض  فإَِذا هُمْ باِلسَّاهِرَةِ فإذا هـم احيـاء علـى وجـه الأرض بعـد مـا كـانوا أمواتـاً في بطنهـا و باِلسَّـ

  البيضاء المستوية القمّي قال الزجرة النفخة الثانية في الصور و الساهرة موضع بالشّام عند بيت المقدس.
إِنَّا لمََرْدوُدُونَ فيِ الحْافِرَةِ يقول في الخلق الجديد و امّا قوله فـَإِذا هـُمْ  و عن الباقر عليه السلام في قوله أَ

باِلسَّــاهِرَةِ و الســاهرة الأرض و كــانوا في القبــور فلمّــا ســمعوا الزجــرة خرجــوا مــن قبــورهم فاســتووا علــى 
  الأرض.

و تهددهم عليـه بـان يصـيبهم  قومك اك حديثه فيسلّيك على تكذيبأ ليس قد أت  هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ موُسى
  مثل ما أصاب من هو أعظم منهم.

   إِذْ ناداهُ ربَُّهُ باِلوْادِ المُْقدََّسِ طوُىً قد مرّ بيانه في سورة طه
  على ارادة القول.  فِرعْوَْنَ إِنَّهُ طَغى  اذْهبَْ إِلى

  الطغيان و قرئ تزكىّ بتشديد الزاي. أَنْ تَزَكَّى هل لك ميل الى ان تتطهّر من الكفر و  فَقلُْ هلَْ لكََ إِلى
بأداء الواجبات و ترك المحرّمات إذ الخشية انمّا تكـون بعـد المعرفـة و هـذا   ربَِّكَ فتَخَْشى  وَ أَهدْيِكََ إِلى

  كالبيان لقوله فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً.
  اي ذهب و بلّغ فأراه المعجزة الكبرى.  فأََراهُ الْآيَةَ الْكبُْرى

  . ذَّبَ وَ عصَىفَكَ
  أدبر عن الطاعة ساعياً في إبطال أمره.  ثُمَّ أَدبَْرَ يَسْعى

  . فحََشَرَ فجمع جنوده فنَادى
  . فَقالَ أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلى

الاولى قوله ما و   القمّي النكال العقوبة و الآخرة قوله أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلى  فأََخذََهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولى
  عَلمِتُْ لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْريِ فأهلكه اللَّه بهذين القولين.

  و في الخصال و المجمع عن الباقر عليه السلام انّه كان بين الكلمتين أربعون سنة.
و عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قـال جبرئيـل قلـت يـا ربّ تـدع فرعـون و قـد 

  فقال انمّا يقول هذا مثلك من يخاف الفوت.  قالَ أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلىفَ
  لمن كان من شأنه الخشية.  إِنَّ فيِ ذلكَِ لَعبِْرَةً لمِنَْ يخَْشى

  أَ أَنتُْمْ أَشدَُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بنَاها.
  رفََعَ سمَْكَها فَسوََّاها.

  ضحُاها و ابرز ضوء شمسها.وَ أَغطَْشَ ليَْلَها أظلمه وَ أَخْرَجَ 
  وَ الْأَرضَْ بَعدَْ ذلكَِ دحَاها بسطها و مهدها للسّكنى.

  أَخْرَجَ منِْها ماءَها بتفجير العيون وَ مَرعْاها.
  وَ الجْبِالَ أَرْساها أثبتها.
  متَاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ.

الكــبرى التــي هــي اكــبر   الــدّواهي الْكبُْــرىفَــإِذا جــاءَتِ الطَّامَّــةُ الداهيــة التــي تطــمّ اي تعلــو علــى ســائر 
  الطامات.

ةُ الْكبُـْرى خـروج دابّـة الأرض و جـواب   في الإكمال عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث انّ الطَّامَّـ
  فإَِذا محذوف دلّ عليه ما بعده.
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سـيها مـن فـرط الغفلـة و طـول المـدّة بأن يراه مدونّاً في صحيفته و كـان قـد ن  يوَْمَ يتَذََكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى
  القمّي قال يذكر ما عمله كلّه.

  لكلِّ راء بحيث لا تخفى على احد.  وَ بُرِّزَتِ الجْحَيِمُ قال قال و أحضرت لمِنَْ يَرى
  . فأََمَّا منَْ طَغى

  ضلّ على عمد بلا حجّة.  في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث منَْ طَغى
  الحْيَاةَ الدُّنيْا فانهمك فيها و لم يستعد للآخرة بالعبادة و تهذيب النفس. وَ آثَرَ

  هي مأواه.  فإَِنَّ الجْحَيِمَ هيَِ المْأَْوى
  ه لعلمه بالمبدإ و المعاد.وَ أَمَّا منَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ مقامه بين يدي ربّ

  لعلمه بأنّ الهوى يرديه.  وَ نَهىَ النَّفْسَ عنَِ الْهوَى
ه و   إِنَّ الجْنََّةَ هيَِ المْأَْوىفَ القمّي قال هو العبد إذا وقف على معصية اللَّه و قدر عليها ثمّ تركها مخافـة اللَّـ

  نهى النّفس عنها فمكافأته الجنّة.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال من علم انّ اللَّه يراه و يسمع ما يقول و يفعل و يعلم ما يعملـه 

هِ وَ نَهـَى الـنَّفْسَ عـَنِ من خير ا و شرّ فيحجز ذلك عن القبـيح مـن الاعمـال فـذلك الـذي خـافَ مَقـامَ ربَِّـ
  . الْهوَى

  يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها متى ارساؤها اي إقامتها و إثباتها القمّي قال متى تقوم.
وقتها لهم اي ما انت من ذكرها لهم و تبيين وقتهـا في  ء انت من ان تذكر فيِمَ أَنتَْ منِْ ذِكْراها في ايّ شي

  ء فانّه مماّ استأثره اللَّه بعلمه. شي
  ربَِّكَ منُتَْهاها اي منتهى علمها القمّي اي علمها عند اللَّه.  إِلى

  إِنَّما أَنتَْ منُذْرُِ منَْ يخَْشاها.
لَّا عَشيَِّةً أَوْ ضحُاها اي عشيّة يوم او ضحاها كقوله إِلَّا ساعَةً منَِ كأََنَّهُمْ يوَْمَ يَرَونَْها لَمْ يَلبْثَوُا اي في الدنيا إِ

  النَّهارِ و لذلك أضاف الضحى الى العشيّة لأنّهما في يوم واحد القمّي قال بعض يوم.
في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ و النّازعات لم يمت الّـا ريّانـاً و لـم يبعثـه 

  ه الّا ريّاناً و لم يدخل الجنّة الّا ريّاناً.اللَّ
   سورة عبس

(و تسمّى سورة السّفرة مكّيّة عدد آيها اثنتان و أربعون آية حجـازيّ كـوفيّ و احـدى و أربعـون بصـري و  
اللَّهِ الرَّحمْنِ طَعامِهِ و الصَّاخَّةُ بِسْمِ   أربعون شاميّ و المدنيّ الأوّل اختلافها ثلاث) آيات وَ لِأَنْعامِكُمْ إِلى

   الرَّحيِمِ
  عبََسَ وَ توََلَّى.

ه و كـان   أَنْ جاءَهُ الْأَعمْى القمّي قال نزلت في عثمان و ابن مكتوم و كان ابن امّ مكتوم مؤذّنـاً لرسـول اللَّـ
ه صـلّ ى أعمى و جاء الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و عنده أصحابه و عثمان عنده فقدّمه رسـول اللَّـ

اللَّه عليه و آله على عثمان فعبس عثمان وجهه و تولىّ عنه فأنزل اللَّه عبََسَ وَ توََلَّى يعني عثمان أَنْ جـاءَهُ 
  . الْأَعمْى

ه عليـه و آلـه  و في المجمع عن الصادق عليه السلام نزلت في رجل من بني اميّة كان عند النبيّ صلّى اللَّـ
منه و جمع نفسه و عبس و اعرض بوجهه عنه فحكى اللَّه سبحانه ذلك  فجاء ابن امّ مكتوم فلمّا رآه تقذر

  و أنكره عليه.
  وَ ما يدُرْيِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى القمّي قال ان يكون طاهراً ازكى.
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  و قرئ بالنصب.  أَوْ يذََّكَّرُ قال يذكّره رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فتَنَْفَعَهُ الذِّكْرى
  . استَْغنْىأَمَّا منَِ 

الآيـة قـال انـت إذا   فأََنتَْ لَهُ تصَدََّى تتعرّض بالإقبال عليه القمّي ثم خاطب عثمان فقال أَمَّا منَِ اسـْتَغنْى
  جاءك غنيٌّ تتصدىّ له و ترفعه.

  وَ ما عَليَكَْ أَلَّا يَزَّكَّى قال: أي لا تبالي أ زكياً كان او غير زكي إذا كان غنياً.
  قال يعني ابن امّ مكتوم.  اءَكَ يَسْعىوَ أَمَّا منَْ ج
  . وَ هوَُ يخَْشى

فأََنتَْ عنَْهُ تَلَهَّى اي تلهو و لا تلتفت اليه و قرئ تصدىّ بتشديد الصاد و في المجمع و قـراءة البـاقر عليـه 
  السلام تصدىّ بضمّ التاء و فتح الصاد و تلهّى بضمّ التاء ايضاً.

ذه الآيات في النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله دون عثمـان فيأبـاه سـياق مثـل أقولُ: و امّا ما اشتهر من تنزيل ه
هذه المعاتبات الغير اللّائقة بمنصبه و كذا مـا ذكـر بعـدها الى آخـر السـورة كمـا لا يخفـى علـى العـارف 

  بأساليب الكلام و يشبه ان يكون من مختلفات اهل النفاق خذلهم اللَّه.
   ودة مثله إِنَّها تذَْكِرَةٌ القمّي قال القرآنكلََّا ردع على المعاتب و معا

  فمَنَْ شاءَ ذَكَرَهُ.
  فيِ صحُفٍُ مُكَرَّمَةٍ.

  مَرفْوُعَةٍ قال قال عند اللَّه مطَُهَّرَةٍ منزّهة عن ايدي الشياطين.
  بأَِيدْيِ سَفَرَةٍ قيل اي كتبة من الملائكة و الأنبياء و القمّي قال بأيد الأئمّة.

  .كِرامٍ بَررََةٍ
  في المجمع عن الصادق عليه السلام الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة.

  قتُلَِ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ دعاء عليه بأشنع الدعوات و تعجّب من افراطه في الكفران.
  في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام اي لعن الإِنسان.

  الاستفهام للتحقير. ءٍ خَلَقَهُ منِْ أَيِّ شيَْ
  منِْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَقدََّرَهُ فهيّأه لما يصلح له من الأعضاء و الاشكال أطوار الى ان تمّ خلقته.

  ثُمَّ السَّبيِلَ يَسَّرَهُ القمّي قال يسّر له طريق الخير.
  ثُمَّ أَماتَهُ فأََقبَْرَهُ.

في النّعم لأنّ الاماتة وصلة في الجملة الى الحياة الأبديّة و اللّذّات ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ عدّ الإِماتة و الإقبار 
  الخالصة و الامر بالقبر تكرمة و صيانة عن السباع.

ه  كلََّا ردع للإِنسان عماّ هو عليه لمََّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ لم يقض بعد من لدن آدم الى هذه الغايـة مـا أمـره اللَّـ
  ر ما.بأسره إذ لا يخلو احد من تقصي

  طَعامِهِ اتباع للنعم الذاتية بالنّعم الخارجية.  فَليْنَظُْرِ الْإِنْسانُ إِلى
  أَنَّا صبَبَنْاَ المْاءَ صبًَّا و قرئ انّا بالفتح.

  ثُمَّ شَقَقنْاَ الْأَرضَْ شَقًّا اي بالنبات.
  فأََنبْتَنْا فيِها حبًَّا.

  ب القتّ.وَ عنِبَاً وَ قضَبْاً يعني الرطبة القمّي قال القض
  وَ زيَتْوُناً وَ نخَلًْا.

  وَ حدَائِقَ غُلبْاً عظاماً وصف به الحدائق لتكاثفها و كثرة أشجارها.
  وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا و مرعى القمّي قال الأبّ الحشيش للبهائم.



 ۱٤۳

  متَاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ.
ه تعـالى وَ ا فلـم يعـرف معنـى الابّ مـن  في ارشاد المفيد روي انّ أبا بكر سئل عـن قـول اللَّـ فاكِهـَةً وَ أَبًـّ

ا  ه بمـا لا اعلـم امّـ القرآن و قال ايّ سماء تظلّني ام ايّ ارض تقلّني ام كيف اصنع ان قلـت في كتـاب اللَّـ
ه  الفاكهة فنعرفها و امّا الأبّ فاللَّه اعلم به فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام مقاله في ذلك فقال سبحان اللَّـ

انّ الابّ هو الكلاء و المرعى و انّ قوله سبحانه وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا اعتداد من اللَّه بانعامه على خلقه اما علم 
  فيما اغذاهم به و خلقه لهم و لانعامهم مماّ تحيى به أنفسهم و تقوم به أجسادهم.

طَعامـِهِ مـا طعامـه قـال   نْسـانُ إِلىو في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه قيل له في قوله تعالى فَليْنَظْـُرِ الْإِ
  علمه الذي يأخذ عمنّ يأخذه.

أقولُ: و ذلك لأنّ الطعام يشمل طعام البدن و طعام الروح جميعاً كما انّ الإنسان يشـمل البـدن و الـروح 
ه سـبحانه بـ أن معاً فكما انّه مأمور بأن ينظر الى غذائه الجسمانيّ ليعلم انّه نـزل مـن السـماء مـن عنـد اللَّـ

صبّ الماء صبّاً الى آخر الآيات فكذلك مأمور بأن ينظر الى غذائه انّه الرّوحاني الذي هو العلم ليعلم انّه 
نزل من السماء من عند اللَّه عزّ و جلّ بأن صبّ امطار الوحي الى ارض النبوّة و شـجرة الرّسـالة و ينبـوع 

بهـا أرواح القـابلين للتربيـة فقولـه علمـه  الحكمة فأخرج منها حبوب الحقائق و فواكه المعـارف ليغتـذي
الذي يأخذه عمنّ يأخذه اي ينبغي له ان يأخذ علمـه مـن اهـل بيـت النبـوّة الـذين هـم مهـابط الـوحي و 
ينابيع الحكمة الآخذون علومهم من اللَّه سبحانه حتىّ يصلح لأن يصير غذاء لروحه دون غيرهم ممـّن لا 

ا حفـظ أقاويـل رجـال لـيس في أقـوالهم رابطة بينه و بين اللَّه من حيث الو حي و الإلهام فانّ علـومهم امّـ
ء منهما من اللَّه عزّ و جلّ بل من الشيطان فلا  حجّة و امّا آلة جدال لا مدخل لها في المحجّة و ليس شي

يصلح غذاء للرّوح و الايمان و لمـّا كـان تفسـير الآيـة ظـاهراً لـم يتعـرّض لـه و انمّـا تعـرّض لتأويلهـا بـل 
  التحقيق انّ كلا المعنيين مراد من اللفظ بإطلاق واحد.

  فإَِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ اي النفخة وصفت بها مجازاً لأنّ الناس يضجوّن لها.
  يوَْمَ يَفِرُّ المَْرءُْ منِْ أَخيِهِ.

للحذر من مطالبتهم بما قصـّر في  وَ صاحبِتَِهِ وَ بنَيِهِ لاشتغاله بشأنه و علمه بأنّهم لا ينفعونه او  وَ أُمِّهِ وَ أَبيِهِ
حقّهم و تأخير الاحبّ فالاحبّ للمبالغة كأنّه قيل يَفِرُّ المَْرءُْ منِْ أَخيِهِ بل من أُمِّهِ وَ أَبيِهِ بل مـن صـاحبِتَِهِ وَ 

  بنَيِهِ.
ال في العيون عن الرضا عليه السلام قال قام رجل يسأل أمير المؤمنين عليه السـلام هـذه الآيـة مـن هـُم قـ

قابيل يفرّ من هابيل عليهما السلام و الذي يفرّ من امّه موسى عليه السلام و الـذي يفـرّ مـن أبيـه ابـراهيم 
عليه السلام يعني الأب المربّي لا الوالد و الذي يفرّ مـن صـاحبه لـوط و الـذي يفـرّ مـن ابنـه نـوح عليـه 

  السلام و ابنه كنعان.
ي لا الوالـد و قـال و في الخصال عن الحسين بن عليّ عليهما ال سلام مثله بـدون قولـه يعنـي الأب المربّـ

مصنّفه انمّا يفر موسى عليه السلام من امّه خشية ان يكون قصرّ فيما وجب عليه من حقّها و ابراهيم عليه 
  السلام انمّا يفرّ من الأب المربّي المشرك لا من الأب الوالد و هو تاريخ.

  ذٍ شأَْنٌ يُغنْيِهِ القمّي قال شغل يشغله عن غيره.لِكلُِّ امْرئٍِ منِْهُمْ يوَْمئَِ
و في المجمع عن سودة زوجة النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله يبعث الناس حفاة عراة عزلًا يلجمهـم العـرق و 
يبلغ شحمة الأذان قالت قلت يا رسول اللَّه وا سوأتاه ينظر بعضنا الى بعض إذا جاء قال شغل الناس عن 

  الآية.ذلك و تلا هذه 
  وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ مُسْفِرَةٌ مضيئة.

  ضاحِكَةٌ مُستْبَْشِرَةٌ بما يرى من النّعيم.



 ۱٤٤

  وَ وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ عَليَْها غبََرَةٌ غبار و كدورة.
  تَرْهَقُها قتََرَةٌ يغشاها سواد و ظلمة.

  جمع الى سواد وجوههم الغبرة.ي لى الكفر الفجور فلذلكأُولئكَِ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفجََرَةُ الذين جمعوا ا
في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ عبس و تولىّ و إذا الشـمس كـورّت كانـت 
ه  ه إن شـاء اللَّـ ه و كرامتـه و في جنّاتـه و لا يعظـم ذلـك علـى اللَّـ تحت جناح اللَّه من الجنان و في ظلّ اللَّـ

  تعالى.
   سورة كورّت

   عشرون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ (مكيّة و هي تسع و 
  إِذَا الشَّمْسُ كوُِّرَتْ لفّ ضوؤها فذهب انبساطه في الآفاق القمّي قال تصير سوداء مظلمة.

  وَ إِذَا النُّجوُمُ انْكدَرََتْ قال يذهب ضوؤها.
  هيَِ تمَُرُّ مَرَّ السَّحابِ.وَ إِذَا الجْبِالُ سيُِّرَتْ قال تسيّر كما قال تحَْسبَُها جامدَِةً وَ 

ل إذا  وَ إِذَا الْعِشارُ النّوق اللّاتي أتت على حملهنّ عشرة أشهر جمع عشراء عطُِّلتَْ القمّي قال الإبل تتعطّـ
  مات الخلق فلا يكون من يحلبها.

  وَ إِذَا الوْحُوُشُ حُشِرَتْ جمعت من كلّ جانب او بعثت.
  تحول البحار التي حول الدنيا كلّها نيراناً و قرئ سجرت بالتّخفيف.وَ إِذَا البْحِارُ سجُِّرَتْ قال ت

ة فزوّجـوا الخيـرات  ا اهـل الجنّـ وَ إِذَا النُّفوُسُ زُوِّجتَْ قال من الحور العـين و عـن البـاقر عليـه السـلام امّـ
لشـياطين الحسان و امّا اهل النار فمع كلّ انسان منهم شيطان يعني قرنت نفـوس الكـافرين و المنـافقين با

  فهم قرناؤهم.
  وَ إِذَا المْوَْؤُدَةُ سئُِلتَْ.

ة سـألت عـن سـبب قتلهـا تبكيتـاً  تفسـير الصـافي، ج  ۲۹۱، ص: ٥ بأَِيِّ ذنَبٍْ قتُِلتَْ يعنـي انّ المدفونـة حيّـ
لوائدها القمّي قال كانت العرب يقتلون البنات للغيـرة فـإذا كـان يـوم القيامـة سـئلت المـوؤدة بـِأَيِّ ذنَـْبٍ 

  تِلتَْ.قُ
ه سـئل  و في المجمع عنهما عليهما السلام بفتح الميم و الواو و قال و المراد بذلك الرّحم و القرابـة و انّـ

  قاطعها عن سبب قطعها.
و عن الباقر عليه السلام يعني قرابة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و من قتل في جهاد و في رواية اخرى 

  و ولايتنا.قال هو من قتل في مودّتنا 
  و القمّي عنه عليه السلام قال من قتل في مودّتنا.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال يقول اسـألكم عـن المـودّة التـي أنزلـت علـيكم 
  فضلها مودّة ذي القربى بأَِيِّ ذنَبٍْ قتلتموهم.

  و في المناقب عن الباقر عليه السلام مثله.
  نُشِرَتْ القمّي قال صحف الأعمال و قرئ بالتشديد. وَ إِذَا الصُّحفُُ

  وَ إِذَا السَّماءُ كُشطِتَْ قلعت و أزيلت القمّي قال أبطلت.
  وَ إِذَا الجْحَيِمُ سُعِّرَتْ أوقدت ايقاداً شديداً.

  وَ إِذَا الجْنََّةُ أُزْلِفتَْ قربت من المؤمنين.
  عَلمِتَْ نَفْسٌ ما أَحضَْرَتْ جواب إذا.



 ۱٤٥

قْسِمُ باِلخْنَُّسِ القمّي قال اي أُقْسِمُ باِلخْنَُّسِ و هـي اسـم النجـوم و في المجمـع هـي النجـوم تخـنس فلاَ أُ
  بالنهار و تبدو باللّيل.

  و عن أمير المؤمنين عليه السلام هي خمسة أنجم زحل و المشتري و المرّيخ و الزهرة و العطارد.
و هـو يؤيـّد مـا قيـل انّ بـِالخْنَُّسِ السـيّارات الرّواجـع  خمسة هيأقولُ: و لهذا وصفت بالجواز فانّ هذه ال

  بمعنى الرّواجع من خنس إذا تأخّر.
ي قـال النجـوم  الجْوَارِ السيّارات تجري في أفلاكها الْكنَُّسِ قيل المتواريات تحت ضـوء الشـمس و القمّـ

  تكنس بالنهار فلا تبين.
قال امام يخنس سنة ستّين و مأتين ثمّ يظهـر كالشـهاب و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عنها ف

  يتوقدّ في اللّيلة الظلماء و ان أدركت زمانه قرت عينك.
  و في الإكمال ما يقرب منه.

  وَ اللَّيلِْ إِذا عَسْعَسَ اقبل ظلامه او أدبر و هو من الاضداد.
  ال إذا اظلم.في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا أدبر بظلامه و القمّي ق

  وَ الصُّبْحِ إِذا تنََفَّسَ قال إذا ارتفع قيل عبّر بالتنفّس عن اقبال روح و نسيم.
  إِنَّهُ اي القرآن لَقوَْلُ رَسوُلٍ كَريِمٍ يعني جبرئيل فانّه قال عن اللَّه.

  ذيِ قوَُّةٍ عنِدَْ ذيِ الْعَرْشِ مَكينٍِ عند اللَّه ذي مكانة.
  أَمينٍِ على الوحي و ثَمَّ يخصّ اتّصاله بما قبله و بما بعده.مطُاعٍ في ملائكته ثَمَّ 

ك  في المجمع في الحديث انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قال لجبرئيل ما احسـن مـا اثنـى عليـك ربّـ
ا قـوتّي فـانيّ ذيِ قوَُّةٍ عنِدَْ ذيِ الْعَرْشِ مَكينٍِ مطُاعٍ ثَمَّ أَمينٍِ فما كانت قوتّك و ما كانـت أمانتـك فقـال  امّـ

بعثت الى مدائن لوط و هي اربع مدائن في كلّ مدينة اربع مائة ألف مقاتل سوى الذّراري فحملـتهم مـن 
الأرض السفلى حتىّ سمع اهل السماوات أصوات الدجاج و نياح الكلاب ثمّ هويت بهنّ فقلبتهنّ و امّا 

صلّى اللَّه عليه و آله قال لجبرئيل لماّ نزلت وَ مـا  ء فعدوته الى غيره و عن النبيّ امانتي فانيّ لم أؤمر بشي
ء قـال نعـم انـّي كنـت أخشـى عاقبـة الامـر  أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ هل أصابك من هذه الرحمـة شـي

  فآمنت بك لماّ اثنى اللَّه عليَّ بقوله ذيِ قوَُّةٍ عنِدَْ ذيِ الْعَرْشِ مَكينٍِ.
ليه السلام في قوله ذيِ قوَُّةٍ عنِدَْ ذيِ الْعـَرْشِ مَكـِينٍ قـال يعنـي جبرئيـل قيـل قولـه و القمّي عن الصادق ع

  مطُاعٍ ثَمَّ أَمينٍِ قال يعني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله هو المطاع عند ربّه الأمين يوم القيامة.
في نصـبه اميـر المـؤمنين عليـه السـلام علمـاً  وَ ما صاحبُِكُمْ بمِجَنْوُنٍ قال يعني النبيّ صلّى اللَّه عليه و آلـه

  للنّاس.
  أقولُ: هو ردّ لما بهته المنافقون.

  وَ لَقدَْ رَآهُ قيل لقد رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله جبرئيل باِلْأُفُقِ المْبُينِِ بمطلع الشمس الأعلى.
قال قاع بين يدي العرش فيه انهار تطرد فيـه  في الخصال عن الصادق عليه السلام سئل ما باِلْأُفُقِ المْبُينِِ

  من القدحان عدد النجوم.
وَ ما هوَُ قيل و ما محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله عَلىَ الْغيَبِْ على ما يخبر من الـوحي و غيـره بضِـَنينٍِ بمـتّهم 

  لتعليم.من الظنّة و هي التهمة و قرئ بالضّاد من الضّنّ و هو البخل اي لا يبخل بالتبليغ و ا
  و القمّي عن الصادق عليه السلام قال وَ ما هوَُ تبارك و تعالى على نبيّه بغيبه بضِنَينٍِ عليه.

وَ ما هوَُ بِقوَْلِ شيَطْانٍ رجَيِمٍ قال يعني الكهنة الذين كـانوا في قـريش فنسـب كلامهـم الى كـلام الشـياطين 
  بِقوَْلِ شيَطْانٍ رجَيِمٍ مثل أولئك. الذين كانوا معهم يتكلّمون على ألسنتهم فقال وَ ما هوَُ

  فأََينَْ تذَْهبَوُنَ قال اين تذهبون في عليّ عليه السلام يعني ولايته اين تفرّون منها.
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  إِنْ هوَُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالمَينَِ قال لمن أخذ اللَّه ميثاقه على ولايته.
  يه السلام و الأئمّة عليهم السلام من بعده.لمِنَْ شاءَ منِْكُمْ أَنْ يَستَْقيِمَ قال في طاعة عليّ عل

وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالمَينَِ قال لأنّ المشيئة اليه تبارك و تعالى لا الى الناس و عن الكاظم 
ءوه و هو قولـه وَ عليه السلام انّ اللَّه جعل قلوب الأئمّة عليهم السلام مورداً لإرادته فإذا شاء اللَّه شيئاً شا

  ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالمَينَِ و ثواب قراءة السورة قد سبق في سورة عبس و تولىّ.
   سورة انفطرت

   و تسمّى سورة الانفطار (مكيّة عدد آية تسع عشرة آية بلا خلاف) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  رَتْ انشقّت.إِذَا السَّماءُ انْفطََ

  وَ إِذَا الْكوَاكبُِ انتْثََرَتْ تساقطت متفرّقة.
  وَ إِذَا البْحِارُ فجُِّرَتْ فتح بعضها الى بعض فصار الكلّ بحراً واحداً.

ي قـال تنشـق  ب مـن بعـث وراء الاثـارة القمّـ وَ إِذَا الْقبُوُرُ بُعثِْرَتْ قلب ترابها و اخرج موتاها قيل انّه مركّـ
  لنّاس منها.الأرض و تخرج ا

عَلمِتَْ نَفْسٌ ما قدََّمتَْ وَ أَخَّرَتْ اي من خير و شرّ و قيل و ما اخّرت من سنّة حسنة استنّ بها بعده او سنّة 
  سيّئة استنّ بها بعده و هو جواب إذا.

الْكـَريِمِ للمبالغـة ء خدعك و جرّاك على عصـيانه قيـل ذكـر  يا أَيُّهاَ الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِربَِّكَ الْكَريِمِ ايّ شي
في المنع عن الاغترار و الاشعار بما به يغرّه الشيطان فانّه يقول له افعل ما شئت فانّ ربّك كريم لا يعذّب 
احداً و قيل انمّا قال سبحانه الْكَريِمِ دون سائر أسمائه و صفاته لأنّه كأنّه لقّنه الجواب حتىّ يقـول غرّنـي 

  كريم الكريم.
  النبي (ص) لما تلا هذه الآية قال: غرّه جهله. في المجمع روي أن

الَّذيِ خَلَقكََ فَسوََّاكَ جعل أعضاءك سـليمة مسـوّاة معـدّة لمنافعهـا فَعـَدَلكََ جعـل بنيتـك معتدلـة متناسـبة 
  الأعضاء و قرئ بالتخفيف أي عدلّ بعض أعضائك ببعض حتىّ اعتدلت.

  أي صورة شاء و ما مزيدة.فيِ أَيِّ صوُرَةٍ ما شاءَ رَكَّبكََ أي ركّبك في 
  في المجمع عن الصادق (ع) و القمّي قالوا لو شاءَ رَكَّبكََ على غير هذه الصورة.

كلََّا ردع عن الاغترار بكرم اللَّه بلَْ تُكذَِّبوُنَ باِلدِّينِ اضراب الى ما هو السبب الأصلي للاغترار و الـديّن 
  ى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام.الجزاء او الإسلام القمّي قال برسول اللَّه صلّ

  وَ إِنَّ عَليَْكُمْ لحَافظِينَِ قال الملكان الموكّلان بالإنسان.
  كِراماً كاتبِينَِ يبادرون بكتابة الحسنات لكم و يتوانون بكتابة السيّئات عليكم لعلّكم تتوبون و تستغفرون.

العبد إذا همّ بالحسنة خرج نفسه طيـّب الـريح فقـال صـاحب  في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال انّ
اليمين لصاحب الشمال قف فانّه قد همّ بالحسنة فإذا هو عملها كان لسانه قلمه و ريقه مداده فأثبتها لـه و 
إذا همّ بالسيّئة خرج نفسه منتن الرّيح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين قف فانّه قد همّ بالسيّئة فإذا 

لها كان ريقه مداده و لسانه قلمه فأثبتها عليه قيل انمّا سمّوا كِراماً لأنّهم إذا كتبوا حسنة يصعدون به هو فع
الى السماء و يعرضون على اللَّه تعالى و يشهدون على ذلك فيقولون انّ عبـدك فـلان عمـل حسـنة كـذا و 

لحزن فيقول اللَّه تعالى مـا فعـل عبـدي كذا و إذا كتبوا من العبد سيّئة يصعدون به الى السماء مع الغمّ و ا
فيسكتون حتىّ يسأل اللَّه ثانياً و ثالثاً فيقولون الهي انـت سـتّار و أمـرت عبـادك ان يسـتروا عيـوبهم اسـتر 

  عيوبهم و انت علّام الغيوب و لهذا يسمّون كِراماً كاتبِينَِ.
  يَعْلمَوُنَ ما تَفْعَلوُنَ.
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انّه سئل ما علّة الملكين الموكّلين بعباده يكتبون ما علـيهم و لهـم  في الإِحتجاج عن الصادق عليه السلام
و اللَّه عالم السرّ و ما هو أخفى قال استعبدهم بذلك و جعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد لملازمـتهم 

نهم ايّاهم اشدّ على طاعة اللَّه مواظبة و عن معصيته اشدّ انقباضاً و كم مـن عبـد يهـمّ بمعصـية فـذكر مكـا
  فارعوى و كفّ فيقول ربيّ رآني و حفظتي عليَّ بذلك تشهد.

  إِنَّ الْأَبْرارَ لَفيِ نَعيِمٍ.
  وَ إِنَّ الْفجَُّارَ لَفيِ جحَيِمٍ بيان لما يكتبون لأجله.

  يصَْلوَنَْها يقاسون حرّها يوَْمَ الدِّينِ.
ون عنها قبل ذلك إذ كـانوا يجـدون سـمومها في وَ ما هُمْ عنَْها بِغائبِينَِ لخلودهم فيها و قيل معناه و ما يغيب

  القبور.
  وَ ما أَدرْاكَ ما يوَْمُ الدِّينِ.

  ثُمَّ ما أَدرْاكَ ما يوَْمُ الدِّينِ تعجيب و تفخيم لشأن اليوم اي كنه أمره بحيث لا يدركه دراية دارٍ.
  هِ وحده تقرير لشدّة هو له و فخامة أمره.يوَْمَ لا تمَْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شيَئْاً وَ الْأَمْرُ يوَْمئَذٍِ لِلَّ

ه و قـرئ يـوم  في المجمع عن الباقر عليه السلام إذا كان يوم القيامة بادت الحكّام فلم يبق حاكم الّـا اللَّـ
  بالرّفع.

في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ هاتين السورتين و جعلهما نصـب عينيـه في 
لنافلة إِذَا السَّماءُ انْفطََرَتْ و إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ لم يحجبه اللَّه مـن حاجـة و لـم يحجـزه صلاة الفريضة و ا

  من اللَّه حاجز و لم يزل ينظر اللَّه إليه حتىّ يفرغ من حساب الناس.
   سوُرة المطفّفين

لَّذيِنَ أَجْرَموُا الى آخر السورة (و تسمّى سورة التطفيف مكيّة و قيل مدنية الّا ثماني آيات منها و هي إِنَّ ا 
   عدد آيها ستّ و ثلاثون بالإِجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

  ويَلٌْ لِلمْطَُفِّفينَِ اي للمبخسين القمّي قال الذين يبخسون المكيال و الميزان.
ومئذ أسوء النّاس كيلًا فأحسـنوا و عن الباقر عليه السلام قال نزلت على نبيّ اللَّه حين قدم المدينة و هم ي

  بعد عمل الكيل فامّا الويل فبلغنا و اللَّه اعلم انّها بئر في جهنّم.
و في الكافي عنه عليه السلام و انزل في الكيل ويَلٌْ لِلمْطَُفِّفينَِ و لم يجعل الويل لأحد حتىّ يسمّيه كـافراً 

  مَشْهدَِ يوَْمٍ عظَيِمٍ. قال اللَّه تعالى فوَيَلٌْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ
  الَّذيِنَ إِذَا اكتْالوُا عَلىَ النَّاسِ يَستْوَفْوُنَ اي إذا اكتالوا من النّاس حقوقهم يأخذونها وافية.

  وَ إِذا كالوُهُمْ أَوْ وزَنَوُهُمْ اي إذا كالوا للنّاس او وزنوا لهم يخُْسِرُونَ.
  أ ليس يوقنون انّهم مبعوثون.أَ لا يظَنُُّ أُولئكَِ أَنَّهُمْ مبَْعوُثوُنَ 

  كذا عن أمير المؤمنين عليه السلام رواه في الاحتجاج.
  ليِوَْمٍ عظَيِمٍ عظّمه لعظم ما يكون فيه.

  اسُ لِرَبِّ الْعالمَينَِ لحكمه.يوَْمَ يَقوُمُ النَّ
في المجمع جاء في الحديث انّهم يقومـون في رشـحهم الى انصـاف آذانهـم و في حـديث آخـر يقومـون 

  حتىّ يبلغ الرّشح الى أطراف آذانهم.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال مثل النّاس يوم القيامة إذا قاموا لربّ العالمين مثـل السـهم في 

  القراب ليس له من الأرض الّا موضع قدمه كالسّهم في الكنانة لا يقدر ان يزول هاهنا و لا هاهنا.
  عن البعث و الحساب إِنَّ كتِابَ الفجَُّارِ لَفيِ سجِِّينٍ.كلََّا ردع عن التّطفيف و الغفلة 
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  وَ ما أَدرْاكَ ما سجِِّينٌ.
  كتِابٌ مَرقْوُمٌ القمّي قال ما كتب اللَّه لهم من العذاب لَفيِ سجِِّينٍ.

  و عن الباقر عليه السلام السجّين الأرض السابعة و عِلِّيُّونَ السماء السابعة.
لسلام قال امّا المؤمنون فترفع أعمالهم و أرواحهم الى السماء فتفتح لهـم أبوابهـا و في المجمع عنه عليه ا

و امّا الكافر فيصعد بعمله و روحه حتىّ إذا بلغ الى السـماء نـادى منـاد اهبطـوا بـه إلى سـِجِّينٍ و هـو واد 
  بحضرموت يقال له برهوت.

نَّ كتِابَ الفجَُّارِ لَفيِ سجِِّينٍ قـال هـم الـذين في الكافي عن الكاظم عليه السلام انّه سئل عن قوله تعالى إِ
  فجروا في حقّ الأئمّة عليهم السلام و اعتدوا عليهم.

  و القمّي عن الصادق عليه السلام قال هو فلان و فلان.
  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ.

  الَّذيِنَ يُكذَِّبوُنَ بيِوَْمِ الدِّينِ قال الأوّل و الثاني.
  كذَِّبُ بِهِ إِلَّا كلُُّ مُعتْدٍَ أَثيِمٍ.وَ ما يُ

عَليَْهِ آياتنُا قالَ أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ قال و هو الأوّل و الثاني كانا يكذّبان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و   إِذا تتُْلى
  آله.

  قُلوُبِهِمْ ما كانوُا يَكْسبِوُنَ.  كلََّا ردع عن هذا القول بلَْ رانَ عَلى
الكافي و العيّاشي عن الباقر عليه السلام قال ما من عبد مؤمن الّا و في قلبه نكتة بيضـاء فـإذا أذنـب في 

ذنباً خرج من تلك النكتة نكتة سوداء فـان تـاب ذهـب ذلـك السّـواد و ان تمـادى في الـذنوب زاد ذلـك 
ا السواد حتىّ يغطّي البياض فإذا غطّى البياض لم يرجع صاحبه الى خير ابداً و ه و قول اللَّه عزّ و جلّ كلََّـ

  قُلوُبِهِمْ ما كانوُا يَكْسبِوُنَ.  بلَْ رانَ عَلى
  كلََّا إِنَّهُمْ عنَْ ربَِّهِمْ يوَْمئَذٍِ لمَحَجْوُبوُنَ.

في العيون و التوحيد عن الرضا عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال انّ اللَّه تعالى لا يوصف بمكان 
  ه فيه عباده و لكنّه يعني إِنَّهُمْ عن ثواب ربّهم لمَحَجْوُبوُنَ.يحلّ فيه فيحجب عن

  و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ثوابه و دار كرامته.
  ثُمَّ إِنَّهُمْ لصَالوُا الجْحَيِمِ يدخلون النار و يصلون بها.

  ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تُكذَِّبوُنَ.
  ن الكاظم عليه السلام قال يعني امير المؤمنين عليه السلام قيل تنزيل قال نعم.في الكافي ع

  كلََّا إِنَّ كتِابَ الْأَبْرارِ لَفيِ عِلِّيِّينَ القمّي أي ما كتب لهم من الثواب.
  وَ ما أَدرْاكَ ما عِلِّيُّونَ.

  كتِابٌ مَرقْوُمٌ.
  يَشْهدَُهُ المُْقَرَّبوُنَ.

يه السلام قال انّ اللَّه خلقنا من على علّيين و خلق قلوب شيعتنا مماّ خلقنـا منـه و في الكافي عن الباقر عل
ا إِنَّ كتِـابَ  خلق أبدانهم من دون ذلك و قلوبهم تهوى إلينا لأنّها خلقت مماّ خلقنا ثم تلا هـذه الآيـة كلََّـ

ومٌ يَشْهدَُهُ المُْقَرَّبـُونَ و خلـق عـدوّنا مـن سـجينّ و خلـق الْأَبْرارِ لَفيِ عِلِّيِّينَ وَ ما أَدرْاكَ ما عِلِّيُّونَ كتِابٌ مَرقُْ
قلوب شيعتهم مماّ خلقهم منه و أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوى اليهم لأنّها خلقت ممـّا خلقـوا منـه 

ومٌ ويَْــلٌ يوَْمئَِــذٍ ثــمّ تــلا هــذه الآيــة كلََّــا إِنَّ كتِــابَ الفجَُّــارِ لَفِــي سِــجِّينٍ وَ مــا أَدرْاكَ مــا سِــجِّينٌ كتِــابٌ مَرقُْــ
  لِلمُْكذَِّبينَِ.
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أقولُ: الأفاعيل المتكرّرة و الاعتقادات الراسخة في النّفـوس بمنزلـة النّقـوش الكتابيّـة في الألـواح فمـن 
ة و اعمالـه صـالحة يـأتي كتابـه بيمينـه اي مـن جانبـه الأقـوى  كانت معلوماته أموراً قدسيّة و أخلاقه زكيّـ

يينّ و ذلك لأنّ كتابـه مـن جـنس الألـواح العاليـة و الصـحف المكرّمـة المرفوعـة الرّوحاني و هو جهة علّ
المطهّرة بأيدي سفرة كرام بررة يشهده المقرّبون و من كانت معلوماته مقصورة على الجرميّـات و أخلاقـه 
نّ سيّئة و اعماله خبيثة يأتي كتابه بشماله اي من جانبه الأضعف الجسماني و هـو جهـة سـجينّ و ذلـك لأ

كتابه من جنس الأوراق السّفليّة و الصّحائف الحسّيّة القابلة للاحتراق فلا جسم يعذّب بالنّار و انمّا عود 
الأرواح الى ما خلقت منه كما قال سبحانه كمَا بدََأَكُمْ تَعوُدُونَ فما خلق من علّيين فكتابه في علّيـين و مـا 

  خلق من سجينّ فكتابه في سجينّ.
  رَ لَفيِ نَعيِمٍ.إِنَّ الْأَبْرا

  عَلىَ الْأَرائكِِ ينَظُْرُونَ على الأسرّة في الحجال ينظرون الى ما يسرّون به من النّعيم.
  تَعْرفُِ فيِ وجُوُهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعيِمِ بهجة التنعّم و بريقه و قرئ تعرف على بناء المفعول و نضرة بالرّفع.

  ومٍ.يُسْقوَْنَ منِْ رحَيِقٍ شراب خالص مخَتُْ
ختِامُهُ مِسكٌْ قيل اي مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين و لعلّه تمثيل لنفاسته و القمّي قـال مـاء إذا شـربه 

  المؤمن وجد رائحة المسك فيه.
أقول: لعلّه أراد به انّه يجدها في آخر شربه و قرئ خاتمه بفتح التاء اي ما يختم به وَ فـِي ذلـِكَ فَليْتَنَـافَسِ 

  ونَ فليرتغب المرتغبون.المْتُنَافِسُ
وَ مِزاجُهُ منِْ تَسنْيِمٍ علم لعين بعينها سميّت تسنيماً لارتفاع مكانها او رفعة شرابها قيل هو مصدر سنّمه إذا 
ة يـأتيهم  رفعه لأنّها ارفع شراب اهل الجنّة او لأنّها تأتيهم من فوق و القمّي قال اشرف شراب اهل الجنّـ

  لهم.من عالي يسنم عليهم في مناز
ابِقوُنَ أُولئـِكَ  ابِقوُنَ السَّـ ه السَّـ ه علـيهم يقـول اللَّـ عيَنْاً يَشْرَبُ بِهاَ المُْقَرَّبوُنَ قال و هم آل محمد صلوات اللَّـ
المُْقَرَّبوُنَ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و خديجة و عليّ بن أبي طالـب عليـه السـلام و ذرّيـاتهم تلحـق 

قنْا بِهِمْ ذرُِّيَّتَهُمْ و المقرّبون يشربون من تسنيم صرفاً و ساير المؤمنين ممزوجـاً قيـل انمّـا بهم يقول اللَّه أَلحَْ
  يشربونها صرفاً لأنّهم لم يشتغلوا بغير اللَّه.

  إِنَّ الَّذيِنَ أَجْرَموُا كانوُا منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا يضَحَْكوُنَ يستهزءون.
   وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يتََغامَزُونَ

  يغمز بعضهم بعضاً و يشيرون بأعينهم. 
ي   وَ إِذَا انْقَلبَوُا إِلى ي قـال يسـخرون القمّـ أَهْلِهِمُ انْقَلبَوُا فَكِهينَِ ملتذّين بالسّخريّة منهم و قرئ فكهين القمّـ

  إِنَّ الَّذيِنَ أَجْرَموُا الأوّل و الثاني و من تابعهما يتغامزون برسول اللَّه الى آخر السورة.
في المجمع قيل نزل في عليّ بن أبي طالب عليه السلام و ذلك انّه كـان في نفـر مـن المسـلمين جـاؤوا و 

الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فسخر منهم المنافقون و ضحكوا و تغامزوا ثـمّ رجعـوا الى أصـحابهم 
ه  فقالوا رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه فنزلت الآيات قبل ان يصل عليّ و أصـحابه الى النبـيّ صـلّى اللَّـ

  عليه و آله.
  و عن ابن عبّاس إِنَّ الَّذيِنَ أَجْرَموُا منافقوا قريش و الَّذيِنَ آمنَوُا عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

  وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالوُا إِنَّ هؤُلاءِ لضَالُّونَ و إذا رأوا المؤمنين نسبوهم الى الضلال.
  ليَْهِمْ على المؤمنين حافظِينَِ يحفظون عليهم أعمالهم و يشهدون برشدهم و ضلالتهم.وَ ما أُرْسِلوُا عَ

فاَليْوَْمَ الَّذيِنَ آمنَوُا منَِ الْكُفَّارِ يضَحَْكوُنَ حين يرونهم اذلّاء مغلولين في النّار و روي انّه يفتح لهم باب الى 
  فيضحك المؤمنون منهم. الجنّة فيقال لهم اخرجوا اليها فإذا و صلوا اغلق دونهم
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  عَلىَ الْأَرائكِِ ينَظُْرُونَ.
  هلَْ ثوُِّبَ الْكُفَّارُ هل أثيبوا ما كانوُا يَفْعَلوُنَ.

في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ في الفريضة ويل للمطفّفـين أعطـاه الأمـن 
  جسر جهنّم و لا يحاسب يوم القيامة إن شاء اللَّه. يوم القيامة من النّار و لم تره و لم يرها و لا يمرّ على

   سوُرةَ انْشَقَّتْ و تسمّى سوُرة الإِنشقاق
   (مكيّة عدد آيها ثلاث و عشرون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ قيل بالغمام لقوله تعالى يوَْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ باِلْغمَامِ.
  و روي عن عليّ عليه السلام تنشقّ من المجرة القمّي قال يوم القيامة.

وَ أَذنِتَْ لِربَِّها و استمعت له اي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي يأذن للأمير 
  و يذعن له وَ حُقَّتْ و جعلت حقيقة بالاستماع و الانقياد.

  بسطت بأن تزال جبالها و اكامها.وَ إِذَا الْأَرضُْ مدَُّتْ 
في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات فيبسـطها و يمـدّها 

  مدَّ الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجاً و لا امتاً.
الخلّو القصى جهدها حتّى لم وَ أَلْقتَْ ما فيِها ما في جوفها من الكنوز و الأموات وَ تخََلَّتْ و تكلّفت في 

  ء في باطنها القمّي قال تمدّ الأرض فتنشقّ فيخرج النّاس منها. يبق شي
  وَ أَذنِتَْ لِربَِّها في الإلقاء و التخلية وَ حُقَّتْ للاذن و جواب إذا محذوف.

  ياً الى لقاء جزائه.ربَِّكَ كدَحْاً فمَلاُقيِهِ ساع اليه سع  يا أَيُّهاَ الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى
  فأََمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بيِمَيِنِهِ.

  فَسوَفَْ يحُاسبَُ حِساباً يَسيِراً سهلًا لا مناقشة فيه.
في المعاني عن الباقر عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كلّ محاسب معـذّب فقـال لـه 

عزّ و جلّ فَسوَفَْ يحُاسبَُ حِساباً يَسيِراً قال ذلك العرض يعني الصفح و قائل يا رسول اللَّه فأين قول اللَّه 
في الجوامع روي انّ الحساب اليسير هو الاثابة على الحسنات و التجاوز عن السـيّئات و مـن نـوقش في 

  الحساب عذبّ.
  أَهْلِهِ مَسْروُراً الى عشيرته المؤمنين و الحور العين.  وَ ينَْقَلبُِ إِلى

مَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ ورَاءَ ظَهْرِهِ قيل اي يؤتى كتابه بشماله مـن وراء ظهـره و قيـل تغـلّ يمنـاه الى عنقـه و وَ أَ
  تجعل يسراه وراء ظهره.

  فَسوَفَْ يدَعْوُا ثبُوُراً يتمنىّ الثبور و يقول وا ثبوراه و هو الهلاك و القمّي الثّبور الويل.
  بالتّشديد من التصلية. سَعيِراً و قرئ يصليّ  وَ يصَْلى

  إِنَّهُ كانَ فيِ أَهْلِهِ مَسْروُراً بطر بالمال و الجاه فارغاً عن الآخرة.
  إِنَّهُ ظنََّ أَنْ لنَْ يحَوُرَ لن يرجع بعد ما يموت.

  يرجع إِنَّ ربََّهُ كانَ بِهِ بصَيِراً عالماً بأعماله فلا يهمله بل يرجعه و يجازيه.  بَلى
  شَّفَقِ القمّي الحمرة بعد غروب الشمس.فلاَ أُقْسِمُ باِل

  وَ اللَّيلِْ وَ ما وَسَقَ و ما جمعه و ستره.
  وَ الْقمََرِ إِذَا اتَّسَقَ اجتمع و ثمَّ بدراً.

  لتََرْكبَنَُّ طبََقاً عنَْ طبََقٍ حالًا بعد حال مطابقة لأختها.
  قٍ اي سير من كان قبلكم.في الإكمال عن الصادق عليه السلام لتََرْكبَنَُّ طبََقاً عنَْ طبََ



 ۱٥۱

  م.و في الجوامع عنه عليه السلام لتََرْكبَنَُّ سنن من قبلكم من الأوّلين و أحواله
و في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام اي لتسـلكنّ سـبيل مـن كـان قـبلكم مـن الأمـم في العـذر 

  بالأوصياء بعد الأنبياء.
لسلام أ و لم تركب هذه الامّة بعـد نبيّهـا طبََقـاً عـَنْ طبَـَقٍ في امـر و في الكافي و القمّي: عن الباقر عليه ا

  فلان و فلان و فلان.
و القمّي يقول لتََرْكبَنَُّ سبيل من كان قبلكم حـذو النّعـل بالنّعـل و القـذّة بالقـذّة لا تخطـون طـريقهم و لا 

حجـر ضـبّ لـدخلتموه قـالوا يخطي شبر بشبر و ذراع بذراع و باع بباع حتىّ ان لو كان من قبلكم دخل 
اليهود و النّصارى تعني يا رسول اللَّه قال فمن اعني ليـنقض عـرى الإسـلام عـروة عـروة فيكـون اوّل مـا 

  تنقضون من دينكم الامانة و آخره الصلاة و قرئ لتركبنّ بالفتح على خطاب الإنسان باعتبار اللّفظ.
  فمَا لَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ.

  هِمُ الْقُرْآنُ لا يَسجْدُُونَ لا يخضعون او لا يسجدون لتلاوته.وَ إِذا قُرىَِٔ عَليَْ
في الجوامع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه قرئ ذات يوم وَ اسجْدُْ وَ اقتْـَرِبْ فسـجد هـو مـن معـه مـن 

  المؤمنين و قريش تصفق فوق رؤوسهم و تصفر فنزلت.
  بلَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا يُكذَِّبوُنَ.

  لَّهُ أَعْلَمُ بمِا يوُعوُنَ بما يضمرون في صدورهم من الكفر و العداوة.وَ ال
  فبََشِّرْهُمْ بِعذَابٍ أَليِمٍ استهزاء بهم.

تاب و آمن مـنهم لَهـُمْ أَجـْرٌ غيَـْرُ  منإِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ استثناء منقطع او متصّل و المراد 
  و غير ممنون به عليهم سبق ثواب قراءتها في سورة الانفطار.ممَنْوُنٍ غير مقطوع ا

   سورة البروج
   (مكيّة عدد آيها اثنتان و عشرون آية بالإِجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  وَ السَّماءِ ذاتِ البُْرُوجِ يعني البروج الاثني عشر و قد سبق بيانها في سورة الحجر.
  عوُدِ القمّي اي يوم القيامة.وَ اليْوَْمِ المْوَْ

و في المجمع وَ اليْوَْمِ المْوَعْوُدِ يوم القيامة في قول جميع المفسّرين و هو اليوم الذي يجازى فيه الخلائق 
  و يفصل فيه القضاء.

  وَ شاهدٍِ وَ مَشْهوُدٍ القمّي قال الشّاهد يوم الجمعة و المشهود يوم القيامة.
يه السلام انّه سئل عن ذلك فقال ما قيـل لـك فقـال السـائل قـالوا شـاهدٍِ يـوم و في المعاني عن الباقر عل

الجمعة وَ مَشْهوُدٍ يوم عرفة فقال ليس كما قيـل لـك الشّـاهد يـوم عرفـة و المشـهود يـوم القيامـة امـا تقـرأ 
  .القرآن قال اللَّه عزّ و جلّ ذلكَِ يوَْمٌ مجَمْوُعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلكَِ يوَْمٌ مَشْهوُدٌ

و عن الصادق عليه السلام الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة و المْوَعْوُدِ يوم القيامة و في المجمع 
عن الحسن المجتبى عليه السلام انّه سئل عن ذلك فقال امّا الشّاهد فمحمدّ و امّا المشهود فيـوم القيامـة 

ا أَرْسَلنْاكَ شاهدِاً وَ مبَُشِّراً وَ نذَيِراً و قال ذلكَِ يوَْمٌ مجَمْوُعٌ لـَهُ اما سمعت اللَّه سبحانه يقول يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِنَّ
  النَّاسُ وَ ذلكَِ يوَْمٌ مَشْهوُدٌ.

صلّى اللَّه عليه و آله و اميـر  و في الكافي و المعاني عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن ذلك قال النبيّ
  المؤمنين عليه السلام.

  بُ الْأُخدْوُدِ اي الخدّ و هو الشقّ في الأرض.قتُلَِ أَصحْا
  النَّارِ ذاتِ الوْقَوُدِ.



 ۱٥۲

  إِذْ هُمْ عَليَْها قُعوُدٌ على جوانبها قاعدون.
  ما يَفْعَلوُنَ باِلمْؤُْمنِينَِ شُهوُدٌ.  وَ هُمْ عَلى

  هِ الْعَزيِزِ الحْمَيِدِ.وَ ما نَقمَوُا و ما أنكروا منِْهُمْ إِلَّا أَنْ يؤُْمنِوُا الّا لان يؤمنوا باِللَّ
  ءٍ شَهيِدٌ. كلُِّ شيَْ  الَّذيِ لَهُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ اللَّهُ عَلى

في المجمع عن العيّاشي عن الباقر عليه السلام قال أرسل عليّ عليه السلام الى اسقف نجران يسأله عـن 
ه بعـث  ء فقال عليه السلام أَصحْابُ الْأُخدْوُدِ فأخبره بشي ليس كما ذكرت و لكن سـأخبرك عـنهم انّ اللَّـ

رجلًا حبشيّاً نبيّاً و هم حبشة فكذّبوه فقاتلهم فقتلوا أصحابه و أسروه و أسروا أصحابه ثم بنوا له حيراً ثـم 
ملأه ناراً ثمّ جمعوا النّاس فقالوا من كان على ديننا و أمرنا فليعزل و من كان على دين هؤلاء فليرم نفسـه 

لنار معه فجعل أصحابه يتهافتون في النار فجاءت امرأة معها صبيّ لها ابن شهر فلمّا هجمـت هابـت في ا
و رقتّ على ابنها فناداها الصبيّ لا تهابي و ارميني و نفسك في النّار فانّ هذا و اللَّه في اللَّه قليل فرمـت 

  بنفسها في النار و صبيّها و كان ممنّ تكلّم في المهد.
سن عنه عليه السلام ما في معناه و القمّي قال كان سببهم انّ الـذي هـيّج الحبشـة علـى غـزوة و في المحا

اليمن ذو نواس و هو آخر من ملك من حمير تهـوّد و اجتمعـت معـه حميـر علـى اليهوديّـة و سـمىّ نفسـه 
كانوا على دين يوسف و اقام على ذلك حين من الدّهر ثمّ اخبر انّ بنجران بقايا قوم على دين النصرانية و 

عيسى عليه السلام و على حكم الإنجيل و رأس ذلك الدين عبد اللَّه بن برياس فحمله اهل دينه على ان 
علـى ديـن  ن بهـايسير اليهم و يحملهم على اليهوديّة و يدخلهم فيها فسار حتى قدم نجران فجمع مـن كـا

عليـه فجـادلهم و عـرض علـيهم و حـرض النصرانيّة ثم عرض عليهم دين اليهوديّة و الـدخول فيهـا فـأبوا 
الحرض كلّه فأبوا عليه و امتنعوا من اليهوديّة و الدخول فيها و اختاروا القتل فاتخّذ لهم اخـدوداً و جمـع 
فيه من الحطب و أشعل فيه النار فمنهم من احرق بالنار و منهم من قتل بالسّيف و مثّل بهم كلّ مثلة فبلـغ 

شرين الفاً و أفلت رجل منهم يدعى درس ذو بغلتان على فرس له و ركـض عدد من قتل و احرق بالنّار ع
و اتبعوه حتى أعجزهم في الرّمل و رجع ذو نواس الى ضيعة من جنوده فقال اللَّه قتُلَِ أَصحْابُ الْأُخـْدوُدِ 

  الى قوله الْعَزيِزِ الحْمَيِدِ.
من كان قبلكم له ساحر فلمّا مـرض السّـاحر و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله قال كان ملك في

قال انيّ قد حضر اجلي فادفع إليّ غلاماً اعلّمه السّحر فدفع اليه غلاماً و كان يختلف اليه و بـين السّـاحر 
و الملك راهب فمرّ الغلام بالرّاهب فأعجبه كلامه و أمره فكان يطيل عنده القعود فإذا ابطأ عـن السّـاحر 

اهله ضربوه فشكا ذلك الى الرّاهب فقال يا بنيّ إذا اسـتبطأك السـاحر فقـل حبسـني ضربه و إذا ابطأ عن 
اهلي و إذا استبطأك أهلك فقل حبسني السّاحر فبينما هو ذات يوم إذا بالنّاس قـد غشـيتهم دابّـة عظيمـة 

احبّ اليـك فقال اليوم اعلم امر الساحر أفضل ام امر الرّاهب فأخذ حجراً فقال اللهم ان كان امر الرّاهب 
فاقتل هذه الدابة فرمى فقتلها و مضى النّاس فأخبر بذلك الرّاهب فقال يا بنيّ انّك سـتبتلي فـإذا ابتليـت 
فلا تدلّ عليّ قال و جعل يداوي الناس فيبرئ الأكمه و الأبرص فبينما هو كذلك إذ عمي جليس للملـك 

ه يشـفي فـان فأتاه و حمل اليه مالًا كثيراً فقال اشفني و لك ما هاهنا فق ال انا لا اشـفي احـداً و لكـنّ اللَّـ
آمنت باللَّه دعوت اللَّه فشفاك قال فآمن فدعا اللَّه فشفاه فـذهب فجلـس الى الملـك فقـال يـا فـلان مـن 
شفاك فقال ربيّ قال انا قال لا ربيّ و ربّك اللَّه قال او انّ لك ربّاً غيري قال نعم ربيّ و ربّك اللَّه فأخـذه 

حتىّ دلّه على الغلام فبعث الى الغلام فقال لقد بلغ من أمـرك ان تشـفي الأكمـه و الأبـرص فلم يزل به 
قال ما اشفي احداً و لكن ربيّ يشفي قال او انّ لك ربّاً غيري قال نعم ربيّ و ربّك اللَّه فأخذ فلم يزل بـه 

ارجـع عـن دينـك فـأبى  حتىّ دلّه على الرّاهب فوضع المنشار عليه فنشـره حتـّى وقـع شـقّاه فقـال للغـلام
فأرسل معه نفراً و قال اصعدوا به جبلًا كذا و كذا فان رجع عـن دينـه و الّـا فدهـدهوه منـه قـال فعلـوا بـه 



 ۱٥۳

الجبل فقال اللهمّ اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فتدهـدهوا أجمعـون و جـاء الى الملـك فقـال مـا 
ل انطلقوا به فلججّوه في البحر فـان رجـع و الّـا صنع أصحابك فقال كفانيهم اللَّه فأرسل به مرّة اخرى قا

فغرّقوه فانطلقوا به في قرقور فلمّا توسّطوا به البحر قال اللهمّ اكفنيهم بما شئت فانكفئت بهـم السّـفينة و 
ك لسـت بقـاتلي حتـّى  جاء حتىّ قام بين يدي الملك فقال ما صنع أصحابك فقال كفانيهم اللَّه ثم قال انّـ

اجمع النّاس ثمّ اصلبني على جذع ثمّ خذ سهماً من كنانتي ثم ضعه علـى كبـد القـوس  تفعل ما أمرك به
ثم قال باسم ربّ الغلام فإنّك ستقتلني قال فجمع الناس فصلبه ثم أخذ سهماً من كنانة فوضعه على كبـد 

لـه أ القوس و قال باسم ربّ الغلام و رمى فوقع في صدغه فمـات فقـال النـاس آمنّـا بـربّ الغـلام فقيـل 
ه بـك آمـن النـاس فـأمر بالأخـدود فخـدّدت علـى أفـواه السّـكك ثـمّ  رأيت ما كنت تخاف قد نـزل و اللَّـ
أضرمها ناراً فقال من رجع عن دينه فدعوه و من ابى فـاقحموه فيهـا فجعلـوا يقتحمونهـا و جـاءت امـرأة 

عمر بن الخطاب إذ ورد عليه بابن لها فقال لها يا أماه اصبري فانّك على الحقّ قال ابن المسيّب كنا عند 
انّهم احتفروا فوجدوا ذلك الغلام و هـو واضـع يـده علـى صـدغه فكلّمـا مـدتّ يـده عـادت الى صـدغه 

  فكتب عمر و اروه حيث وجدتموه.
بكفرهم وَ لَهُمْ عـَذابُ  إِنَّ الَّذيِنَ فتَنَوُا المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ بلاهم بالأذى ثُمَّ لَمْ يتَوُبوُا فَلَهُمْ عذَابُ جَهنََّمَ

  الحَْريِقِ العذاب الزائد في الإحراق بفتنتهم.
  و قيل المراد ب الَّذيِنَ فتَنَوُا أَصحْابُ الْأُخدْوُدِ و بعذاب الحريق ما روي انّ النار انقلب عليهم فاحرقهم.

تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ ذلكَِ الْفوَزُْ الْكبَيِـرُ إذ الـدنيا و مـا  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لَهُمْ جنََّاتٌ تجَْريِ منِْ
  فيها يصغر دونه.

  إِنَّ بطَْشَ ربَِّكَ لَشدَيِدٌ مضاعف عنفه فانّ البطش أخذ بعنف.
  إِنَّهُ هوَُ يبُدْىُِٔ وَ يُعيِدُ يبدأ الخلق و يعيده.

  وَ هوَُ الْغَفوُرُ الوَْدوُدُ لمن تاب و أطاع.
  المْجَيِدُ العظيم في ذاته و صفاته. ذُو الْعَرْشِ

  القمّي عن الباقر عليه السلام في قوله ذُو الْعَرْشِ المْجَيِدُ قال فهو اللَّه الكريم المجيد.
  فَعَّالٌ لمِا يُريِدُ لا يمتنع عليه مراد.

  هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ الجْنُوُدِ.
د عرفت تكذيبهم للرّسل و ما حاق بهم فتسـل و اصـبر فِرعْوَْنَ وَ ثمَوُدَ أريد بفرعون هو و قومه و المعنى ق

  على تكذيب قومك و حذّرهم مثل ما أصابهم.
  بلَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا فيِ تَكذْيِبٍ لا يرعوون عنه.

  وَ اللَّهُ منِْ ورَائِهِمْ محُيِطٌ لا يفوتونه.
  ظم و المعني.بلَْ هوَُ قُرْآنٌ مجَيِدٌ بل هذا الذّي كذبّوا به كتاب شريف وحيد في الن

  فيِ لوَْحٍ محَْفوُظٍ من التحريف و التبديل.
ه عليـه و آلـه و عنـده جبرئيـل إذ حانـت مـن  القمّي عن الصادق عليه السلام قال بينا رسول اللَّه صلّى اللَّـ
جبرئيل نظرة قبِلَ السّماء الى ان قال قال جبرئيل عليه السلام انّ هذا إسرافيل حاجب الرب و اقرب خلق 

وح جبينـه اللَّ ه منه و اللّوح بين عينيه من ياقوتة حمراء فإذا تكلّم الربّ تبارك و تعـالى بـالوحي ضـرب اللّـ
فنظر فيه ثم ألقاه إلينا تسعى به في السماوات و الأرض و القمّي قال اللّوح لـه طرفـان طـرف علـى يمـين 

اللّوح جبـين إسـرافيل فنظـر العرش و طرف على جبين إسرافيل فإذا تكلّم الربّ جلّ ذكره بالوحي ضرب 
  في اللّوح فيوحي بما في اللّوح الى جبرئيل.



 ۱٥٤

ماء ذات الـبروج في فرائضـه فانّهـا  في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قـرأ و السّـ
  سورة النبيّين عليهم السلام كان محشره و موقفه مع النبيّين و المرسلين و الصالحين إن شاء اللَّه.

   رة الطّارقسوُ
   (مكيّة عدد آيها ستّ عشر آية بلا خلاف) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ الكوكب الذي يبدو باللّيل.
  وَ ما أَدرْاكَ ماَ الطَّارِقُ.
قُ النَّجْمُ الثَّاقبُِ و هو نجـم ء كأنّه يثقب الأفلاك بضوئه فينفذ فيها القمّي قال الطَّارِ النَّجْمُ الثَّاقبُِ المضي

  العذاب و نجم القيامة و هو زحل في على المنازل.
و في الخصال عن الصادق عليه السلام انّه قال لرجل من اهل الـيمن مـا زحـل عنـدكم مـن النجـوم قـال 

جـم اليماني نجم نحس فقال عليه السـلام لا تقـولنّ هـذا فانـه نجـم اميـر المـؤمنين عليـه السـلام و هـو ن
الأوصياء و هو النَّجْمُ الثَّاقبُِ الذي قال اللَّه في كتابه فقال له اليماني فما يعنـي بالثاقـب قـال لأنّ مطلعـه 

  في السماء السابعة و انّه ثقب بضوئه حتىّ أضاء في السماء الدنيا فمن ثمّ سمّاه اللَّه النَّجْمُ الثَّاقبُِ.
جواب القسم اي انّ الشأن كلّ نفس لعليها حافظ رقيب فان هـي المخففـة  إِنْ كلُُّ نَفْسٍ لمََّا عَليَْها حافِظٌ

و اللّــام الفاصــلة و مــا مزيــدة و ان قــرئ لمّــا بالتشــديد فهــي بمعنــى الّــا و ان نافيــة القمّــي حــافِظٌ قــال 
  الملائكة.

  عه في عاقبته.فَليْنَظُْرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ ليعلم صحّة إعادته فلا يملي على حافظه الّا ما ينف
  خُلِقَ منِْ ماءٍ دافِقٍ الدّفق صبّ فيه دفع القمّي قال النطفة التي تخرج بقوّة.

  يخَْرُجُ منِْ بيَنِْ الصُّلبِْ وَ التَّرائبِِ بين صلب الرّجل و ترائب المرأة و هي صدرها.
فة يقـدر ان يـردّه الى الـدنيا و الى رجَْعِهِ لَقادرٌِ قال كما خلقه من نط  إِنَّهُ اي الخالق و يدلّ عليه خلق عَلى

  القيامة.
  يوَْمَ تبُْلىَ السَّرائِرُ تختبر و تتعرّف و تتميّز بين ما طاب منها و ما خبث القمّي قال يكشف عنها.

و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه سئل ما هذه السَّرائِرُ التي ابتلى اللَّه بها العباد في الآخرة 
سرائركم هي أعمالكم من الصلاة و الصيام و الزكاة و الوضـوء و الغسـل مـن الجنابـة و كـلّ مفـروض  قال

أ  أت و لـم يتوضّـ لأنّ الأعمال كلّها سرائر خفيّة فان شاء الرجل قال صلّيت و لم يصلّ و ان شاء قال توضّـ
  فذلك قوله يوَْمَ تبُْلىَ السَّرائِرُ.
  وَ لا ناصِرٍ. فمَا لَهُ فما للإنسان منِْ قوَُّةٍ

  القمّي عن أبي بصير قال فمَا لَهُ منِْ قوَُّةٍ يقوى بها على خالقه وَ لا ناصِرٍ من اللَّه ينصره ان أراد به سوء.
  وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ قيل ترجع في كل دورة الى الموضع الذي تحركت عنه.

  اً لأنّ اللَّه يرجعه وقتاً فوقتاً.و القمّي قال ذات المطر قيل انمّا سميّ المطر رجعاً و اوب
  وَ الْأَرضِْ ذاتِ الصَّدعِْ قال ذات النبات.

  أقول: يعني تتصدعّ بالنبات و تشق بالعيون.
  إِنَّهُ لَقوَْلٌ فصَلٌْ.

 طـل بالبيـان عـن كـلّ واحـدفي المجمع عن الصادق عليه السلام يعني انّ القرآن يفصل بين الحـقّ و البا
  منهما.

  الْهَزْلِ فانه جدّ كلّه.وَ ما هوَُ بِ
  إِنَّهُمْ يَكيِدُونَ كيَدْاً في إبطاله و إطفاء نوره.



 ۱٥٥

لِ الْكـافِريِنَ فـلا  وَ أَكيِدُ كيَدْاً و اقابلهم بكيدي في استدراجهم و انتقامي مـنهم بحيـث لا يحتسـبون فمََهِّـ
  ا يسيراً القمّي قال دعهم قليلًا.تشتغل بالانتقام منهم و لا تستعجل باهلاكهم أَمْهِلْهُمْ رُويَدْاً امهالً

ارق  في ثواب الأعمال و المجمع عن الصـادق عليـه السـلام مـن كـان قراءتـه في فرائضـه بالسـماء و الطّـ
  كانت له عند اللَّه يوم القيامة جاه و منزلة و كان من رفقاء النبيّين عليهم السلام و أصحابهم في الجنّة.

   سوُرة الأعلى
   ة و هي تسع عشر آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ(مكيّة و قيل مدنيّ 

  سبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلىَ القمّي قال قل سبحان ربيّ الأعلى.
و في المجمع عن الباقر عليه السلام قال إذا قرأت سبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلىَ فقل سبحان ربيّ الأعلـى و ان 

  ل فيما بينك و بين نفسك.كنت في الصلاة فق
كَ الـْأَعْلىَ قـال سـبحان ربـّي  و عن ابن عبّاس كان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله إذا قرأ سورة سبَِّحِ اسـْمَ ربَِّـ

  الأعلى.
و كذلك روي عن عليّ عليه السلام و في التهذيب و العيّاشي عن عقبة بن عـامر الجهنـي قـال لمـّا نزلـت 

كَ الـْأَعْلىَ قـال فَسبَِّحْ باِسْمِ ربَِّ كَ الْعظَيِمِ قال رسول اللَّه اجعلوها في ركوعكم و لمـّا نزلـت سـَبِّحِ اسـْمَ ربَِّـ
  اجعلوها في سجودكم قيل و كانوا يقولون في الركوع اللّهم لك ركعت و في السجود اللهم لك سجدت.

  ى كماله و يتم معاشه.ء فسوّى خلقه بأن جعل له ما به يتأتّ الَّذيِ خَلَقَ فَسوََّى خلق كلّ شي
  القمّي قال قدرّ الأشياء بالتقدير الأوّل ثم هدى اليها من يشاء و قرئ قدر بالتخفيف.  وَ الَّذيِ قدََّرَ فَهدَى

  و في المجمع هو قراءة عليّ عليه السلام.
  القمّي قال اي النّبات.  وَ الَّذيِ أَخْرَجَ المَْرعْى

  يابساً اسود القمّي قال يصير هشيماً بعد بلوغه و يسودّ.  وىفجََعَلَهُ بعد إخراجه غثُاءً أَحْ
  . سنَُقْرىُِٔكَ قال اي نعلّمك فلاَ تنَْسى

  إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ القمّي قال ثمّ استثنى لأنّه لا يؤمن عليه النّسيان لأنّ الذي لا ينسى هو اللَّه.
ه و آله إذا نزل عليه جبرئيل بالوحي يقرأ مخافة و في المجمع عن ابن عبّاس قال كان النبيّ صلّى اللَّه علي

ان ينساه فكان لا يفرغ جبرئيل من آخر الوحي حتىّ يتكلّم هو بأوّله فلمّا نزلت هذه الآيـة لـم يـنس بعـد 
  ما ظهر من أحوالكم و ما بطن.  ذلك شيئاً إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَْهْرَ وَ ما يخَْفى

  . اليسرى في حفظ الوحي فذََكِّرْ إِنْ نَفَعتَِ الذِّكْرىالطريقة   وَ نيَُسِّرُكَ لِليُْسْرى
  سيتّعظ و ينتفع بها من يخشى اللَّه.  سيَذََّكَّرُ منَْ يخَْشى

  . شْقىَ  و يتجنبّ الذكرىْ يتَجَنََّبُهاَ
  القمّي قال نار يوم القيامة.  الَّذيِ يصَْلىَ النَّارَ الْكبُْرى

حياة تنفعه فيكون كما قال اللَّه وَ يأَْتيِهِ المْوَْتُ مـِنْ كـُلِّ مَكـانٍ وَ مـا   لا يحَيْىثُمَّ لا يمَوُتُ فيِها فيستريح وَ 
  هوَُ بمِيَِّتٍ.

  قدَْ أَفْلَحَ منَْ تَزَكَّى تطهّر من الشّرك و المعصية.
ى قـال زكـاة الفطـ ر إذا أخرجهـا قبـل صـلاة وَ ذَكَرَ اسْمَ ربَِّهِ بقلبه و لسانه فصََلَّى القمّي قدَْ أَفْلَحَ مـَنْ تَزَكَّـ

  العيد وَ ذَكَرَ اسْمَ ربَِّهِ فصََلَّى قال صلاة الفطر و الأضحى.
    و في الفقيه عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ قدَْ أَفْلَحَ منَْ تَزَكَّى

  جبانة فصلىّ.قال من اخرج الفطرة قيل له وَ ذَكَرَ اسْمَ ربَِّهِ فصََلَّى قال خرج الى ال
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هِ فصَـَلَّى قـال كلّمـا ذكـر  في الكافي عن الرضا عليه السلام قال لرجل ما معنى قوله تعالى وَ ذَكَرَ اسـْمَ ربَِّـ
ه فصَـَلّى علـى   اسم ربّه قام فصلىّ فقال لقد كلّف اللَّه هذا شططا قال فكيف هو فقال كلّمـا ذكـر اسـم ربّـ

  محمد و آله عليهم السلام.
  نَ الحْيَاةَ الدُّنيْا و قرئ بالياء.بلَْ تؤُْثِرُو

  فانّ نعيمها خالص عن الغوائل لا انقطاع له.  وَ الْآخِرَةُ خيَْرٌ وَ أَبْقى
  . إِنَّ هذا لَفيِ الصُّحفُِ الْأُولى

  عليهم السلام اشارة الى ما سبق من قوله قدَْ أَفْلَحَ.  صحُفُِ إِبْراهيِمَ وَ موُسى
ه سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كم انزل اللَّه من كتاب قال مائـة كتـاب و في الخصال عن أبي ذرّ انّ

و اربعة كتب انزل اللَّه على شيث خمسـين صـحيفة و علـى إدريـس عليـه السـلام ثلاثـين صـحيفة و علـى 
اللَّه و  ابراهيم عليه السلام عشرين صحيفة و انزل التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان قال قلت يا رسول

ما كان صحف ابراهيم عليه السلام قال كانت امثالًا كلّها و كان فيها ايّها الملك المبتلي المغـرور انـّي لـم 
أبعثك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض و لكنّي بعثتك لتردّ عنيّ دعوة المظلوم فـانيّ لا اردّهـا و ان كانـت 

ه و سـاعة من كافر و على العاقل ما لـم يكـن مغلوبـاً ان يكـون لـ ه ثـلاث سـاعات سـاعة ينـاجي فيهـا ربّـ
يحاسب فيها نفسه و ساعة يتفكّر فيما صنع اللَّه عزّ و جلّ اليه و ساعة يخلو فيها بحظّ نفسه مـن الحـلال 
فانّ هذه الساعة عون لتلك السـاعات و اسـتجمام القلـوب و توديـع لهـا و علـى العاقـل ان يكـون بصـيراً 

اً للسانه فانّ من حسـب كلامـه مـن عملـه قـلّ كلامـه الّـا فيمـا يعنيـه و علـى بزمانه مقبلًا على شأنه حافظ
ه  العاقل ان يكون طالباً لثلاث مرمّة لمعاش او تزوّد لمعاد او تلذّذ في غير محرّم قـال قلـت يـا رسـول اللَّـ
فما كانت صحف موسى قال كانت عبراً كلّها و فيها عجيبٌ لمن أيقن بالموت كيـف يفـرح و لمـن أيقـن 

كيـف ينصـب  ن بالقدربالنّار كيف يضحك و لمن يرى الدنيا و تقلّبها بأهلها كيف يطمئنّ اليها و لمن يؤم
ء مماّ كان في صـحب  و لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل قال قلت فهل في أيدينا مماّ انزل اللَّه عليك شي

  تَزَكَّى الى آخر السورة. ابراهيم و موسى عليهم السلام قال يا أبا ذرّ اقرأ قدَْ أَفْلَحَ منَْ
و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ اللَّه عزّ و جـلّ لـم يعـط الأنبيـاء شـيئاً الا و قـد أعطـاه محمـداً 
(ص) قال و قد اعطى محمداً (ص) ما اعطى الأنبياء و عندنا الصحف التي قال اللَّه عزّ و جلّ صـُحفُِ 

  ل هي الألواح قال نعم.عليهما السلام قي  إِبْراهيِمَ وَ موُسى
في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سبّح اسم ربّك الأعلى في فريضة او نافلـة 
قيل له يوم القيامة ادخل الجنّة من ايّ أبواب الجنّة شئت ان شاء اللَّه و عنـه عليـه السـلام الواجـب علـى 

  لجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربّك الأعلى.كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة ان يقرأ في ليلة ا
  سوُرة الغاشية

   (مكيّة عدد آيها ستّ و عشرون آية بلا خلاف) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ الْغاشيَِةِ الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يعني يوم القيامة.

  وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ خاشِعَةٌ ذليلة.
  ةٌ ناصبَِةٌ عملت و نصبت في اعمال لا تنفعها يومئذ.عامِلَ
  ناراً حاميَِةً متناهية في الحرّ.  تصَْلى
  منِْ عيَنٍْ آنيَِةٍ بلغت إناها في الحرّ. القمّي: هم الذين خالفوا دين اللَّه.  تُسْقى

ء مـن أفعـالهم و  شـيو صلّوا و صاموا و نصبوا لأمير المؤمنين عليه السلام عملوا و نصبوا فلا يقبل منهم 
  وجوههم ناراً حاميَِةً.  تصَْلى
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  ليَْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا منِْ ضَريِعٍ.
  لا يُسمْنُِ وَ لا يُغنْيِ منِْ جوُعٍ قال قال عرق اهل النار و ما يخرج من فروج الزّواني.

شوك امرّ من الصبر و أنـتن ء يكون في النّار يشبه ال في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله الضّريع شي
  من الجيفة و اشدّ حرّاً من النّار سمّاه اللَّه الضّريع.

ريع قطـرت في شـراب اهـل  و في رواية القمّي عنه صلّى اللَّه عليه و آله عن جبرائيل لو انّ قطرة مـن الضّـ
  الدنيا لمات اهل الدنيا من نتنها.

ناصب صلى ام زنى و هـذه الآيـة نزلـت فـيهم عامِلـَةٌ في الكافي عن الصادق عليه السلام قال لا يبالي ال
  ناراً حاميَِةً.  ناصبَِةٌ تصَْلى

و عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال كلّ ناصب و ان تعبّد و اجتهد فمنسوب الى هذه الآية 
  عامِلَةٌ ناصبَِةٌ.

كـلّ مـن خـالفكم و ان تعبّـد و اجتهـد  و في المجالس و المجمع عنه عليه السلام مثله و في رواية القمّي
  الحديث.

و في الكافي عنه عليه السلام في قوله تعالى هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ الْغاشـِيَةِ قـال يغشـاهم القـائم عليـه السـلام 
بالسّيف خاشِعَةٌ قال لا تطيق الامتناع عامِلَةٌ قال عملت بغير ما انزل اللَّه ناصبَِةٌ قال نصبت غير ولاة امـر 

ناراً حاميَِةً قال تصلى نار الحرب في الـدنيا علـى اهـل القـائم عليـه السـلام و في الآخـرة نـار   ه تصَْلىاللَّ
جهنّم و في رواية الْغاشيَِةِ الّذين يغشون الامام عليه السلام لا يُسمْنُِ وَ لا يُغنْيِ منِْ جـُوعٍ قـال لا يـنفعهم 

  الدخّول و لا يغنيهم القعود.
  ناعمَِةٌ ذات بهجة القمّي هم اتباع امير المؤمنين عليه السلام. وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ

  لِسَعيِْها راضيَِةٌ قال يرضى اللَّه بما سعوا فيه.
  فيِ جنََّةٍ عاليَِةٍ.

  لا تَسمَْعُ فيِها لاغيَِةً قال الهزل و الكذب و قرئ على بناء المفعول بالتّاء و بالياء.
  ا.فيِها عيَنٌْ جاريَِةٌ لا ينقطع جريه

  فيِها سُررٌُ مَرفْوُعَةٌ رفيعة السّمك و القدر.
  وَ أَكوْابٌ موَْضوُعَةٌ الكوب إناء لا عروة له.

  وَ نمَارِقُ مصَْفوُفَةٌ بعضها الى بعض القمّي البسط و الوسائد.
فانّه لا يدرى ما هي و ء خلقه اللَّه في الجنّة له مثال في الدنيا الّا الزّرابيّ  وَ زرَابيُِّ مبَثْوُثَةٌ قال قال كلّ شي

  قيل النمارق المساند و الزّرابيّ البسط الفاخرة جمع زربية مبَثْوُثَةٌ اي مبسوطة.
  و في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلام لو لا أنّ اللَّه تعالى قدّرها لهم لالتمعت أبصارهم بما يرون.

ا علـى كمـال قدرتـه و حسـن تـدبيره حيـث خلقهـا لجـرّ أَ فلاَ ينَظُْرُونَ إِلىَ الْإِبلِِ كيَـْفَ خُلِقـَتْ خل قـاً دالًـّ
الأثقال الى البلاد النائية فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها طـوال الاعنـاق 
 لتنوء بالأوقار ترعى كلّ نابت و تحتمل العطش ليتأتّى لها قطع البراري و المفاوز قال اللَّه تعالى وَ تحَمْلُِ

  بَلدٍَ لَمْ تَكوُنوُا بالِغيِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ مع ما لها من منافع اخر.  أَثْقالَكُمْ إِلى
  وَ إِلىَ السَّماءِ كيَفَْ رفُِعتَْ بلا عمد.

  وَ إِلىَ الجْبِالِ كيَفَْ نصُبِتَْ راسخة لا تميل.
  وَ إِلىَ الْأَرضِْ كيَفَْ سطُحِتَْ بسطت حتى صارت مهاداً.

  في المجمع عن عليّ عليه السلام انّه قرأ بفتح اوايل هذه الحروف كلّها و ضمّ التاء.و 
  فذََكِّرْ إِنَّما أَنتَْ مذَُكِّرٌ فلا عليك ان لم ينظروا او لم يذكروا إذ ما عليك الّا البلاغ.
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  ب عليهم.لَستَْ عَليَْهِمْ بمِصُيَطِْرٍ بمتسلّط و قرئ بالسّين القمّي قال لست بحافظ و لا كات
  إِلَّا منَْ توََلَّى وَ كَفَرَ لكن من تولىّ و كفر.

كبَْرَ الغليظ الشّديد الدّائم.   فيَُعذَِّبُهُ اللَّهُ الْعذَابَ الْأَ
  إِنَّ إِليَنْا إِيابَهُمْ رجوعهم و مصيرهم بعد الموت.

  ثُمَّ إِنَّ عَليَنْا حِسابَهُمْ جزاءهم على أعمالهم.
ه الأوّلـين و الآخـرين لفصـل الخطـاب في الكافي عن الباقر علي ه السلام إذا كان يوم القيامـة و جمـع اللَّـ

دعى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و دعى امير المؤمنين عليه السلام فيكسى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه 
ه  ء ما بين المشرق و المغرب و يكسى عليّ عليه السلام مثلها و و آله حلّة خضراء تضي يكسـى رسـول اللَّـ

ء لها ما بين المشرق و المغرب و يكسى عليّ عليه السلام مثلها ثـم  صلّى اللَّه عليه و آله حلّة و رديّة يضي
ار  ة و اهـل النّـ يصعدان عندها ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب النّاس فنحن و اللَّه ندخل اهل الجنّة الجنّـ

  النار.
ه و عن الكاظم عليه السلام إلينا  إياب هذا الخلق و عَليَنْا حِسابَهُمْ فما كان لهم من ذنـب بيـنهم و بـين اللَّـ

تعالى حتمنا على اللَّه في تركه لنا فأجابنا الى ذلك و ما كان بينهم و بين الناس اسـتوهبناه مـنهم و أجـابوا 
  الى ذلك و عوّضهم اللَّه عزّ و جلّ.

ه و في الامالي عن الصادق عليه السلام قال إذا ك ه بحسـاب شـيعتنا فمـا كـان للَّـ ان يوم القيامـة وكّلنـا اللَّـ
  سألنا اللَّه ان يهبه لنا فهو لهم و ما كان لنا فهو لهم.

في ثواب الأعمال و المجمع عنه عليه السلام من أدمـن قـراءة هـل اتيـك حـديث الغاشـية في فريضـة او 
  يوم القيامة من عذاب النّار إن شاء اللَّه تعالى. نافلة غشاه اللَّه برحمته في الدنيا و الآخرة و أتاه الا من

  سوُرة الفجر
هِ الـرَّحمْنِ   (مكيّة و هي اثنتان و ثلاثون آية حجازي ثلاثون كوفيّ شاميّ تسع و عشرون بصري) بِسـْمِ اللَّـ

   الرَّحيِمِ
  وَ الْفجَْرِ.

و انمّا هو الفجـر و ليـال عشـر قـال عشـر  وَ ليَالٍ عَشْرٍ اقسم اللَّه بانفجار الصبح القمّي قال ليس فيها و او
  ذي الحجّة.

فْعِ ركعتـان وَ الـْوتَْرِ  ي قـال الشَّـ وَ الشَّفْعِ وَ الوْتَْرِ و قرئ بالفتح قيل اي الأشياء كلّها شفعها و وترها و القمّـ
   عليه السلام.ركعة قال و في حديث آخر قال الشَّفْعِ الحسن و الحسين عليهما السلام وَ الوْتَْرِ امير المؤمنين

  و في المجمع عن الباقر و الصادق عليهما السلام الشَّفْعِ يوم التّروية وَ الوْتَْرِ يوم عرفة.
  وَ اللَّيلِْ إِذا يَسْرِ قيل إذا يمضي كقوله وَ اللَّيلِْ إِذْ أَدبَْرَ القمّي قال هي ليلة جمع.

  هلَْ فيِ ذلكَِ قَسَمٌ لذِيِ حجِْرٍ يعتبره.
  باقر عليه السلام يقول لذي عقل و المقسم عليه محذوف اي ليعذّبنّ كما يدلّ عليه ما بعده.القمّي عن ال

أَ لَمْ تَرَ كيَفَْ فَعلََ ربَُّكَ بِعادٍ يعني أولاد عاد بن عوص بن ارم بـن سـام بـن نـوح عليـه السـلام قـوم هـود 
  سمّوا باسم أبيهم كذا قيل.

ذات البناء الرّفيع او القدود  دِبط ارم و اهل ارم ذاتِ الْعمِاإِرَمَ عطف بيان لعاد على تقدير مضاف اي س
  الطّوال.

الَّتيِ لَمْ يخُْلَقْ مثِْلُها فيِ البْلاِدِ قيل كان لعاد ابنان شدّاد و شـديد فملكـا و قهـرا ثـم مـات شـديد فخلـص 
 بعـض صـحارى الامر لشدّاد و ملك المعمورة و دانت له ملوكها فسمع بذكر الجنّة فبنـى علـى مثالهـا في
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ه علـيهم  ا كـان منهـا علـى مسـيرة يـوم و ليلـة بعـث اللَّـ عدن جنّة و سمّاها ارم فلمّا تمّ سار إليها بأهله فلمّـ
  صيحة من السماء فهلكوا.

  القرى.وَ ثمَوُدَ الَّذيِنَ جابوُا الصَّخْرَ قطعوه و اتّخذوه منازل لقوله وَ تنَحْتِوُنَ منَِ الجْبِالِ بيُوُتاً باِلوْادِ وادي 
  وَ فِرعْوَْنَ ذيِ الْأَوتْادِ مضى الوجه في تسميته بذي الأوتاد في سورة ص.

  الَّذيِنَ طَغوَْا فيِ البْلاِدِ.
  فأََكثَْرُوا فيِهاَ الْفَسادَ بالكفر و الظلم.

  فصَبََّ عَليَْهِمْ ربَُّكَ سوَطَْ عذَابٍ.
  رّصد.إِنَّ ربََّكَ لبَاِلمِْرصْادِ المكان الذي يترقبّ فيه ال

  في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام معناه إِنَّ ربََّكَ قادر على ان يجزي اهل المعاصي جزاءهم.
و عن الصادق عليه السلام قال المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد و يأتي حـديث 

  آخر فيه.
  بالغنى و اليُسر فأََكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ بالجاه و المال فيََقوُلُ ربَِّي أَكْرَمنَِ.فأََمَّا الْإِنْسانُ إِذا ماَ ابتْلاَهُ ربَُّهُ اختبره 

  وَ أَمَّا إِذا ماَ ابتْلاَهُ اختبره بالفقر و التقتير فَقدَرََ عَليَْهِ رزِقَْهُ فضيّق عليه و قتر.
الدّارين و التوسعة قـد تفضـي مة كرا فيََقوُلُ ربَِّي أَهاننَِ لقصور نظره و سوء فكره فان التقتير قد يؤدّي الى

الى قصد الأعداء و الانهماك في حبّ الدنيا و لذلك ذمّه على قوليه و ردعه كلّا و قرئ أكـرمن و أهـانن 
  بغير ياء و بالتشديد في قدرّ.

  كلََّا بلَْ لا تُكْرِموُنَ اليْتَيِمَ.
ء من قولهم و ادلّ على تهالكهم بالمـال و هـو انّهـم طَعامِ المِْسْكينِِ اي بل فعلهم أسو  وَ لا تحَاَضُّونَ عَلى

لا يكرمون اليتيم بالتفقّد و المبرّة و اغنائهم عن ذلّ السؤال و لا يحثون أهلهم على طعام المسكين فضلًا 
  عن غيرهم.

يورثّـون النسـاء و وَ تأَْكُلوُنَ التُّراثَ الميراث أَكلًْا لمًَّا ذا لمّ اي جمع بين الحلال و الحرام فـانّهم كـانوا لا 
  الصبيان و يأكلون انصبائهم او يأكلون ما جمعه المورّث من حلال و حرام عالمين بذلك.

  وَ تحُبُِّونَ المْالَ حبًُّا جمًَّا كثيراً مع حرص و شهوة و قرئ بالتاء في الجميع على الالتفات او تقدير قل.
الْأَرضُْ دَكًّا دَكًّا بعد دكّ حتـّى صـارت منخفضـة  كلََّا ردع لهم عن ذلك و ما بعده وعيد عليه إِذا دُكَّتِ

  الجبال و التلال او هباءً منبثّاً.
  القمّي عن الباقر عليه السلام قال هي الزّلزلة.

  وَ جاءَ ربَُّكَ اي امر ربّك.
كذا في التوحيد و العيون عن الرضا عليه السلام اي ظهرت آيات قدرته و آثار قهره مثُلّ ذلـك بمـا يظهـر 

  ند حضور السلطان من آثار هيبته و سياسته وَ المَْلكَُ صَفًّا صَفًّا بحسب منازلهم و مراتبهم.ع
  ءَ يوَْمئَذٍِ بجَِهنََّمَ كقوله وَ بُرِّزَتِ الجْحَيِمُ. وَ جيِ

ه ءَ يوَْمئَـِذٍ بجَِهـَنَّمَ سـئل عـن ذلـك رسـول  القمّي عن الباقر عليه السلام قال لماّ نزلت هذه الآية وَ جيِ اللَّـ
ه لا الـه غيـره إذا بـرز الخلائـق و جمـع الأوّلـين و  صلّى اللَّه عليه و آله فقال اخبرني الرّوح الأمين انّ اللَّـ

الف تقودها من الغلاظ الشداد لها هدةّ و غضب  أخذ بكلّ زمام مائةالآخرين اتى بجهنّم تقاد بألف زمام 
رهم للحسـاب لأهلكـت الجميـع ثـم يخـرج منهـا عنـق و زفير و شهيق و انّها لتزفر زفرة فلولا انّ اللَّـ ه اخّـ

فيحيط بالخلائق البرّ منهم و الفاجر ما خلق اللَّه عبداً من عباد اللَّه ملكاً و لا نبيّاً الّـا ينـادي ربّ نفسـي 
نفسي و انت يا نبيّ اللَّه تنادي امّتي امّتي ثم يوضع عليها الصراط ادقّ من الشعر و احدّ من حدّ السـيف 

يها ثلاثة قناطر فامّا واحدة فعليها الامانة و الرّحم و الثانية فعليها الصلاة و الثالثة فعليهـا ربّ العـالمين عل
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لا اله غيره فيكلّفون الممرّ عليها فيحسبهم الرحم و الامانة فان نجوا منها حبستهم الصلاة فان نجوا منها 
ق بيـد و تـزلّ كان المنتهى الى ربّ العالمين و هو قوله إِنَّ ربََّ اس علـى الصـراط فمتعلّـ كَ لبَاِلمِْرصْادِ و النّـ

قدم و يستمسك بقدم و الملائكة حولها ينادون يا حليم اعف و اصفح وعد بفضلك و سلّم سلّم و النّاس 
 يتهافتون في النار كالفراش فيها فإذا نجا ناج برحمة اللَّه مرّ بها فقال الحمد للَّه و بنعمته تتمّ الصالحات و

  تزكوا الحسنات و الحمد للَّه الذي نجاّني منك بعد إياس بمنّه و فضله انّ ربّنا لغفور شكور.
  منفعة للذكرى.  و في الكافي ما في معناه يوَْمئَذٍِ يتَذََكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرى

  في الدنيا اعمالًا صالحة.يَقوُلُ يا ليَتْنَيِ قدََّمتُْ لحِيَاتيِ اي لحياتي هذه او وقت حياتي 
  فيَوَْمئَذٍِ لا يُعذَِّبُ عذَابَهُ أَحدٌَ اي مثل عذابه.

ي قـال هـو الثـاني و قـرئ علـى بنـاء  وَ لا يوُثِقُ وثَاقَهُ أَحدٌَ اي مثل وثاقه لتناهيه في كفره و عنـاده و القمّـ
  المفعول فيهما.

احسن لما في توجيه الاولى من التكلّف بتقدير  و في المجمع رواها عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و هي
  الّا اللَّه او غير ذلك.

  يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ المْطُمْئَنَِّةُ على ارادة القول و هي التي اطمأنتّ الى الحقّ.
  ربَِّكِ كما بدأت منه راضيَِةً مَرْضيَِّةً.  ارجِْعيِ إِلى

  فاَدخُْليِ فيِ عبِاديِ وَ ادخُْليِ جنََّتيِ.
في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل هل يكره المؤمن على قبض روحه قال لا و اللَّه انّه إذا أتاه 
ذي بعـث  ه لا تجـزع فـو الّـ ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملـك المـوت يـا وليّ اللَّـ

م لو حضرك افتح عينيك فـانظر قـال محمداً صلّى اللَّه عليه و آله لَأناَ ابرّ بك و اشفق عليك من والد رحي
ة علـيهم  و يمثلّ له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين و فاطمـة و الحسـن و الحسـين و الأئمّـ
ه عليـه و آلـه و اميـر المـؤمنين و فاطمـة و الحسـن و الحسـين و  ه صـلىّ اللَّـ السلام فيقال له هذا رسول اللَّـ

اؤك فيفتح عينيه فينظر فينـادي روحـه منـاد مـن قبـل ربّ العـزّة فيقـول يـا أَيَّتُهـَا الأئمّة عليهم السلام رفق
كِ راضـِيَةً بالولايـة مَرْضـِيَّةً بـالثواب   النَّفْسُ المْطُمْئَنَِّةُ الى محمدّ و اهل بيته عليهم السلام ارجِْعـِي إِلى ربَِّـ

ه و اهل بيته عليهم السلام وَ ادخُْلـِي جنََّتـِي فمـا مـن فاَدخُْليِ فيِ عبِاديِ يعني محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آل
ء احبّ اليه من استلال روحه و اللحوق بالمنادي و القمّي قال في معناه مختصراً و عنه عليـه السـلام  شي

  في هذه الآية يعني الحسين ابن عليّ عليهما السلام.
ر في فرائضـكم و نـوافلكم فانّهـا سـورة في ثواب الأعمال و المجمع عنه عليه السلام اقرؤوا سـورة الفجـ

الحسين بن علي عليهما الصلاة و السلام من قرأها كان مع الحسين عليه السلام يوم القيامة في درجة مـن 
  الجنّة.

  سوُرة البلد
   (مكيّة و هي عشرون آية بلا خلاف) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  لا أُقْسِمُ بِهذَا البَْلدَِ.
ه وَ أَ نتَْ حلٌِّ بِهذَا البَْلدَِ قيل اي اقسم بهذا البلد الحرام يعني مكّة لشرف من حلّ به و هو النبيّ صـلّى اللَّـ

  عليه و آله.
ه عليـه و  و في المجمع عن الصادق عليه السلام قال كانت قريش تعظّم البلد و تستحلّ محمـداً صـلىّ اللَّـ

بَلدَِ وَ أَنتَْ حلٌِّ بِهذَا البَْلدَِ يريد انّهم استحلّوك فيه فكـذّبوك و شـتموك و آله فيه فقال اللَّه لا أُقْسِمُ بِهذَا الْ
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كان لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه و يتقلّدون لحاء شجرة الحرم فيأمنون بتقليدهم ايّاه فاستحلّوا مـن 
  عليهم.رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ما لم يستحلّوا من غيره فعاب اللَّه ذلك 

و في الكافي عنه عليه السلام ما يقرب منه و القمّي البَْلدَِ مكّة وَ أَنتَْ حلٌِّ بِهذَا البَْلدَِ قال كانت قـريش لا 
  يستحلّون ان يظلموا احداً في هذا البلد و يستحلّون ظلمك فيه.

  وَ والدٍِ وَ ما وَلدََ.
م وَ مـا وَلـَدَ مـن الأنبيـاء و الأوصـياء علـيهم و في المجمع عن الصادق عليه السلام يعني آدم عليه السلا

  السلام و اتباعهم و القمّي مثله.
  و في الكافي مرفوعاً قال امير المؤمنين و من ولد من الأئمّة عليهم السلام.

ي لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ فيِ كبَدٍَ قيل اي في تعب و مشقّة فانّه يكابد مصـائب الـدنيا و شـدائد الآخـرة القمّـ
  أي منتصباً.

و في العلل عن الصادق عليه السلام انّه قيل له انّا نرى الدواب في بطون أيديها الرقعتين مثل الكيّ فمن 
ء ذلك فقال ذلك موضع منخريه في بطن امّه و ابن آدم فرأسه منتصب في بطـن امّـه و ذلـك قـول  ايّ شي

  و ما سوي ابن آدم فرأسه في دبره و يداه بين يديه.اللَّه تعالى لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ فيِ كبَدٍَ 
  أَ يحَْسبَُ أَنْ لنَْ يَقدْرَِ عَليَْهِ أَحدٌَ فينتقم منه.

  القمّي عن الباقر عليه السلام قال يعني يقتل في قتله ابنة النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله.
  أقولُ: لعلّه أريد به الثّالث.
  ء إذا اجتمع القمّي لبدا اي مجتمعاً. كثيراً من تلبّد الشي يَقوُلُ أَهْلَكتُْ مالًا لبُدَاً

  و في الحديث السابق قال يعني الذي جهّز به النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في جيش العسرة.
و عنه عليه السلام قال هو عمرو بن عبد ود حين عرض عليه عليّ بـن أبـي طالـب عليـه السـلام الإسـلام 

ه فقتلـه علـيّ يوم الخندق و قال فأين  ما أنفقت فيكم مالًا لبُدَاً و كان أنفق مالًا في الصـدّ عـن سـبيل اللَّـ
  عليه السلام.

  أَ يحَْسبَُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحدٌَ.
  القمّي قال في فساد كان في نفسه.

  أَ لَمْ نجَْعلَْ لَهُ عيَنْيَنِْ يبصر بهما.
همـا فـاه و يسـتعين بهمـا علـى النّطـق و الاكـل و الشـرب و وَ لِساناً يترجم به عن ضمائره وَ شَفتَيَنِْ يستر ب

  غيرها.
  وَ هدَيَنْاهُ النَّجدْيَنِْ.

  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال نجد الخير و الشرّ.
  و في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلام سبيل الخير و سبيل الشرّ.

قوله وَ هدَيَنْاهُ النَّجدْيَنِْ انّهما الثديان فقال لا هما الخير و  و عنه عليه السلام انّه قيل له انّ اناساً يقول في
  الشرّ.

فلََا اقتْحََمَ الْعَقبََةَ اي فلم يشكر تلك الايادي باقتحـام الْعَقبَـَةَ هـو في الـدخول في امـر شـديد قيـل العقبـة 
لْعَقبََةَ الأئمّة من صعدها فـكّ الطريق في الجبل استعارها لما فسّرها به من الفكّ و الإطعام و القمّي قال ا

  رقبته من النّار.
  وَ ما أَدرْاكَ ماَ الْعَقبََةُ.

  فكَُّ رقَبََةٍ.
  أَوْ إِطْعامٌ فيِ يوَْمٍ ذيِ مَسْغبََةٍ ذي مجاعة.
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  يتَيِماً ذا مَقْربََةٍ ذا قرابة.
  فكّ رقبة او اطعم. ء و قرئ أَوْ مِسْكيِناً ذا متَْربََةٍ ذا فقر القمّي قال لا يقيه من التراب شي

في الكافي عن الرضا عليه السلام إذا أكل اتى بصحفة فتوضع قرب مائدته فيعمد الى أطيب الطعام ممـّا 
ء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثم يأمر بهـا للمسـاكين ثـمّ يتلـو هـذه الآيـة فلَـَا  يؤتى به فيأخذ من كلّ شي

يقـدر علـى عتـق رقبـة فجعـل لهـم السـبيل الى الجنـة و عـن  اقتْحََمَ ثم يقول علم اللَّه انّه ليس كلّ انسـان
الصادق عليه السلام من اطعم مؤمناً حتىّ يشبعه لم يدر احد من خلق اللَّه ماله مـن الأجـر في الآخـرة لا 
ملك مقرّب و لا نبيّ مرسل إلّا اللَّه ربّ العالمين ثمّ قال من موجبات المغفرة اطعام المسلم السّـغبان ثـمّ 

  إِطْعامٌ الآية. تلا أَوْ
الْعَقبََةَ و نحن تلك العقبـة از و عنه عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال من أكرمه اللَّه بولايتنا فقد ج

ه فـكّ رقـابكم مـن النـار  التي من اقتحمها نجا ثم قال النّاس كلّهم عبيد النار غيـرك و أصـحابك فـانّ اللَّـ
  بولايتنا اهل البيت.

عنـه عليـه السـلام بنـا تفـكّ الرقـاب و بمعرفتنـا و نحـن المطعمـون في يـوم الجـوع و هـو  و فيه و القمّي
  المسغبة.

  ثُمَّ كانَ منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ توَاصوَْا باِلصَّبْرِ وَ توَاصوَْا باِلمَْرحْمََةِ.
  أُولئكَِ أَصحْابُ المْيَمْنََةِ القمّي قال اصحاب امير المؤمنين عليه السلام.

ذيِنَ كَفَرُوا بآِياتنِا قال الذين خالفوا امير المؤمنين عليـه السـلام هـُمْ أَصـْحابُ المَْشـْأَمَةِ قـال اصـحاب وَ الَّ
  المشأمة اعداء آل محمد صلوات اللَّه عليهم.

  عَليَْهِمْ نارٌ مؤُْصدََةٌ قال اي مطبقة.
ريضة لا اقْسِمُ بهـذا البلـد كـان في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من كان قراءته في ف

في الدنيا معروفاً انّه من الصالحين و كان في الآخـرة معروفـاً انّ لـه مكانـاً و كـان يـوم القيامـة مـن رفقـاء 
  النبيّين عليهم السلام و الشهداء و الصالحين ان شاء اللَّه تعالى.

   سوُرة و الشمس
لأوّل خمس عشر في الباقين اختلافها آية فَعَقَروُها مكيّ (مكيّة عدد آيها ستّ عشرة آية مكيّ و المدنيّ ا 

   و المدنيّ الأول) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  وَ الشَّمْسِ وَ ضحُاها امتداد ضوئها و انبساطه و اشراقه.

  وَ الْقمََرِ إِذا تلاَها طلع عند غروبها أخذ من نورها.
  طه.وَ النَّهارِ إِذا جلََّاها عند انبسا

  وَ اللَّيلِْ إِذا يَغْشاها فيظلم الآفاق و يلبسها سواده.
ه  في الكافي و القمّي عن الصادق عليه السلام قال الشَّمْسِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله به أوضـح اللَّـ

و نفثـه بـالعلم نفثـا وَ للنّاس دينهم وَ الْقمََرِ امير المؤمنين عليه السلام تلا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه 
اللَّيلِْ ائمّة الجور الّذين استبدّوا بالأمر دون آل الرسـول و جلسـوا مجلسـاً كـان آل الرّسـول اولى بـه مـنهم 

  فغشّوا دين اللَّه بالظلم و الجور.
  وَ السَّماءِ وَ ما بنَاها و القادر الذّي بناها.

  وَ الْأَرضِْ وَ ما طحَاها و الصانع الذي دحاها.
  نَفْسٍ وَ ما سوََّاها و الخالق الذي سوََّاها اي عدلّ خلقها القمّي قال خلقها و صوّرها.وَ 

  فأََلْهمََها فجُوُرَها وَ تَقوْاها قال اي عرّفها و ألهمها ثمّ خيّرها فاختارت.
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  و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال بيّن لنا ما تأتي و ما تترك.
  ا.قدَْ أَفْلَحَ منَْ زَكَّاه

  وَ قدَْ خابَ منَْ دَسَّاها.
في المجمع عنهما عليهما السلام مثل ما في الكافي و زاد قدَْ أَفْلَحَ مـن أطـاع وَ قـَدْ خـابَ مـن عصـى و 

  القمّي منَْ زَكَّاها يعني نفسه طهّرها و منَْ دَسَّاها اي أغواها.
سلام زكّاه ربّه منَْ دَسَّاها قال هـو الأوّل و و عن الصادق عليه السلام منَْ زَكَّاها قال امير المؤمنين عليه ال

ام للطـول و قيـل بـل  الثاني في بيعته ايّاه حيث مسح على كفّه قيل قدَْ أَفْلـَحَ جـواب القسـم و حـذف اللّـ
استطرد بذكر احوال النفس و الجواب محذوف تقديره ليد مدمنّ اللَّه علـى كفّـار مكّـة لتكـذيبهم رسـوله 

  ذيبهم صالحاً.كما دمدم على ثمود لتك
  كذََّبتَْ ثمَوُدُ بطَِغوْاها بسبب طغيانها.

  القمّي عن الباقر عليه السلام قال يقول الطغيان حملها على التكذيب.
  إِذِ انبَْعثََ أَشْقاها أشقى ثمود و هو قدار بن سالف القمّي قال الذي عقر الناقة.

بن أبي طالب عليه السلام من أشقى الأوّلـين قـال  و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال لعليّ
ه قـال الـذي يضـربك علـى هـذه و  عاقر الناقة قال صدقت فمن أشقى الآخرين قال لا اعلم يا رسـول اللَّـ

  أشار الى يافوخه.
  ودوها عنها.فَقالَ لَهُمْ رَسوُلُ اللَّهِ صالح ناقَةَ اللَّهِ اي ذروا ناقة اللَّه و احذروا عقرها وَ سُقيْاها فلا تذ

فَكذََّبوُهُ فيما حذرهم من حلول العـذاب ان فعلـوا فَعَقَروُهـا فدََمـْدَمَ عَلـَيْهِمْ ربَُّهـُمْ فـأطبق علـيهم العـذاب 
ي قـال أخـذهم بغتـة و غفلـة  بذِنَبِْهِمْ بسببه فَسوََّاها فسوّى الدّمدمة فلـم يفلـت منهـا صـغير و لا كبيـر القمّـ

  باللّيل.
قيل اي عاقبة الدّمدمة فيبقى بعض الإبقاء و الواو للحال و القمّي قال من بعد هؤلاء  وَ لا يخَافُ عُقبْاها

  الّذين أهلكناهم لا يخافون و قرئ فلا يخاف.
  و رواها في المجمع عن الصادق عليه السلام قال و كذلك في مصاحف اهل المدينة و الشام.

ثر قراءة و الشمس و الليل و الضحى و الـم في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من اك
ء بحضرته الّا شهد له يوم القيامـة حتـّى شـعره و بشـره و لحمـه و دمـه و  نشرح في يوم او ليلة لم يبق شي

ت الأرض منـه و يقـول الـربّ تبـارك و تعـالى قبلـت شـهادتكم  عروقه و عصبه و عظامه و جميـع مـا اقلّـ
جنّاتي حتىّ يتخيّر منها حيث ما احبّ فـأعطوه مـن غيـر مـنّ و لكـن لعبدي و أجزتها له و انطلقوا به الى 

  رحمة منيّ و فضلًا و هنيئاً لعبدي.
   سورة و اللّيل

   (مكيّة عدد آيها احدى و عشرون آية بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  يغشى الشمس أو النهار.  وَ اللَّيلِْ إِذا يَغْشى

  تجََلَّى ظهر بزوال ظلمة اللّيل. وَ النَّهارِ إِذا
القمّي عن الباقر عليه السلام قال اللَّيلِْ في هذا الموضع الثاني غشي امير المؤمنين عليه السلام في دولتـه 
ى قـال  الّتي جرت له عليه و امير المؤمنين عليه السـلام يصـبر في دولـتهم حتـّى تنقضـي وَ النَّهـارِ إِذا تجََلَّـ

عليه السلام منّا اهل البيت عليهم السلام إذا قام غلب دولة الباطل قـال و القـرآن ضـرب  النّهار هو القائم
  فيه الأمثال للنّاس و خاطب نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله به و نحن فليس يعلمه غيرنا.

  القمّي انمّا يعني و الذي خلق الذكر و الأنثى.  وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنثْى
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بغير ما و نسبها الى النبيّ صلّى اللَّه عليه و   ع عن الصادق عليه السلام و خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنثْىو في المجم
  آله و عليّ بن أبي طالب عليه السلام ايضاً.

  فاطمة عليهما السلام.  و في المناقب عن الباقر عليه السلام الذكر امير المؤمنين وَ الْأُنثْى
تَّى انّ مساعيكم لمختلفة القمّي هو جـواب القسـم قـال مـن مـنكم مـن يسـعى في الخيـر و إِنَّ سَعيَْكُمْ لَشَ

  منكم من يسعى في الشرّ.
  المعصية.  الطاعة وَ اتَّقى  فأََمَّا منَْ أَعطْى

  بالكلمة الحسنى و المثوبة من اللَّه.  وَ صدََّقَ باِلحُْسنْى
  ذا قال في نظيره الآتي.و القمّي عن الصادق عليه السلام قال بالولاية و ك

  فسيوفّقه حتىّ تكون الطاعة أيسر الأمور عليه.  فَسنَيَُسِّرُهُ لِليُْسْرى
  بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى.  وَ أَمَّا منَْ بخَلَِ بما امر به وَ استَْغنْى

  . وَ كذََّبَ باِلحُْسنْى
  ء. شي فنخذله حتىّ تكون الطاعة له أعمر  فَسنَيَُسِّرُهُ لِلْعُسْرى

وَ ما يُغنْيِ عنَْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى إذا هلك القمّي قال نزلت في رجل من الأنصار كانت له نخلة في دار رجـل 
و كان يدخل عليه بغير اذن فشكا ذلك الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

بنخلة في الجنّة فقال لا افعل فقال بعنيها بحديقة في الجنّة فقال و آله لصاحب النخلة بعني نخلتك هذه 
لا افعل و انصرف فمضى اليه ابو الدّحداح و اشتراها منه و اتى الى النبيّ صلّى اللَّه عليه و آلـه فقـال يـا 

اللَّه عليه رسول اللَّه خذها و اجعل لي في الجنّة الحديقة التي قلت لهذا فلم يقبلها فقال رسول اللَّه صلّى 
يعنـي   وَ صـَدَّقَ باِلحُْسـْنى  وَ اتَّقـى  و آله لك في الجنّة حدائق و حدائق فأنزل اللَّه في ذلك فأََمَّا منَْ أَعطْى

  أبا الدحداح الآية.
ه قـال لـه  و رواه في قرب الاسناد عن الرضا عليه السلام و فيه انّ أبا الدحداح اشتراها منـه بحائطـه و انّـ

ا مـَنْ أَعطْـىرسول اللَّه  ة قـال فأََمَّـ يعنـي النّخلـة وَ صـَدَّقَ   صلّى اللَّه عليه و آله فلـك بـدلها نخلـة في الجنّـ
  يعني بموعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.  باِلحُْسنْى

و رواه في المجمع عن ابن عبّاس الّا انّه قال انّ رجلًا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقيـر ذي عيـال 
كان الرجل إذا جاء فدخل الدار و صعد النخلة ليأخذ منها التمر فربّما سـقطت التمـرة فيأخـذها صـبيان  و

الفقير فينزل الرجل من النخلة حتىّ يأخذ التمر من أيديهم فان وجدها في فيّ أحدهم ادخل إصبعه حتـّى 
ه عليـه و آلـه ثـ م سـاق الحـديث إلى أن قـال يخرج التمرة من فيه فشكا ذلك الرجـل الى النبـيّ صـلىّ اللَّـ

فذهب إلى النبي (ص) فقال يا رسول اللَّه انّ النخلة قـد صـارت  ها منه أبو الدحداح بأربعين نخلةفاشترا
لي فهي لك فذهب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الى صاحب الدار فقال له النخلة لك و لعيالك فـأنزل 

  ة.السور  اللَّه وَ اللَّيلِْ إِذا يَغْشى
اي   وَ صدََّقَ باِلحُْسـْنى  مماّ أتاه اللَّه وَ اتَّقى  و في الكافي و الجوامع عن الباقر عليه السلام فأََمَّا منَْ أَعطْى

لا يريد شيئاً من الخير الّا يسّر اللَّه له وَ   بأنّ اللَّه يعطي بالواحد عشراً الى مائة الف فما زاد فَسنَيَُسِّرُهُ لِليُْسْرى
لا   بانّ اللَّه يعطي بالواحد عشراً الى مائة الف فَسنَيَُسِّرُهُ لِلْعُسـْرى  منَْ بخَلَِ بما أتاه اللَّه وَ كذََّبَ باِلحُْسنْى أَمَّا

يريد شيئاً من الشرّ الّا يسّر له وَ ما يُغنْيِ عنَْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى قال و اللَّه ما تردّى من جبل و لا من حـائط و 
  و لكن تردّى في نار جهنّم. لا في بئر

اثر بقوته و صام حتىّ و في بنذره و تصدقّ بخاتمه   وَ اتَّقى  و في المناقب عنه عليه السلام فأََمَّا منَْ أَعطْى
رُهُ   و هو راكع و آثر المقداد بالدنيا على نفسه وَ صدََّقَ باِلحُْسـْنى ه فَسنَيَُسِّـ ة و الثـواب مـن اللَّـ و هـي الجنّـ

  . جعله اماماً في الخير و قدوة و اباً للأئمّة عليهم السلام يسّره اللَّه لِليُْسْرى لذلك بأن
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  القمّي قال علينا ان نبيّن لهم.  إِنَّ عَليَنْا لَلْهدُى
  فنعطي في الدّارين ما نشاء لمن نشاء.  وَ إِنَّ لنَا للَْآخِرَةَ وَ الْأُولى

  فأََنذْرَتُْكُمْ ناراً تَلظََّى تتلهّب.
  يصَلاْها إِلَّا الْأَشْقىَ. لا

  الَّذيِ كذََّبَ وَ توََلَّى.
ه  ي يعنـي هـذا الـذي بخـل علـى رسـول اللَّـ في المجمع في الرواية المتقدمة يعني صاحب النخلة و القمّـ

  صلّى اللَّه عليه و آله.
ا الْ ذيِ و عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال في جهنّم واد فيه نار لا يصَـْلاها إِلَّـ أَشـْقىَ فـلان الَّـ

كذََّبَ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في عليّ عليه السلام وَ توََلَّى عن ولايته ثم قال النيّران بعضـها دون 
  بعض فما كان من نار بهذا الوادي فللنصّاب.

  وَ سيَجُنََّبُهاَ الْأَتْقىَ.
  داح و كذا في المجمع في الرواية السابقة.الَّذيِ يؤُْتيِ مالَهُ يتََزَكَّى القمّي قال ابو الدح

  فيقصد بإيتائه مكافأتها  وَ ما لِأَحدٍَ عنِدَْهُ منِْ نِعمَْةٍ تجُْزى
  و لكن يؤتيه للَّه تعالى خالصاً مخلصاً.  إِلَّا ابتِْغاءَ وجَْهِ ربَِّهِ الْأَعْلى

  ورة الشمس.إذا ادخله اللَّه الجنّة سبق ثواب قراءتها في س  وَ لَسوَفَْ يَرْضى
   سوُرة و الضُّحى

   (مكيّة عدد آيها إحدى عشرة آية بلاِ خلاف) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  اقسم بوقت ارتفاع الشمس.  وَ الضُّحى

  و بالليل إذا سكن اهله و ركد ظلامه.  وَ اللَّيلِْ إِذا سجَى
  ما وَدَّعكََ ربَُّكَ ما قطعك قطع المودّع.

  ن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ما وَدعَك بالتخفيف بمعنى ما تركك.في المجمع ع
  و ما أبغضك.  وَ ما قَلى

القمّي عن الباقر عليه السلام و ذلك انّ جبرئيل ابطأ على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و انّه كانت اوّل 
يه فقالت خديجة لعلّ ربّك قـد تركـك فـلا يرسـل اليـك سورة نزلت اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذيِ خَلَقَ ثم ابطأ عل
و في الجوامـع روي انّ الـوحي قـد احتـبس عنـه ايّامـاً   فأنزل اللَّه تبارك و تعالى ما وَدَّعكََ ربَُّكَ وَ ما قَلى

  فقال المشركون انّ محمداً صلّى اللَّه عليه و آله ودّعه ربّه و قلاه فنزلت.
القمّي عن الصادق عليه السلام قال يعنـي الكـرّة هـي الاخـرة للنبـي صـلّى   نَ الْأُولىمِ وَ للَْآخِرَةُ خيَْرٌ لكََ

  اللَّه عليه و آله و سلّم.
  قال يعطيك من الجنّة حتىّ ترضى.  وَ لَسوَفَْ يُعطْيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى

مة و عليها كساء من ثلّة فاط  و في المجمع عنه عليه السلام قال دخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله على
الإبل و هي تطحن بيدها و ترضع ولدها فدمعت عينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لماّ أبصرها فقال يا 

  . بنتاه تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة فقد انزل اللَّه عليَّ وَ لَسوَفَْ يُعطْيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى
ه علـى  و في المناقب عنه عليه السلام ه الحمـد للَّـ مثله و فيه بعد قوله بحلاوة الآخرة فقالت يا رسول اللَّـ

  . نعمائه و الشكر على آلائه فأنزل اللَّه وَ لَسوَفَْ يُعطْيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى
و في المجمع قال الصادق عليه السلام رضي جديّ ان لا يبقى في النار موحدّ و عن محمدّ بن عليّ ابن 

ه قال يا اهل العراق تزعمون انّ أرجى آية في كتاب اللَّه تعالى يا عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسـْرفَوُا الآيـة و الحنفيّة انّ
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ه الشـفاعة   انّا اهل البيت نقول أرجى آية في كتاب اللَّه عزّ و جلّ وَ لَسوَفَْ يُعطْيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى هي و اللَّـ
  قول ربيّ رضيت.ليعطينا في اهل لا اله الّا اللَّه حتىّ ي

  . أَ لَمْ يجَدِْكَ يتَيِماً فآَوى
  . وَ وجَدََكَ ضاَلًّا فَهدَى
تعديد لما أنعم عليه تنبيهاً على انه كما احسن اليه فيما مضى يحسن فيما يسـتقبل   وَ وجَدََكَ عائلًِا فأََغنْى

  و معناه في الظاهر ظاهر.
النّاس اليك و ضاَلًّا في قوم    مثل لك في المخلوقين فآَوىو العيّاشي عن الرضا عليه السلام يتَيِماً فرداً لا

  لا يعرفون فضلك فهداهم اليك و عائلًِا تعول اقواماً بالعلم فأغناهم اللَّه بك.
ي قـال اليتـيم الـذي لا مثـل لـه و لـذلك سـميّت  و القمّي عن أحدهما عليهما السلام ما في معناه و القمّـ

ء احـداً وَ  قـال فأغنـاك بـالوحي فـلا تسـأل عـن شـي  ها وَ وجَدََكَ عائلًِا فأََغنْىالدّرة اليتيمة لأنّه لا مثل ل
  قال وجدك ضالًّا في قوم لا يعرفون فضل نبوّتك فهداهم اللَّه بك.  وجَدََكَ ضاَلًّا فَهدَى

  فـَآوى و في العيون عن الرضا عليه السلام في حديث عصـمة الأنبيـاء علـيهم السـلام أَ لـَمْ يجَـِدْكَ يتَيِمـاً
ه الى   قومـك فَهـَدى وجَدََكَ ضاَلًّا يعنـي عنـد يقول الم يجدك وحيداً فاوى اليك الناس وَ اي هـداهم اللَّـ

  يقول بأن جعل دعاءك مستجاباً.  معرفتك وَ وجَدََكَ عائلًِا فأََغنْى
صـادق عليـه السـلام و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله منّ عليّ ربيّ و هو اهل المنّ و سـئل ال

  لم اوتم النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله عن أبويه فقال لئلّا يكون لمخلوق عليه حقّ.
  فأََمَّا اليْتَيِمَ فلاَ تَقْهَرْ القمّي اي لا تظلم و المخاطبة للنبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و المعنى للنّاس.

  .وَ أَمَّا السَّائلَِ فلاَ تنَْهَرْ اي لا تطرد 
ه عليـك و أمـرك بـه مـن الصـلاة و الزكـاة و الصـوم و الحـج و  وَ أَمَّا بنِِعمَْةِ ربَِّكَ فحَدَِّثْ قال بما انـزل اللَّـ

  الولاية و بما فضّلك اللَّه به فحدثّ.
و في المجمع عن الصادق عليه السلام معناه فحدثّ بما أعطاك اللَّه و فضّلك و رزقك و احسـن اليـك و 

  هداك.
  عن الحسين بن عليّ عليهما السلام قال أمره ان يحدثّ بما أنعم اللَّه عليه من دينه. و في المحاسن

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال فحَدَِّثْ بدينه و ما أعطاه اللَّه و ما أنعم به عليه.
ه محـدّ ه و و عنه عليه السلام قال إذا أنعم اللَّه على عبده بنعمة فظهرت عليه سميّ حبيب اللَّـ ثاً بنعمـة اللَّـ

ه سـبق ثـواب قراءتهـا في  إذا أنعم اللَّه على عبده بنعمة فلم تظهر عليه سميّ بغيض اللَّه مكـذّباً بنعمـة اللَّـ
  سورة الشمس.

   سوُرة الم نشرح
   (مكيّة عدد آيها ثماني آيات بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

قيل الم نفسحه بالعلم و الحكمة و تلقّي الـوحي و الصـبر علـى الأذى و المكـاره  أَ لَمْ نَشْرَحْ لكََ صدَرَْكَ
  حتىّ وسع مناجاة الحق و دعوة الخلق فكان غائباً حاضراً.

ه  القمّي قال بعليّ عليه السلام فجعلناه وصيّك قال و حين فتح مكة و دخلت قريش في الإسلام شرح اللَّـ
  صدره و سرّه.

ه و هـل  و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه قيل له لينشرح الصدر قال نعم قالوا يا رسول اللَّـ
لذلك علامة يعرف بها قال نعم التجافي عن دار الغرور و الانابة الى دار الخلود و الاعـداد للمـوت قبـل 

  نزوله.
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  وَ وَضَعنْا عنَكَْ وزِرَْكَ ما ثقل عليك احتماله القمّي قال ثقل الحرب.
الَّذيِ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ قيل اي أثقل ظهرك حتىّ حمله على النقيض و هو صوت الرجل من ثقـل الحمـل و 

  هو مثل معناه لو كان حملًا لسمع نقيض ظهره.
ه و انّ محمـداً  وَ رفََعنْا لكََ ذِكْرَكَ القمّي قال تذكر إذا ذكـرت و هـو قـول النـاس اشـهد ان لا إلـه الّـا اللَّـ

  ى اللَّه عليه و آله.رسول اللَّه صلّ
ه عـزّ و جـلّ إذا  و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في هذه الآية قـال قـال لي جبرئيـل قـال اللَّـ

  ذكِرْتُ ذكِرتَ معي.
فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ كضيق الصدر و الوزر المنقض للظهر و ضلال القوم و إيذائهم يُسْراً كشرح الصـدر و وضـع 

  فيق القوم للاهتداء و الطاعة فلا تيأس من روح اللَّه إذا أراك ما يغمّك.الوزر و تو
  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً تأكيد و استئناف بوعد يسر آخر كثواب الآخرة.

في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه خرج مسروراً فرحاً و هو يضـحك و يقـول لـن يغلـب عسـر 
الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً قيل الوجه فيه انّ الْعُسْرِ معرّف فلا يتعدّد سواء كان للعهـد او يسرين فإَِنَّ مَعَ 

  الجنس و اليسر منكّر فالثاني غير الأوّل.
  فإَِذا فَرغَتَْ فاَنصْبَْ.

بـبعض و لا تخـلّ وقتـاً  ربَِّكَ فاَرغْبَْ قيل يعني إذا فرغت من عبادة عقّبها باخرى و أوصل بعضـها  وَ إِلى
  من أوقاتك فارغاً لم تشغله بعبادة.

ك في  في المجمع عن الباقر و الصادق عليهما السلام فإَِذا فَرغَتَْ مـن الصـلاة المكتوبـة فاَنصْـَبْ الى ربّـ
  الدعاء و ارغب اليه في المسألة يعطيك.

  و عن الصادق عنه عليه السلام هو الدعاء في دبر الصلاة و انت جالس.
  ربَِّكَ فاَرغْبَْ في ذلك.  و القمّي عنه عليه السلام قال فإَِذا فَرغَتَْ من نبوتّك فاَنصْبَْ عليّاً وَ إِلى

و في الكافي عنه عليه السلام في حديث قال يقول فإَِذا فَرغَتَْ فاَنصْبَْ علمك و أعلـن وصـيّك فـأعلمهم 
ل و ذلك حين اعلم بموته و نعيت اليـه نفسـه و فضله علانية فقال من كنت مولاه فعليّ مولاه الحديث قا

القمّي فإَِذا فَرغَتَْ فاَنصْبَْ امير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه السلام و المستفاد من هذه الاخبار انّه 
بكسر الصاد من النصب بالتسكين بمعنى الرّفع و الوضـع يعنـي فـَإِذا فَرغَـْتَ مـن امـر تبليـغ الرسـالة و مـا 

اس وضـع يجب عليك  انهاؤه من الشرايع و الأحكام فاَنصْبَْ علمك بفتح اللّام اي ارفع علم هدايتك للنّـ
ا  من يقوم به خلافتك موضعك حتى يكون قائماً مقامك مـن بعـدك بتبليـغ الأحكـام و هدايـة الأنـام لئلّـ

م مقـام امـام ابـداً الى مستمرّاً بقيام امـا بين عباده بل يكون ذلكينقطع خيط الهداية و الرسالة بين اللَّه و 
ه قـرئ فانصـب بكسـر  يوم القيامة قال الزمخشري في كشّافه و من البدِعَ مـا روي عـن بعـض الرافضـة انّـ
الصاد اي فانصب عليّاً عليه السلام للامامة قال و لو صحّ هذا للرّافضي لصحّ للنّاصـبي ان يقـرأ هكـذا و 

  و عداوته. يجعله امراً بالنصب الذي هو بغض عليّ عليه السلام
ا يكـون  أقولُ: نصب الامام و الخليفة بعد تبليغ الرسالة او الفراغ من العبادة امـر معقـول بـل واجـب لئلّـ
النّاس بعده في حيرة و ضلال فيصحّ ان يترتبّ عليه و امّا بغـض علـيّ عليـه السـلام و عداوتـه فمـا وجـه 

ى انّ كتب العامّة مشحونة بذكر محبّة النبيّ صـلّى ترتّبه على تبليغ الرسالة او العبادة و ما وجه معقوليته عل
اللَّه عليه و آله لعليّ عليه السلام و إظهاره فضله للناس مدةّ حياته و انّ حبّه ايمان و بغضه كفر انظروا الى 

  هذا الملقّب بجار اللَّه العلّامة كيف أعمى اللَّه بصيرته بغشاوة حميّة التعصّب.
الصادق عليه السلام لا تجمع سورتين في ركعـة واحـدة الّـا الضـّحى و الـم  في المجمع عن العيّاشي عن

  نشرح وَ الَمْ تَرَ كيَفَْ وَ لِايلاف قريش.
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   سورة التين
   (مكيّة و هي ثماني آيات) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

طيّبـة لا فضـلة لـه و غـذاء لطيـف سـريع  وَ التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ قيل خصهما من الثمار بالقسم لأنّ التين فاكهة
الهضم و دواء كثير النفع فانّه يليّن الطّبع و يحلل البلغم و يطهر الكليتين و يزيل رمل المثانة و يفـتح سـدةّ 
الكبد و الطحال و يسمن البدن و في الحديث انّه يقطع البواسير و ينفع مـن النقـرس و الزيتـون فاكهـة و 

  يف كثير المنافع.ادام و دواء و له دهن لط
عليه موسى ربّه و سيِنينَِ و سيَنْاءَ اسـمان للموضـع الـذي هـو   وَ طوُرِ سيِنينَِ قيل يعني به الجبل الذي ناجى

  فيه.
  وَ هذَا البَْلدَِ الْأَمينِِ اي الآمن يعني مكّة.

ه تبـارك  و في الخصال و المعاني عن الكاظم عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله انّ اللَّـ
ينِ وَ الزَّيتْـُونِ وَ طـُورِ سـِينينَِ وَ هـذَا البَْلـَدِ الـْأَمينِِ فـالتّين  و تعالى اختار من البلدان اربعة فقال تعـالى وَ التِّـ
ينِ رسـول  المدينة و الزيتون البيت المقدّس و طور سينين الكوفة و هذا البلد الأمين مكّة و القمّي قـال التِّـ

ه صلّى اللَّه عليه و آله و الزَّيتْـُونِ اميـر المـؤمنين عليـه السـلام و طـُورِ سـِينينَِ الحسـن و الحسـين عليهمـا اللَّ
  السلام وَ هذَا البَْلدَِ الْأَمينِِ الأئمّة عليهم السلام.

ورِ سيَنْاءَ عليّ و في المناقب عن الكاظم عليه السلام التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ الحسن و الحسين عليهما السلام و طُ
  بن أبي طالب عليه السلام وَ هذَا البَْلدَِ الْأَمينِِ محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله.

لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ بـأن خـصّ بانتصـاب القامـة و حسـن الصـورة و اسـتجماع خـواصّ 
  الكائنات و نظائر ساير الموجودات.

  سْفلََ سافِلينَِ قيل بأن جعلناه من اهل النّار القمّي نزلت في الأوّل.ثُمَّ رَدَدنْاهُ أَ
و في المناقب عن الكاظم عليه السلام قال الْإِنْسانَ الأوّل ثُمَّ رَدَدنْاهُ أَسْفلََ سافِلينَِ ببغضـه اميـر المـؤمنين 

  عليه السلام.
  أَجْرٌ غيَْرُ ممَنْوُنٍ قال عليّ بن أبي طالب عليه السلام.إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فَلَهُمْ 

ء يكذّبك يا محمدّ دلالة او نطقاً بعد ظهور هـذه الـدلائل كـذا قيـل باِلـدِّينِ في  فمَا يُكذَِّبكَُ بَعدُْ فأيّ شي
منَـُوا قـال ذاك حديث المناقب بولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام و قيل بالجزاء و القمّي إِلَّا الَّذيِنَ آ

امير المؤمنين عليه السلام بالدين قال بأمير المؤمنين عليه السلام فَلَهُمْ أَجْرٌ غيَْرُ ممَنْوُنٍ اي لا يمـنّ علـيهم 
  به.

أَ ليَْسَ اللَّهُ بأَِحْكَمِ الحْاكمِينَِ تحقيق لما سبق يعنـي أ لـيس الـذي فعـل ذلـك مـن الخلـق و الـردّ بـأحكم 
  يراً و من كان كذلك كان قادراً على الاعادة و الجزاء.الحاكمين صنعاً و تدب

في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و في العيون عن الرضا عليـه السـلام انّهمـا قـالا عنـد الفـراغ 
  و اناَ عَلى ذلكَ من الشاهدِين.  منها بلى

  ه.و في الخصال مثله عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما علّم به أصحاب
ين في فرائضـه و نوافلـه اعطـي مـن  في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السـلام مـن قـرأ و التّـ

  الجنّة حيث يرضى.
   سوُرة العلق

ذيِ   آية حجازيّ و تسع عشرة عراقـي و ثمـاني عشـرة شـاميّ اختلافهـا آيتـان الَّـ (مكيّة عدد آيُها عِشرُونَ 
   هِ حجازي) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِغير الشامي لئَنِْ لَمْ ينَتَْ  ينَْهى
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اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذيِ خَلَقَ خلق جميع المخلوقات على مقتضى حكمته و أخرجهم من العدم الى الوجود 
  بكمال قدرته.

ه عليـه و آلـه  و القمّي عن الباقر عليه السلام انها أول سورة نزلت قال نزل جبرئيل علـى محمـّد صـلىّ اللَّـ
  فقال يا محمدّ اقرأ قال و ما اقرأ قال اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذيِ خَلَقَ يعني خلق نورك القديم قبل الأشياء.

  خَلَقَ الْإِنْسانَ منِْ عَلَقٍ من دم جامد بعد النّطفة.
كْرَمُ.   اقْرَأْ وَ ربَُّكَ الْأَ

  بالكتابة التي بها تتمُّ امور الدنيا في مشارق الأرض و مغاربها.الَّذيِ عَلَّمَ باِلْقَلَمِ القمّي قال علّم الإنسان 
  عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ من انواع الهدى و البيان.

و القمّي عن الباقر عليه السلام قال يعني عَلَّمَ عليّاً من الكتابة لك ما لَمْ يَعْلَمْ قبل ذلك قيل عددّ سـبحانه 
هاه اظهاراً لما أنعم عليه من نقله من اخسّ المراتب الى أعلاهـا تقريـراً لربوبيّتـه و مبدأ امر الإنسان و منت

  تحقيقاً لأكرميّته.
  . كلََّا ردع لمن كفر بنعمة اللَّه لطغيانه إِنَّ الْإِنْسانَ ليَطَْغى

ه ي  اي رأى نفسه مستغنية القمّي قال إِنَّ الْإِنْسانَ إذا اسـْتَغنْى  أَنْ رَآهُ استَْغنْى كفـر و يطغـى و ينكـر الى ربّـ
  الرجعى.
  الخطاب للإنسان على الالتفات تهديداً و تحذيراً من عاقبة الطغيان.  ربَِّكَ الرُّجْعى  إِنَّ إِلى

  . أَ رَأَيتَْ الَّذيِ ينَْهى
ن عبَدْاً إِذا صَلَّى ما ذا يكون جزاؤه و ما يكون حاله القمّي قـال كـان الوليـد بـن المغيـرة ينهـى النـاس عـ

عبَدْاً إِذا صَلَّى و في المجمع جـاء في الحـديث   الصلاة و ان يطاع اللَّه و رسوله فقال أَ رَأَيتَْ الَّذيِ ينَْهى
انّ أبا جهل قال هل يعفّر محمدّ وجهه بين أظهركم قالوا نعم قال فبالذي يحلف به لئن رأيتـه يفعـل ذلـك 

أ على رقبته فما جاءهم الّا و هو ينكص على عقبيه لأطأنّ على رقبته فقيل ها هو ذلك يصليّ فانطلق ليط
و يتّقي بيديه فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال انّ بيني و بينه خندقاً من نـار و هـو لا و أجنحـة و قـال نبـيّ 
ذيِ  ه سـبحانه أَ رَأَيـْتَ الَّـ اللَّه و الذي نفسي بيده لو دنا منيّ لاختطفته الملائكـة عضـواً عضـواً فـأنزل اللَّـ

  الى آخر السورة.  نْهىيَ
  يعني العبد المنهي عن الصلاة و هو محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله.  أَ رَأَيتَْ إِنْ كانَ عَلىَ الْهدُى

عن الشرك يعني امر بالإخلاص و التوحيد و مخافة اللَّه تعالى كيف يكون حال من ينهـاه   أَوْ أَمَرَ باِلتَّقوْى
  عن الصلاة و يزجره عنها.

أَيتَْ إِنْ كذََّبَ من ينهاه وَ توََلَّى عن الايمان و اعرض عن قبوله و الإصغاء اليه ما الذي يستحقّ بـذلك أَ رَ
  من العقاب.

  ما يفعله و يعلم ما يصنعه.  أَ لَمْ يَعْلَمْ بأَِنَّ اللَّهَ يَرى
لنأخذن بناصيته و لنسـحبنه بهـا الى النـار السّـفع  كلََّا ردع للنّاهي لئَنِْ لَمْ ينَتَْهِ عماّ هو فيه لنََسْفَعاً باِلنَّاصيَِةِ

  ء و جذبه بشدّة. القبض على الشي
  ناصيَِةٍ كاذبَِةٍ خاطىَِٔةٍ.

ه  فَليْدَعُْ ناديَِهُ اي اهل ناديه ليعينوه و هو المجلس الذي ينتدي فيه القوم روي انّ أبا جهل مرّ برسـول اللَّـ
ه صلّى اللَّه عليه و آله فقال ابو جهـل تهـدّدني و انـا اكثـر و هو يصليّ فقال الم أنهك فاغلظ له رسول اللَّ

ه هلـمّ  اهل الوادي نادياً فنزلت و القمّي قال لماّ مات ابو طالب نادى ابو جهل و الوليد عليهما لعاين اللَّـ
  فاقتلوا محمدّاً فقد مات الذي كان ناصره فقال اللَّه فَليْدَعُْ ناديَِهُ.
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ليجرّوه الى النّار و هو في الأصل الشّرط و أحدها زبنية القمّي قال كما دعا الى قتل محمد سنَدَعُْ الزَّبانيَِةَ 
  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نحن ايضاً ندع الزَّبانيَِةَ.

ك وَ اسـْجدُْ و دم علـى سـجودك وَ اقتْـَرِبْ و  كلََّا ردع ايضاً للنّاهي لا تطُِعْهُ و اثبت انت علـى عبـادة ربّـ
  رّب الى ربّك.تق

في الكافي و العيون عن الرضا عليه السلام اقرب ما يكون العبد من اللَّه عزّ و جـلّ و هـو سـاجد و ذلـك 
  قوله تعالى وَ اسجْدُْ وَ اقتَْرِبْ.

  و في الفقيه عن الصادق عليه السلام و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ما في معناه.
ك الـذي خلـق و الـنجم و في الخصال و المجمع  عن الصادق عليه السلام انّ العزائم اربع اقرء باسـم ربّـ

  تنزيل السجدة و حم السّجدة.
  و زاد في المجمع و ما عداها في جميع القرآن مسنون و ليس بمفروض.

هِ الـرَّحمْنِ ا لـرَّحيِمِ اقـْرَأْ في العيون عن الرضا عن أبيه عن جدهّ عليهم السلام انّ اوّل سورة نزلت بِسـْمِ اللَّـ
  باِسْمِ ربَِّكَ و آخر سورة نزلت إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام مثله في ثواب الاعمـال و المجمـع عنـه عليـه السـلام مـن قـرأ في 
ه شـهيداً او كـا ن كمـن ضـرب يومه او ليلته اقرأ باسم ربّك ثم مات في يومه او ليلته مات شهيداً و بعثه اللَّـ

  بسيفه في سبيل اللَّه مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.
  سوُرة القدر

مكيّة و قيل مدنيّة عدد آيُها ستّ آيات مكيّ شـاميّ خمـس في البـاقين اختلافهـا آيـة ليَْلـَةِ الْقـَدرِْ الثالـث 
   مكيّ و شاميّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

  فيِ ليَْلَةِ الْقدَرِْ يعني القرآن.إِنَّا أَنْزَلنْاهُ 
ء يكـون في تلـك  وَ ما أَدرْاكَ ما ليَْلَةُ الْقدَرِْ فيه تفخيم لها و انمّا سميّت بليلة القدر لأنّ فيها يقدر كلّ شـي

  السنة الى مثلها من قابل.
آله يا عليّ أ تـدري مـا في المعاني عن امير المؤمنين عليه السلام قال قال لي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 

معنى ليَْلَةِ الْقدَرِْ فقلت لا يا رسول اللَّه فقال انّ اللَّه تعالى قدرّ فيها ما هو كائن الى يوم القيامة فكان فيمـا 
قدرّ ولايتك و ولاية الأئمّة عليهم السلام من ولدك الى يوم القيامة و قد مضى معنـى نـزول القـرآن فيهـا 

  هذا الكتاب.في المقدمة التاسعة من 
  ليَْلَةُ الْقدَرِْ خيَْرٌ منِْ أَلفِْ شَهْرٍ.

ه عليـه و آلـه في منامـه انّ بنـي اميّـة  ه صـلىّ اللَّـ في الكافي عن الصادق عليه السلام قـال اري رسـول اللَّـ
يصعدون على منبره من بعده و يضلوّن النّاس على الصراط القهقرى فأصبح كئيباً حزيناً قـال فهـبط عليـه 

فقال يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ما لي أراك كئيباً حزيناً قال يا جبرئيل انيّ رأيت بنـي اميّـة  جبرئيل
في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلوّن الناس عن الصراط القهقرى فقال و الذي بعثـك بـالحقّ 

بآي من القرآن يؤنسـه بهـا قـال أ فرأيـت نبيّاً انيّ ما اطّلعت عليه فعرج الى السماء فلم يلبث ان نزل عليه 
ا أَنْزَلنْـاهُ فـِي  ان متّعناهم سنين ثمّ جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتّعون و انـزل عليـه إِنَّـ

ه عليـه  ليَْلَةِ الْقدَرِْ وَ ما أَدرْاكَ ما ليَْلَةُ الْقدَرِْ ليَْلَةُ الْقدَرِْ خيَْرٌ منِْ أَلفِْ شَهْرٍ جعل اللَّه ليلة القدر لنبيّه صلّى اللَّـ
ه  ي قـال أري رسـول اللَّـ و آله خيراً من الف شهر ملك بني اميّة و في معناه اخبار اخر فيه و في غيره و القمّـ

درِْ وَ ما صلّى اللَّه عليه و آله كأنَّ قروداً تصعد منبره فغمّه ذلك فأنزل اللَّه سورة القدر إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلَةِ الْقَ
  أَدرْاكَ ما ليَْلَةُ الْقدَرِْ ليَْلَةُ الْقدَرِْ خيَْرٌ منِْ أَلفِْ شَهْرٍ تملكه بني اميّة ليس فيها ليلة القدر.
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ه حمـل  و في المجمع عن ابن عبّاس قال ذكر لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله رجل مـن بنـي إسـرائيل انّـ
شهر فعجب من ذلك عجباً شديداً و تمنـّى ان يكـون ذلـك في امّتـه  السلاح على عاتقه في سبيل اللَّه الف

فقال يا ربّ جعلت امّتي أقصر الأمم اعماراً و اقلّها اعمالًا فأعطاه اللَّه ليلة القدر و قال ليَْلـَةُ الْقـَدرِْ خيَـْرٌ 
الى يـوم القيامـة في منِْ أَلفِْ شَهْرٍ الذي حمل الاسرائيلي السلاح في سبيل اللَّه لك و لامّتك مـن بعـدك 

  كلّ رمضان.
و  في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلَةٍ مبُارَكَةٍ قال نعم ليَْلـَةِ الْقـَدرِْ

  هي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر فلم ينزل القرآن الّا في ليلة القدر.
انّه سئل عن ليَْلَةِ الْقدَرِْ فقال التمسها ليلة احدى و عشرين او ليلة ثلاث و عشرين و في و عنه عليه السلام 

رواية ليلة تسع عشـرة و احـدى و عشـرين و ثـلاث و عشـرين قيـل فـان أخـذت إنسـاناً الفـترة او علّـة مـا 
  المعتمد عليه من ذلك فقال ثلاث و عشرون.
يطيب ريحها و ان كانت في بـرد دفئـت و ان كانـت في حـرّ  و عن أحدهما عليهما السلام انّ علامتها ان

  بردت.
  و في رواية العامّة لا حارّة و لا باردة تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع.

  فيها ليلة القدر. يها خير من العمل في الف شهر ليسو عن الصادق عليه السلام العمل ف
ون ليَْلَةِ الْقدَرِْ فقال و كيف لا نعرف و الملائكة يطوفـون بنـا و القمّي عن الباقر عليه السلام انّه سئل تعرف

  فيها.
 تنََزَّلُ المْلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ فيِها بإِِذْنِ ربَِّهِمْ منِْ كلُِّ أَمْرٍ القمّي قال تنـزّل الملائكـة و روح القـدس علـى امـام

  زمان و يدفعون اليه ما قد كتبوه.
ذا كان ليَْلَةِ الْقـَدرِْ نزلـت الملائكـة و الـرّوح و الكتبـة الى السـماء الـدنيا و عن الصادق عليه السلام قال إ

فيكتبون ما يكون من قضاء اللَّه في تلك السـنة الحـديث و قـد مـرّ في سـورة الرعـد و في الكـافي مـا في 
  معناه.

هو خلـق أعظـم  ۹۷و انّ و عنه عليه السلام انّ الرُّوحُ أعظم من جبرئيل و انّ جبرئيل أعظم من المْلاَئِكَةُ 
  من الملائكة أ ليس يقول اللَّه تبارك و تعالى تنََزَّلُ المْلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ.

  سلاَمٌ هيَِ حتََّى مطَْلَعِ الْفجَْرِ القمّي قال تحيّة تحيي بها الامام الى ان يطلع الفجر.
كتي و روحي سـلامي مـن أول مـا و في الكافي عن السجّاد عليه السلام يقول يسلّم عليك يا محمدّ ملائ

يهبطون الى مطلع الفجر و في دعائه لدخول شهر رمضان سلام دائـم البركـة الى طلـوع الفجـر علـى مـن 
  يشاء من عباده بما احكم من قضائه و قرئ مطلع بكسر اللّام.

بها صـوته كـان  في ثواب الاعمال و المجمع عن الباقر عليه السلام من قرأ انّا أنزلناه في ليلة القدر فجهر
ه و مـن قرأهـا سـرّاً مـرّات  كالشاهر سيفه في سبيل اللَّه و من قرأها سرّاً كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللَّـ

  محا اللَّه عنه الف ذنب من ذنوبه.
  سوُرة البيّنة

سوُرة لم يكن و تسمّى سورة البرية و سورة القيامة مدنية و قيل مكيّة و هـي تسـع آيـات بصـري ثمـان في 
  الباقين اختلافها آية مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ بصريّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ.

عني قريشـاً قـال هـم لَمْ يَكنُِ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ وَ المُْشْرِكينَِ منُْفَكِّينَ حتََّى تأَْتيَِهُمُ البْيَِّنَةُ القمّي ي
  بيّنة.في كفرهم حتى تأتيهم ال

  و عن الباقر عليه السلام انّ البْيَِّنَةُ محمد صلّى اللَّه عليه و آله.
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  و في المجمع اللّفظ لفظ الاستقبال و معناه المضيّ.
  رَسوُلٌ منَِ اللَّهِ بيان ل البْيَِّنَةُ يتَْلوُا صحُُفاً مطَُهَّرَةً في السماء لا يمسّها الّا الملائكة المطهّرون.

يِّمَةٌ مكتوبات مستقيمة عادلة غير ذات عوج و قيل مطهّـرة عـن الباطـل و أريـد بالصـحف مـا فيِها كتُبٌُ قَ
تضمنّه الصحف من المكتوب فيها لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كان يتلو عن ظهر قلبه لا عـن كتـاب و 

  لكنّه لماّ تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها.
ا مـِنْ بَعـْدِ مـا جـاءتَْهُمُ البْيَِّنـَةُ قيـل يعنـي لـم يـزل كـانوا وَ ما تَفَرَّقَ الَّذيِنَ أُ وتوُا الْكتِابَ عماّ كانوا عليـه إِلَّـ

مجتمعين في تصديق محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله حتىّ بعثه اللَّه فلمّا بعث تفرّقوا في أمره و اختلفوا فآمن 
  ه بالقرآن خالفوه و تفرّقوا بعده.به بعضهم و كفر آخرون القمّي قال لماّ جاءهم رسول اللَّ

ي  ينَ اي لا يشركون بهوَ ما أُمِرُوا إِلَّا ليَِعبْدُُوا اللَّهَ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّ حنَُفـاءَ مـايلين عـن العقائـد الزايغـة القمّـ
  ة القيّمة.قال ظاهرين وَ يُقيِموُا الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُا الزَّكاةَ وَ ذلكَِ ديِنُ الْقيَِّمَةِ اي دين الملّ

ه علـ ي قـال انـزل اللَّـ يهم إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ وَ المُْشْرِكينَِ فيِ نـارِ جَهـَنَّمَ خالـِديِنَ فيِهـا القمّـ
القرآن فارتدّوا و كفروا و عصوا امير المؤمنين عليه السلام أُولئكَِ هُمْ شَرُّ البَْريَِّةِ اي الخليقـة و قـرئ البرئيـة 

  بالهمزة.
ه  ي قـال نزلـت في آل محمـد صـلوات اللَّـ ةِ القمّـ إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ أُولئكَِ هُمْ خيَـْرُ البَْريَِّـ

  عليهم.
و في الامالي عن جابر بن عبد اللَّه قال كنّا عند النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فأقبل عليّ بن أبي طالب عليه 

النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قد أتاكم اخي ثم التفت الى الكعبة فضربها بيده ثم قـال و الـذي  السلام فقال
ه و  نفسي بيده انّ هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة ثمّ قال انّه اوّلكم ايماناً معي و أوفـاكم بعهـد اللَّـ

ذيِنَ أقومكم بأمر اللَّه و أعدلكم في الرعيّة و أقسمكم بالسويّة و أ عظمكم عند اللَّه مزيّة قـال فنزلـت إِنَّ الَّـ
ه عليـه و آلـه إذا اقبـل  آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ أُولئكَِ هُمْ خيَْرُ البَْريَِّةِ قال و كان اصحاب محمدّ صلّى اللَّـ

  عليّ قالوا جاء خيَْرُ البَْريَِّةِ.
ه انـت و و عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في هذه الآية انّ ه التفت الى عليّ عليه السـلام و قـال هـم و اللَّـ

  شيعتك يا عليّ و ميعادك و ميعادهم الحوض غداً غرّ محجلّين متوجّين.
  و في المجمع ما في معناه و في المحاسن عن الباقر عليه السلام قال هم شيعتنا اهل البيت.

هُ عـَنْهُمْ وَ رَضـُوا عنَـْهُ جَزاؤُهُمْ عنِدَْ ربَِّهِمْ جنََّاتُ عدَْنٍ تجَْريِ مِ نْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً رَضيَِ اللَّـ
  لانّه بلغهم أقصى أمانيهم ذلكَِ لمِنَْ خَشيَِ ربََّهُ فانّ الخشية ملاك الامر و الباعث على كلّ خير.

ه جـلّ ذكـره يرضـاه عـ ل لرجل من الشـيعة أنـتم اهـل الرضـافي الكافي عن الصادق عليه السلام قا ن اللَّـ
ةِ ديـاركم  عنكم و الملائكة إخوانكم في الخير فإذا اجتهدتم ادعوا و إذا غفلتم اجهدوا و أنـتم خيَـْرُ البَْريَِّـ

  لكم جنّة و قبوركم لكم جنّة للجنّة خلقتم و في الجنّة نعيمكم و الى الجنّة تصيرون.
قال من قرأ سـورة لـم يكـن كـان بريئـاً مـن الشـرك و في ثواب الاعمال و المجمع عن الباقر عليه السلام 

  ادخل في دين محمد صلّى اللَّه عليه و آله بعثه اللَّه عزّ و جلّ مؤمناً و حاسبه حساباً يسيراً.
   سوُرة إذا زُلزلت و تسمّى سوُرة الزّلزال

المدني الأوّل تسع مدنيّة عن ابن عبّاس و قتادة مكيّة عن الضحّاك و عطاء عدد آيها ثمان آيات كوفي و 
   في الباقين اختلافها آية أَشتْاتاً غير الكوفي و المدني الأوّل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

  إِذا زُلْزِلتَِ الْأَرضُْ زِلْزالَها اضطرابها.
  من الناس. وَ أَخْرجَتَِ الْأَرضُْ أَثْقالَها من الدفاين و الأموات جمع ثقل و هو متاع البيت و القمّي قال
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  وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها قال ذلك امير المؤمنين عليه السلام.
  يوَْمئَذٍِ تحُدَِّثُ أَخبْارَها.

في الخرائج عن الباقر عليه السلام انّه قرئت هذه السورة عند أمير المؤمنين عليه السلام فقال انا الْإِنْسـانُ 
  و اياّي تحُدَِّثُ أَخبْارَها.

تميم بن حاتم قال كنّا مع عليّ عليه السـلام حيـث توجّهنـا الى البصـرة قـال فبينمـا نحـن و في العلل عن 
نزول إذا اضطربت الأرض فضربها عليّ عليه السلام بيده الشريفة و قال لها ما لك ثم اقبل علينـا بوجهـه 

العزيـز لاجـابتني و لكنّهـا الكريم ثم قال لنا اما انّها لو كانت الزلزلة التي ذكرها اللَّه عـزّ و جـلّ في كتابـه 
  ليست بتلك.

  و في الكافي ما في معناه.
و في العلل عن فاطمة عليها السلام قالت أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر و فـزع النـاس الى أبـي 
بكر و عمر فوجدوهما قد خرجا فزعين الى عليّ عليه السلام فتبعهما الناس الى ان انتهوا الى بـاب علـيّ 

م فخرج عليهم غير مكترث لما هم فيه فمضى و اتبعه الناس حتىّ انتهوا الى تلعة فقعـد عليهـا عليه السلا
و قعدوا حوله و هم ينظرون الى حيطان المدينة ترتج جائية و ذاهبة فقال لهم عليّ (ع) كأنّكم قد هالكم 

رض بيده الشريفة ثـمّ قـال ما ترون قالوا و كيف لا يهولنا و لم نر مثلها قطّ قال فحرّك شفتيه ثم ضرب الأ
ما لك اسكني فسكنت بإذن اللَّه فتعجّبوا من ذلك اكثر مـن تعجّـبهم الأوّل حيـث خـرج الـيهم قـال لهـم 
فانّكم قد عجبتم من صنيعي قالوا نعم قال انا الرجل الذي قال اللَّه إِذا زُلْزِلتَِ الْأَرضُْ زِلْزالَها وَ أَخْرجَتَِ 

الَ الْإِنْسانُ ما لَها فانا الإنسان الذي يقـول لهـا مـا لـك يوَْمئَـِذٍ تحُـَدِّثُ أَخبْارَهـا ايـّاي الْأَرضُْ أَثْقالَها وَ ق
  تحدثّ.

ه و رسـوله  و في المجمع جاء في الحديث انّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال أ تدرون ما أَخبْارَها قالوا اللَّـ
  عمله على ظهرها تقول عمل كذا و كذا فهذه اخبارها.اعلم قال اخبارها ان تشهد على كلّ عبد و أمة بما 

  لَها اي تحدثّ بسبب ايحاء ربّك لها او بإيحاء ربّك لها.  بأَِنَّ ربََّكَ أَوحْى
من في القبور الى الموقف أَشتْاتاً متفرّقين بحسب مراتبهم القمّي قـال يجيئـون اشـتاتاً  يوَْمئَذٍِ يصَدْرُُ النَّاسُ
  نافقين ليُِرَوْا أَعمْالَهُمْ قال ليقفوا على ما فعلوه.مؤمنين و كافرين و م

  فمَنَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خيَْراً يَرَهُ.
  وَ منَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ شَرًّا يَرَهُ و قرئ يُره بضمّ الياء فيهما.

اللَّه صلّى اللَّه عليه و و رواها في المجمع عن عليّ عليه السلام قيل هي احكم آية في القرآن و كان رسول 
  آله يسمّيها الجامعة.

ار   و القمّي عن الباقر عليه السلام هذه الآية فمَنَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خيَْراً يَرَهُ قال يقول ان كان من اهـل النّـ
مـَنْ يَعمْـَلْ مثِْقـالَ  و قد كان عمل في الدنيا مثقال ذرّة خيراً يره يوم القيامة حسرة انّه كان عمله لغير اللَّه وَ

  ذرََّةٍ شَرًّا يَرَهُ قال يقول ان كان من اهل الجنّة عمل شرّاً يرى ذلك الشرّ يوم القيامة ثم غفر له.
وا مـن قـراءة إذا زلزلـت الأرض فـانّ مـن  في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليـه السـلام لا تملّـ

ابداً و لم يمـت بهـا و لا بصـاعقة و لا بآفـة مـن آفـات الـدنيا  كانت قراءته في نوافله لم يصبه اللَّه بزلزلة
فإذا مات امر به الى الجنّة فيقول اللَّه عزّ و جلّ عبدي أبحتك جنتّي فاسكن منها حيث شئت و هويت لا 

  ممنوعاً و لا مدفوعاً و في الكافي ما في معناه مع زيادات.
   سوُرة العاديات

   ل مكيّة عدد آيها احدى عشرة آية بالإجماع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِمدنية عن ابن عبّاس و قتادة و قي
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  وَ الْعاديِاتِ ضبَحْاً قيل اقسم اللَّه بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبَحْاً و هو أصوات أنفاسها عند العدو.
السير فهي تضبح و في المجمع عن عليّ عليه السلام هي الإبل حين ذهب الى غزوة بدر تمدّ أعناقها في 

  اي تضبع.
  و في رواية اخرى عنه عليه السلام هي الإبل من عرفة الى مزدلفة و من مزدلفة الى منى.

ي قـال كانـت بلادهـم  فاَلمْوُريِاتِ قدَحْاً فالتي توري النار اي تخرجها بحوافرها من حجـارة الأرض القمّـ
  ر.فيها حجارة فإذا وطأتها سنابك الخيل كان تنقدح عنها النا

  فاَلمُْغيِراتِ تغير أهلها على العدو صبُحْاً في وقت الصبح القمّي اي صبّحهم بالغارة.
  فأََثَرْنَ بِهِ نَقْعاً فهيّجن بذلك غباراً القمّي اي ثارت الغبرة من ركض الخيل.

تهم فوََسَــطنَْ بِــهِ جمَْعــاً مــن جمــوع الاعــداء القمّــي قــال توسّــط المشــركون بجمعهــم كأنّــه أراد بــه احــاط
  و الصحيح المشركين.بالمشركين او هو من غلط الكتّاب 

  و في المجمع عن عليّ عليه السلام انّه قرأ فوسطن بالتشديد.
  إِنَّ الْإِنْسانَ لِربَِّهِ لَكنَوُدٌ هو جواب القسم و الكنود الكفور.

ه و رسوله اعلم قال الكنـود و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال أ تدرون من الكنود قالوا اللَّ
  الذي يأكل وحده و يمنع رفده و يضرب عبده.

  ذلكَِ لَشَهيِدٌ قيل يشهد على نفسه بالكنود لظهور اثره عليه او انّ اللَّه على كنوده لشهيد.  وَ إِنَّهُ عَلى
  فيه. وَ إِنَّهُ لحِبُِّ الخْيَْرِ قيل المال و قيل الحياة لَشدَيِدٌ لبخيل او لقويّ مبالغ

  أَ فلاَ يَعْلَمُ إِذا بُعثِْرَ بعث ما فيِ الْقبُوُرِ من الموتى.
  وَ حصُِّلَ جمع و ظهر ما فيِ الصُّدوُرِ.

  إِنَّ ربََّهُمْ بِهِمْ يوَْمئَذٍِ لخَبَيِرٌ عليم بما أعلنوا و ما اسرّوا فيجازيهم.
ه عليـه و آلـه  في الامالي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه السورة قال وجّه رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

ه عليـه و  عمر بن الخطاب في سرّية فرجع منهزماً يجبنّ أصحابه و يجبّنونه فلمّا انتهى الى النبيّ صلّى اللَّـ
ئ انـت و مـن تريـد مـن فرسـان المهـاجرين و الأنصـار  آله قال لعليّ عليه السلام انت صاحب القوم فهيّـ

ه عليه و آله فقال له اسكن النهـار و سـر الليـل و لا تفارقـك العـين قـال فـانتهى فوجّه رسول اللَّه صلّى اللَّ
عليّ عليه السلام الى ما أمره رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فسار اليهم فلمّا كان عند وجـه الصـبح أغـار 

  عليهم فأنزل اللَّه على نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله وَ الْعاديِاتِ الى آخرها.
القمّي عنـه عليـه السـلام انّهـا نزلـت في اهـل واد اليـابس اجتمعـوا اثنـي عشـر الف فـارس و تعاقـدوا و  و

تعاهدوا و تواثقوا ان لا يتخلّف رجل عن رجل و لا يخذل احد احداً و لا يفرّ رجـل عـن صـاحبه حتـّى 
أبـي طالـب عليـه السـلام  يموتوا كلّهم على حلف واحد و يقتلوا محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آلـه و علـيّ بـن

فنزل جبرئيل فأخبره بقصّتهم و ما تعاقدوا عليه و ما تواثقوا و أمره ان يبعث أبا بكر اليهم في اربعة آلاف 
ه فـاثنى عليـه ثـم  فارس من المهاجرين و الأنصار فصعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله المنبر فحمـد اللَّـ

انّ جبرئيـل قـد اخبرنـي انّ اهـل وادي اليـابس اثنـي عشـر الفـاً قـد قال يا معشـر المهـاجرين و الأنصـار 
استعدوا و تعاهدوا و تعاقدوا على ان لا يغدر رجل منهم بصاحبه و لا يفرّ عنه و لا يخذله حتىّ يقتلوني 
و اخي عليّ بن أبي طالب عليه السلام و أمرني ان اسيّر اليهم أبا بكر في اربعة آلاف فـارس فخـذوا في 

ه فأخـذ المسـلمون أمركم  و استعدّوا لعدوّكم و انهضوا اليهم على اسم اللَّه و بركته يوم الاثنين إن شاء اللَّـ
عدّتهم و تهيّؤا و امر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أبا بكر بأمره و كان فيما أمره بأنّه إذا رآهم ان يعرض 

يهم و ســبى ذراريهــم و اســتباح أمــوالهم و خــرّب علــيهم الإســلام فــان تــابعوا و الّــا واقفهــم فقتــل مقــاتل
ضياعهم و ديارهم فمضى ابو بكر و من معه من المهاجرين و الأنصار في احسن عدةّ و احسن هيئة يسير 
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بهم سيراً رفيقاً حتى انتهوا الى أهل الوادي اليابس فلمّا بلغ القوم نزولًا عليهم و نزل ابو بكـر و أصـحابه 
من اهل وادي اليابس مأتا رجل مدججّين بالسلاح فلمّا صادفوهم قـالوا لهـم مـن  قريباً منهم خرج عليهم

أنتم و من اين أقبلتم و اين تريدون ليخرج إلينا صاحبكم حتىّ نكلّمه فخرج عليهم ابـو بكـر في نفـر مـن 
ك علينا قال أصحابه المسلمين فقال لهم انا ابو بكر صاحب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قالوا ما أقدم

أمرني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ان اعرض عليكم الإسلام و ان تدخلوا فيما دخل فيه المسـلمون و 
لكم ما لهم و عليكم ما عليهم و الّا فالحرب بيننا و بينكم قالوا له اما و اللّات و العزّي لو لا رحم ماسّـة 

كون حديثاً لمـن يكـون بعـدكم فـارجع انـت و مـن معـك و و قرابة قريبة لقتلناك و جميع أصحابك قتلة ت
ارتجوا العافية فانّا انمّا نريـد صـاحبكم بعينـه و أخـاه علـيّ بـن أبـي طالـب عليـه السـلام فقـال ابـو بكـر 
لأصحابه يا قوم القوم اكثر منكم اضـعافاً و اعـدّ مـنكم و قـد نـأت داركـم عـن إخـوانكم مـن المسـلمين 

ه فارجعوا نُعلم رسول اللَّه  صلّى اللَّه عليه و آله بحال القوم فقالوا له جميعاً خالفت يا أبـا بكـر رسـول اللَّـ
ه عليـه و  ه صـلىّ اللَّـ صلّى اللَّه عليه و آله و ما أمرك به فاتّق اللَّه و واقع القوم و لا تخالف قول رسول اللَّـ

ف و انصـرف النـاس أجمعـون آله فقال انيّ اعلم ما لا تعلمون و الشّاهد يرى ما لا يـرى الغائـب فانصـر
فأخبر النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله بمقالة القوم له و ما ردّ عليهم ابو بكر فقال يا أبـا بكـر خالفـت امـري و 
ه عليـه و آلـه فصـعد المنـبر  لم تفعل ما أمرتك فكنت لي و اللَّه عاصياً فيمـا أمرتـك فقـام النبـيّ صـلىّ اللَّـ

يا معاشر المسلمين انيّ أمرت أبا بكر ان يسير الى اهل وادي اليـابس و ان  فحمد اللَّه و اثنى عليه ثم قال
يعرض عليهم الإِسلام و يدعوهم إلى اللَّه فان أجابوه و الّا واقفهم و انّه سار اليهم و خرج منهم اليه مأتـا 

يطع امري و رجل فلمّا سمع كلامهم و ما استقبلوه به انتفخ صدره و دخله الرعب منهم و ترك قولي و لم 
انّ جبرئيل أمرني عن اللَّه ان ابعث اليهم عمر مكانه في أصحابه في اربعة آلاف فارس فسر يا عمر علـى 
ه و عصـاني و أمـره بمـا امـر بـه أبـا بكـر  اسم اللَّه و لا تعمل كما عمل ابو بكر أخوك فانّه قـد عصـى اللَّـ

يقتصد بهم في مسيرتهم حتىّ شـارف القـوم فخرج عمر و المهاجرون و الأنصار الذين كانوا مع أبي بكر 
و كان قريباً بحيث يراهم و يرونه و خرج اليهم مأتا رجل فقـالوا لـه و لأصـحابه مثـل مقـالتهم لأبـي بكـر 
فانصرف و انصرف الناس معه و كاد ان يطير قلبه مماّ رأى من عدةّ القوم و جمعهم و رجـع يهـرب مـنهم 

   ى اللَّه عليه و آلهفنزل جبرئيل و اخبر رسول اللَّه صلّ
بما صنع عمر و انّه قد انصرف و انصرف المسلمون معه فصعد النبيّ صلّى اللَّه عليه و آلـه المنـبر فحمـد 
اللَّه و اثنى عليه و اخبر بما صنع عمر و ما كان منه و انّه قـد انصـرف و انصـرف المسـلمون معـه مخالفـاً 

اخبر به صاحبه فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يا  لأمري عاصياً لقولي فقدم عليه فأخبره بمثل ما
عمر عصيت اللَّه في عرشه و عصيتني و خالفت قولي و عملت برأيك لا قبّح اللَّه رأيك و انّ جبرئيـل قـد 
أمرني ان ابعث عليّ بن أبي طالب عليه السلام في هؤلاء المسلمين و اخبرني انّ اللَّه يفـتح عليـه و علـى 

ابه فدعا عليّاً عليه السلام و أوصاه بما اوصى به أبا بكر و عمر و أصحابه الاربعة آلاف و أخبره انّ أصح
اللَّه سيفتح عليه و على أصحابه فخرج عليّ عليه السلام و معه المهاجرون و الأنصار و سار بهم غير سير 

التعب و تحفى دوابهم فقال لهم لا   أبي بكر و ذلك انّه اعنف  بهم في السير حتىّ خافوا ان ينقطعوا من
تخافوا فانّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قد أمرني بأمر و اخبرني انّ اللَّه سيفتح عليَّ و عليكم فأبشروا 
فانّكم على خير و الى خير فطابت نفوسهم و قلوبهم و ساروا على ذلك السير التعب حتىّ إذا كانوا قريبـاً 

يريهم و امر أصحابه ان ينزلوا و سمع اهل وادي اليابس بمقدم علـيّ بـن أبـي طالـب منهم حيث يرونه و 
عليه السلام و أصحابه فأخرجوا اليهم منهم مأتا رجل شاكين بالسلاح فلمّا رآهم عليّ عليه السـلام خـرج 

ل انـا علـيّ اليهم في نفر من أصحابه فقالوا لهم من أنتم و من اين أنتم و من اين أقبلتم و اين تريـدون قـا
بن أبي طالب عليه السلام ابن عمّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و اخـوه و رسـوله إلـيكم أدعـوكم الى 
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ه و انّ محمـداً عبـده و رسـوله و لكـم ان أمنـتم مـا للمسـلمين و علـيكم مـا علـى  شهادة ان لا إله الّـا اللَّـ
طلبتنا قد سمعنا مقالتك فخذ حذرك و استعدّ للحرب المسلمين من خير و شرّ فقالوا له ايّاك أردنا و انت 

العوان و اعلم انّا قاتلوك و قاتلوا أصحابك و الموعود فيما بيننا و بينـك غـداً ضـحوة و قـد اعـذرنا فيمـا 
بيننا و بينك فقال لهم عليّ عليه السلام ويلكم تهدّدوني بكثرتكم و جمعكم فأنا استعين باللَّه و ملائكتـه 

ليكم و لا حول و لا قوةّ الّا باللَّه العليّ العظيم فانصرفوا الى مراكزهم و انصرف علـيّ الى و المسلمين ع
ا انشـقّ عمـود الصـبح  مركزه فلمّا جنّه اللّيل امر أصحابه ان يحسنوا الى دوابّهم و يقضموا و يُسـْرجِوا فلمّـ

فما أدرك آخـر أصـحابه حتـّى  صلّى بالنّاس بغلس ثم غار عليهم بأصحابه فلم يعلموا حتىّ وطئهم الخيل
قتل مقاتليهم و سبى ذراريهم و استباح أموالهم و خرب ديـارهم و اقبـل بالأسـارى و الأمـوال معـه فنـزل 
جبرئيل و اخبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بما فتح اللَّه علـى علـيّ عليـه السـلام و جماعـة المسـلمين 

ه علـى فصعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و  ه و اثنـى عليـه و اخـبر النـاس بمـا فـتح اللَّـ آله المنبر فحمـد اللَّـ
اً عليـه السـلام في جميـع اهـل  المسلمين و أعلمهم انّه لم يصب منهم الّا رجلين و نزل فخرج يستقبل عليّـ

ا رآه علـيّ عليـه السـلام مقبلـًا نـزل عـن  المدينة من المسلمين حتىّ لقيه على ثلاثة أميال من المدينة فلمّـ
دابته و نزل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله حتىّ التزمه و قبّل مـا بـين عينيـه فنـزل جماعـة المسـلمين الى علـيّ 
ه مـن  عليه السلام حيث نزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و اقبـل بالغنيمـة و الأسـارى و مـا رزقهـم اللَّـ

لام ما غنم المسلمون مثلها قـطّ الّـا ان يكـون مـن اهل وادي اليابس ثم قال جعفر بن محمدّ عليهما الس
خيبر فانّها مثل خيبر و انزل اللَّه تعالى في ذلـك اليـوم هـذه السـورة وَ الْعاديِـاتِ ضـَبحْاً يعنـي بالعاديـات 
ك الخيل تعدو بالرّجال و الضّبح ضبحها في اعنّتها و لجمها فاَلمْوُريِاتِ قدَحْاً فاَلمُْغيِراتِ صبُحْاً فقد أخبر

انّها غارت عليهم صبُحاً فأََثَرْنَ بِهِ نَقْعاً قال يعني الخيل يأثرن بالوادي نقعاً فوََسطَنَْ بِهِ جمَْعـاً إِنَّ الْإِنْسـانَ 
بس و ذلكَِ لَشَهيِدٌ وَ إِنَّهُ لحِبُِّ الخْيَْرِ لَشدَيِدٌ قال يعنيهما قد شـهدا جميعـاً وادي اليـا  لِربَِّهِ لَكنَوُدٌ وَ إِنَّهُ عَلى

كانا لحب الحياة حريصين أ فلا يعلم الى آخر السـورة قـال نزلـت الآيتـان فيهمـا خاصّـة يضـمران ضـمير 
  السّوء و يعملان به فأخبره اللَّه خبرهما و فعالهما.

ه  في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة العاديات و أدمـن قراءتهـا بعثـه اللَّـ
ير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه يوم القيامة خاصّة و كان في حجره و رفقائه ان شاء عزّ و جلّ مع ام

  اللَّه تعالى.
  سورة القارعة

   مكيّة و هي احدى عشر آية كوفيّ حجازيّ ثمان بصريّ شاميٌّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
ء هـي  نفطار و الانتشار ماَ الْقارعَِةُ مـا هـي اي ايّ شـيالْقارعَِةُ التي تقرع الناس بالافزاع و الاجرام بالا

ه لهولهـا  على التعظيم لشأنها و التهويل لها فوضع الظاهر موضع المضمر لأنّه اهول لها القمّي يردّدها اللَّـ
  و فزع بها الناس.

أعظم مـن ان تبلغهـا درايـة ء أعلمك ما هي اي انّك لا تعلم كنهها فانّها  وَ ما أَدرْاكَ ماَ الْقارعَِةُ و ايّ شي
  احد.

  يوَْمَ يَكوُنُ النَّاسُ كاَلْفَراشِ المْبَثْوُثِ في كثرتهم و ذلتهم و انتشارهم و اضطرابهم.
  وَ تَكوُنُ الجْبِالُ كاَلْعِهنِْ المْنَْفوُشِ كالصوف ذي الألوان المندوف لتفرّق اجزائها و تطايرها في الجو.

هُ بالحسنات بأن ترجّحت مقادير انواع حسناته فَهوَُ فيِ عيِشَةٍ في عيش راضـِيَةٍ ذات فأََمَّا منَْ ثَقُلتَْ موَازيِنُ
  رضى او مرضية.
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وَ أَمَّا منَْ خَفَّتْ موَازيِنُهُ من الحسنات بان لم تكن له حسنة يعبأ بها او ترجّحت سيّئاته على حسناته و قـد 
هاويَِةٌ فمأواه النار يأوي اليها كما يـأوي الولـد الى  مضى تحقيق الوزن و الميزان في سورة الاعراف فأَُمُّهُ

  رأسه.امّه و الهاوية من اسماء النار و القمّي قال امّ رأسه تقلّب في النار على 
  أقولُ: يعني يهوى فيها على امّ رأسه.

  وَ ما أَدرْاكَ ما هيَِهْ.
  نارٌ حاميَِةٌ ذات حمى اي شديدة الحرارة.

ه مـن فتنـة  في ثواب الأعمال و المجمع عن الباقر عليه السلام من قرأ و اكثر من قـراءة القارعـة آمنـه اللَّـ
  الدجّال ان يؤمن به و من فيح جهنّم يوم القيامة رزقنا اللَّه تلاوته إن شاء اللَّه تعالى.

  سوُرة التكاثر
   (مدنيّة و قيل مكيّة ثمان آيات بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  لْهاكُمُ التَّكاثُرُ شغلكم التباهي بالكثرة.أَ

حتََّــى زرُتُْــمُ المَْقــابِرَ حتــى إذا اســتوعبتم عــدد الأحيــاء صــرتم الى المقــابر فتكــاثرتم بــالأموات عبّــر عــن 
 انتقالهم الى ذكر الموتى بزيارة المقابر و قيل معناه أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ بالأموال و الأولاد الى ان متّم و قبرتم

مضيّعين أعماركم في طلب الدنيا عماّ هو اهمّ لكم و هو السعي لآخرتكم فيكون زيـارة القبـور كنايـة عـن 
  الموت.

و في نهج البلاغة ما يؤيدّ المعنى الأوّل حيـث قـال عليـه السـلام بعـد تلاوتـه لهـذه السـورة أ فبمصـارع 
اً احـقّ مـن ان يكونـوا مفتخـراً و لان آبائهم يفخرون ام بعديد الهلكى يتكاثرون قـال و لان يكونـوا عبِـَر

  يهبطوا منهم جناب ذلّة احجى من ان يقوموا بهم مقام عزّة.
ه قـرأ أَلْهـاكُمُ  و في روضة الواعظين عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آلـه مـا يـدلّ علـى المعنـى الثـاني قـال انّـ

ى زرُتْـُمُ المَْقـابِرَ حتـّى دخلـتم التَّكاثُرُ فقال تكاثر الأموال جمعها من غير حقّها و شـدّها في الا وعيـة حتََّـ
  قبوركم.

و في المجمع عنه صلّى اللَّه عليه و آله انّه تلا هذه السورة فقال يقول ابن آدم مالي و مالك من مالك الّا 
  و لبست فأبليت او تصدقّت فأمضيت.ما أكلت فأفنيت ا

  كلََّا سوَفَْ تَعْلمَوُنَ.
  و دخلتم قبوركم.في حديث الروضة السابق قال ل

  ثُمَّ كلََّا سوَفَْ تَعْلمَوُنَ قال لو خرجتم من قبوركم الى محشركم.
  كلََّا لوَْ تَعْلمَوُنَ عِلْمَ اليَْقينِِ قال و ذلك حين يؤتى بالصراط فينصب بين جسري جهنّم.

  قال المعاينة. و في المحاسن عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى لوَْ تَعْلمَوُنَ عِلْمَ اليَْقينِِ
  لتََرَوُنَّ الجْحَيِمَ و قرئ بضمّ التاء.

  رواها في المجمع عن عليّ عليه السلام.
  ثُمَّ لتََرَونَُّها عيَنَْ اليَْقينِِ و لعلّ ذلك حين ورودها.

  ثُمَّ لتَُسىَْٔلنَُّ يوَْمئَذٍِ عنَِ النَّعيِمِ.
و بـارد الشـراب و لـذةّ النـوم و ظـلال  في الروضة في الرواية السابقة قـال عـن خمـس عـن شـبع البطـون

  المساكن و اعتدال الخلق.
  و في المجمع عنهما عليهما السلام هو الامن و الصحة.

  و في العيون عن أمير المؤمنين عليه السلام قال الرطب و الماء البارد.
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  ما كان في غزو او حجّ. و في الفقيه قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كلّ نعيم مسؤول عنه صاحبه الّا
ه علـى الطعـام لـم يسـئل عـن نعـيم ذلـك  و في المجالس عن الصادق عليه السلام قال من ذكـر اسـم اللَّـ

  الطعام.
ه عليـه و آلـه ثـم  و القمّي عنه عليه السلام قال تسئل هذه الامة عماّ أنعم اللَّه عليهم برسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

  بأهل بيته. 
ه و في الاحتجاج عن أم ير المؤمنين عليه السلام في حديث ان النعيم الذي يسئل عنه رسول اللَّه صلّى اللَّـ

  عليه و آله و من حلّ محلّه من أصفياء اللَّه فانّ اللَّه أنعم بهم على من اتّبعهم من أوليائهم.
يمِ عنـدك يـا نعمـان و العيّاشي عن الصادق عليه السلام انّه سأله ابو حنيفة عن هذه الآية فقال له ما النَّعِ

قال القوت من الطعام و الماء البارد فقال لئن أوقفك اللَّه يوم القيامة بين يديه حتىّ يسألك عن كلّ اكلـة 
أكلتها او شربة شربتها ليطولنّ وقوفك بين يديه فقال فما النّعيم جعلت فداك قال نحن اهل البيـت النعـيم 

ه بـين قلـوبهم و جعلهـم الذي أنعم اللَّه بنا على العباد و بنا اي ف اللَّـ تلفوا بعـد ان كـانوا مختلفـين و بنـا ألّـ
ه سـائلهم عـن حـقّ  اخواناً بعد ان كانوا اعداء و بنا هداهم اللَّه الإسلام و هو النعمة التي لا تنقطـع و اللَّـ

  النعيم الذي أنعم به عليهم و هو النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و عترته عليهم السلام.
ك تفسـر النعـيم في هـذه الآيـة بالطّعـام الطّيـب و المـاء البـارد في اليـوم و في ر واية انّه قال لـه بلغنـي انّـ

الصّائف قال نعم قال لو دعاك رجل و أطعمك طعاماً طيّباً و سقاك ماء بـارداً ثـم امـتنّ عليـك بـه الى مـا 
  نا اهل البيت.كنت تنسبه قال الى البخل قال أ فيبخل اللَّه تعالى قال فما هو قال حبّ

و في العيون عن الرضا عليه السلام قال ليس في الدّنيا نعيم حقيقي فقال له بعض الفقهـاء ممـّن حضـره 
م فيقول اللَّه تعالى ثُمَّ لتَُسىَْٔلنَُّ يوَْمئَذٍِ عنَِ النَّعيِمِ امّا هذا النعيم في الدنيا هو البارد فقال له الرضا عليه السلا

وه أنتم و جعلتموه على ضروب فقالت طائفة هـو المـاء البـارد و قـال غيـرهم هـو و علا صوته كذا فسّرتم
ه انّ أقـوالكم هـذه  الطّعام الطيّب و قال آخرون هو طيّب النوم و لقد حدثّني أبـي عـن أبيـه أبـي عبـد اللَّـ

قال انّ اللَّه عزّ و جلّ لا يسأل  ذكرت عنده في قول اللَّه عزّ و جلّ و ثُمَّ لتَُسىَْٔلنَُّ يوَْمئَذٍِ عنَِ النَّعيِمِ فغضب و
عباده عماّ تفضّل عليهم به و لا يمنّ بـذلك علـيهم و الامتنـان بالانعـام مسـتقبح مـن المخلـوقين فكيـف 
ه  يضاف الى الخالق عزّ و جلّ ما لا يرضى المخلوقون و لكن النّعيم حبّنا اهل البيت و موالاتنا يسـأل اللَّـ

  لا يزول.العبد إذا و في بذلك ادّاه الى نعيم الجنّة الّتي  عنه بعد التوحيد و النبوّة لأنّ
و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال ان اللَّه عزّ و جلّ أعز و أكرم ان يطعمكم طعاماً 

  فسوّغكموه ثمّ يسألكم عنه و لكن يسألكم عماّ أنعم عليكم بمحمدّ و آل محمدّ عليهم السلام.
  الباقر عليه السلام انمّا يسألكم عماّ أنتم عليه من الحقّ. و في رواية عن

و في المحاسن عن الصادق عليه السلام قال ثلاثة لا يحاسب العبد المؤمن علـيهنّ طعـام يأكلـه و ثـوب 
يلبسه و زوجة صالحة تعاونه و يحصن بها فرجه و في رواية قال انّ اللَّه أكرم من ان يسأل مؤمناً عن اكله 

  و شربه.
أقولُ: لعلّ التوفيق بين الاخبار بأن يقال لا يسئل احد عن ضـروريّ المطعـم و الملـبس و غيرهمـا و انمّـا 
يسئل عماّ زاد على الضرورة و عماّ أنعم اللَّه به من الإرشاد الى مودّة اهـل البيـت و طـاعتهم كيـف صـنع 

  بهم عليهم السلام.
ه  في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة ألهاكم التكاثر في فريضـة كتـب اللَّـ

له اجر مائة شهيد و من قرأها في نافلة كتب له اجر خمسين شهيداً و صـلىّ معـه في فريضـة أربعـون صـفّاً 
  من الملائكة.
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  سوُرة العصر
الحَْقِّ مكي و (مكيّة و هي ثلاث آيات بالإجماع اختلافها آيتان وَ الْعصَْرِ غير المكّي و المدني الأخير بِ 

   المدني الأخير) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  وَ الْعصَْرِ

إِنَّ الْإِنْسانَ لَفيِ خُسْرٍ قيل اقسم بصلاة العصر او بعصـر النبـوّة انّ الإنسـان لفـي خسـران في مسـاعيهم و 
  صرف أعمارهم في مطالبهم.

فــانّهم اشــتروا الآخــرة بالــدّنيا ففــازوا بالحيــاة الأبديّــة و الســعادة  إِلَّــا الَّــذيِنَ آمنَُــوا وَ عمَِلُــوا الصَّــالحِاتِ
السـرمديّة وَ توَاصَــوْا بِــالحَْقِّ الثابــت الَّــذي لا يصــحّ إنكـاره عــن اعتقــاد او عمــل وَ توَاصَــوْا باِلصَّــبْرِ عــن 

  المعاصي و على الطّاعات و المصائب و هذا من عطف الخاص على العام.
ادق عليه السلام قال الْعصَْرِ عصر خروج القائم عليه السلام إِنَّ الْإِنْسانَ لَفيِ خُسْرٍ و في الإكمال عن الص

يعني أعدائنا إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا يعني بآياتنا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ يعنـي بمواسـاة الاخـوان وَ توَاصـَوْا بـِالحَْقِّ 
  ترة.يعني الامامة وَ توَاصوَْا باِلصَّبْرِ يعني الع

ذيِنَ  ا الَّـ و القمّي عنه عليه السلام قال استثنى اهل صفوته من خلقه حيث قال إِنَّ الْإِنْسـانَ لَفـِي خُسـْرٍ إِلَّـ
آمنَوُا يقول آمنوا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وَ توَاصوَْا باِلحَْقِّ ذرّياتهم و من خلّفـوا بالولايـة تواصـوا 

  بها و صبروا عليها.
مع عن عليّ عليه السلام و القمّي عن الصادق عليه السـلام انّهمـا قـرءا وَ الْعصَـْرِ إِنَّ الْإِنْسـانَ و في المج

  لَفيِ خُسْرٍ الى آخر الدّهر.
ه يـوم القيامـة  في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ و العصر في نوافلـه بعثـه اللَّـ

  ه حتىّ يدخل الجنّة.مشرقاً وجهه ضاحكاً سنّه قريراً عين
  سوُرة الهُمزة

   (مكيّة و هي تسع آيات بالإِجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
ويَلٌْ لِكلُِّ همَُزَةٍ لمَُزَةٍ اصل الهمز الكسر و اللّمز الطّعن و شاعا في كسر الاعراض بالطّعن القمّي قال همَُزَةٍ 

قولـه لمُـَزَةٍ الـذي يلـوي عنقـه و رأسـه و يغضـب إذا رأى فقيـراً او الذّي يغمز الناس و يستحقر الفقـراء و 
  سائلًا.

الَّذيِ جمََعَ مالًا وَ عدََّدَهُ و جعله عدةّ للنّوازل او عدةّ مرّة بعد اخرى و القمّي قال اعـدهّ و وضـعه و قـرئ 
  جمع بالتّشديد للتكثير.

  القمّي قال و يبقيه. يحَْسبَُ أَنَّ مالَهُ أَخْلدََهُ تركه خالداً في الدّنيا
  ء. كلََّا ليَنُبْذََنَّ ليطرحنّ فيِ الحْطُمََةِ القمّي النّار التي تحطم كلّ شي

  وَ ما أَدرْاكَ ماَ الحْطُمََةُ.
  نارُ اللَّهِ المْوُقدََةُ التي او قدها اللَّه و ما اوقده اللَّه لا يقدر ان يطفأه غيره.

  القمّي قال تتلهّب على الفؤاد. الَّتيِ تطََّلِعُ عَلىَ الْأَفئْدَِةِ
  إِنَّها عَليَْهِمْ مؤُْصدََةٌ قال مطبقة.

فيِ عمَدٍَ ممُدََّدَةٍ في اعمد ممدودة اي موثّقين في اعمد ممدودة القمّي قال إذا مدتّ العمد عليهم كـان و 
  اللَّه الخلود.
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في  ۳۷٥، ص: ٥ ير الصـافي، جو العيّاشي عن الباقر عليه السلام ما في معنـاه و قـرئ عمُـد بضـمتّين تفسـ
ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ ويل لكلّ همـزة لمـزة في فريضـة مـن فرائضـه 

  بعّد اللَّه عنه الفقر و جلب عليه الرزق و يدفع عنه ميتة السوء.
   سوُرة الفيل

   (خمس آيات بالإِجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  تَرَ كيَفَْ فَعلََ ربَُّكَ بأَِصحْابِ الْفيِلِ. أَ لَمْ

  أَ لَمْ يجَْعلَْ كيَدَْهُمْ في هدم الكعبة فيِ تضَْليِلٍ في تضييع و إبطال بأن دمّرهم و عظّم شأنها.
  وَ أَرْسلََ عَليَْهِمْ طيَْراً أَبابيِلَ جماعات.

  گ گل.تَرْميِهِمْ بحِجِارَةٍ منِْ سجِِّيلٍ من طين متحجّر معرّب سن
فجََعَلَهُمْ كَعصَفٍْ مأَْكوُلٍ كورق زرع وقع فيه الاكّال او أكل حبّة فبقـي صـفرا منـه او كتـبن أكلتـه الـدواب 
القمّي قال نزلت في الحبشة حين جاءوا بالفيل ليهدموا به الكعبة فلمّا ادنوه من باب المسجد قال له عبد 

ك لتهدم كعبة اللَّه أ تفعل ذلك فقال برأسه لا فجهدت المطّلب تدري اين يأمّ بك قال برأسه لا قال أتوا ب
ه عَلـَيْهِمْ طيَـْراً أَبابيِـلَ قـال  به الحبشة ليدخل المسجد فامتنع فحملوا عليه بالسّيوف و قطعـوه وَ أَرْسـَلَ اللَّـ

نقـاره و بعضها الى اثر بعض تَرْميِهِمْ بحِجِارَةٍ منِْ سجِِّيلٍ قال كـان مـع كـلّ طيـر ثلاثـة أحجـار حجـر في م
حجران في مخالسه و كانت ترفرف على رؤوسهم و ترمي في دماغهم فيدخل الحجر في دماغهم و يخرج 
من ادبارهم و ينتقض أبدانهم فكانوا كما قال فجََعَلَهُمْ كَعصَفٍْ مأَْكوُلٍ قال العصف التّبن و المـأكول هـو 

  الذي يبقى من فضله.
معناه بروايتين مع زيادات و اختلافات في ألفاظه و قال في  و في الكافي عن الصادق عليه السلام ما في

مناقيرها حجر كالعدسة او نحوها فكانت تحاذي برأس  إحداهما و بعث اللَّه عليهم الطّير كالخطاطيف في
اس  الرجل ثم يرسلها على رأسه فيخرج من دبره حتىّ لم يبق منهم احد الّا رجل هرب فجعل يحدثّ النّـ

عليه طائر منها فرفع رأسه فقال هذا الطّير منها و جاء الطير حتىّ حاذى رأسـه ثـم ألقاهـا بما رأى إذ طلع 
  عليه فخرجت من دبره فمات.

و عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن قوله تعالى وَ أَرْسلََ عَليَْهِمْ طيَْراً قال كان طير سافّ جـاءهم مـن قبـل 
ها كأظفار السباع مـن الطيـر مـع كـلّ طـائر ثلاثـة أحجـار في البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السّباع و أظفار

رجليه حجران و في منقاره حجر فجعلت ترميهم بها حتىّ جـدرت أجسـادهم فقـتلهم بهـا و مـا كـان قبـل 
ء من الجدري و لا رأوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم و لا بعـده قـال و مـن أفلـت مـنهم  ذلك و اتى شي

ا حضرموت و هو واد دون اليمن أرسل اللَّه عليهم سيلًا فغرقهم أجمعين قال و يومئذ انطلق حتىّ إذا بلغو
ما رأى في ذلك الوادي ماء قطّ قبل ذلك اليوم بخمس عشرة سـنة قـال و لـذلك سـميّ حضـرموت حـين 

  ماتوا فيه.
  و في العلل عنه عليه السلام ما يقرب منه.

ه الحـرام ليهدمـه و في قرب الاسناد عن الكاظم عليه السلام انّ ابرهة  بن يكسوم قاد الفيل الى بيـت اللَّـ
قبل مبعث النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فقال عبد المطّلب انّ لهذا البيت ربّا يمنعه ثمّ جمع اهل مكّة فـدعا 

ه عَلـَيْهِمْ طيَـْراً أَبابيِـلَ و دفعهـم عـن مكّـة و أهلهـا  و في و هذا بعد ما أخبره سيف بن ذي يزن فأََرْسلِْ اللَّـ
الامالي في هذه القصّة زيادات قيل و كان السّبب فيه انّ ابرهة بن الصـبّاح الاشـرم ملـك الـيمن مـن قبـل 
اصخمة النّجاشي بنى كنيسة بصنعاء و سمّاها القليس و أراد بصرف اليها الحاجّ فخـرج رجـل مـن كنانـة 
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يل قويّ اسمه محمـود الى آخـر فقعد فيها ليلًا فأغضبه ذلك فحلف ليهدمنّ الكعبة فخرج بجيشه و معه ف
  القصّة.

ك شـهد لـه  في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ في فرائضه الم تر كيف فعل ربّـ
يوم القيامة كلّ سهل و جبل و مدر بأنّه كان من المصلّين و ينادي يـوم القيامـة منـاد صـدقتم علـى عبـدي 

و لا تحاسبوه فانّه ممنّ احبّه اللَّه و احبّ عمله قـد سـبق انّ هـذه  قبلت شهادتكم له و عليه أدخلوه الجنّة
  السورة مع ما بعدها تقرءان في الصلاة معاً.

و في المجمع عن العيّاشي عن أحدهما عليهما السلام قال الم تر كيف فعل ربّك و لإيلاف قريش سـورة 
  واحدة قال و روي انّ ابيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.

   ورة ايلافسُ
هِ   (مكيّة و هي خمس آيات حجازيّ اربع آيات عند غيـرهم اختلافهـا آيـة مـِنْ جـُوعٍ حجـازي) بِسـْمِ اللَّـ

   الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  ليَْعبْدُُوا لِإِيلافِ قُريَْشٍ و هو متعلّق بقوله

  او كَعصَفٍْ مأَْكوُلٍ او بمحذوف كاعجبوا. 
  الصَّيفِْ.إِيلافِهِمْ رحِْلَةَ الشِّتاءِ وَ 

  . يَعبْدُُوا رَبَّ هذَا البْيَتِْفل
  الَّذيِ أَطْعمََهُمْ منِْ جوُعٍ.

وَ آمنََهُمْ منِْ خوَفٍْ القمّي قال نزلت في قريش لأنّه كان معاشهم من الرّحلتين رحلة في الشّتاء الى اليمن و 
قع من ناحية البحر من الفلفـل و رحلة في الصيف الى الشّام و كانوا يحملون من مكّة الأدم و اللّبّ و ما ي

غيره فيشترون بالشام الثياب و الدّرمك و الحبوب و كانوا يتألّفون في طريقهم و يثبتون في الخروج في كلّ 
خرجة رئيساً من رؤساء قريش و كان معاشهم من ذلك فلمّا بعث اللَّه نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله استغنوا عن 

ه فَليَْعبْـُدُوا رَبَّ ذلك لأنّ الناس و فدوا عل ى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و حجوّا الى البيـت فقـال اللَّـ
هذَا البْيَتِْ الَّذيِ أَطْعمََهُمْ منِْ جوُعٍ فلا يحتاجون ان يذهبوا الى الشـام وَ آمـَنَهُمْ مـِنْ خـَوفٍْ يعنـي خـوف 

  الطريق.
من اكثر قراءة لإِيلاف قريش بعثه اللَّه يوم القيامة في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام 

  على مركب من مراكب الجنّة حتىّ يقعد على موائد النّور يوم القيامة ان شاء اللَّه.
   سوُرة ارَايت و تسمّى سوُرة الماعون

   (مكيّة و قيل مدنيّة و هي سبع آيات أو ستّ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  تَ الَّذيِ يُكذَِّبُ باِلدِّينِ بالجزاء القمّي قال نزلت في أبي جهل و كفّار قريش.أَ رَأَيْ

فذَلكَِ الَّذيِ يدَعُُّ اليْتَيِمَ قال يدفعه يعني عن حقّه قيل كان ابو جهل وصياً ليتـيم فجـاءه عريانـاً يسـأله مـن 
  .مال نفسه فدفعه و ابو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرأه بعصاه

طَعامِ المِْسْكينِِ لعـدم اعتقـاده بـالجزاء و لـذلك رتـّب الجملـة علـى يكـذّب   وَ لا يحَُضُّ و لا يرغب عَلى
  بالفاء.

فوَيَلٌْ لِلمْصَُلِّينَ الفاء جزائيّة يعني إذا كان عدم المبالاة باليتيم و المسكين مـن تكـذيب الـديّن فالسّـهو في 
  و منع الزكاة احقّ بذلك و لهذا رتبّ عليه الويل. الصلاة الّتي هي عماد الدّين و الرّياء
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الَّذيِنَ هُمْ عنَْ صلاَتِهِمْ ساهوُنَ غافلون غير مبالين بها القمّي قال عني به تاركون لأنّ كلّ انسان يسـهو في 
  الصلاة.

ل و في المجمع عن العيّاشي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية أ هي وسوسة الشّـيطان فقـا
  لا كلّ احد يصيبه هذا و لكن ان يغفلها و يدع ان يصليّ في أول وقتها.

 ۳۸۱، ص: ٥ و القمّي عنه عليه السلام قال هو تأخير الصلاة عن اوّل وقتها لغير عذر.  تفسير الصـافي، ج
لنّكم و في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام ليس عمل احبّ الى اللَّه عزّ و جلّ من الصلاة فلا يشغ

ء من امور الدّنيا فانّ اللَّه عزّ و جلّ ذمّ اقواماً فقال الَّذيِنَ هُمْ عنَْ صـَلاتِهِمْ سـاهوُنَ يعنـي  عن أوقاتها شي
  انّهم غافلون استهانوا بأوقاتها.

  و في المجمع عن الصادق عليه السلام قال هو التّرك لها و التواني عنها.
  سلام قال هو التّضييع.و فيه و في الكافي عن الكاظم عليه ال

  الَّذيِنَ هُمْ يُراؤُنَ النّاس بصلاتهم ليثنوا عليهم.
و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام يريد بهم المنافقين الذين لا يرجون لهـا ثوابـاً ان صـلّوا و لا 

ين صـلّوها ريـاء و يخافون عليها عقاباً ان تركوا فهم عنها غافلون حتىّ يذهب وقتها فإذا كانوا مـع المـؤمن
ار و  إذا لم يكونوا معهم لم يصلوا و هو قوله الَّذيِنَ هُمْ يُراؤُنَ وَ يمَنَْعوُنَ المْاعوُنَ القمّي مثل السّـراج و النّـ

  الخمير و أشباه ذلك مماّ يحتاج اليه الناس قال و هي في رواية اخرى الخمس و الزكاة.
م هـو الزكـاة المفروضـة و مرفوعـاً هـو مـا يتعـاوره النـاس و في المجمع عن عليّ و الصادق عليهما السلا

  بينهم من الدّلو و الفأس و ما لا يمنع كالماء و الملح.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال هو القرض تقرضه و المعروف تصنعه و متـاع البيـت تعيـره و 

وه فعلينـا جنـاح ان نمـنعهم فقـال لا لـيس منه الزكاة قيل انّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعـاً كسـروه و أفسـد
  عليكم جناح ان تمنعوهم إذا كانوا كذلك.

في ثواب الأعمال و المجمع عن الباقر عليه السلام من قرأ سورة أ رأيت الذّي يكذّب بالدّين في فرائضه 
  و نوافله قبل اللَّه صلاته و صيامه و لم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا.

  وثرسوُرة الك
   (مكيّة و قيل مدنيّة و هي ثلاث آيات بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

إِنَّا أَعطْيَنْاكَ الْكوَثَْرَ الخير المفرط الكثير و فسّر بـالعلم و العمـل و النبـوّة و الكتـاب و بشـرف الـدّارين و 
  بالذرّية الطيّبة.

  شفاعة.و في المجمع عن الصادق عليه السلام هو ال
  و عنه عليه السلام قال هو نهر في الجنّة أعطاه اللَّه نبيّه عوضاً من ابنه.

ا أَعطْيَنْـاكَ  و القمّي مثله و في الامالي عن ابن عبّاس قال لماّ نزل على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إِنَّـ
ه بـه قـال علـيّ الْكوَثَْرَ قال له عليّ بن أبي طالب عليه السلام ما الكوثر يا رسو ل اللَّه قال نهر اكرمنـي اللَّـ

عليه السلام ان هذا النهر شريف فانعته لنا يا رسول اللَّه قال نعم يا عليّ الكوثر نهـر يجـري تحـت عـرش 
اللَّه تعالى ماؤه اشدّ بياضاً من اللّبن و احلـى مـن العسـل و ألـين مـن الزّبـد حصـاه الزّبرجـد و اليـاقوت و 

ه المرجان حشيشه الزّ عفران ترابه المسك الأذفر قواعده تحت عرش اللَّه عزّ و جـلّ ثـم ضـرب رسـول اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله على جنب امير المؤمنين عليه السلام و قال يا علـيّ هـذا النّهـر لي و لـك و لمحبيّـك 

  من بعدي.
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رة فقال نهر وعدنيـه ربـّي عليـه و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه سئل عنه حين نزلت السو
القرن منهم فـأقول يـا » ۱«خير كثير هو حوضي ترد عليه امّتي يوم القيامة انيته عدد نجوم السّماء فيختلج 

  أحدثوا بعدك. ربّ انّهم من امّتي فيقال انّك لا تدري ما
عليه و آله و مع عترتي علـى  و في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال انا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه

الحوض فمن أرادنا فليأخذ بقولنا و ليعمل عملنا فانّ لكل أهل نجيباً و لنا نجيـب و لنـا شـفاعة و لأهـل 
مودّتنا شفاعة فتنافسوا في لقائنا على الحوض فانّا نذود عنه أعدائنا و نسـقي منـه احبّائنـا و أوليائنـا مـن 

وضنا فيه مشعّبان ينصبّان من الجنّة أحدهما من تسنيم و الآخر مـن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابداً ح
  معين على حافتيه الزّعفران و حصاه اللّؤلؤ و هو الْكوَثَْرَ.

  فصَلَِّ لِربَِّكَ فدم على الصلاة وَ انحَْرْ.
في المجمع عن الصادق عليه السلام هو رفـع يـديك حـذاء وجهـك و في روايـة فقـال بيـده هكـذا يعنـي 

  ل بيده حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.استقب
ه عليـه و آلـه لجبرئيـل مـا هـذه  عن أمير المؤمنين عليه السلام لماّ نزلت هذه السـورة قـال النبـيّ صـلىّ اللَّـ
النّحيرة الّتي أمرني بها ربيّ قال ليست بنحيرة و لكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصّلاة ان ترفع يديك إذا كبّرت 

ه صـلاتنا و صـلاة الملائكـة في السـموات و إذا ركعت و  إذا رفعت رأسك من الرّكوع و إذا سجدت فانّـ
  ء زينة و انّ زينة الصلاة رفع الايدي عند كلّ تكبيرة. السبع فانّ لكلّ شي

  و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عنه فقال النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه و نحره.
  تفسير العامّة انّ المراد بالصلاة صلاة العيد و بالنّحر نحر الهدي و الأضحية. أقولُ: و في

ا انـت فتبقـى  إِنَّ شانىَِٔكَ مبغضك هوَُ الْأَبتَْرُ الذّي لا عقـب لـه إذ لا يبقـى لـه نسـل و لا حسـن ذكـر و امّـ
ي ذرّيتك و حسن صيتك و آثار فضلك الى يوم القيامة و لك في الآخرة ما لا يدخل تحت ال وصـف القمّـ

قال دخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله المسجد و فيه عمر بن العاص و الحكم بن العاص فقال عمـرو 
في الجاهليّة إذا لم يكن له ولد سميّ ابتر ثمّ قال عمرو انيّ لُاشـنئ محمـّداً اي  يا أبا الأبتر و كان الرّجل

  نىَِٔكَ هوَُ الْأَبتَْرُ يعني لا دين له و لا نسب.أبغضه فأنزل اللَّه على رسوله السّورة إِنَّ شا
في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من كانت قراءته انّا أعطيناك الكوثر في فرائضه و 

  نوافله سقاه اللَّه من الكوثر يوم القيامة و كان محدثه عند رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في اصل طوبى.
  يا ايّها الكافرون و تسمّى سورة الجحد سوُرة قل

   (مكيّة و عن ابن عبّاس و قتادة انها مدنيّة و هي ستّ آيات بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  قلُْ يا أَيُّهاَ الْكافِرُونَ.
  لا أَعبْدُُ ما تَعبْدُُونَ.

  وَ لا أَنتُْمْ عابدُِونَ ما أَعبْدُُ.
  ما عبَدَتُّْمْ. وَ لا أَنا عابدٌِ

  وَ لا أَنتُْمْ عابدُِونَ ما أَعبْدُُ.
ه  لَكُمْ ديِنُكُمْ وَ ليَِ ديِنِ لا تتركونه و لا اتركه في الامالي انّ نفراً من قريش اعترضوا لرسول اللَّه صـلّى اللَّـ

ا يا محمدّ هلمّ عليه و آله منهم عتبة بن ربيعة و اميّة بن خلف و الوليد بن المغيرة و العاص بن سعد فقالو
فلنعبد ما تعبد و تعبد ما نعبد فنشرك نحن و انت في الامر فان يكن الذي نحن عليه الحـقّ فقـد أخـذت 
بحظّك منه و ان يكن الذي انت عليه الحق فقد أخذنا بحظنا منه فأنزل اللَّه تعالى السورة قيـل في سـبب 

لى مضارع بمعنى الاستقبال و الثـاني في الحـال او التكرير انّ الأوّل فيما يستقبل فانّ لا لا تدخل الّا ع
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فيما سلف و القمّي سأل ابو شاكر الديّصاني أبا جعفر الأحول عن ذلك قال فهـل يـتكلّم الحكـيم بمثـل 
هذا القول و يكرّره مرّة بعد مرّة فلم يكن عند الأحول في ذلك جواب فدخل المدينة فسأل الصادق عليه 

ه عليـه و آلـه السلام عن ذلك فقال كان سب ه صـلىّ اللَّـ ب نزول الآية و تكرارها انّ قريشاً قالت لرسول اللَّـ
 الحـديث. تعبد الهنا سنة و نعبد إلهك سنة و تعبد الهنا سنة و نعبد إلهك سنة فأجابهم اللَّه بمثل مـا قـالوا

ه احـد في فريضـة في ثواب الأعمال و المجمع عنه عليه السلام من قرأ قل يا ايها الكافرون و قل هو اللَّـ
من الفرائض غفر اللَّه له و لوالديه و ما ولد و ان كان شقيّاً محي من ديـوان الأشـقياء و اثبـت في ديـوان 

  السعداء و أحياه اللَّه سعيداً و أماته سعيداً و بعثه شهيداً.
  رآن.و في المجمع و الكافي عنه عليه السلام قال كان أبي يقول قل يا ايّها الكافرون ربع الق

  و زاد في المجمع و كان إذا فرغ منها قال اعبد اللَّه وحده.
  و فيه و القمّي عنه عليه السلام إذا فرغت منها فقل ديني الإسلام ثلاثاً.

  سوُرة النصر
   (مدنيّة و هي ثلاث آيات بالإجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  ك وَ الْفتَْحُ فتح مكّة.إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ ايّاك على أعدائ
  وَ رَأَيتَْ النَّاسَ يدَخُْلوُنَ فيِ ديِنِ اللَّهِ أَفوْاجاً جماعات كأهل مكّة و الطائف و اليمن و سائر قبائل العرب.
هُ كـانَ توََّ ابـاً فَسبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ فنزّهّه حامداً له على ان صدق وعده وَ استَْغْفِرْهُ هضماً لنفسك او لامّتك إِنَّـ

القمّي قال نزلت بمنى في حجّة الوداع فلمّا نزلت قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه نعيـت الى نفسـي 
  قيل و لعلّ ذلك لدلالتها على تمام الدعوة و كمال امر الدّين.

إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ و و في الكافي و العيون عن الصادق عليه السلام انّ اوّل ما نزل اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ و آخره 
ه عليـه و آلـه بـآخر أيامـه لا يقـوم و لا يقعـد و لا  في الكافي عن امّ سلمة قالت كان رسول اللَّه صلّى اللَّـ

ه و أتـوب اليـه فسـألناه عـن ذلـك فقـال انـّي  يجي ء و لا يذهب الّا قال سبحان اللَّه و بحمده اسـتغفر اللَّـ
  أمرت بها ثم قرأ هذه السورة.

واب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ إذا جاء نصر اللَّه في فريضة او نافلة نصـره في ث
ه مـن جـوف قـبره فيـه أمـان مـن  اللَّه على جميع أعدائه و جاء يوم القيامة معه كتاب ينطق قد أخرجـه اللَّـ

لّا بشّره و أخـبره بكـلّ خيـر حتـى ء يوم القيامة ا جسر جهنّم و من النّار و من زفير جهنّم فلا يمرّ على شي
  يدخل الجنّة و يفتح له في الدنيا من اسباب الخير ما لم يتمنّ و لم يخطر على قلبه.

   سوُرة تبّت
   (و تسمّى سورة أبي لهب مكيّة و هي خمس آيات بالإِجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

انّ التّبات خسران يؤدّي الى الهلاك قيل أريد بيده نفسـه كقولـه تبََّتْ يدَا أَبيِ لَهبٍَ اي خسرت و هلكت ف
  وَ لا تُلْقوُا بأَِيدْيِكُمْ و قيل بل المراد دنياه و آخرته.

  وَ تبََّ اخبار بعد اخبار او دعاء عليه بعد دعاء.
در بأيّام معدودة و تـرك عنَْهُ مالُهُ وَ ما كَسبََ حين نزل به التّبات قيل انّه مات بالعدسة بعد وقعة ب  ما أَغنْى

  ثلثاً حتىّ أنتن ثم استوجر بعض السودان فدفنوه.
  ناراً ذاتَ لَهبٍَ.  سيَصَْلى
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وَ امْرَأَتُهُ و هي امّ جميل اخت أبي سفيان حمََّالـَةَ الحْطَـَبِ قيـل يعنـي حطـب جهـنّم فانّهـا كانـت تحمـل 
يـد بـه حزمـة الشـوك و الحسـك كانـت الأوزار بمعاداة الرسول و تحمل زوجها على إيذائـه و قيـل بـل أر

  تحملها فتنشرها باللّيل في طريق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و قرئ بالنّصب على الشتم.
فيِ جيِدِها حبَلٌْ منِْ مَسدٍَ اي مماّ مسد اي فتل يعني من نار القمّي تبََّتْ يدَا أَبيِ لَهبٍَ قال اي خسرت لماّ 

نّدوة و بايعهم على قتل محمدّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و كان كثير المال اجتمع مع قريش في دار ال
ناراً ذاتَ لَهبٍَ عليه فتحرقه وَ امْرَأَتـُهُ حمََّالـَةَ الحْطَـَبِ قـال   عنَْهُ مالُهُ وَ ما كَسبََ سيَصَْلى  فقال اللَّه ما أَغنْى

ه صلّى اللَّه عليه و آله و تنقـل أحاديثـه الى الكفّـار كانت امّ جميل بنت صخر و كانت تنم على رسول اللَّ
  منِْ مَسدٍَ ا حبَلٌْحمََّالَةَ الحْطَبَِ اي احتطبت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فيِ جيِدِها اي في عنقه

  اي من نار قال و كان اسم أبي لهب عبد مناف فكنّاه اللَّه لأنّ منافاً صنم يعبدونه. 
  جمع في قوله تعالى وَ أَنذْرِْ عَشيِرتَكََ الْأَقْربَينَِ.و في الم

عن ابن عبّاس قال لماّ نزلت هذه الآية صعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله على الصّفا فقال يا صباحاه 
فاجتمعت اليه قريش فقالوا ما لـك فقـال أ رأيـتم ان أخـبرتكم انّ العـدوّ مصـبحكم و ممسـيكم مـا كنـتم 

نني قالوا بلى قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال ابو لهب تبّاً لك أ لهذا دعوتنا جميعاً تصدقّو
  فأنزل اللَّه عزّ و جلّ تبََّتْ يدَا أَبيِ لَهبٍَ وَ تبََّ السورة.

و في قرب الاسناد عن الكاظم عليه السلام في حديث آيات النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قـال و مـن ذلـك 
امّ جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبّت و مع النبيّ صلّى اللَّه عليه و آلـه ابـو بكـر بـن أبـي  انّ

قحافة فقال يا رسول اللَّه هذه امّ جميل محفظة اي مغضبة تريدك و معها حجر تريـد ان ترميـك بـه فقـال 
ه قالـت ل ه انّها لا تراني فقالت لأبي بكر اين صاحبك قـال حيـث شـاء اللَّـ قـد جئتـه و لـو أراه لرميتـه فانّـ

ه بينـي و بينهـا  هجاني و اللّات و العزّى انيّ لشاعرة فقال ابو بكر يـا رسـول لـم تـرك قـال لا ضـرب اللَّـ
  حجاباً.

في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام قال إذا قرأتم تبـّت يـدا أبـي لهـب و تـبّ فـادعوا 
  بين بالنبيّ و بما جاء من عند اللَّه تعالى.على أبي لهب فانّه كان من المكذّ

   سوُرة الإخلاص
   (مكيّة و قيل مدنيّة و سميّت سورة التوحيد و هي خمس آيات) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ.
  اللَّهُ الصَّمدَُ.

  لَمْ يَلدِْ.
  وَ لَمْ يوُلدَْ.

أَحدٌَ و قرئ كفؤاً بالتّسكين و بالتحريك و قلب الهمزة واواً القمّي و كان سبب نزولها انّ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كُفوُاً 
  اليهود جاءت الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقالت له ما نسبة ربّك فأنزل اللَّه.

ه صـلىّ  ه عليـه و آلـه و في الكافي و التوحيد عن الصادق عليه السلام قال انّ اليهود سـألوا رسـول اللَّـ اللَّـ
  فقالوا انسب لنا ربّك فلبث ثلاثاً لا يجيبهم ثمّ نزلت قلُْ هوَُ اللَّهُ الى آخرها.

و في التوحيد عن الباقر عليه السلام في تفسيرها قال قلُْ اي اظهر ما أوحينا اليك و ما نبّأناك بـه بتـأليف 
يدٌ و هوَُ اسم مكنّى مشار الى غائب فالهاء الحروف التي قرأناها لك ليهتدي بها من القى السّمع و هو شه

تنبيه على معنى ثابت و الواو اشارة الى الغائب من الحواس كمـا انّ قولـك هـذا اشـارة الى الشـاهد عنـد 
الحــواسّ و ذلــك انّ الكفّــار نبّهــوا علــى آلهــتهم بحــرف اشــارة الى الشــاهد المــدرك فقــالوا هــذه آلهتنــا 
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نألـه ركـه و لا انت يا محمدّ الى الهك الذي تدعو اليه حتىّ نراه و ند المحسوسة المدركة بالأبصار فأشر
فيه فأنزل اللَّه تبارك و تعالى قلُْ هوَُ فالهاء تثبيت للثابت و الواو اشـارة الى الغائـب عـن درك الأبصـار و 

  لمس الحواس و انّه تعالى عن ذلك بل هو مدرك الأبصار و مبدع الحواس.
ذي الـِهَ الخلـق عـن درك مـا يأتيـه و الاحاطـة بكيفيّتـه و يقـول ثم قال عليه السلام اللَّ هُ معناه المعبـود الّـ

ء ممـّا يحـذره و يخافـه و  ء فلم يحط به علمـاً و لـه إذا فـزع الى شـي العرب اله الرّجل إذا تحيّر في الشّي
  الاله هو المستور عن حواس الخلق.

الواحد بمعنى واحد و هـو المتفـرّد الـذي لا نظيـر لـه و قال عليه السلام الأحد الفرد المتفرّد و الأحد و 
ء و  ء و لا يتحّـد بشـي التوحيد و الإقرار بالوحدة و هو الانفراد و الواحد المباين الذي لا ينبعث من شـي

من ثمّ قالوا انّ بناء العدد من الواحد و ليس الواحد من العدد لأنّ العدد لا يقع في الواحد بل يقع علـى 
معنى قوله تعالى اللَّهُ أَحـَدٌ أي المعبـود الـذي يألـه الخلـق عـن إدراكـه و الاحاطـة بكيفيّتـه فـرد الاثنين ف

  بالهيّته متعال عن صفات خلقه.
قال عليه السلام و حدثّني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عليهم السلام انّه قال الصَّمدَُ الذي 

ده و الصمد الذي لا يأكل و لا يشرب و الصمد الذي لا ينـام لا جوف له و الصمد الذي قد انتهى سود
  و الصمد الدائم الذي لم يزل و لا يزال.

قال عليه السلام كان محمدّ بن الحنفيّة يقول الصمد القائم بنفسـه الغنـي عـن غيـره و قـال غيـره الصـمد 
  المتعالي عن الكون و الفساد و الصمد الذي لا يوُصف بالتّغاير.

  لسلام الصَّمدَُ السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر و لا ناه.قال عليه ا
قال و سئل عليّ بن الحسين عليهما السلام عن الصَّمدَُ فقال الصمد الذي لا شـريك لـه و لا يـؤده حفـظ 

  ء. ء و لا يعزب عنه شي شي
يكـون و الصـمد الـذي قال الرّاوي قال زيد بن عليّ عليه السلام الصَّمدَُ الذي إذا أراد شيئاً قال لـه كـن ف

أبدع الأشياء فخلقها اضداداً و اصنافاً و اشكالًا و ازواجاً و تفرّد بالوحدة بلا ضدّ و لا شـكل و لا مثـل 
  و لا ندّ. 

قال و حدثّني الصادق عن أبيه عليهما السلام انّ اهل البصرة كتبوا الى الحسين بـن علـيّ عليهمـا السـلام 
بسم اللَّه الرّحمن الرحيم امّا بعد فـلا تخوضـوا في القـرآن و لا تجـادلوا  يسألونه عن الصَّمدَُ فكتب اليهم

فيه و لا تتكلّموا فيه بغير علم فقد سمعت جديّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول من قال في القـرآن 
هُ أَ مدَُ ثـمّ فسّـره بغير علم فليتبوّء مقعده من النّار و انّ اللَّه سبحانه قد فسّر الصـّمد فقـال اللَّـ هُ الصَّـ حـَدٌ اللَّـ

ء كثيـف كالولـد و سـائر الأشـياء  فقال لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كُفوُاً أَحدٌَ لَمْ يَلدِْ لم يخـرج منـه شـي
وم و  الكثيفة الّتي تخرج من المخلوقين و لا شي ء لطيف كالنّفس و لا تنشعب منه البدوات  كالسّنة و النّـ

لخطرة و الهمّ و الحزن و البهجة و الضحك و البكاء و الخوف و الرّجاء و الرّغبـة و السّـآمة و الجـوع و ا
ء و  ء كثيف او لطيف وَ لَمْ يوُلدَْ و لم يتولّد من شي ء و ان يتولّد منه شي الشبع تعالى عن ان يخرج منه شي

ء و الدابـة مـن الدابـة و  ء مـن الشـي يء كما يخرج الأشياء الكثيفـة مـن عناصـرها كالشـ لم يخرج من شي
النّبات من الأرض و الماء من الينابيع و الثمار من الأشجار و لا كما تخرج الأشياء اللّطيفة مـن مراكزهـا 
كالبصر من العين و السمع من الاذن و الشمّ من الانف و الذّوق من الفم و الكلام من اللّسان و المعرفـة 

ء و لا علـى  ء و لا في شـي ار من الحجر ألا بل هو اللَّهُ الصَّمدَُ الذي لا مـن شـيو التميز من القلب و كالنّ
ء مبدع الأشياء و خالقها و منشئ الأشياء بقدرتـه يتلاشـى مـا خلـق للفنـاء بمشـيّته و يبقـى مـا خلـق  شي

وَ الشَّهادَةِ الْكبَيِرُ المْتَُعالِ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ  للبقاء بعلمه فذلكم اللَّهُ الصَّمدَُ الذي لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ عالِمُ الْغيَبِْ
كُفوُاً أَحدٌَ قال الراوي سمعت الصادق عليه السلام يقول قدم و فد من فلسطين علـى البـاقر عليـه السـلام 
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فسألوه عن مسائل فأجابهم ثم سألوه عن الصَّمدَُ فقال تفسيره فيـه الصـمد خمسـة أحـرف فـالالف دليـل 
ا هـُوَ و ذلـك تنبيـه و اشـارة الى الغائـب عـن درك  على انيّته هُ لا إِلـهَ إِلَّـ هُ أَنَّـ و هو قوله عزّ و جلّ شَهدَِ اللَّـ

ام مـدغمان لا يظهـران علـى اللّسـان و لا  ه و الالـف و اللّـ الحواس و اللّام دليل على الهيّته بأنّه هـو اللَّـ
هيّته بلطفه خافيـة لا تـدرك بـالحواسّ و لا يقـع يقعان في السمع و يظهر ان في الكتابة دليلان على انّ ال

في لسان واصف و لا اذن سامع لأنّ تفسير الإِله هو الذي اله الخلق عن درك ماهيتـه و كيفيتـه بحـس او 
ه تعـالى اظهـر  بوهم لا بل هو مبدع الأوهام و خالق الحواس و انمّا يظهر ذلك عند الكتابـة علـى انّ اللَّـ

الى نفسـه لـم يـر  و تركيب أرواحهم اللّطيفة في أجسادهم الكثيفة فإذا نظـر عبـد ربوبيّته في إبداع الخلق
روحه كما انّ لام الصمّد لا يتبيّن و لا يدخل في حاسة من حواسّه الخمس فإذا نظر الى الكتابة ظهـر لـه 

ء يتصورّ  بشيما خفي و لطف فمتى تفكّر العبد في ماهيّة الباري و كيفيته اله فيه و تحيّر و لم تحط فكرته 
ب أرواحهـم في  ه عـزّ و جـلّ خـالقهم و مركّـ له لأنّه عزّ و جلّ خالق الصّور فإذا نظر الى خلقه ثبت لـه انّـ
أجسادهم و امّا الصاد فدليل على انّه عزّ و جـلّ صـادق و قولـه صـدق و كلامـه صـدق و دعـا عبـاده الى 

ه الملـك الحـقّ لـم اتّباع الصدق بالصدق و وعد بالصدق دار الصدق و امّا الميم  فدليل على ملكـه و انّـ
يزل و لا يزال و لا يزول ملكه و امّا الدّال فدليل على دوام ملكه و انّه عزّ و جلّ دائم متعال عـن الكـون 
ذي  و الزوال بل هو عزّ و جلّ مكوّن الكائنات الذي كان بتكوينه كلّ كائن ثمّ قـال لـو وجـدت لعلمـي الّـ

لة لنشرت التوحيد و الإسلام و الايمان و الدين و الشرايع من الصَّمدَُ و كيـف لي اتاني اللَّه عزّ و جلّ حم
عداء و يقـول علـى  بذلك و لم يجد جديّ امير المؤمنين عليه السلام حملة لعلمـه حتـّى كـان يتـنفّس الصّـ

له الا و انـّي المنبر سلوني قبل ان تفقدوني فانّ بين الجوانح منيّ علماً جمّاهاه ها ها الا لا أجد من يحم
عليكم من اللَّه الحجّة البالغة فلا تتولّوا قوماً غضب اللَّه عليهم قدَْ يئَِسوُا منَِ الْآخِرَةِ كمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ مـِنْ 
أَصحْابِ الْقبُوُرِ ثم قال الباقر عليه السلام الحمد للَّه الذي منّ علينا و وفّقنا لعبـادة الأحـد الصـمد الـذي 

وَ لَمْ يوُلدَْ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كُفوُاً أَحدٌَ و جنّبنا عبادة الأوثان حمداً سرمداً و شكراً واصـباً و قولـه عـزّ و  لَمْ يَلدِْ
جلّ لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ يقول لم يلد فيكون له ولد يرثه ملكـه و لـم يولـد فيكـون والـد يشـركه في ربوبيّتـه و 

  ه في سلطانه.ملكه و لم يكن له كفواً احد فيعاز
هُ أَحـَدٌ بـلا  و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام انّه سأله رجل عن تفسير هذه السورة فقال هوَُ اللَّـ
تأويل عدد الصَّمدَُ بلا تبعيض بدد لَمْ يَلدِْ فيكون موروثاً هالكاً وَ لَمْ يوُلدَْ فيكون إلهاً مشاركاً وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ 

  أَحدٌَ و في نهج البلاغة لَمْ يوُلدَْ فيكون في العزّ مشاركاً.من خلقه كُفوُاً 
و في الكافي عن السجّاد عليه السلام انّه سئل عن التوحيد فقال انّ اللَّه عزّ و جلّ علم انّه يكون في آخر 

هُ أَحـَدٌ و الآيـات مـن سـورة الحديـد الى قولـه  ه قـُلْ هـُوَ اللَّـ عَلـِيمٌ بـِذاتِ الزمان أقوام متعمّقون فأنزل اللَّـ
  الصُّدوُرِ فمن رام وراء ذلك فقد هلك.

هُ أَحـَدٌ و فقـد عـرف آمـن بهـا  و عن الرضا عليه السلام انّه سئل عن التوّحيد فقال كلّ من قرأ قلُْ هـُوَ اللَّـ
  التوحيد قيل كيف يقرؤها قال كما يقرؤها الناس و زاد فيها كذلك اللَّه ربيّ مرّتين.

م قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ ثلث القرآن و في الإكمال عن أميـر المـؤمنين عليـه السـلام قـال و عن الباقر عليه السلا
من قرأ قل هو اللَّه احد مرّة فكأنّما قرأ ثلث القرآن و من قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن و مـن قرأهـا 

  ثلاث مرّات فكأنّما قرأ القرآن كلّه.
الصـادق عليـه السـلام مـن مضـى بـه يـوم واحـد فصـلىّ فيـه خمـس و في ثواب الأعمال و المجمع عن 

  صلوات و لم يقرأ فيه بقل هو اللَّه احد قيل له يا عبد اللَّه لست من المصلّين.
  و عنه عليه السلام من مضت له جمعة و لم يقرأ فيها بقل هو اللَّه احد ثم مات مات على دين أبي لهب.
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   سوُرة الفلق
   اويل و قيل مكيّة عدد آيها خمس آيات بالإِجماع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ(مدنيّة في اكثر الأق 

  قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ما يفلق عنه اي يفرق عنه و خصّ عرفاً بالصّبح و لذلك فسّر به.
عون الف دار في كـلّ و في المعاني عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن الْفَلَقِ قال صدع في النّار فيه سـب

دار سبعون الف بيت في كلّ بيت سبعون الف اسود في كلّ أسود سبعون الف جـرّة سـمّ لا بـدّ لأهـل النـار ان 
ه أن يـأذن لـه ان  يمرّوا عليها و القمّي قال الْفَلَقِ جبّ في جهنّم يتعوّذ اهل النـار مـن شـدةّ حـرّه سـأل اللَّـ

  ديث.يتنفّس فأذن له فتنفّس فأحرق جهنّم الح
  منِْ شَرِّ ما خَلَقَ قيل خصّ عالم الخلق بالاستعاذة منه لانحصار الشرّ فيه فانّ عالم الامر خير كلّه.

ء قيـل خـصّ  غَسَقِ اللَّيلِْ إِذا وقَـَبَ دخـل ظلامـه في كـلّ شـي  وَ منِْ شَرِّ غاسِقٍ ليل عظم ظلامه كقوله إِلى
  ذلك قيل اللّيل أخفى للويل.اللّيل لأنّ المضارّ فيه تكثر و يعسر الدّفع و ل

وَ منِْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فيِ الْعُقدَِ و من شرّ النفوس او النساء السواحر اللّاتي يعقدن عقداً في خيوط و ينفـثن 
  عليها و النّفث النّفخ مع ريق.

ذلك الى المحسـود وَ منِْ شَرِّ حاسدٍِ إِذا حَسدََ إذا ظهر حسده و عمل بمقتضاه فانّه لا يعود ضرره منه قبل 
بل يخصّ به لاغتمامه بسروره و في المعاني مرفوعاً انّه قال في هذه الآية اما رأيتـه إذا فـتح عينيـه و هـو 

  ينظر اليك هو ذاك قيل خصّ الحسد بالاستعاذة منه لأنّه العمدة في الإضرار.
  آله كاد الحسد ان يغلب القدر. في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و

في طبّ الأئمّة عنه عليه السلام انّ جبرئيل اتى النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فقـال يـا محمـد قـال لبّيـك يـا 
اس عنـدك و  جبرئيل قال انّ فلاناً سحرك و جعل السحر في بئر بني فلان فابعث اليه يعني البئر أوثق النّـ

سك حتىّ يأتيك بالسحر قال فبعث النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله عليّ بـن أعظمهم في عينيك و هو عديل نف
أبي طالب عليه السلام و قال انطلق الى بئر أزوان فانّ فيها سـحر اسـحرني بـه لبيـد بـن اعصـم اليهـودي 

لجنا من فأتني به قال فانطلقت في حاجة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فهبطت فإذا ماء البئر صار كأنّه ا
ء فاصـعد  السّحر فطلبته مستعجلًا حتىّ انتهيت الى أسفل القليب فلم اظفر به قال الّذين معي ما فيـه شـي

قلت لا و اللَّه ما كذبت و لا كذب و ما نفسي بيده مثل أنفسكم يعني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ثـم 
للَّه عليه و آله فقال افتحه ففتحتـه و إذا في الحـق طلبت طلباً بلطف فاستخرجت حقّاً فأتيت النبيّ صلّى ا

قطعة كرب النّخل في جوفه و تر عليها احدى عشرة عقدة و كان جبرئيل انزل يومئذ المعوذتين على النبـيّ 
صلّى اللَّه عليه و آله فقال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله يا عليّ اقرأها على الوتر فجعـل اميـر المـؤمنين عليـه 

ه مـا سـحر و عافـاه و في السلا م كلّما قرأ آية انحلتّ عقدة حتىّ فرغ منها و كشف اللَّه عزّ و جـلّ عـن نبيّـ
رواية انّ جبرئيل و ميكائيل أتيا النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فجلس أحدهما عن يمينه و الآخر عـن شـماله 

ه قـال لبيـد بـن فقال جبرئيل لميكائيل ما وجع الرّجل فقال ميكائيل هو مطبوب فقـال  جبرئيـل و مـن طبّـ
ه سـئل عـن المعـوّذتين أ همـا مـن القـرآن  اعصم اليهوديّ ثم ذكر الحديث و عن الصادق عليه السـلام انّـ
فقال نعم هما من القرآن فقال الرجل ليستا من القرآن في قراءة ابن مسـعود و لا في مصـحفه فقـال عليـه 

ما من القرآن قال الرجل فاقرأ بهما في المكتوبـة قـال السلام اخطأ ابن مسعود و قال كذب ابن مسعود ه
ء أنزلتا انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه سـحره لبيـد  نعم و هل تدري ما معنى المعوذتين و في ايّ شي

  بن عاصم اليهودي فقال ابو بصير و ما كاد أو عسى ان يبلغ من سحره.
يجـامع و كـان يريـد ه و آله انـه يجـامع و لـيس صلّى اللَّه علي قال الصادق عليه السلام بلى كان يرى النبيّ

الباب و لا يبصره حتى يلمسه بيده و السحر حقّ و ما سلّط السّحر الّا على العـين و الفـرج فأتـاه جبرئيـل 
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فأخبره بذلك فدعا عليّاً عليه السلام و بعثه ليستخرج ذلك من بئر أزوان و ذكر الحديث و روت العامّة ما 
  من ذلك. يقرب

ه عليـه و آلـه فنـزل عليـه  ه صـلىّ اللَّـ و القمّي عن الصادق كان سبب نزول المعوّذتين انّه وعـك رسـول اللَّـ
  جبرئيل بهاتين السورتين فعوّذه بهما و في المجمع ما يقرب منه.

أبـي  و القمّي عن الباقر عليه السلام قيل له انّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف فقال كـان
  يقول انمّا فعل ذلك ابن مسعود برأيه و هما من القرآن.

و في الكافي عن جابر قال أمّنا ابو عبد اللَّه عليه السلام في صلاة المغرب فقـرأ المعـوّذتين ثـم قـال همـا 
  من القرآن.

قيل لـه يـا  في ثواب الأعمال و المجمع عن الباقر عليه السلام قال من أوتر بالمعوّذتين و قل هو اللَّه احد
  عبد اللَّه ابشر فقد قبل اللَّه و ترك.

   سوُرة الناس
هِ الـرَّحمْنِ   (مدنيّة و هي مثل سورة الفلق لأنها احدى المعوّذتين و هي ستِّ آيات بـلا خـلاف) بِسـْمِ اللَّـ

   الرَّحيِمِ
  قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

  مَلكِِ النَّاسِ.
  إِلهِ النَّاسِ.
سوْاسِ يعني الموسوس عبّر عنه بالوسواس مبالغة الخْنََّاسِ الذي عادته ان يخنس اي يتأخّر إذا منِْ شَرِّ الوَْ

  ذكر الإنسان ربّه القمّي الخْنََّاسِ اسم الشيطان.
  ) الَّذيِ يوَُسوِْسُ فيِ صدُوُرِ النَّاسِ إذا غفلوا عن ذكر ربّهم.٥

  منَِ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ بيان ل الوَْسوْاسِ.
الكافي و العيّاشي عن الصادق عليه السلام قال ما من مؤمن الّا و لقلبـه أذنـان في جوفـه اذن ينفـث  في

فيها الوَْسوْاسِ الخْنََّاسِ و اذن ينفث فيها الملك فيؤيدّ اللَّه المؤمن بالملك فذلك قوله وَ أَيَّدَهُمْ بـِرُوحٍ منِـْهُ 
أذنان علـى أحـدهما ملـك مرشـد و علـى الاخـرى شـيطان و القمّي عنه عليه السلام ما من قلب الّا و له 

مفتن هذا يأمره و ذلك يزجره كذلك من النّاس شيطان يحمل النّاس على المعاصـي كمـا حمـل الشـيطان 
من الجنّ و قد مضى تفسير شياطين الانس في سورة الانعام و سبق سبب نزول السـورة و ثـواب تلاوتهـا 

 .أختها في تفسير


